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يهود الدولة العنمانية والجمهورية التركية إل 


+( 5 ت 


ر 0 2 
صل الله على سيدنا ومولانا عمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا [كثيرًا طيبًا] © . 
مقدمة المترجم 
الدولة العثمانية وسلاطينها: 
الدولة العثيانية: 


لقد قُدر للدولة العثمانية من بين دول الترك أن تصبح دولة؛ بل سلطنة مترامية 
الأطراف» وأن تمتد رقعتها الجغرافية لتحكم شعوبًا ومللًا ونحلًا غير متجانسة» وأن 
تكون أطول دول الترك عمرًا وبقاءًا.. إذعمرت 623 عام (1923-1299م) 
واختلف على عرشها أربعون حاكمًا: الثلاثة الأول منهم بكوات. والباقى سلاطين. 
ووليها من أيام السلطان ياووز سليم الأول (1740- 1526م) إلى انقراضها اثنان 
وثلاثون سلطانًا خليفة» جمعوا فى أيديهم السلطتين الزمنية والروحية... ودُعى هم على 
منابر العام الإسلامى السنى طوال 406 سنة©. ْ 

لقد ورثت هذه الدولة حضارة السلاجقةء وملك بيزنظةء ومؤسساتهم العلمية 
والحضارية© إلى جوار حضارة الدول التركية الأناضوا لية.. واسبتفادت من نظم الإدارة 
عند ال ماليك والإيلخانيين» وتأثرت بالبيزنطيين والصقالبة» ونبغ من العثانيين فى عهد 
السلاطين العظام طائفة من مشاهير علماء المسلمين» منهم ابن كمال باشنا ( 1467- 
3م) صاحب المكانة المرموقة منذ أيام سليم الأول ورافقه عند ضم الشام ومصر 
والحجاز إلى حوزة الدولة العثيانية » وأبو السعود أفندى (1490- 1575م) صاحب 


(1) ما بين الحاصرتين زيادة من أء وجملة الصلاة والسلام كلها ليست في ك. 

(2) محمد فؤاد كوبريل» قيام الدولة العثيانية؛ ترجمة : أحمد السعيد سليان؛ القاهرة» 1967م . ٠‏ 

1.H.Uzunçarşılı, Osmanlı devletinin ilmiye teşkilatı, Ankara, 1965,sh .7 (3) 

(4) ابن إياس» محمد ابن أحمد. بدائع الزهور ني وقائع الدهورء تحقيق: محمد مصطقی»ج5» القاهرةء 
0ء ص195 . 


]6م لبس إيهود الدولة العشانية] _ 
التفسير» وسلطان المفسرين"» واحتلت اللغة العربية إلى جانب الدين الإسلامى 
المكانة الأولى فى نفوس الأتراك» وكان يدّرّس بها كل العلوم الدينية والتطبيقية© بل 
كان العالم التركى يضع مؤلفاته أولًا باللغة العربية» وإذا ما أراد ها الانتشار بين بنى 
جنسه ترجمها بعد ذلك إلى اللغة التركية©. 
السّمة الدينية للدولة العثمانية: 
لقد كانت السمة الدينية من أهم السات التى اتسمت بها تشريعات الدولة 
العثمانية ومعظم تصرفاتبها؛ فقد كان للهيئة الإسلامية وضع معترف به» ومركز مرموق» 
وكان يطلق على رئيسها "المفتى" أو مفتى استانبول» ثم تغير هذا اللقب إلى "شيخ 
الإسلام" الذى كان يشرف على الحيئات القضائيةء والمؤسسات ذات الطابع والنشاط 
الدينى» وكان السلاطين أنفسهم حريصين على تدعيم سلطته» ويعملون على استغلاطا 
كلما حزبهم أمرء أو أقدموا على مشروع خطير.. كان المفتى أو شيخ الإسلام يصدر 
فتوى تجيز الحرب دفاعا أو هجوماء وعقد الصلح» وغير ذلك من الأحداث الجسام.. 
وكانت الدولة العثمانية تهتم اهتمامًا بالغّا بنشر التعبئة الروحية بين أفراد القوات 
المسلحة. وإثارة عاطفتهم وحميتهم الدينية وصولًا إلى تبيئة الجنود روحيًا قبل خوض 
المعارك(")» واحتفظت منذ سليم الأول فى سراى الحكم بالأمانات المقدسة» وتلقب 
سليم بخادم الحرمين الشريفين منذ أن وصل إلى الشام 1516 = 922 ه . 
وقد اعتمد العثمانيون المذهب الحنفى مذهبًا رسميًا للدولة» ولعب المفتون فى 
استانبول ومراكز الولايات دورًا هامًا فى ختلف المجالات. وكانت الأولوية فى بدء 
الدولة العثمانية للقاضى عسكر الذى كان يرافق الجيش المحارب» ثم أصبح المفنتى 
رئيسًا للعلماء فى عهد سليان القانونى ( 1495- 1566م) وكان يلقب بشيخ الإسلام 
بناءً على الدور الذى لعبه فى التوفيق بين القوانين التى أصدرها سليمان القانونى وبين 


زلف مستقيم زاده سلييان سعد الدين» دوحة المشايخ مع ذيل» جاغري ياينلري استانبول» 7م ص23 . 
I.H.Uzunçarşılı, a.g.e, 50.39 ) 2)‏ 

A.Adıvarö Osmanlı Türklerinde ilimİstanbul, 1943, sh. 17 ( 3) 

(4) أ.د عبد العزيز الشناوى» الدولة العثانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج 1ء القاهرة» 1980»ص 54 . 


والجمهورية التركية لتكلا 

الشريعة الإسلامية» وكان يحق لمفتى استانبول إصدار فتوى بعزل السلطان نفسه؛ كما 
أنه هو الذى يعين المفتين فى مراكز الولايات» أما المذاهب الأخرى» فقد تركت الدولة ٠‏ 
لأفرادها حق اختيار مفتيها من بين . 

كان قاضى دمشق من أبرز قضاة الشام» واعتبر فى مستوى قاضي مصر على اعتبار أن 
المدينتين كانتا عاصمتين للخلافة . 

وكان من مظاهر الطابع الدينى فى الدولة العثيانية» العناية الفائقة التى أبداها 
السلاطين لإنشاء وتجديد العديد من المساجد الكبرى. ورصد الاعتادات الضخمة 
لتشييد هذه المساجد» وترميم القائم منهاء وكان هناك تنافس بين السلاطين الذين 
تعاقبوا على عرش الدولة» وحذا حذوهم الأمراء والأميرات ورجالات الدولة» فيقول 
محمد جميل بيهم : 

"لم يكن سبب هذا التنافس حاجة ملحة هذه المساجد بقدر ما كان المدف هو 
اكتساب قلوب الشعب عن طريق الدين"©. 

وقد اتضح الطابع الدينى فى التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية» والنص فى قوانين 
الدولة منذ السلطان سليان القانونى على أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية» كما وضح 
فى المحافظة على التقاليد الدينية» والحض عليهاء وخاصة فى الصلاة ومنع الخمور 
والصيام فى شهر رمضان. ' 

كما أن الدولة أشرفت إشرافا فعليًا على الحج وقوافله» واعتبرت هذا العمل واجبًا 
يقع على عاتقها باعتبار أن احج هو الركن الخامس من أركان الإسلام؛ وأن عليها 
تيسير احج لمن أراده» فأنشأت الآبار والمخافر والحصون والمطاعم» وشجعت على 
إقامة الخانات على طرق القوافل» ووضعت لما قوة تحرسهاء يقودها أحد كبار 
العسكريين» الذي كان يسمى سردار الحج؛ وكان ينصب على رأس كل قافلة أمير 
للحج» كا كان الاهتمام بالحجاز من السات التى حافظ عليها السلاطين العثمانيون. 
(1)د/ عبد الكريم رافقء العرب والعثمانيون» دمشق» 1974: ص 52 . 


(2) محمد جميل بيهم» العرب والترك في الصراع بين الشرق والغربءالمطبعة الوطنية» بيروت» 1957» 
ص125. 


لها  _‏ إيهوه الدولة الشانية] _ 
وقد أعفته الدولة من أداء الضرائب» بل أقر له سليم الأول ثلث ما جبى من مصر من 
الضرائب. كا تم وقف خراج اليونان عند فتحه على الحرمين الشريفين» وأعفت 
الدولة مواطنى الحجاز من التجنيدء © وأبقت الدولة على الحكم الذاتى المتمثل فى 
نظام الشرافة» وكانت ترسل فرمانًا يحدد إمكانات واختصاصات وواجبات الشريف 
الجديد عند تعيينه» © وكان أمير مكة ونقيب الأشراف ونقيب السادات من الذين 
يتمتعون- فى التشريفات- بأسمى المراتب» وترتب لهم العطايا من قبل السلطان©. 

العرب والأتراك فى العصر العثيانى: 

إن علاقة الدولة العثانية بالبلاد العربية- حتى نبايات القرن الخامس عشر- كانت 
علاقة مجاملة ومؤازرة عن طريق المراسلة مع تبادل الوفود والهدايا. ٌ 

لقد كان أول احتكاك يحدث بين الدولة العثانية ودولة الماليك المصرية فى سنة 
9- 1490م عندما استولى الماليك على بعض المقاطعات التى تعود إلى آل ذى 
القدر. ش 

وعندما تولى ياووز سليم (1520-1470م) العرش وجه أنظاره نحو القارة 
الآسيوية بدلا من الفتوحات فى القارة الأوروبية» وكان يدف بذلك إلى خلق تكتل 
إسلامى يجابه به التكتل الصليبى الذى كان يسعى لالتهام العام الإسلامى, ولينتقل 
مركز الثقل الإسلامى إلى الترك لكى يتولوا الدفاع عن العالم الإسلامى. 

انتصر سليم فى جالديران سنة 1514م» وفى سنة 1516م توجه إلى الجنوب لمحاربة 
ال ماليك» وانتصر على قانصوه الغورى فى مرج دابق» ثم استولى على سوريا بأكملهاء 
وعين بها ولاة من طرفه؛ وقابل العلماء» وأمر بترميم المساجد ومن بينها الجامع الأموى 
الكبير» ولقب حينذاك بخادم الحرمين الشريفين» وفى السنة التالية 923ه = 1517م 


(1) عبد الكريم رافق» مرجع سبق ذكره» ص 67-63 . 

(2) عبد العزيز شناوى» مرجع سبق ذكره: ص60 . 

I.H.Uzunçarşılı, Mekke-I Mukerreme Emirleri, Ankara, 1972,sh 6-19 (3)‏ 
(4) » جاغری یاینلری» استانبول» 1979ء ص24 أسعد افندي» تشريعات قديمة . 

(5) محمد فريد» الدولة العلية العثانيةء تحقيق: إحسان حقي» ييروث» 1981 » ص193 


والجمهورية التركية |9 ل 
اجتاز صحراء سيناء ووصل إلى شواطئ النيل» ودخل العثمانيون القاهرة بعد جروب 
طاحنة مع الماليك فى 8 محرم 3 ه - 31 يناير1517م؛ ووقع طومان باى- بخيانة 
بعض ممن معه - فى الأسرء وشنق على باب زويلة بأمر من سليم فى 13 أبريل من نفس 
العاه(©. 

ويقول الأستاذ محمد فريد بك :" وبعد أن مكث السلطان سليم بالقاهرة نحو شهر 
فى منيل الروضة: أخذ فى زيارة جوامع ومدارس المدينة» وكل ما بها من آثار» ووزع 
على أعيانها العطايا والخلع السنية» حضر الاحتفال بفتح الخليج الناصري عند بلوغ 
التيل الدرجة الكافية لري الأراضى المصرية» ثم حضر احتفال خروج قافلة الحجاج 
التى كانت ترسل معها كسوة الكعبة الشريفة إلى الأراضى الحجازية» وأرسل الصرة 
كالمعتاد إلى الحرمين الشريفين لتوزيعها على الفقراء» وزادها إلى ثهانية وعشرين آلف 
دوك©, 

وقد مثل بين يديه فى القاهرة ابن شريف مكة» وسلمه مفاتيح الحرمين الشريفين» 
وأحسن سليم استقباله والوفد المرافق» وقدم له العطاياء© وتنازل محمد المتوكل على 
الله آخر الخلفاء العباسيين عن حقه فى الخلافة الإسلامية إلى السلطان سليم بعد أن 
اصطحبه معه إلى استانبول» كا تنازل له عن شارات الخلافة والآثار النبوية الشريفة 
وهى البيرق والسيف والبردة " الخرقة الشريفة"© ويذكر أوليا جلبي فى كتابه 
سياحتنامه أن سليم استولى على خلفات الرسول (يللة) وأماناته المقدسة ضمن خزائن 
قانصوه الغوري في الإسكندرية©. 

ومن الملاحظ على الفتح العثمانى لبلاد الشام والحجاز ومصر أن الشعب لم يقاوم 
العثمانيين» ولم يدافع عن الماليك» بسبب ظلمهم السابق» بل رحب الأهالى بمقدم 


(1) ابن إياس » مصدر سبق ذکره» ص 192 1 

(2) محمد فريد» مرجع سبق ذكره. 194 : 

Enver Behman Şapalyo, Osmanlı Sultanları Tarihi, İstanbul, 1961, sh (3) 
148 

)4( نفس المرجع ونفس الصفحة . 

M.Zillioğlu Evliye Çelebi, Evliye Çelebi Sıyahatnamesi, zuhuri (5) 
danışman, z. Danışman Yayınları İstanbul, 1981, c14, sh.144 145 


لها ب إيهو الدولة الشانهة]_ 
العثانيين بسبب ما عرف ونشر عنهم من الجهاد فى سبيل نشر الإسلام وأنهم 
سيعاملون السكان المحليين ومن فيهم من الفلاحين باللين فى حاولة منهم لكسب 
الأهالى» والتفريق بينهم وبين الماليك:”؟ وإن أبقى على الكثيرين منهم كموظفين فى 
مناصب الكشوفيات» وكذلك فى إمارة الحج» والدفتردارية» وأبدى اهتيامًا بسلامة 
قافلتى الحج الشامى والمصرى". 

كان طبيعيًا بعد أن ضمت الدولة العثمانية بلاد الشام وفلسطين والحجاز ومصر أن 
تتطلع إلى ضم مركز الخلافة الآخر ألا وهو بغدادء فتجمع بذلك بلاد المشرق العربى 
تحت سلطانهاء وتحول دون محاولة الصفويين الشيعة للاستيلاء عليها وعلى العراق 
كله.. وكان العثمانيون بعد انتصاراتہم فى جالديران 1514م قد فرضوا نفوذهم على 
الموصل وديار بكر وماردين» وعينوا عليها حاک] من قبلهم. 

تحرك الجيش العثمانى تحت قيادة الصدر الأعظم إبراهيم باشا نحو العراق» وغادر 
استانبول فى ربيع الآخر 940ه - أكتوبر 1533م» واحتل تبريز فى المحرم 941ه - 
يوليو1534م» ولحق السلطان سليان القانونى (30/ 9/ 1520 -6/ 9/ 1566م) 
بالصدر الأعظم فى تبريز» ثم اتجها معًا إلى بغدادء ودخلاها وسط مظاهر الحفاوة 
الشعبية» وأصدر السلطان أوامره المشددة بعدم التعرض للأهالى» بل حاز على رضاهم 
بزيارته للعتبات المقدسة فى البلادء ورصد المبالغ اللازمة لصيانتها ورعايتهاء وم يفرق 
بين الشيعة والسنةء وبذل جهدًا خاصًا لاكتشاف قر أبى حنيفة وأمر ببناء قبة عنده» 
وكذلك قبر عبد القادر الجيلانى مؤسس الطريقة القادرية... وقام بزيارة الأماكن 
المقدسة لديهم فى النجف وكربلاء2. 

شرع زعماء القبائل والأعيان إلى بغداد لتقديم ولائهم للسلطان» وكان من بينهم 
أمير البصرة راشد بن مغامس الذى كان قد استقل بهاء فأبقاهم السلطان كما هم 
وهكذا خضعت البصرة بدورها للعثمانيين» وترتب على ذلك مسئوليات دفاعية 
Inalcik, The rise of Ottoman empire, The camb.His. of Islam, VIP. 319 (1)‏ 


(2) عبد الكريم رافق» مرجع سبق ذکره» ص67 
Resimli Mufassal Osmanlı tarihi, © 3, 1958,sh .880 (3)‏ 


والجمهورية التركية لترل 

جديدة؛ وخاصة ضد البرتغاليين" إلى جانب الصفويين. 

وما إن حلت سنة 1556م حتى أصبح شال أفريقيا كله تابعًا للدولة العثيانية بها فيه 
وهران وتلمسان©. 

كما احتل العثمانيون القطيف عام 1550 م ثم مدوا نفوذهم إلى الإحساء التي 
ضموها سنة 1552م أما سليمان باشا والى مصر فكان قد ضم مدائن عدن ومسقط 
وكل إقليم اليمن وجعله ولاية عثمانية سنة 1538م. 

وهكذا في مدة لا تنجاوز الأربعين عامّاء كانت الدولة قد ضمت إلى حوزتها معظم 
البلدان العربية» فيها عدا المغرب الأقصى من جهة:؛ وقلب الجزيرة العربية من جهة 
أخرى7» وبقيت هذه البلاد تحت الحكم العثمانى- بالرغم من بعض الثورات التي 
حدثت فى تواريخ مختلفة- حتى نبايات القرن التاسع عشرء وبدايات القرن العشرين. 

لقد كان جل اهتيهام الدولة العثمانية هو توجيه نشاطها نحو الحرب والجهادء وأن تكون 
السهام موجهة دائمًا نحو الشمال» وإدخال الأقاليم البيزنطية فى حوزة الإسلام» وكان 
إقدامهم على "الجهاد" بهذه الصورة يجذب إليهم عددًا غير قليل من المتطوعين من مختلف 
الإمارات التركية الإسلامية» وكل فتح من فتوحاتهم فى "بلاد الكفرة"- حسب تعبير 
ذلك الزمان- كان يرفع مكانتهم فى أنظار المسلمين ويقوي تيار المتطوعين لخدمتهم. 

وقد كان سلاطين آل عثهان يحرصون على نشر أخبار انتتصاراتهم فى مختلف البلاد 
الإسلامية» ويرسلون الوفود بالرسائل والمدايا إلى ملوك المسلمين ومن جملتهم 
سلاطين مصر من الماليك». وكانت هذه المخابرات والمراسلات والاتصالات 


(1) عبد الكريم رافق» مرجع سبق ذكرهء ص68 . 

(2) ساطع الحصري» البلاد العربية والدولة العثمانيةء دار العلم للملايين» بیروت (بدون)» ص 241 . 

(3) عبد الكريم رافق» مرجع سبق ذكرهء ص 68 

(4) محمد فريد» مرجع سبق ذکره» ص 240 

(5) سوريا والأردن ولبنان 1516م فلسطين والحجاز ومصر 1517م الكويت1522م؛ العراق 1534» 
اليمن 58م شال إفريقياء ووهران وتلمسان 6م. 

(6(د/ الصفصافي أحهد ال مرسى» استانبول عيق التاريخ وروعة الحضارة» دار الآفاق العربيةء القاهرة» 
9 م = 1999م» ص40 وما بعدها. 


لهستل _ ل إيهود الدولة الشانية] _ 


والمكاتبات مع الدول الإسلامية تجرى باللغة العربية حتى عصر السلطان سليم» وقد 
حفظت لنا منشآت فريدون طائفة من هذه المكاتبات". 

والمدقق فى هذه المكاتبات يتبين له "النزعة الدينية الشديدة" التى كانت تلازم أعمال 
الدولة العثانية وفتوحاتها.. كا تعطى فكرة صريحة عن مبلغ اهتمام سلاطينها بإذاعة 
أخبار"انتصاراتهم على الكفار"» وفتوحاتهم فى بلاد الكفر أى (الفرنجة) على ختلف 
الأقطار الإسلامية بوجه عام والبلاد العربية بوجه خاص) وإذا كانت الدولة 
العثانية منقسمة إداريًا إلى 32 إيالة» فقد كان منها 14 إيالة "ولاية عربية"©. وكانت 
الحدود متداخلة فى بعضها البعض» حتى بدايات القرن العشرين» وحسب ماهو 
مستخرج من "سالنامه دولت عليه عثمانيه" الكتاب السنوى للدولة العثانية الصادر 
فى سنة 1322 ه = 1904 م نرى أن الدولة العثمانية كانت مقسمة إلى ولايات» والولاية 
إلى ألويةء والألوية إلى أقضيةء والأقضية إلى نواح.. وكان على رأس الإدارة في كل لواء 
"متصرف" وني كل قضاء "قائمقام" وفى كل ناحية "مدير ناحية" وكانت البلاد خلال 
عصر السلطان عبد الحميد الثانى تنقسم إلى تسع ولايات» وأربع متصرفيات مستقلةء 
وإيالتين متميزتين» وكانت ولاية الحجاز تضم متصرفتين» وخمسة أقضية» وست نواح» 
وكان يُعهد بمنصب ولاية الحجاز إلى أحد كبار رجال الجيش» وكان متصرف لواء 
المدينة يسمى "محافظ المدينة المنورة" وكانت هناك إمارة مكة المكرمة» وكان أميرها 
ينصب من بين الأشراف بفرمان خاص©. 

وإذا كان المؤرخ العربى الجبرتى قد تحدث عن الدولة العثيانية مسجلا إعجابه بها 
واهتمام العثمانيين ب "إقامة الشعائر الإسلامية» والسنن المحمدية» وتعظيم العلماء» 
وأهل الدين» وخدمة الحرمين الشريفين» والتمسك ف الأحكام والوقائع بالقوانين 
والشرائع» فتحصنت دولتهم» وطالت مدتهم» وهابتهم الملوك وانقادت هم المالك 
(2) ساطع ا حصرىء مرجع سبق ذكره ص28 . 
(3) د/ الصفصافي أحمد المرسي» الدولة العثانية والولايات العربيةء مجلة الدارةء المملكة العربية السعودية» 


العدد الرابع» السنة الثامنةء رجب 3- ابريل 163 ص 97-68 . 
(4) أسعد أفندى» مرجع سبق ذکره» ص 27 26 


.| والجصهورية الكية 5-1 الملل إقق _ 
والللوك"" فإنها أى الدولة العثيانية- فى عهود القوة- ل تكن تنظر إلى الولايات 
العربية نظرة تعال أو استعمارء بل هى التى تحاول التقرب من شعوبها وعلمائهاء' 
تستصدرهم الفتاوى» وتجل الأماكن المقدسة» صارفة الجهد والمال لرعاية مساجدها 
وصيانتهاء مستفيدة من الخبرات والكفاءات الفنية والعلمية» فقد كان جل علمائها 
يتلقون علومهم العقلية والنقلية فى مراكز الدراسات بالولايات العربية. 
السلطنة العثمانية وأهل الذمة: 
الثابت تاريخيّاء أن المسلمين كانوا يتعاملون مع غير المسلمين حسب مقتضيات 
الشريعة الإسلامية ويطلقون"أهل الذمة" أو"أهل الكتاب" على من يتبعون الديانات 
التى أنزل لها كتب سماوية و"المشركين" على من سواهم» وعلى الدولة التى يعيش فيها 
أولئك حاية أرواحهم وأموالهم وتأمينهم» وأن تترك لهم الحرية المطلقة فى ممارسة 
شعائرهم وعاداتهم وتقاليدهم الدينية. ولكن لم تكن تسمح لهم بأى ممارسة تخالف 
الشريعة الإسلامية » كما لا تسمح لهم بدخول الجيش مقابل مبالغ يدقعونها نظير 
حايتهم» وقد أطلق على من هم غير مسلمين"أهل الحرب" و"أهل العهد" فأهل 
الحرب» من هم فى حرب مع المسلمين» وأهل العهد, الذين هم فى سلام مع المسلمينء 
وقسمت الشريعة غير المسلمين من أهل العهد الذين قبلوا العيش ف البلدان 
الإسلامية وحافظوا على أديانهم وارتبطوا معهم بالمعامدات إلى ثلاث فئات: 
المعاهدون. المستأمنون» والذمييون» وتلتزم الدولة- حسب الشريعة- بها سبق الإشارة 
إليه» فى مقابل دفع الجزية والخراج سنويًا على المكلفين من الذكور وعلى أراضى أهل 
الذمةء وتدفع هذه الضرائب إلى "بيت المال". 
كانت الدولة المسلمة ملتزمة بالحفاظ على الكنائس والمعابدى وتسمح بترميمهاء 
ولكن لا تسمح بشكل مطلق ببناء الجديد منها. 
أوضاع أهل الذمة فى الدولة العثيانية: 
عاش كل أهل الأديان السماوية طوال العهد العثهانى تحت رعاية الدولة وسماحة 
(1) الجبرتي» الشيخ عبد الرحمن؛ عجائب الآثار في التراجم والأخبار؛ القاهرة » طبعة بولاق» 9ج 
ص 21. 


إو لب إيهود الدولة العثهانهة]_ 
الشريعة الإسلامية» وتركت هم حرية إدارة شئونهم الإدارية والدينية لكى يتولونها هم 
بأنفسهم » وحافظوا هم على أديانهم» وتعاملوا حسب مذاهبهم وأديانهم» وتركت 
الدولة العثيانية حق المقاضاة والأحوال الشخصية هم» كل حسب دينه ومذهبه. 
واعترفت هم بالمعاهدات والتعهدات التى سبق لهم الحصول عليها. 

إدارة أهل الذمة وغير المسلمين فى العهد العثمانى: 

لقد حاول الترك العثمانيون بذل أقصى الجهد لاستمرار المعتقد الإسلامى في إدارة 
غير المسلمين» وخير دليل على ذلك هو الحفاظ على البراءات والتعهدات التى مُنحت 
لأهل الذمة ممثلين فى البطارقة والحاخامات والروحانيين منذ الأزمنة السابقة» بل 
والأمر العالى الشأن الذى أصدره محمد الفاتح منذ أن تقابل المسلمون معهمء ومازالت 
السجلات التاريخية وأرشيف رئاسة الوزراء فى تركيا تحتفظ بالعهدة العمرية التى 
منحها الفاروق عمر بن الخطاب لكنيسة الروم» ومعاهدة صلاح الدين الأيوبى؛ 
وفرمان السلطان ياووز سليم الذى طالب فيه الأبناء والولاة من بعده بالحفاظ على 
الكنائس والأديرة والمعابد اليهودية وما يتبعها من آبار ومزارع» وأن يؤمنوا طرق 
الحجيج إلى بيت المقدس» كل هذه المواثيق تحفظ لهم حقوقهم فى العبادة والحفاظ على 
أموالهم وأرواحهم ماداموا هم محافظين على تعهداتهم؛ کا سمحت لهم بزيارة الأماكن 
المقدسة وآداء مناسكهم بحرية تامة. 

ملابس غير المسلمين وطرزها: 

لقد خضع أهل الذمة لبعض القواعد والأنظمة فيا يتصل بالملابس والقيافة وطرزها 
فى العهد العثمانى هذه القواعد كانت تشمل كل أهل الذمة لتفرقتهم عن المسلمين» وقد 
منعت نفس هذه القواعد لبس المسلمين ما يشابه ملابس غير المسلمين» وصدرت العديد 
من الأوامر السلطانية التى تشير إلى ذلك على الرغم من الأغلبية المسلمة. 

كما صدرت الأوامر والتنبيهات إلى "الصوباشى" المسئول عن الأمن وإلى القضاة 
لمتابعة قواعد عدم ارتداء غير المسلمين لما يُشابه ملابس المسلمين؛ لأن الأهالى قد 
اشتكوا من تبول اليهود بملابس تُشبه ملابس المسلمين. 


والجمهورية التركية ركذل 

عائلات وميراث أهل الذمة فى العهد العثمانى: 

تركت الدولة العثمانية لرجال الدين غير المسلمين الحرية الكاملة لإدارة شئون 
الأسرة والميراث لتابعيهم. فلم تتدخل فى شكل تكوين الأسرة أو توزيع الميراث» 
وأوضحت ذلك بشكل صريح ف البراءات والفرمانات التى كانت تصدرها للبطارقة 
والحاخامات عند تعيينهم. فالبراءة التى صدرت عام 1327 م يوم السابع والعشرين 
من ذى الحجة إلى الحاخام الأكبر لبلاد الشام توضح أنه هو المخوّل بعقد النكاح وفقًا 
للشريعة اليهودية» ولا تسمح بتدخل أى طرف آخر من غير اليهود. وسمحت هذه 
البراءة بزواج غير المسلمات بالمسلمين من الرجال وأن يكون الأبناء مسلمين. ولا 
تسمح بتزويج المسلمات لغير المسلمين على الإطلاق» كما كانت توزع تركة التو غير 
المسلم وميراثه أمام القاضى على الورثة المسجلين فى دفاتر النفوس الرسمية. 

سكن غير المسلمين: 

لم تسمح الدولة العثمانية بالإقامة الجبرية لغير المسلمين» بل كانت تسمح لهم 
بالتجمع والسكن مع من يستطيعون أن يتفاهموا معهم لغويًا وعقائديًا ووفقًا 
لأعرافهم؛ فقط كانت تسمح لليهود وبخاصة المهاجرين منهم بالسكن مع أهل 
طوائفهم ووسط تجمعاتهم» كانت الدولة تسمح لغير المسلمين بالسكن بين المسلمين 
براحة تامة.. ولكن لم تكن تسمح لهم ببهارسة أنشطة تسبب متاعب أو مشاكل 
للمسلمين كبيع الخمور ولحم الخنزير أو بيوت الفحش والدعارة» ولم تكن الدولة 
تسمح لهم ببناء مساكن لليهود بجوار الجوامع وبخاصة عندما يشتكى سكان الحى من 
ذلك؛ وكا كانت الدولة تسمح لغير المسلمين للسكن بين المسلمين» فقد كانت تسمح 
للمسلمين بالسكن بين غير المسلمين. 

كما أتاحت الدولة لغير المسلمين مارسة كل شعائرهم الدينية وإقامة أماكن ممارسة 
هذه الشعائر. وأمنت هم كل الوسائل التى تيسر هم ذلكء ولم تتدخل قط فى كنائسهم 
أو معابدهم بل تركت ذلك لرؤسائهم الروحانيين. 

كما كانت الدولة تنصرف تجاه أهل الذمة وفقًا لسماحة الإسلام وحق المواطنةء فقد 


لإعدالب إيهودالدولة العثمانهة]_ 
أغرى ذلك العديدين من غير المسلمين بقبول الإسلام دينا هم» وكان ذلك مدعاة 
للإحسان إليهم وتقديم الحدايا والعطايا لمم وترغيبًا لغيرهم لقبول الإسلام دون أى 
ضغط أو ترهيب. 

الدولة العثيانية واليهود: 

عندما توسعت حدود الدولة العثانية وأصبحت بورصة هى العاصمة دخل تحت 
ظلاها العديد من أصحاب الديانات ومن بينهم اليهود. وكانت هذه هى المرة الأولى 
التى تُصبح الدولة وجها لوجه مع "جماعة" من اليهود فمنحتهم إذنًا بإقامة "معبد" 
هم. وبعد أن انتقلت عاصمة الدولة العثزانية إلى أدرنة دخل اليهود الذين كانوا فى هذه 
المناطق تحت حماية الأتراك العثانيين.. بل هاجر العديد من اليهود من المناطق المميطة 
لكى يعيشوا فى أدرنة تحت حماية وكنف العثمانيين وساحتهم؛ وما إن تمكن السلطان 
محمد الفاتح من فتح ودخول مدينة استانبول حتى دخل اليهود تحت الحاية العثيانية» 
بل إن يهود البلدان المجاورة بسبب الظلم والاضطهاد الذى يتعرضون له قد أخذوا فى 
الهجرة إلى الدولة العثمانيةء والدخول تحت اللحاية التركية العثمانية. كانت الهجرة اللافتة 
للنظر هى تلك التى حدثت سنة 1492 م = 898 ه من الأندلس وسنة 1496م = 902 ه 
من البرتغال. فبعد أن أصدرت محاكم التفتيش أحكامها والأوامر بطرد ونفى المسلمين 
واليهود الذين نجوا من الحرق فى الأفزان» بدأ اليهود المجرة إلى ولايات الدولة 
العثمانية فى شكل تجمعات من كل دول أوروبا. 

لا يستطيع أى باحث منصف أن ينكر دور السلطان بايزيد الثانى فى إنقاذ هود 
جزيرة أيبريا من الإفناء الكامل فى أفران محاكم التفتيش المسيحية؛ حيث كلف القبطان 
"كمال رئيس" بالتوجه بالأسطول العثيانى عام 1492 م = 898 ه فى محاولة لإنقاذ 
المسلمين واليهود فى الأندلس على الرغم من الخلاف الذى كان بينه وبين الماليك فى 
مصر والشام. 

وإذا كانت هذه القوة البحرية لم تمنع سقوط غرناطة وإنباء الحكم الإسلامى 
للأندلسء إلا أنها نجحت ف نقل ما لا يقل عن ثلائماثة ألف من المسلمين الذين تركوا 


والجمهورية التركية [(تدل 

مناز هم وهاموا على وجوههم إلى كل من المغرب والجزائر ورتبت 23 هجومًا على 
الأسبان» أما اليهود الذين كان يبلغ عددهم 300 آلف فقد خيّروا بين الموت أو التحول 
إلى المذهب الكاثوليكى» وذلك بعد مقتل ما يتجاوز المليون من المسلمين.. كما نقلت 
هذه السفن العثرانية العديد من اليهود إلى الموانئ العربية/ العثمانية جنبًا إلى جنب مع 
المسلمين الذين كانوا معرضين للمذابح» وأسكنتهم فى مناطق آمنة والتى كانت كلها 
أراض عثانية كسلانيك وأدرنة وإزمير ومصر والشام وفلسطين وف موانئ الجزائر 
وتونس والمغرب.. كل ذلك استنادًا إلى " عقد الذمة" المعترف به فى الشريعة 
الإسلامية. 

ولنر كيف رأى الشاعر التركى "نامق كيال" سقوط 5 فقد قال:" ...قا 
الأسبان بعد استيلائهم على غرناطة بحرق الأهالى الذين لم د 0 
فتحنا استانبول أعطينا ووهبنا الحرية الدينية لجميع الطوائف والأديان.. فى العام نفسه 
وصل الإسبان بواسطة كولومبوس إلى أمريكاء وكان انتصارهم في الأندلس قد 
أسكرهم » لذا قاموا بقتل ما يُقارب المليون من الأهالى"... 

هذا التسامح الإسلامى والحرية التى منحها العثانيون لليهود المبعدين من الأندلس 
دفع اليهود فى كل دول أوروبا وروسيا القيصرية وبحر الخزر إلى الهجرة التتالية إلى 
الديار العثمانية. وبين أيدى الباحثين العديد من الرسائل التى تعود إلى القرن الخامس 
عشر وما قبله والتى كان يبعث بها يهود أسبانيا وفرنسا وإيطاليا إلى يهود الدولة العثمانية 
يسألون عن كل ما يعن لهم عن حياة اليهود. وكانت هذه الرسائل وما يتلقونه من 
أجوبه عليها من أهم العوامل التي دفعت يبود هذه الدول بالهجرة إلى أراضى الدولة 
العثمانية» وقد تمتعوا فيها بامتيازات ومناصب عليا جعلت غيرهم من أهل الذمة 
وبخاصة الروم والأرمن يحقدون عليهم ويتنافسون معهم.. بل يكيدون لهم. 

لم تتدخل الدولة العثيانية فى الحياة الدينية والعقائدية والتعليمية والاجتماعية بل 
تركت ذلك للقادة الروحانيين والفلاسفة وللمؤسسات التعليمية والاجتأعية» وقد 


(1) الدولة العثانية المجهولة؛ 303 سؤال وجواب توضح حقائق مجهولة عن الدولة العثيانية» أ.د أحمد آق 
كوندوزء أ.د سعيد اوزطونة. وقف ا خيرات العثيانية 2008 استانبول ص 203 
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أفسح هذا ا مناخ الساحة لمن راودتهم أنفسهم ليخرجوا على الدولة بل من يدعون 
النبوة أمثال سبتاى سيفى الذى اذَّعى النبوة فى إزمير وإدعى ظهور المسيح عام 1648م 
= 1058 ه اعتهادًا على حساب الجمل فى بعض آيات التوراة. 

ترك إزمير وتوجه إلى استانبول فيا بين 1649 / 1650م . وتحت ضغوط الحاخحام 
الأعظم سافر إلى سلانيك. ومن هناك توجه إلى آتينا وهناك تزوج يمن تُدعى سارة 
والتى تدعى النبوة هى الأخرى.. رتب أموره للذهاب إلى فلسطين سنة 1663م - 
4ه لكنه غير خططه وتوجه إلى القاهرة حيث نال عطف ورعاية الثرى اليهود 
رفائيل يوسف جلبى. توجه هو وزوجته إلى فلسطين.. بين) هو في غزة أعلن نبوته.. 
وما إن دخل إلى القدس حتى التف حوله العديد من اليهود.. ونال شهرة دفعته إلى 
العودة إلى مسقط رأسه.. هناك حاول نشر دعوته وما يحيط بها من عادات وتقاليد تم 
القبض عليه ومحاكمته» فأعلن توبته ودخوله في الإسلام وطلب السماح له بالتوجه إلى 
استانبول» حاول هناك أيضًا نشر دعوته فحكم عليه بالإعدام» ولكنه أعلن توبته للمرة 
الثانية أمام السلطان محمد الرابع» ومصطفى باشا قائمقام الصدر الأعظم وشيخ 
الإسلام يحبى أفندى منقارى زاده في قصر أدرنه وعيّن بوابًا للقصر بمعاش 150 آقجة 
بعد أن استنطق كلمة الشهادة» وتسمى ب "تمت "٧"۲‏ أى "مامات" أى "م يمت" 
وكان قد بعث خطايًا إلى حاخام غزة الذى أعلن نبوته يشرح فيه سبب تركه لليهودية 
ودخوله الإسلام.. وأنه سوف يعود مرة أغخرى لينقذ العالم.. أطلق عليه أشياعه 
"دونمه" أى "عائد".. ومن ثم أطلق على أشياعه ال " دونمه لر".. أى المرتدين» وإلى . 
يومنا الراهن تعيش هذه الطائفة فى تركيا تحت أسماء تركية إسلامية ظاهريًا ولكن هم 
فى الخفاء بود.. يعيشون العادات والتقاليد الصّبَطائية تدوه:ة50" وهذه الطائفة أى 
"الدونمه لر" هم الذين سيطروا على الاقتصاد والإعلام» ووجهوا الإهانة تلو الإهانة 
للعثمانيين وبخاصة الاتراك فى صراعهم مع الروس ومسيحيى شبه جزيرة البلقان 
خلال حروبهم ضد الدولة العثمانية. 

اليهود والسلطان عبد الحميد الثانى: 

إذا كانت الدولة قد شهدت نمددًا كبيرًا من سلاطينها الكبارء إلا أننى أقولء إذا 
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كانت الدولة قد تسمت باسم "عشمان"» وإذا "محمد الثانى- الفاتح" قد حول 
القسطنطينية إلى استانبول» ونقل الثقل العثمانى إلى أوروباء وقضى على الإمبراطورية 
البيزنطية الشرقية» وضم سليم وسليمان كافة البلدان العربية إلى حوزة الدولة العثمانية» 
فإن السلطان عبد الحميد الثانى هو الذى أوقف أطماع الدول الاستعمارية فى العالم 
الإسلامى لمدة ثلاث وثلاثين سنة» ولولا تكاتف الدول الغربية والصههيونية» 
والماسونية العا ميةء وهود العام عامة» والدونمة خاصة ضده لما تمكنت التيارات 
الداخلية من تنحيته عن العرش. 

لقد شاء قدر السلطان عبد الحميد الثانى ( 1293- 1327ه = 1876 - 1909م) أن 
يجلس على عرش الدولة العثيانية فى وقت التنافس والصراع على اقتسام المستعمرات 
والنفوذ» وعنفوان تيارات الاستشراق ومدارسه. وإخمضاعها للأطماع الاستعمارية» 
وتضافر جهود الماسونية» والصهيونية العالمية بعد مؤتمر بازل عام 1897م؛ والسعى 
المضني لإقامة وطن قومي لليهود والاستقرار فى" أرض الميعاد"» ففى اليوم الذى 
جلس فيه على عرش السلطنة تم توزيع منشور فى لندن من طرف زعيم المعارضة 
الإنجليزية الليبرالي مستر جلادستون» وجاء في هذا المنشور" أن الأتراك أعداء 
للإنسانية.. ولابد من إخراجهم بقوة السلاح من العالم المتحضر.. لابد من طردهم 
خارج الحدود الأوروبية" وقامت المسيرة التي قادها القساوسة بترديد ما جاء فى هذا 
المنشور» وعم الغضب كافة شوارع أوروبا على الرغم من دعوة رئيس الوزراء 
البريطاني ديزرائيل بالاعتدال والتريسء ولم تضيع روسيا الفرصة بل أعدت عدتها 
لشن هجوم على الباب العالي.. وزيادة التعنت والإذلال قررت الدول الأوروبية عقد 
مؤتمر استانبول لمناقشة أوضاع ولايات البلقان واليونان داخل مدينة استانبول ذاتها. في 
الوقت الذي كان السلطان مازال يتلقى تهنئات.. وبدأت روسيا التحرك على شتى 
الجبهات.. واندلعت أعبال العنف المارونية في بيروت مما تسبب في مقتل ستة آلاف 
منهم. . وتخريب العديد من المدن والقرى» كما اندلعت أعمال العنف والشغب المتعددة 
فى جميع الأحياء المسيحية فى الشام بتحريض من القوى الأجنبية» وقتل القتصل 
الفرنسي فى جدة في أيام الحج» »كما تل بعض الأوروبيين أمام المعسكرات العثهانية في 
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المدينة» وترتب على ذلك ردود فعل عنيفة في كل مدن أوروبا. 

ليس هذا فقط» بل قدم نائب السفير الإنجليزي فى استانبول مذكرة إلى الباب العالى 
جاء فيها " إن مجموعة من اليهود يودون السكنى فى برية الشام» وقد قدموا مشروعا 
للدولة بهذا الخصوص. وقد تم تشكيل هيئة من قبل دولتنا لدراسة المشروع» وهل هو 
قابل للتنفيذ من عدمه» فماذا تم بهذا الصدد"» واختتمت المذكرة كلامها قائلة" وفي 
نهاية ذلك.. وبأى حال من الأحوال» فإننى أريد ردًا قاطعًا ببذا الصدد فى ظرف 
أسبوع.. فإن ترك هذا الأمر معلقًا يسبب لى الكثير من الإزعاج» وكلنا نعلم ما يمكن 
أن يترتب على ذلك" هكذا كان الصلف ف التعامل» والتستر على المخططات 
الصهيونية الماسونية. 

ليس هناك باحث منصف ينكر أن السلطان عبد الحميد كان عدوًا للماسونية التى 
تسللت إلى مناطق الدولة العثانية منذ أمد بعيدء وأن علاقته باليهود والصهاينة 
وأذنابهم» لم تعد خافية على أحد» أو مستترة على أى باحث فالعداء كان سافرًاء واللعب 
لم يعد فى الخفاء» بل أصبح على المكشوف فيا بينهم» فبعدما اتضحت ملامح شخصية 
السلطان عبد الحميد الثانى وصلابته وسياسته في العالم الإسلامى, لم تترك الصهيونية 
العالمية وسيلة إلا واستخدمتها لكي تزلزل كيان الدولة العثانية. وتعجل بوفاة الرجل 
المريض لكي تنهش جسده الغربان المتريصة» لقد وقف الرجل أمام الأطاع اليهودية» 
والصهيونية» والماسونية؛ والتيارات الاستشراقية الاستعمارية طوال ثلاث وثلاثين سنة 
بصلابة وشجاعة منقطعة النظير.. إذن لابد من القضاء عليه» فكانت قرارات أول 
مؤتمر صهيونى ماسونى يعقد على مستوى العام فى مدينة بازل بسويسرا سنة 1897م 
تروج لذلك» وتسعى إليه. 

وما يهمنا بهذا الصدد » ويعد تكملة لمحاور هذا الكتاب الذى نقدم له» أنه ومن 
أجل إقامة وطن قومي فى فلسطين» وتشكيل حكومة صهيونية» فلابد من تجربة سائر 
الوسائل معه.. النقود..! عرضوا عليه ملايين الجنيهات الذهبية.. فرفضها.. وكان أول 
من حاول معه هذه المحاولات الدنيئة هو تيودور هرتزل ورئيس أطباء القصر 
السلطاني موشى ليفي» فلما عرضوا عليه مطلبهم الخسيس» وعرضهم المغري كان رده 
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عليهم كما يلي: 

"من أجل العدل بين سائر رعية سلطنتى.. فنعم.. ولكن من أجل إقامة دولة 
بهودية في فلسطين التى أخضعها أجدادى بالدماء.. فلا.. وقد أصدر السلطان عبد 
الحميد الثانى في هذا الصدد ثلاثة فرمانات سلطانية. 

كانت تأشيرة السلطان على مذكرة مقدمة إليه» وعلى حافة المذكرة ما يلي: 

21 ذى القعدة 308 (.. مع إعادة المذكرة.. فإن قبول اليهود المطرودين من كل 
الأماكن فى مالكي الشاهانية.. واتخاذ إجراءات ومعاملات ستنتج فى المستقبل دولة 
يبودية فى القدس.. فإن هذا غير جائز.. وبدلًا من التفكير فى أراضي ممالكي الشاهانية 
الخالية.. فلم لا يفكر فى إرسالهم إلى أمريكا.. وإذا لم يقبلوا هذاء هم وغيرهم فضعوهم 
فى السفن فورًا.. وليصدر قرار قاطع وجدى من قبل مجلس الوكلاء بشأن تفرعات 
وتفصيلات إرساهم إلى أمريكا.. ويعرض على.. لأن الذين لم يقبلهم الأوروبيون 
المتحضرون فى بلادهم ويطردونهم منها فلهاذا علينا نحن أن نقبلهم.. وخاصة أنه ما 
دام هناك فساد أرمنى.. فإن هذا غير جائز قطعيًا.. وبناء عليه.. ولكى لا يكون هناك 
مجال للعرض المتفرق فى هذا الباب.. لكى يتم إصدار قرار إجمالى فى هذا الخنصوص... 
يعاد الأمر إلى الصدارة..). 

نستنتج من هذه التأشيرة بُعْد نظر السلطان عبد الحميد الثانى» وكيف كان متيقظًا لما 
يخطط فى الخفاء من قبل الدول الأوروبية.. ولماذا لم يرسلوا باليهود الذين طردوهم من 
بلادهم إلى أمريكا الشاسعة!! وإذا ما دققنا النظر فى الأحداث التى تجري اليؤم لأدركنا 
الأبعاد التاريخية هذه المأساة الفلسطيئية.. ومن ناحية أخرى لأدركنا لماذا تكاتفوا على 
خلع هذا السلطان. 
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المؤلف 
ستانفورد جيه شاو 
Stanford.J.Shaw‏ 

ولد ستانفورد جيه شو مؤلف هذا الكتاب لأسرة عاشت أولّا فى روسيا ثم 
هاجرت إلى سانت بول فى انجلترا. ثم انتقل ستانفورد مع والديه إلى لوس أنجلوس 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان ذلك على التوالى في السنوات الأولى من القرن 
العشرين حيث ولد فى الخامس من مايوعام 1930م- 1349 ه» وظلت العائلة في 
كاليفورنيا من عام 3م- 2ه حتى عام 9م وانتقلوا إل هوليود بسبب 
مرض والده؛ وفى سانت مونيكا حيث شواطئ المحيط الحادى ذهب الطفل ستانفورد 
إلى الروضة.. ولكن لما كان والده يعمل فى معمل للتصوير الفوتوغرافى توجهت 
العائلة إلى البندقية» تم طلاق الأم وانفصلت عن الأب عام 1939م حيث كان الابن قد 
دخل إلى المدرسة الإبتدائيةء ظل مع والدته وذهبا إلى أكرون بولاية أوهايو خلال 
الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م) ودخل المدرسة الابتدائية هنالك. وعاد مع 
والدته إلى سانت بول. 

تزوجت الأم بميكانيكى فى المدرسة الثانوية بنفس المدينة. خلال عام 1947م- 
7 ه . أنهى دراسته الثانوية وكان واحدًا من الطلاب الخمسة الذين ذهبوا إلى 
الجامعة. 

تخصص ف التاريخ البريطانى تحت إشراف البروفيسور كارل.. ثم حصل على 
دراساته العليا حول تاريخ الشرق الأدنى فى جامعة ستانفورد تحت إشراف الأستاذ 
وين فى نفس الجامعة عام 1951م . وإذا كان قد أنبى البكالوريوس عام 1951م فإنه قد 
حصل على درجة الماجستير عام 1952م . ثم أجرى بحوئًا فى معهد هوفر حصل 
بمقتضاها على أطروحة الدكتوراه فى نفس جامعة ستانفورد حول السياسة الخارجية 
لحزب العمال البريطانى. 

درس ستانفورد جيه شو تاريخ الشرق الأوسط إلى جانب دراسته للعربية والتركية . 
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الحديثة والفارسية حتى يكون مستشرقًا. وقد سافر إلى إنجلترا بعد ذلك ابتداء من عام 
2م كطالب دراسات عليا وحصل هناك أيضًا على الماجستير في جامعة بريستون 
عام 1955م» وحصل على الدكتوراه فى الدراسات الشرقية والإغريقية فى جامعة لندن 
ومع كل من الأستاذ ويتكس ۷1۲۲١‏ وبرناد ليسريس فى جامعة أكسفورد.. وشارك فى 
تحرير التقرير الإنسانى مع جيب وآدولف وسيد الشيخ فى جامعة الأزهر. بعد هذا ظل 
فى جامعة القاهرة للدراسة مع شفيق غربال حول مصر وحصل على أطروحة حول 
الحكم العثهانى فى مصر من واقع الأرشيف قبل أن يغادر مصر. وفى مقابلة له مع 
الرئيس جمال عبد الناصر أن له أن يأخذ الميكروفيلم الخاص بالوثائق خارج مصر. 
وفى عام 1956م- 1376ه درس ف الجامعة مع البروفيسور/ عمر لطفى بارقان 
والبرفيسور/ مكرمين خليل وينانس وخليل صالح أوغلى وذكى وليدى دوغان. وكان 
يتابع أبحاثه فى الأرشيف العثمانى حيث تلقى المساعدة اللازمة من سائر أعضاء 
الأرشيف من ضمنهم ضيا أشرف أوغلى وتورغوت اشيقصال ورؤوف طونجاى 
وآنيلاجتين. وكذلك فى أرشيف طويقابى سراى حيث حصل على المصادر والمساعدة 
القيمة من مدير الأرشيف خير الله أورص. ودرس أيضًا مع البروفيسور إساعيل حقى 
أوزون وحصل على درجة الدكتوراه أيضًا عام 1958م- 1378ه فى جامعة برنستون 
حول "المنظيات الإدارية والمالية لولاية مصر العثمانية فيا بين 1517- 1798م" تحت 
إشراف الأستاذ الدكتور لويس طوماس والأستاذ الدكتور/ همبلتون آ. د . جب» وقد 
تم طبعها فى مطابع الجامعة عام 1962م= 1382 ه . 1 

عمل ستانفورد أستاذًا مساعدًا وأستادًا للتاريخ واللغة التركية فى قسم تاريخ 
الشرق الأدنى ولغاته فى جامعة هارفرد في بين 1958- 1968م وعمل أستادًا للتاريخ 
التركى فى جامعة كاليفورنيا/ لوس أنجلوس من 1992-1968 م؛ ثم قام بتدريس 
التاريخ التركى فے) بين 1997-1992م فى العديد من مراكز الأبحاث قبل أن ينتقل إلى 
جامعة بيلكنت 8111656 كأستاذ للتاريخ العثانی والتركى. ستانفورد شو أول محرر 
ومدير تحرير - International Jornal of middle East Studies‏ 156 - التى طبعت فى 
كمبريدج» وهو عرر للعديد من الكتب والأبحاث والمقالات» ألف مع زوجه اذل 
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قورال شو كتابًا فى جلدين حول الإمبراطورية العثوانية وتركيا الحديئة. طبع فى مطبعة 
جامعة كمبريدج عامى 76/ 7م. وله "ميزانية مصر العثانية" و"مصر العثانية 
خلال الحرب الفرنسية" عام 31م و" مصر العثيانية فى القرن 18" و"تركيا 
وال هولوكوست" عام 1992م . 

زو تانود جيه شو وز فؤزان فر ا ااانا جز نو ایر ركد 
وفرت له هذه الزيجة العديد من الفرص والمكانة المرموقة بين جماعة يهود تركيا والعالم 
والذين فتحوا هم بدورهم العديد من الأبواب المغلقة أمام ستانفورد شوء فقد أصبح 
عضوًا شرفي في الجمعية التاريخية التركية في أنقرة وحصل على درجة الزمالة الشرفية 
من جامعة هارفرد . ومن جامعة "بوغازايجى" (البوسفور) فى استانبول» والعضوية 
في الجمعية التاريخية للشرق الأوسط وعضوية المجمع التاريخى الأمريكى والوقف 
التاريخى فى استانبول وتسلم قلادة الشرف من الرئيس التركى. ونال عضوية مركز 
التاريخ الإسلامى 20104 1 للفنون والتاريخ فى قرن يلديز باستانبول وغير ذلك 
العديد من المنظات البحثية والاجتماعية. 

لقد توف المستشرق ستانفورد جيه شو فى اليوم السادس عشر من ديسمير سنة 
7م عن عمر ناهز السادسة والسبعين عامًا. 

الكتاب موضوع الترجمة: 
The Jews Of Ottoman Empire and The Turkish Republic. Stanford Shaw.‏ 

Publish Info . New York : New York University Press. 1991. 

يقع الكتاب فى ثلاثائة وخمس وأربعين صفحة من القطع الكبير مزودًا بالصورء 
والجداول الإحصائية.. غير المقدمة» وقائمة الملختصرات» فهو مكون من خمسة 
مباحث» يكمل بعضها بعضًا... ويذكر المؤلف أن هذه الدراسة قد استغرقت من وقته 
5عامًا قضاها في البحث» والتقصى ف التاريخ العثهانى» متنقلًا بين المكتبات» ودور 
المحفوظات فى كل من بريطانيا وتركيا والولايات الأمريكية وفرنسا ومصر.. ولم تكن 
هذه الدراسة لتتم لولا مساعدات وتوصيات العديد من الشخصيات المهمة على 
مستوى العالم.. ويخص بالشكر الحاخام حائيم ناحوم أفندى آخر حاخام أعظم للدولة 


والجمهورية التركية ركذل 
العثانية (من 1909- 1920م) الذى التقى به عدة مرات فى القاهرة خلال المدة الممتدة 
من يناير إلى مارس 6م حيث أصبح حاخامًا ببا منذعام 1925م إلى 1960م» ثم 
يعد الحاخامات الذين التقى بهم» وأمدوه بيد العون والمساعدة... كما الشكر إلى 
الحاخامات اليهود. رات ل ب اليهود. 
CSE‏ وري روحب Eh EE‏ وروا لكيه ميراي 
عاصمة الدولة العثيانية. 
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المبحث الأول: 
Ingathering of the Jews‏ 
أى تجمعات اليهود... 


وهو يتناول تجمعات اليهود فى المنطقة التى تُسمى الآن "جنوب أوروبا" وتركيا 
والشرق منذ سنة 1300م حين انبثقت الدولة العثانية تحت قيادة عثان الأول» وحتى 
انهيار إمبراطوريتها مع نهاية الحرب العالمية الأولى» ثم يستمر مع قصة اليهود مع امتداد 
الدولة العثمانية» والتى هى تركيا فى العصر الحديث» أى الجمهورية التركية. 

ويثير الكاتب إشكاليات دراسة اليهودية» واليهود فى الدولة العثمانية وتركيا 
المعاصرة-وخاصة باللغتين العثمانية والتركية- وجهود المستشرقين والمستغربين» في 
هذا الصدد.. ثم يثير التساؤلات حول المناطق التى كان يعيش فيها اليهود. والظروف 
والملابسات التى وفدوا فيها إلى بلدان الإمبراطورية العثمانية» وولاياتها المتعددة. 

يتعرض المؤلف لأوضاع اليهود ني كل بلدان أوروبا عبر التاريخ» وموقف 
التكتلات المسيحية منهم» وموقفهم هم من التجمعات التى كانوا يعيشون بين 
ظهرانيها.. ومدى التضييق» والتعصب الذى كانوا يعيشون فيه.. والمجازر التي 
تعرضوا ها فى غرب أوروبا ومحاكم التفتيش التى تعرضوا ها في الأندلس على أيدى 
المسيحية المتعصبة.. وكيف أنهم طردوا من إسبانيا سنة 1391م» كما أبعدوا من قبل من 
المجر سنة 1375م» على الرغم من أنهم في هذه البلدان» كانوا يعيشون في ظروف أحسن 
قليلا من غيرها من البلدان الأوروبية ا مسيحية. 

ثم ينتقل المؤلف بداية من الصفحة التاسعة إلى الحديث عن هود العام الإسلامى» 
وعن أوضاعهم في إسبانيا عندما كانوا تحت الحكم الإسلامى» على اعتبار أنهم من أهل 
الذمة وكيف أنهم كانوا يعيشون فى حسن جوار حتى مع العرب قبل الإسلام وبعده» 
تمتعوا بالنظرة التسامحية للإسلام تجاه الأديان السماوية الأخرى. واستمروا في التمتع 
بحرياتهم الدينية خلال العصر الأموى في دمشق والأندلس» أو في العصر العباسى فى 
بغدادء ويكافة حرياتهم الأخرى مقابل دفع الخراج والجزية... 


والجمهورية التركية دل 

يعود المؤلف إلى وضع المسلمين فى الأندلس وما أحيق بغير المسيحيين من الهزائم؛ 
والسقوط الذى لحق الدويلات العربية فى تلك الديار خلال فترات الانبيار» ويتعرض 
هنا أيضًا للمآسى التى لحقت باليهود والمسلمين على حد سواء على يد الصليبية 
المتعصبة.. وكذا محاكم التفتيش التى تشكلت ف إسبانيا.. ويذكر كيف أن 150 ألف 
يهودى قد أجبروا على ال حجرة من إسبانيا فى غضون أربعة أشهر فقط» من أواخر إبريل 
إلى الثاني من أغسطس عام 1492م . 

ولكن كانت المشكلة إلى أين يتجهون... 

يترك الأستاذ الدكتور ستانفورد شو يهود إسبانيا فى الشتات بين دول أوروباء 
وشرق أوروبا بالذات.. ويتجه إلى تجمعات يهودية أخرى» وهم مهود روما وبيزنطة.. 

تبين للمؤلف أن الكثيرين من مهود الشرق الأوسط الذين كانوا يعيشون في ظلال 
التسامح الإسلامى قد اضطروا- أمام انبيار الخلافة العباسية على أيدى المغول- إلى 
الانتقال إلى الأراضى البيزنطية.. ويعود إلى ما هو أبعد من ذلك.. ويبين كيف كان 
وصول اليهود إلى بيزنطة القديمة... وكيف وفدوا من الفردوس المفقود إلى السواحل 
البيزنطية فى الأناضول» وبحر إيجه» كا اتجهوا إلى طرابزون على ساحل البحر الأسود 
وكيف توجهوا إلى بورصة» وقونيه وإلى وسط وجنوب شرق الأناضول» وبعد تحطيم 
معبدهم الثانى سنة 70 بعد الميلاد» وحتى قبل وجود بيزنطة ذاتها. 

إنتقل المؤلف بعد ذلك إلى نظرة الحضارة الهانستية إلى اليهود» واعتبارهم من 
الشعوب التى لايحبهم الله.. وبدأوا يعاملونهم كمواطنين من الدرجة الثانية» ويواصل 
معهم المسيرة حتى قيام الإمبراطورية البيزنطية الشرقية» وجعل القسطنطينية عاصمة 
ها.. إلى أن فتحها السلطان العثمانى محمد الثانى 1453م وحوها إلى استانبول ... 

وكما هو وضع اليهود دائاء فقد عاشوا أيضًا فى تجمعاتهم الخاصة بهم ولم يختلطوا 
بطوائف المجتمع الأخرى.. وكان أهم ما اشتغلوا به هو القانون والطب فى روماء 
وخاصة في الأيام الأولى لبيزنطة الشرقية» ولكن فيا بعد شاركوا إلى حد ما في بعض 
الأنشطة الأخرى. 


مهدالب إهيهو الدولة الشانية] _ 

استقر يهود بيزنطة فى القسطنطينية وأدرنة وسلانيك وعندما احتل اللاتين مدينة 
القسطنطينية 1204م قاموا بتخريب المعبد اليهودى الذي كان موجودًا فى حى باغچه 
قابى K١‏ عوط8 ثم أتت النيران التى اندلعت خلال الحريق الشامل على البقية منه» 
بل طالت النيران كنيسة القديسة أيا صوفيا ... ويظل المؤلف بطريقته الموثقة فى تتبع 
يهود بيزنطة حتى انتقاهم إلى سيطرة؛ ونفوذ الإمبراطورية العثيانية الناهضة. 
٠‏ يوجز ألكاتب حديثه عن كيفية ظهور العثمانبين في شال شرق الأناضولء ثم زحفهم 
على حساب متلكات الإمبراطورية السلجوقية من ناحية» وأراضى الإمبراطورية البيزنطية 
الشرقية من ناحية أخر ى مع بدايات القرن الرابع عشر (1300م). 

وما إن وصلت هذه الدولة إلى سنة 1566م حتى كانت كل أواسط آسياء وشمال 
أفريقيا وبين النهرين وشبه جزيرة البلقان تحت سيطرتها ولاحت على حدودها أسوار 
فيينا بعد امتلاك المجر.. وانتقلت عاصمتها من بورصة إلى أدرنة » ثم استقرت بعد 
ذلك في استانبول. ْ 

تمتع اليهود- على حد قول المؤلف- تحت سيطرة الدولة العثمانية بحريات دينية 
وتجارية ومهنية واجتماعية جعلتهم يتنقلون- فى معظم الأحيان- فى حرية كاملة بين 
المدن العثمانية» ويمارسون فيها الأنشطة المختلفة» ومنحتهم هذه الحرية الفرصة لكى 
يكونوا تجمعات ديموغرافية ملموسة. 

كذلك يستعرض الكاتب جهود السلاطين العثهانيين فى تشجيع التوطن فى المدن 
البيزنطية بعد فتحها.. ويتحدث عن التغير السكانى الذى طرأ على مدينة استانبول بعد أن 
فتحها محمد الفاتح.. والدور الذى قام به اليهود؛ والأرمن واليونانيون والذين أمنهم 
الفاتح» و أمنهم في تعمير المدينة وخلق أحياء سكنية جديدة ذات طابع عثماني إسلامي.. 
وإذا كان بعض الأرمن واليونانيين لم يثقوا فى الوعود التركية.. وفضلوا الحجرة ‏ فإن اليهود 
الذين كانوا فى القسطنطينية رحبوا بالترك» وسارعوا فى التعامل معهم. 

ويورد المؤلف في هذا الجزء مقتطفات من كتابات المؤرخين اليهود ميررًا فيها الدور 
الذى لعبه اليهود في الدولة العثانية منذ عهدها المبكر. 
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المبحث الثانى: 
العصر الذهبى لليهود العثمانيين ص37- 108 


يعد هذا المبحث من أهم مباحث الكتاب؛ حيث استعرض فيه المؤلف أهم ما 
تحصل لديه من معلومات عن اليهود» وتشكيلاتهم فى المجتمع العثمانى» بدأ بالحديث 
عن التوزيع السكانى لليهود ف الدولة العثمانية» وعن المناطق التى وفدوا منها.. 
والأعداد التي هاجرت إليها من أسبانيا وغيرها من المناطق التى سبق الحديث عنها.. 
واستعان المؤلف بالإحصاء المبكر الذى قام به الرحالة التركى الشهير أوليا جلبى 
لسكان مدينة استانبول» وأنه ذكر أن عدد اليهود فيها سنة 1637م كان أحد عشر ألف 
أسرة أى فقط سبع وسبعين ألف نسمة» وهم كانوا يسكنون فى خاصكوى بإقكاقة1] 
وأنهم كانوا أقل من أية طائفة من الطوائف المسيحية. 

ويستعرض المؤلف الأحياء الأخرى التى كان يسكنها اليهود» وعدد بيوتهم 
والأعمال التى كانوا يزاولونها.. وكيف كانوا يعيشون في تجمعات وفقا للبلدان التى 
وفدوا منها. 

ينتقل المؤلف إلى عنصر آآخرء ألا وهو التنظيمات اليهودية المشتركة» وقارن هنا بينهم 
وبين مَنْ سواهم من أهل الذمة.. وكيف أن السلاطين العثانيين قد حرصوا على هذا 
التنظيم الذى ورثوه عن الإمبراطورية البيزنطية بعد فتح محمد الثانى للعاصمةء وكما 
هو متبع تقليديًا فى الامبراطوريات الإسلامية الأخرى. 

وعلى طريقة المؤلف المعهودة» فإنه يثير التساؤلات ويحاول الرد عليهاء ويثير هنا 
تساؤلاء هل كانت الأحياء أو التكتلات اليهودية العثمانية تدار من طرف الحاخام 
الأكبر.. ثم يسترسل فى الإجابة على هذا التساؤل وغيره» متنقلا من تساؤل إلى آخرء 
ثم ينتقل إلى الحديث عن عدم مركزية السلطة اليهودية.. بل إن اليهود خلال الخمسة 
قرون التى عاشوها تحت حكم الدولة العثمانية» قد عاشوا خاضعين للثقافات التى 
وفدوا منها.. فقد كان هناك اليهود الذين ظلوا تحت الإدارة الرومانية والبيزنطية.. 


لإمو| ‏ إهيهوه الدوثة الشانية] _ 
واليهود الذين يتحدثون اليونانية ظلوا يستخدمونها كلغة دراسة. وكان هؤلاء يعتبرون 
أنفسهم الطبقة الأرستقراطية لليهود.. وينظرون نظرة متدنية لهؤلاء الذين يفدون من 
أوروبا ويستطرد فى الحديث عن عدم وجود ثقافة واحدة» أو موحدة لليهود.. وعن 
العلاقات بين هذه التجمعات غير المتجانسة» ثم يصل إلى عملية تنظيم المجتمع ` 
اليهودى» ومحاولاتهم للعيش فى جماعة أو تنظيم جماعى بدلا من أنهم عبارة عن 
طوائف. أو جاعات» أو ملل» لكل منهم معبده ومستشفياته ومدارسه وحاخامه 
الخاصء وكان مثلهم فى ذلك مشل الطوائف المسيحية؛ ويبين الكاتب كيف أنهم 
استفادوا من تسامح السلاطين العثمانيينء وكانوا يستصدرونهم ال (إدارة السنية) التى 
كانت تسمح لمم بإعادة بناء أو ترميم أو صيانة المعابد القائمة بالفعل» دون السماح ببناء 
معابد جديدة.. ويستعرض المؤلف المعابد اليهودية فى مدينة استانبول وغيرهاء ذاكرًا 
أماكنهاء والشوراع والأزقة التى كانت موجودة بها.. بل يذكر أنه كانت هناك بعض 
المعابد المتجاورة» والتى يختص كل واحد منها بطائفة بعينها.. وأن لكل منها بوابته 
الخاصة وجدرانه الخاصة به» رغم التصاقها بعضها ببعض... 

لم يكن المؤلف يتطرق إلى الحديث عن يهود استانبول فقط» بل كان يتطرق إلى 
الحديث عنهم في سلانيك» وسرايفو وأدرنة وغيرها من الولايات الأوروبية» وكذا ى 
المقاطعات الأسيوية مثل بورصة وإزمير وغيرها من الولايات العربية كطرابلس 
الغرب وفلسطين وحلب والموصل وبغداد » كما كان يتحدث عن المهن التى كانت 
تنتشر بين كل طائفة من هذه الطوائف. 

بين الكاتب أن فلسطين كانت مقسمة إلى أربعة مناطق» وبين كيف أن اليهود كانوا 
بها قلة متناهية وكيف كانوا يتسمونء فالإشكناز وهم الوافدون من وسط أوروياء 
والسفارديم اليهود القادمون من شبه جزيرة أيبريا.. والمغارية هم الوافدون من شال 
أفريقيا.. واليهود المستعربة اليهود الذين قدموا من البلدان العربية الأخرى. وكانوا 
يعملون بها بالزراعة والتجارة وبعض الحرف الصناعية خلال عهد السلطان سليان 
القانونى (1520- 1566م). ثم ينتقل إلى الحديث عن يبود سوريا ومصر التى كانت 
تعتبر مرتعًا لتجمعات اليهود» وكا هو شأتهم فكما لعبوا اللعبة مع ال ماليك (1250- 


_ [ والجمهورية التركية 1 لل لم ]اق إل 
7) فلم يعض وقت طويل حتى تعاملوا بنفس اللعبة مع العثمانيين عقب انتقال 
السلطة إليهم فى مصر 1517م. على يد سليم الأول.. ويتابع المؤلف حديثه عن يبود 
مصر فى القاهرة والإسكندرية ودمياط التى كانت أكثر أهمية فى العصر العثانى.. وقد 
عملوا فى مصر بالتجارة والترجمة للدبلوماسيرن المقيمين في مصر أو للتجار والرحالة 
الذين كانوا يأتون إليها. 

ويستمر المؤلف على هذا المنوال حتى يصل إلى عملية توحيد التجمعات اليهودية 
العثانيةء ويستعرض الجحهود التى بذلت حتى وصلوا إلى عملية التوحيد هذه تحت راية 
السلطة العثمانية. 

ولم همل الكاتب الحديث عن الإسكان» وعن منازل اليهود ومعمارها وتكوينهاء 
وعن مستوياتها في كل الولايات والمقاطعات التى كانوا يسكنونهاء والتى كانت تابعة 
للدولة العثانية. 

كما يتحدث المؤلف فى كتابه هذا عن الدرجات الكهنوتية للحاخامات» وكذا 
التقسيمات الحرفية لدى اليهود.. مستعيئًا فى ذلك بكتابات الحاخامات أنفسهم. 

کا تناول الحقوق والواجبات والسلطات التى كانت مخولة لكل معبد» أو حاخام.. 
وكيفية اختياره» أو انتخابه.. وتحديد مستوى السلطة الممنوحة لكل منهمء وفق القانون 
الخاص بهم. 

ثم ينتقل إلى المعابد عنا0ع38ز5: تجمعاتها.. ومبانيهاء وتنظيمها وأقسامهاء وأسمائها 
والتقاليد المرعية فى تسمية كل معبد من المعابد المقامة» وأن بعضها كان يسمى طبقًا 
للحى السكنىء أو للمنشى.. أو وفقًا لشكل أو طريقة وصوهم إلى أراضى الدولة 
العثيانية» أو باسم العائلة التى أقامته. يتطرق البحث عن التكافل الاجتماعى بين اليهود 
بعضهم البعض.. كمساعدة الفقراء منهم؛ ورعايتهم ومساعدتهم فى الحصول على 
عملء وعتق الأرقاء منهم» وعن التعليم فيا بينهم ونقل الخبرة المهنية وسريتها بين 
اليهودء ودفع الضرائب أو الجزية عن غير القادرين» ومقدار الضرائب والتمويل 
اللازم للجزية والخراج المفروض على اليهود في الدولة العثانية. 


اهالب إيهود الدولة الشانية] _ 

وينتقل المؤلف إلى عنوان رئيسى عن اليهود في المجتمع العثماني (ص77).. وبعد أن 
يقدم هذا الموضوع بنظرة المسلمين لغيرهم من أهل الكتاب أو الذميين يبدأ فى تخصيص 
الحديث عن اليهود وسط المجتمع العثيانى.. وكيف أنهم كانوا يتواءمون ظاهريًا مع 
الوضع» ويتسمون بأسماء محلية يلتبس على سامعها ديانة صاحبها.. وكيف كانوا 
ينتقلون إلى الإسلام ويتخذون أسماء مسلمة مثل عبد الله» بل يتتقل للحديي عن 
ملبوساتهم وأطعمتهم» وكيف أنهم كانوا يتوارون فى الملبوسات العثيانية.. ويتعودون 
فى الظاهر على نفس العادات والتقاليد العثهانيةء ولكن فى نفس الوقت لم يفرطوا في 
عاداتهم وتقاليدهم» ومحافلهم الخاصة بهم.. كا تناول المؤلف التقسيات الطبقية أو 
لنقل الطبقات اليهودية في المجتمع العثيانى.. ولكن يبين لنا كيف أنهم إنغلقوا على 
أنفسهم إلى حد ما بعد بدايات القرن الثامن عشر.. ويبين كيف أنهم أصبحوا طبقة لها 
مميزاتها الخاصة فيها بينهم.. ولم يترك المؤلف الحديث عن الأوبئة والحرائق التي كانت 
تنتشر فى الأحياء اليهودية» ويرجع ذلك إلى كونهم مجتمعات, أو تجمعات منغلقة على 
نفسها معماريّاء ما كان يزيد من فداحة الكارثة عندما تقع. 

ثم يعرج الكاتب إلى الحياة الاقتصاديةء والاجتماعية اليهودية في العصر العثمانى» 
ويشير إلى أن اليهود قد لعبوا دورًا اقتصاديًا ملحوظًا أكثر من غيرهم من أهل الذمة في 
العصر الذهبى للدولة العثمانية» ويبين كيف أنهم استأثروا بأنشطة مالية واجتماعية 
اختصوا بها مشل الطبء والأعمال المالية ثم البنكية.. ويتعرض لأهم رجال المال 
والاقتصاد والأطباء الذين برزوا في المجتمع العثمانى.. ولم يغفل الحديث عن سيدات 
المجتمع اليهودى» والدور الذى لعبنه فى المجتمع الأرستقراطى» وكيف وصل بعضهن 
إلى صنع القرار وأصبحن من ذوات النفوذ. 

ويتضح فى الكتاب كيف كان يبود استانبول وسالونيك هم همزة الوصل في التجارة 
مع شمال شرق أوروبا.. واستقر عدد كبير من التجار اليهود في أزميرء اعتبارًا من الربع 
الأخير من القرن السادس عشر.. وأظهر كيف أنهم توغلوا في الإدارة المحلية» وخاصة 
فى مصر وف إدارة جباية الضرائب. 


والجمهورية التركية 33ل 

وم ممل الحديث عن نشوء الثقافة والفلسفة اليهودية خلال العصر العثانى ودور 
اليهود فى إدخال الطباعة» وطبع بعض الكتب العبرية في السنوات الأولى من القرن 
السابع عشرء كذا دورهم في الفنون» وعدّد أسماء العديد من الذين لعبوا دورًا بارا في 
هذه المجالات. 

إنحدار اليهودية العثمانية في القرن السابع عشر والثامن عشر: 

كل النفوذ والنجاحات التى حققها اليهود في العصر الذهبى خلال القرنين الخامس 
عشر والسادس عشرء اختفى معظمها في الماثتى سنة التاليتين. 

فلقد بدأ التفسخ والانهيار من الطبقات الحاكمة أولًا.. ويستعرض المؤلف عوامل 
اهيار الدولة العثمانية.. وكيف أن بوادر هذا التدهور قد ظهرت إرهاصاتها في نهاية 
القرن السادس عشرالميلادى» وكانت بدايات الانهيار ليست في الأرستقراطية التركية» 
بل بدأت في العناصر الأخرى المتتركة. كما يشير إلى تدهور مستوى السلاطين الذين 
أتوا على رأس الإدارة خلال هذه المرحلة. 

كا يتناول المؤلف فى هذا البحث حركات العصيان التى كثرت في الدولة العثمانية 
خلال القرنين موضوع الدراسة. ويشير إلى أنه إذا كانت حركات العنف والإرهاب 
والعصيان قد بدأت في العاصمة. فإنها انتشرت رويدًا رويدًا في بقية المقاطعات 
والولايات» كذلك يشير إلى تدهور النواحى الإدارية» وإمدادات المياه في العاصمة» 
وبقية المدن الأخرى» كا ازدحمت المدن والقصبات التركية بالوافدين إليها من المناطق 
الأكثر تدهورًا في المتطلبات الحياتية» يكثر المؤلف من وصف الحالة التى وصلت إليها 
المدن وتدهور أدوات مكافحة الحرائق؛ ما زاد من خطورتها إذا ما اندلعت وما أكثر 
اندلاعها.. وتعرض هذا المبحث إلى المخاطر التى كان يتعرض لما السفر بالبحر» كما 
هو الحال بالنسبة للبرء وذلك يسبب القرصنة البحرية؛ والعصابات البرية» ويستعرض 
الخسائر في السفنء وني كراوانات أى قوافل السفر البرية» كقوافل التجارة» وحتى 
قوافل الحجيج لم تسلم من مثل هذه الهجمات. 

ووصل المؤلف إلى الصراع الإنجليزى- الفرنسى على سطح البحر الأبيض 


ليوا ب إيهو الدولة الشانهة]_ 
المتوسط » كا تعرض المؤل ف إلى لما تعرضت له البحرية العثانية في البحر الأحمر» 
والبحر الأسود وحتى بحر مرمرة. ولم يغفل المؤلف الصراعات التجارية بين التجار 
الأوروبيين» والامتيازات التى أعطيت للبعض على حساب الآخرين» وما مُنح لليهود 
ما أدى إلى التنافس» والتصارع؛ بل الدسائس.. وبين أن هذه القلاقل وحركات التمرد 
لم تكن وقفا على العاصمةء بل امتدت إلى كل الولايات» وشبه جزيرة البلقان» وصدام 
القوى المحلية في المجر والبوسنة وصربيا.. والصدام الدائم مع قوات الانكشارية. 

وينتقل الباحث إلى أثر هذا الانبيار والتدنى على اليهود العثمانيين» فليس من 
الصعب تخيل مدى المعاناة التي عاناها يبود الدولة العثمانية» وما قاموا به؛ وألم بم 
خلال فترات الا:بيار هذه.. وتناول مدى انتشار الصراع بين اليهود» وغيرهم من 
أصحاب المذاهب الأخرى غير المسلمين. وكيف حاول رجالات الدوشيرمة. 
والدويلوماسيون الغربيون» والتكتلات التجارية إخراج اليهود من مراكز صنع القرار 
فى السراى» وف المواقع المهمة في الدولةء وإحلال المسيحيين المحليين حلهم» وخاصة 
من الأرمن واليونانيين. 

ونجح هؤلاء في الوصول إلى بعض السلاطين» ورجالهم في السراى الحاكم» وبدأت 
عملية إحلال هؤلاء محل اليهود في البدوك والمناجر والترجمة؛ وإن ظل بعض اليهود 
يعملون كممثلين دوبلوماسيين للسلطان» أو مندوبين عن الصدر الأعظم» ويبين هذا 
المبحث أنه إذا كان اليهود قد اصطدموا مع الدوشيرمة الذين هم من أصل مسيحى» 
فقد كان الإنكشارية يكرهونهم لأفعالهم وأععالهم؛ ولم يكن اليهود يفلتون من هجماتهم 
في أى حركة عصيان تقوم بها هذه القوات. 

وقد كان هناك تعاون وثيق بين الإنكشارية والدوشيرمة في هذا الصدد» ويعدد 
المؤلف أوجه الاتفاق والتعاون ضد اليهود كالضرائب والجزية.. وضرائب الحرب» 
خاصة وأنه لم يكن يسمح لليهود بالاشتراك في أى حرب. بل يتعرض أيضًا للهجمات 
التى كان يشنها الماليك في مصر ضد اليهود لأعمالهم الاستغلالية» والاستفزازية» 
ويضرب على ذلك الأمثلة الكثيرة» من بينها كيف أن المملوك على بك الكبير قد أجبر 
بعض اليهود على تغيير أسمائهم» وقبض على العديد منهم كعبيدء ولم يطلق سراحهم 


والجمهورية التركية إكدل 
إلا بعد دفع البدلات اللازمةء كا يعدد ما فعله أحمد باشا الجزار ضد يبود عكاء واعتبر 
ذلك ضمن ما يقوم به الجزار ضد الدولة العثمانية ذاتها.. وإذا كان المؤلف قد أورد 
الكثير من الملاحق» وخصص الملحق الأول عن حاخامات استانبول» وولايات الدولة 
العثآنية والجمهورية التركية حتى سنة 1961م. فإن الملحق الشانى قد خصصه 
لتعدادات سكان الإمبراطورية العثمانية وفمًا لإحصائيات القرن التاسع عشرء وبدايات 
القرن العشرين» وقد وضعها في جداول» الجدول الأول عمن الإمبراطورية عامةء 
والجداول من 12-2 عن الولايات الأوروبية» والجداول من 49-13 قد خصصها 
لتعداد سكان الأناضولء والولايات الآسيوية» ولقد خصص جدولًا عن مقاطعة 
استانبول» شاملا المدينة ذاتهاء والجزر والبوسفور» وبك أوغلى» و اسكدار» وشيلة 
وكان يقسم الجدول وفقًا لسنة التعدادء فيورد العدد الإجمالى» ثم عدد اليهود. وعدد 
المسلمين» وعدد الأرمن الأرثوذكس» والجريك الأرئوذكس. ووفقًا لما أورده عن 
تعداد سئة 1914م كان عدد يهود سنجق القدس (يورشاليم» ويافاء وغزة» وخليل 
الرحمن) بالضبط 21,259 يهوديّاء بينم كان في نفس السنجق 266,044 مسلءّاء و1301 
أرميئيًا أرثوذكسياء وكذلك 26,035 جريكيا أرثوذكسيًا. 
ول يكن في مقاطعة حلب التى تضم: حلب والإسكندرونة» وأنطاقياء وعنتاب» 
وكليس سوى 12,193 يهوديّاء أما ولاية سورياء والتي كانت تضم بعلبك» والبقاع» 
وحوران» ودمشق» وحماة فقد كان بها 10,140 يهوديّاء بينا ولاية طرابلس الغرب 
حسب نفس التعداد لم يكن بها سوى 12,155 يهوديّاء في مقابل 432 ألقًا من المسلمين. 
ومقاطعة بغداد كان بها 13,715 يبوديًا مقابل 162,943 مسدًا.. وكان عدد اليهود في 
مقاطعة البصرة 440 يهوديًا فقطء في مقابل 9,460 مسلً).. وا موصل كان بها 4,165 
يبوديًا في مقابل 148,162 مسلًا. 
أما الملحق الثالث» فقد خصصه المؤلف لتعداد يبود الجمهورية من سنة 1927- 
5م موزعين على كل الأقاليم التركية.. ومن البيان ينضح أن عدد يهود 
الجمهوررية التركية في كل الولايات سنة 1965م لم يكن يتجاوز 38,267 مهوديًا بينا 
كان عددهم في سنة 1927 يقترب من 82,000 ألمًا.. وإذا كان عدد يبود استانبول 


ليوا إيهسود الدولة الشانية] _ 
وحدها سنة 1945م كان 5 وديا فقد انخفض هذا العددء وفي نفس المدينة سنة 
5م إلى 30,831 يهوديًا من مجموع يهود تركيا كلها البالغ 38,267 وهذا له معناه... 
بينا كان عددهم سنة 1927م في نفس المدينة46,698 يبوديًا.. وهذه الأعداد 
والإحصائيات لا تكذب» بل إنها تدل على أحداث كبار.. ويجب الوقوف أمامها 
للتأمل» والتدبر... واتخاذ ما يلزم. 


2 
أ. د/ الصفصافى أحمد القطورى 
أرض الحولف 5 القاهرة 
3م -1434ه 
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الفصل الأول 
نجمعات اليهود 


1. مع اليهود 

يتضمن هذا العمل مود الإميراطورية " الذين عاشوا فى الشرق الأوسط, والمناطق 
المعروفة اليوم بتركيا وأوروبا الشرقية منذ تأسيس الدولة العثانية على يد السلطان 
عثان الأولء أى منذ عام (1300م -700ه) تقريبًا حتى تشتتها بعد الحرب العالمية 
الأولى» ثم يستمر مع قصة اليهود فى دولة تركيا التى تعد تحليفة للدولة العثمانية فى 
العصر الحاضر. 

أغْمال يهود الدولة العثيانية وتركيا: 

ما هى أهمية الشعب اليهودى.العثمانى بصفة خاصة؟ ولماذا لابد من دراسة تجارب 
هذا الشعب على انفراد؟ ربا السبب الأهم لهذا هو أن الأراضى التركية العثيانية هى 
أهم أماكن اللجوء لليهود المنفيين خارج أورويا الغربية بسبب الهولوكست والمذابح 
المخطط لما فى روسياء والقتل فى أوروبا الوسطى والغربية بخاصةء والاضطهادات 
والمذابح والظلم فيا بين القرنين السادس عشر والعشرين. وبين) يلجأ معظم يهود 
الإشكناز© فى الماضى إلى (لتوانيا) و(بولونيا) و(بوهميا) من دول أوروبا الوسطى. 
أستقبل الكثير منهم بحفاوة فى الشرق الأوسط وجنوب أورويا الشرقية التى كانت 
تحت السيادة العثيانية» وأقاموا هناك دة طويلة. بالإضافة إلى أن الدولة العثانية معت 
اليهود المستعربين الذين عاشوا فى رفاهية طوال عصور حكم الخلافة الإسلامية 
ببغداد» وأقاموا فى الشرق الأوسط بعد إبعاد اليهود الذين يتحدثون يونانية روما 
الشرقية» والذين نجوا من المذابح فى روما وبيزنطة خلال الأزمنة الأخيرة فى الأراضى 
المقدّسة فى حكم روماء ويهود السفرد الذين نموا من (ايبريا) بسبب فتح أسبانيا من 
جديد وعاكم التفتيش 7 واليهود من الأراضى المقدسة فى عصر روما. وهكذا فإن 
العثمانيين قد استقبلوا لأول مرة اليهود الذين تفرقوا فى نواحى مختلفة من العام الغربى 


هلب إهيهود الدولة الطثمانهة]_ 
بعد نفيهم من الأراضى المقدسة وانهيار المعبد. ويمكن تسمية هذا التجمع بتجمع 
الشعب اليهودى؛ وبخاصة لكونه تحقق تحت سقف السلطنة التى تدير الأراضى 
المقدسة آنذاك»؛ والتى قدمت لليهود-لأول مرة- فرصة العودة إلى منازهم التى 
انتظروها منذ مدة طويلة. 

هناك سبب مهم آخر لدراسة يهود الدولة العثمانية وهو: تحول يهود السلطنة إلى أهم 
مركز للحياة اليهودية الدينية والثقافية والفكرية مع كونهم أكثر الجماعات ثراءًا 
وازدحامًا فى العالم طوال قرنين» ونشأ أعظم المفكرين الدينيين والمثقفين من اليهود 
الذين تجمعوا فى استانبول وسلانيك والأراضى المقدسة بخاصة حتى إن معظم هؤلاء 
كان هم تأثير ممتد حتى اليوم فى الثقافة والفكر اليهودى. 

كا يوجد سبب لدراسة أليهود العثانيين بخلاف هذه الأسباب وهو أنه: بينما بذل 
الرعايا المسيحيون جهدًا متواصللا لإضعاف وتفتيت هذه الدولة المسلمة الشاسعة 
لإعادة سيادة روما وبيزنطة من جديد» شارك الرعايا اليهود السلطان- بشكل مهم- 
فى التقدم الاقتصادى للدولة العثيانية» وف المقابل استفادوا من حماية السلطان 
وتسامحه» وانسجموا مع الإدارة العثيانية» ولهذا السبب كانوا قد قاوموا أعمالّا كثيرة 
معروضة لشاركتهم فى الثورات والتمردات ضد الدولة فى القرن الأخير» والقارنة بين 
اليهود والمسيحيين تحت حكم الإدارة العثمانية وضدها سيمنح آراء مهمة بشأن 
الطرفين. 

وف النهاية تعد دراسة مهود الدولة العثمانية مهمة؛ لأننا نرى كيف صار اليهود 
الذين تفرقوا إلى ثقافات وعادات مختلفة منذ زمن طويل ودخلوا فى علاقات متشابكة 
وأنهاط تنظيمية» وكيف أنهم نجحوا فى أن يعيشوا معا متجمعين من جدید وكيف 
حافظوا على جزء من عاداتهم الأصيلة وهم يؤسسون جماعة مترابطة وجديدة» وهذا 
يشبه كثيرًا حال الذين يعيشون فى إسرائيل المعاصرة فى القرن العشرين. 

ولكن لماذا هرب اليهود من أودوبا؟ كيف جاءوا إلى الدولة العثانية فى الفترة 
الممتدة من تأسيسها عام (1300م -700ه) حتى عام (1600م = 1009ه)» وفى أى 
عصورها العظمى؟ ولاذا ذهبوا إلى هناك ولیس إلى مكان آخر؟.. ولابد أن نناقش هذه 
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الأسئلة قبل معرفة الأشكال التنظيمية لليهود العثمانيين» وكيفية تكوينهم علاقة مع 
الدولة العثمانية والطبقة الحاكمة؟ وكيفية نجاحهم وثرائهم؟ وعند النظر عن قرب» 
سيتضح أن ثروات يبود الدولة العثانية تسابقت مع ثروات الدولة العثانية ذاتبا» 
وكلما توسعت الدولة واغتنتء اغتنوا هم أيضًا. وعندما بدأت الدولة تضعف وتتفرق 
فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فإن الرعية المسيحيين غيّروا أماكن اليهود 
بمساعدة القوات الكبرى التى فى أوروبا. وبهذا الشكل"كانوا سببًا لفقدان اليهود 
تأثيراتهم السياسية ورفاهياتهم الاقتصادية» واستمرت الدولة العثمانية فى استقبال 
المجرة من اللاجئين اليهود الذين وفدوا من أماكن مختلفة من أوروبا نتيجة ردود 
الأفعال الدينية والسياسية الظاهرة فى بدايات القرن الحادى والعشرين الذى أعقب 
فترة نابليون» واستضافت اليهود الذين هربوا من ردود الفعل اليمينية على انقلابات 
(1847م-1265ه)» ومن المذابح البادئة فى روسيا وأواسط أوروبا أعوام (1880م - 
0م = 1298ه - 1318ه). ومن الحرب الداخلية الروسية والشورة البلشفية التى 
استمرت طوال الحرب العالمية الأولى وما بعدهاء وأخيرًا جاء إلى هذه الأراضى- فى 
فترة الجمهورية التركية بعد عام (1923م >1342ه)- اليهود الذين هربوا من أكبر 
هولوكست عام (1930م = 1349ه) وطوال الحرب العالمية الثانية» جدد اليهود 
العثمانيون أنفسهم» واكتسبوا القوة كجزء من حركة الإحياء العثمانى فى القرن 19 
بمساعدة حركة الإصلاح العثهانى» والتنظيمات» واليهود الذين اغتنوافى أمريكا 
وأوروبا الغربية» واستمر هذا الوضع قبل الحرب العالمية الأولى وطوال الفترة 
الدستورية لجماعة "الجون تورك = تركيا الفتاة". إن العلاقة بين الجماعة اليهودية 
العثهانية والتيار الصهيونى العا مى» ومشاركة اليهود العثمانيين فى الحرب العالمية الأولى؛ 
ومساعداتهم فى الحركة الوطنية التركية طوال حرب الاستقلال» ودور ال عة اليهودية 
فى الجمهورية التركية الحالية هى موضوعات مفْتَاحيّة يجب بحثها عن قرب عند تقييم 
تجارب اليهود تحت حكم الإدارة التركية على مر العصور". 

وضع اليهود فى أوروبا: 
إن الدافع وراء ظهور هذه الدراسة هو مرور خمسماثة عام على لجوء اليهود إلى 
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الدولة العثانية بداية من عام (1492م = 898ه)ء وإجبارهم على الهجرة بشكل 
جماهيرى من شبه جزيرة (ايبريا). وفى الحقيقة لا يشير هذا التاريخ إلى بداية موجة 
النفى الكبيرة فقط» وإنما يشير أيضًا إلى الحركة اليهودية الموجهة نحو الشرق والتى 
بدأت قبل ثلاثة قرون تقريبّاء وكذلك يشير إلى وصول القمع المسيحى إلى دُرْوٌته. وقد 
بدأ يبود أوروبا يتعرضون إلى اضطهادات جديدة عندما بدأ الترك يتقدمون من آسيا 
الوسطى إلى الأناضول والشرق الأوسط الذى سيستولون عليه تمامًا بعد قرنين. ولعن 
رجال الكنيسة الشىء الذى أطلقوا عليه التأثير اليهودى على الجماعات المسيحية» 
وهكذا استهدفوا إنهاء هذا النوع من الاتصالات بقانون أصدره زعماء الدين 
والمجالس. وأمر البابا بعدم احتلال اليهود للمواقع المهمة فى البلاد المسيحيةء وعدم 
تفضيل أى مبودى على المسيحى» وتحدد اليهود المقيمون فى ألمانيا وفرنسا بأعمال متعلقة 
بالصرافة وتغيير العملة بسبب التّحَيز الدينى والاقتصادى» وزاد هذا من شدة الَحَيّز 
الدينى الموجود منذ مدة طويلةء وفتح الطريق أمام ضغوط اقتصادية وسياسية مستندة 
على اللاسامية العنصرية والدينية. 

كان يهم اليهود منذ مدة طويلة بأنهم كتلّة عيسى» وأنهم الذين تسبيوا ف صله 
بسبب الأ الذى شعروا به نتيجة ابتعاد عيسى عن دين أجدادهم؛ وأضيف إلى هذه 
الأشياء اغبامات جديدة» وهى أساطير معروفة بتهم "جرائم الطقس الدينى "9 
و"افتراء الدم"7© حيث طر حت الكنيسة اليونانية- لأول مرة- العناصر الأكثر تخريبًا 
بينهم. ووفقا لهذا كان اليهود يهرّبون ويقتلون الأطفال المسيحيين» ويُسيلون دماءهم 
حتى آخر قطرة لاستخدامه فى الخبز غير المخمر والشراب طوال العيد» وف المراسم 
الدينية امقامة. كا توجد أسطورة أخرى وهی "إهانة نdخHakareî=jq "Ekmeğe‏ 
وحسب هذه الأسطورة كان اليهود يُفْسِدون قدسيته مفتتين الخبز غير المخمر" 
المقدس فى مراسم الربانية للكاثوليك لكى يجعلوا عيسى يعيش ألم الصلب مرة ثانية» 
واليهود- بالإضافة لجرائم الطقس الدينى المنتشرة فى كل الثقافة الغربية آنذاك- كان 
يصوّر كشخصية وحشية تتساوى مع الشر والسحر والقبح الشيطانى. 

إن الاعتقاد بأن هذا النوع من الأفكار الغريبة حركت المشاعر الوحشية للبشر 
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وجعلتهم فى حالة غليان تصل إلى حدود قوة الخيال» ولكن كان هذه الأفكار تأثير 
قوى على المسيحيين آنذاك» وكانت هذه الأفكار سببًا للهجهات المتتالية الموجهة حتى 
لليهود الأطفال والعاجزين والمسنين» ولم يكتف المسيحيون برجمهم ونزع شعرهم 
ولحاهم فقط» ولكن كانوا يقتلونهم ويهدمون منازهم وأماكن عملهم» ووقعت هذه 
الأحداث قبل أسبوع من عيد القيامة الذى صعد فيه التعصب الديني المسيحى إلى 
الذروة. وتكررت هذه الأحداث- التى بدأت فى انجلترا والنرويج أولا- فى أوروبا 
طوال سبعة قرون» واستمرت حتى الفترة الأخيرة من القرن التاسع عشر. وتكررت 
هذه الأحداث فى الشرق الأوسط بشكل أكثر غضبًا وعنفًا بتفوق المسيحيين الذين 
لقنوا هذه التحاملات لأخلافهم المتدينين فى أوروبا. وبلا شك» فإن معظم من أطلقوا 
هذه الأساطير وبسببها أشعلوا الغارات كانت لهم دوافع ختلفة بعيدًا عن دين الإنسان 
مثل المرب من دفع ديونهم» وترك منافسيهم خارج الصف» وتصويب الغضب 
الإسلامى إلى اليهود والذى كان موجها ضد المسيحيين الذين تسببوا فى هجمات 
المسيحيين الذين فى الدول المستقلة حديثًا فى أوروبا الجنوبية الشرقية على المسلمين مثلما 
كان فى الشرق الأوسط بعد عام (1800م = 1215ه). 
ازدادت الثورة الدينية والطمع الذى تلطخ بالصليبيين فى القرن 1 من 
الحجمات الخارجة والتعصب المشار إليه» وبدأ كل شىء بمجىء البابا "أوربان هه0دنا" 
الثانى فى 27 نوفمير (1323=1095ه) إلى «(Cleremont-Ferrand)‏ وإجراء حوار كان 
سببًا فى الحروب الصليبية التى استمرت لمدة خمسة قرون» وقال بعاطفة جيّاشة: إن 
المسيحيين الذين فى الشرق» وبخاصة الذين فى الأراضى المقدسة يعانون عذابًا لا يُطاق 
على يد العرب ف البداية والآن الترك أى المسلمين» وواصل كلامه قائلا: إن قدسية 
القدس انتهكها أعداء عيسى» وإن القسطنطينية المسيحية تحت التهديد» ونادى كل 
أوروبا المسيحية لإنقاذ بيزنطة والأراضى المقدسة من يد الكافرين» وستغفر كل ذنوب 
الماضى والمستقبل لمن يتواجد فى هذه الدعوة» وأوصى "بيتر 26165" المقدس (1090- 
6) ملك فرنسا "لويس ءادها" السابع بأخذ الإجراءات الصارمة ضد اليهود 
کاتا کس باسم Judaeorım inveteratum duritam)‏ كناورء4017) كان له تأثير كبير فى 
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تعميق وانتشار ال هجمات الإسلامية فى أوروبا الغربية من البداية إلى النهاية. 
أستفزت كل أوروبا المسيحية على يد هذا النوع من القادة السياسيين والدينيين 
الذين نشروا فكرة تحرير الأراضى المقدسة وبيزنطة» ولكن كانت الدوافع الاقتصادية 
معظم البشر الذين قاموا بهذه الحجمات مثلم كان فى جرائم (افتراء الدم- تحقير الخبز) 
تحمل أهمية مثل الدوافع الدينية» فالمسيحيون الذين أقنعوهم بأن كل المساوئ 
لشيُطانية تتجسد فى المسلمين رأوا أنه من المناسب إدخال اليهود الذين عاشوا فى 
رفاهية على الأراضى الإسلامية معهم؛ ولهذا دعٌموا المسلمين ضد هجمات الصليبيين 
لخنوفهم من انتشار اللاسامية من جديد فى الشرق الأوسطء وأقنعوا الصليبيين بأن كل 
ذنويهم ستُغفر لأنهم سيعملون فى الأراضى المقدّسة» وسيخدمون الرب» ول يمتنع 
الصليبيون عن ا هجوم على الجماعات اليهوديةء وهب أشيائهم الخاصة مع قول 
الرهبان: إن الصليبيين سيستفيدون جدا من غفران الله عندما يجبرون اليهود على 
التحول إلى المسيحية. وقتل الصليبيون مثات اليهود ناهبين منازل وأماكن عمل 
الجماعات اليهودية التى حرجت أمامهم بينا يتقدمون إلى الشرق الأوسط الإسلامى 
عبر الجنوب عبر ألمانيا والنمساء والأكثر من ذلك أنهم تركوا وراءهم هوس (الحقارة 
للخبز) و(افتراء الدم) من جديد» وكان هذا سببًا للهجمات الجادة الموجهة إلى 
الجماعات اليهودية الباقيةء وهذه الهجمات كان من الممكن أن تتحقق بشائعات تافهة 
جدا تفتح الطريق أمام دعوة التمرد والتحجج» وحتى لم يكن من الضرورى القول إن 
الصليبيين تصرفوا بوحشية ضد الأراضى المقدسة» وبخاصة ضد القدس التى حكمتها 
المملكة اللاتينية من (1099م- 1291م = 493 ه -791 ه)ء وضد اليهود المقيمين فى 
هذا المكان» واصلوا تصرفاتهم وصارت أكثر من تلك التى تصرفوها ضد المسلمين 
الذين جاءوا لإبادهم كغرض أساسى. 
إن انتشار "الموت الأسود" فى أوروبا بين أعوام (1348 و1350م = 749 و751ه) 
قدم عذرًا جديدًا لإلصاق الكارثة باليهودء وهذه المرة كانت الحكاية الشائعة هى أن 
اليهود كانوا سببًا فى انتشار ونشر الطاعون وسمّموا مصادر الماء لخلع جذر المسيحية 
ولكن ف الواقع وباحتمال كبير إن الوباء وصل إلى أورويا بواسطة البحارة الذين جاءوا 


ذا 
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بالسفن من الشرق الأدنى. وبعد مدة قصيرة انتشرت هستيريا مماثلة فى فرنسا والمناطق 
المسيحية من (أسبانيا) و(بولونيا) و(لتوانيا) التى كانت تمثل الأماكن التى هرب إليها 
اليهود من المذابح السابقة التى انتشرت فى أوروبا الغربية» كان الهوس كبيرًا حتى 
أخرج كثير من اليهود قبل وصول الطاعون إلى المكان الذى يعيشون فيه» وواجه اليهود 
فى أماكن كثيرة هذه الحجمات للدفاع عن أنفسهم ولكن رُدت» وسّمح بإقامة اليهود 
مكررًا فى الأماكن التى عاشوا فيها ولكن بشروط أكثر سوءا من السابق. وعززت 
المذابح المنظمة التى كانت سببًا والموت الأسود أحكام المسيحيين المتحيزة الشائعة ضد 
اليهود والتى شكّلت أسس اللاسامية للمسيحيين فى نفس الوقت فى العصور الحديئة؛ 
ول تكتف بفتح الطريق أمام موت آلاف اليهود» وهدم أماكن عملهم ومنازهم. 
وهكذالم تتحمل المسيحية وجود اليهودية داخلهاء إن اليهودى الذى يستطيع 
التسامح مع الكنيسة ومريديها كان هوديًا انتقل إلى المسيحية» وكان لابد من فناء 
الباقين» ولابد من عزلهم عن المؤمنين الحقيقيين على الأقل» فالتفريق الذى ظهر ضد 
اليهود أجبرهم على تغيير دينهم» وسيطرت المسيحية بواسطة مجموعة قوانين نجير من 
لا يفعلون ذلك على ارتداء القبعات والشعارات التى مُيّرهم» وأجبر اليهود فى معظم 
أوروبا المسيحية على سباع المواعظ التى تبدف إلى عبورهم للدين الحقيقى» وأمر ملوك 
فرنسا اليهود بجمع الضرائب الباهظة أمام الامتياز المعروف بالحقارة المحطمة 
للشرف» وحملهم دبوسين خصوصين على شكل دائرة» على أن يكون أحدهما على 
ظهورهم والآخر على صدورهم» وأمرت (إسبانيا) اليهود بحمل "ختم العار" ولكن 
هذا الإرغام لم يطبق بشكل تام فى ظل المقاومة اليهودية» ومن خلال هذه المقاومة كان 
يوجد تهديد بترك أسبانيا المسيحية للذهاب إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المسلمين» غير 
أنه بين كانت المقاومة الإسلامية فى أسبانيا فى بدايات القرن الخامس عشر على وشك 
الانتهاء طق بإحكام- حمل "ختم العار"؛ ووّضعت شروط إضافية تجعل إطالة شعر 
ولحى اليهود شرطًاء وفرضت ضريبة المال والجلد على الخارجين» وفُرضت شروط 
ماثلة فى (إنجلترا)» وكان شرطًا ارتداء اليهود قبعة صفراء على شكل ألواح القانون 
بارتفاع ثلاثة أصابع فى داخلها وق طو ل ستة أصابع. و أخذت الاختام فى (إيطاليا) 
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أشكاا تع وريت رقع صغرا دوي عل ملابس الرجال وعل حجاب السات 
وار الرجال فى الولايات البابوية على القُبّعة الصفراء» أما النساء فأرغمن على 
الحجاب الأصفرء وانتشر شر هذا النوع من القواعد فى كل المناطق المسيحية فى السنوات 
التالية» وفرضت مجالس الكنيسة فى (ألمانيا) إرتداء اليهود القبعات المتقطة» وأضيف 
الختم إلى القبعة فيا بعد وأمر المجلس الألمانى فى عام (1418م -821ه) بتعليق النساء 
اليهوديات جرسًا على ملابسهن» وعندما جاء القرن الثامن عشر اضطر يهود (براغ) إلى 
تعليق شريط أصفر لاصق على معاطفهم. 

إن حركة الإصلاح التى نبهت إلى الحرية الدينية فتحت الطريق لكارثة فى مهلة 
قصيرة لاسيها لمن بقوا فى أوروبا المسيحية بالرغم من إفادتها لليهود. إن النداء الأول 
الذى قام به "لوثرموطاندآ" © فى الاتجاه المتسامح مع اليهو د صنع على أمل انتقال 
اليهود إلى المسيحية. وعندما فشلت فعاليات التبشير فى التحول الدينى اقتربوا لليهود 
بخوف وكره واشمثزاز. 

كان "لوثر #عطانانآ" يعتقد بأن اليهود ارتكبوا ذنب الحقارة لأشياء مقدّسة عندما 
تجمعوا مسوّدين كل ما هو مسیحی» وكان يعظ فى هذا الاتجاه» ويزعم أنه يجب عدم 
اشتراك المسيحيين معهم والاعتراض على اليهود لإيقاف فعالية هذا ال جرم. ومن 
الطبيعى إن إصرار العبور إلى هذه الحركة ضد اليهود كان متطابقًا مع أساليب النقاش 
مع معارضيهم. . وكان لا يعر شيئًا شيئًا كون هؤلاء المعارضين هم مناصرو الباباء أو الترك 
والسلمون الآخرونء أو القائلون بتجديد العاف أو المقدسون. ولكن يرى 
"لوثرءعطاندآ" أن اليهود كانوا مثالا متبلورًا للاعتراض على "غوشتبل 1م605" 
وكان يعتقد بأن هذا دفع المسيحيين لارتكاب جرم ضد الأشياء المقدسة. 

وعندما تأكد "لوثر طاسب" من أن اليهود لن يستطيعوا تغيير دينهم اعترض 
عليهم بصورة أكثر عداوة من التى أظهرها للنبى محمد وللمسلمين» ولكن المسلمين 
كانوا لا يتقابلون كل يوم مع أتباع "لوثر :6ظطاندآ": الذى كان يشتكى من [صرار 
اليهود على ماية معتقداتهم القديمة بالرغم من دعوته وأطلق عليهم "الساقين 
والقاتلين"» و"اللصوص وقطّاع الطرق"» و"الحشرات التمُرة" لنفوره من الربا. 
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وكانت معظم الإصلاحات الألمانية ضد اليهود بنفس الشكل» فعلى سبيل الخال كان 
"مارتن بوجر 810065 1/3514" يركز وعظه وكتاباته على فكرة أن القدرة الاقتصادية 
لليهود تضر بالتجار المسيحيين» واتهم الأشخاص الذين اتحدوا مع "جالوين ستعلهه" 
اليهود بتدنيس قدسية الدين المسيحى» وعمل خصومهم التفسير اليهودى للكتاب 
المقدس. وولدت هذه العقلية سياسة طرد اليهود بشكل ثابت من الأراضى المسيحية» 
وكانت هذه خطة خلفية هامة للرعب الذى فُرض على الشعب اليهودى الأوروبى فى 
ألمانيا النازية. 
تعدب اليهود أكثر نتيجة الإصلاح العكسى للكاثوليك. وكان يستدل قادة 
الإصلاح العكسى كثيرًا على أن اليهود مسئولون عن ترّعات "التهويد" التى فى 
حركات الإصلاح. فالمذبحة اليهودية للبابوية التى حدثت فى روما كانت نموذجًا 
لباقى أوروبا المسيحية» وأنشئت محكمة التفتيش فى روما عام (1542م = 949م) لتطبيق 
نفس القوانين التى طردت اليهود من أسبانياء ولعنت وأحرقت إدارة روما فى "روش 
آشانا ۵هو 805" فى 4 سبتمبر (1533م = 940ه) بعض الكتب العبرية من بينها 
التلمودء وأحرق حيّا قسيس فرنسى تحول إلى اليهودية» ويعد هذه الحادثة مُنع 
استخدام وتواجد كتابات متعلقة بالتلمود» وأصبح الكاردينال "جارافا وقهد0" 
زعيم حركة الإصلاح العكسى فى روماء البابا فى عام (1555م = 963ه) » وتشر 
خطاب رسمى يُدخل إلى حيز التنفيذ- مجددًا- القوانين الدينية الحصرية المطبقة على 
فترات من قبل. وفيما بعد صار الوضع أكثر سوءا لليهود. وانغلق اليهود آنذاك على 
منطقة خاصة ف المدينة تُسمى ب(الجيتو)»؛ وكانوا يقيمون فى جزء منخفض رطب فى 
الضفة الشرقية من نهر (التيبر)ء وكانوا معرضين لكوارث الفيضان المستمرة التى كانت 
سببًا للأمراض الخطيرة حتى لأكثرهم صحة؛ واضطر اليهود إلى تعليق شعار يهودى 
أصفرء وقبعة صفراء للرجال» وحجاب أصفر للنساء» وفييم| بعد لم يستطيعوا امتلاك 
أملاك وعقارات» ولايمكن أن يطببوا المسيحيين» ولايمكن أن يتدخلوا فى غذاء 
المسيحيين؛ ولايعملون عملا غير بيع الملابس القديمة والأشياء المستعملة» ومع 
مناداتهم بألقاب مثل السيناتور. وعندما حففت هذه الإجراءات لفترة بواسطة أسلاف 
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البابا الأوائل ضعت للتنفيذ من جديد بتشدد من البابا "جريجورى 650:7" الثالث 
عشرء وأمر البابا مرة أخرى ب"المواعظ لليهود"» وأمر بإشراك عدد من الجاعة 
اليهودية فى الكنائس المحلية للاستماع إلى مواعظ القسيسيين» وأن يلفت القسيسون 
نظر اليهود إلى الدين الحقيقى» وأن يزوروا اليهود لتغيير دينهم. وهذا الإجراء الأخير 
كان سيُشعل الخلاف اليهودى الكاثوليكى فى عدة مناطق من أوروبا طوال القرون. 
وعمومّاء لم يكن القادة الدينيون أو السياسيون فى أوروبا الغربية مهتمين بطرد أو 
فناء اليهودء وبخاصة أن اليهود كمرابين أو موظفى بنوك قدَّموا خدمات مهمة» وكان 
المسيحيون لا يبتمون بهذه الأعمال لأن الكنيسة الكاثوليكية منعت المسيحيين من 
التربح مقابل المال المعار» ولاحظوا أن اليهود ساهموا مساهمة كبيرة فى رفاهيتهم؛ ولهذا 
السبب حاولوا حماية اليهود ضد المذابح بالقدر المستطاع؛ لأن المستشارين اليهود كان 
يزيدون ويوجهون دخوهم معظم الوقت. ولكن هذا النوع من المناصرات استمر أمام 
الهوس الدينىء ولكن القادة السياسيين والدينيين فقدؤا تتأثيرهم وتفرقوا عندما 
هددهم المتعصبون ول يستجيبوا لطلباتهم» وهكذا استمرت الضغوط الدَوْرِيّة 
وافتراءات الدم على اليهود حتى أجبروهم على التحول إلى المسيحية بتهديدهم بالموت. 
لم تكن حالة اليهود فى القرن السادس عشر شيئًا جديدًاء وأصبحت مذابح جماعية 
كبا كان فى "'فرانكفورت ٤۲ں‏ ص۴۲" عام (1241م-639 ه) » و"ميونيخ 1ہن" عام 
1286-5.» و"آملدر "Amede‏ عام (1337-1336م = 737 - 738ه). وكان النفى 
قد بدأ فى القرون السابقة» ولكن كان محدودا دائما من ناحية الزمان والمكان» غير أنه 
كلما ازدادت سلطة المملكة انتشر النفى بنفس الشكلء وبدأ التفى بأمر من الملك 
"إدوارد ل٣‏ س۵ع" الأول فى 18 يوليو (1290م = 689م)» واستمر متزايدا فى القرون 
الأربعة التالية حتى عام (1650م = 1061ه).؛ وحينم) خرج الملك "لويس وذننامآ" 
الحادى عشر (70-1226) للحملة الصليبية الأولى فى عام (1249م = 637 ه) أمر بنفى 
كل اليهود من المملكة» ول يُطبّق الأمر بشكل تام واستطاع معظم اليهود العودة بعد 
ذلكء ولكن "آديل فيليب 1285-1314) "منانط2 011هم = 714-684 ه) أعطى 


_ [ والجمهورية التركية | ----__ ل وه ل 
تعلييات باعتقال كل اليهود (22 يوليو 1306م = 706ه)» وفيما بعد أصدر أمرا بنفيهم 
والحجز على أموالهم» ولكن ألغاه خلفه. ونفى "تشارلز 165تهط0" السادس اليهود من 
جديد غير أنهم قُبلوا مجددا بعد بضع سنوات فى (فرنسا) فى ظل الأزمة المالية التى 
حدثت فى عام (1359م - 1[ه). وبدأت الشورات ضد اليهود الذين فى باريس فف 
أعوام (1382-1380م = 784-782ه)» ونُفى اليهود مجددًا اعتبارًا من عام (1394م = 
7ه) مع عدم عودتهم هذه المرة طوال العصورء ولكن كانت عودتهم مع بداية 
الثورة الفرنسية فى نهاية القرن الثامن عشرء ونُفَى اليهود من لتوانيا فى عام (1495م = 
1ه ) عندما لم يتحولوا إلى المسيحية حيث إنهم هربوا من قهر الغرب واستقروا هناك 
مدة طويلة» وعادوا فى عام (1503م = 909ه) ولكن أخذوا من الملك "سيجموند 
"ind‏ الثالث ضبان منع ضد الشراء والإقامة اليهودية للعقارات التى فى مدتنهم» 
وظل اليهود فى خارج روسيا من القرن الخامس عشر حتى عام (1772م = 1186ه) 
نتيجة الحقد اللاسامى المنتشر من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية حتى استيلاء (روسيا) 
على (لتوانيا) و(بولونيا)» وطُّردوا من (المجر) بعد عام (1376م = 778ه)» ومن نابولى 
فى (1511-1510م = 917-916ه) » وتقريبًا من كل (ألمانيا) وإن لم يكن بشكل منظم. 
وكان اليهود يعبرون من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة فقط كل) مر الزمن» 
وعندما نسى أو ألغى القادة السياسيون والدينييون- الذين رأوا أن دخوهم المعيشية 
نقصت فى غياب المستشارين اليهود- فرمانات النفى كان اليهود يعودون إلى المكان 
الذى عاشوا فيه أولا. 

ولكن هربوا إلى الأماكن البعيدة جدًا لكى يجدوا مكانًا يثقون به أكثر من الباقين» 
وذهب بعض اليهود إلى الأماكن التى كانت لا تزال تحت سيطرة المسلمين مثل (مصر) 
و(شهال أفريقيا) و(قبرص) و(رودس) و(بحر إيجة) والبحر الأبيض و(أسبانيا) 
و(العراق)ء ولقى اليهود رفاهية وتساعا كبيرًا هناك أكثر من الأراضى المسيحية» 
وذهب بعضهم من فرنسا وانجلترا إلى الإسكندرية والقسطنطينية البيزنطية فى 
الحملات الصليبية الأولى التى جرت ف القرنين الحادى عشر والثانى عشرء وكان 
اللاجثون اليهود الآخرون الذين وصلوا إلى (سلانيك) قبل الفتح العثانى قد نفاهم 


_ ا إيهو الدولة الشانية]‎ so 
"تشارلز = 5عاتقط0" الثانى من (إيطاليا)» ومن (إسبانيا) فى عام (1391م = 794ه).‎ 
ومن (المجر) فى عام (1375م- 777ه)ء عقب محادثات اللاسامية ل"فيستته فرّار‎ 
وفى كل الأماكن السابق ذكرها عاش اليهود حياة أفضل مما عاشوا‎ ."Vicente Ferrer 
فى أوروبا المسيحية.‎ 

اليّهود فى العام الإشلآهى: 

كان الوضع الذى فى أسبانيا بتأثير الإسلام الذى أدار كل أو بعض شبه جزيرة 
ايبيريا من القرن السابع حتى القرن الخامس عشر مختلقًا عن باقى أورويا الغربية. وهنا 
شكل الإسلام أقلية يهودية منتجة وغنية جدًا تلقى التسامح المنشود. 

كان يوجد فى الإسلام عادتان تُشبهان بعضه| البعض متعلقتان باليهودء فمن 
جانب عزز وقبل المسلمون الصداقة التى شعر بها العرب قبل الإسلام لجيرانهم اليهود 
الذين فى شمال شبه الجزيرة العربية أو جنوبهاء وآنذاك كان يتناول الأدب العربى بفخر 
كرم واستضافة وأمانة اليهودء وكانت تعتقد العهود القديمة والجديدة بأن اليهود 
يؤمنون بكل الكتب التى أرسلها الله» وأنهم يعبدون الله الواحد الذى يعبده المسلمون 
مثل المسيحيين» وكانت الكتب المقدسة وفقًا لهم تعكس الكلمات التى أوحى بها الله 
الواحد إلى النبى محمد كما كتبها فى القرآن. وكان يروى هذا مؤكدين على أن 
الأشخاص العظام مثل موسى وإسحاق وإبراهيم وعيسى الذين فى العهد القديم 
والجديد جاء ذكرهم فى القرآن» وأن القصص التى فى الإنجيل جاءت فى الكتاب 
المقدس للإسلام مع تغيير بسیط جدّاء ويرى ال مسلمون أن موسى نبى مثل محمدء وأن 
موسى هو الشخص الذى اختاره الله لمحاورة اليهود» وبنفس الشكل اختار محمد 
لمحاورة المسلمين» وعيسى لمحاورة المسيحيين» وهكذا يؤمن المسلمون واليهود 
والمسيحيون بنفس الإله» وكانوا يعتقدون بوجوب حمايتهم وقبولهم عندما يعيشون فى 
ای تمع ملم 

كان يوجد فى الإسلام عادة أخرى متعلقة باليهود لم تكن ضدهم» إنه مادام اليهود 
والمسيحيون يعبدون نفس الإله مع المسلمين» ويقبل المسلمون نداءات الله التى تلقاها 
موسى وعيسى من قبل» وجاء النبى محمد بالدعوة الأخيرة» ويرى النبى والمسلمون أنه 
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لا يوجد أى سبب لعدم إسلام اليهود والمسيحيين وقبول دعوته» وعدم قبول دعوته 
خلق غضبًا واضحًا بالرغم من دعوته التى استمرت عشرين عامًا عاشها فى المدينة 
المنورة. وكان يعتقد محمد أن الدين الحقيقى لإبراهيم هو الإسلام وليس اليهوديةء وأن 
إبراهيم نفسه لم يكن يهوديّاء وأن الاختلاف الذى بين الإسلام واليهودية تولّد من 
تحريف وإفساد حقيقة اليهوديةء وهذا الاعتقاد تسبب فى الحجهات الموجهة لليهود؛ 
وعندما لم تدعم القبائل اليهودية فى شبه الجزيرة العربية غزوة مكة التى جرت عام 
(625 بعد الميلاد) أغار النبى عليهم وهزمهم» ولكن سمح لهم بالعيش فى سلام تحت 
إدارة الإسلام مقابل أن يأخذ معدلا ثابتا ما ينتجونه كضريبة» وكان هذا سيتحول إلى 
عرف ثابت وممتد حتى الدولة العثمانية. وكانت قليلة جدًا أحداث الظلم والقهر 
الموجهة لليهود فى الدول الإسلاميةء وكان استئناء هذا جزءًا من العراق وإيران 
الشيعية» حيث كان التعصب الدينى فى تلك المناطق سيبًا فى قمع من اختاروا الإسلام 
السنى الذى سيطر على جزء كبير من العالم الإسلامى؛ وتقريبًا لم يكن مطلمًا فى أى 
مكان باستئناء إيران الهجهات الواضحة أو تغيير الدين بالجبر الذى كان شائعًا فى 
الأراضى المسيحية ضد اليهودء وقبل اليهود والمسيحيون ك "أهل الكتاب"» أما 
الأقليات فى الخلافة الإسلامية للعباسيين والأمويين فقد عاشوا تحت الحاية ك" أهل 
الذمة". ومارسوا أديانہم وحرياتهم فى أراضيهم الدينية» وقدّموا ضريبة رأس خاصة 
تُسمى ب"الجزية" أو "الخراج" مقابل حقوق استمرار العدالة والإدارة فى جماعاتهم» 
والإعفاء من الخدمة العسكرية» وحماية حكام المسلمين لحياتهم وأموالهم وعباداتهم 
الدينية ومعتقداتهم» وكان لليهود والمسيحيين بعض الفوارق والعلامات التى ستبرز 
عدم مساواتهم بالمسلمين» وكانت تُعطى قيمة أقل لشهادة اليهود فى المحاكم الإسلامية 
من شهادة المسلمين» ولا يمكن زواج اليهود من إمرأة مسلمة» وأن يملك اليهود عبدًا 
مسلاء وأن يحملوا سلاحًا وماشابه ذلك. ولكن عندما واجه اليهود القمع المزمن الذى 
تعرضوا له فى أراضى أوروبا المسيحية كان العالم الإسلامى جنة لحم. ش 

لم يرتق اليهود فى أى مكان مطلقًا طوال المنفى الذى استمر قرونًا عقب انيار المعبد 
الثانى مثلما ارتقوا فى (أسبانيا) التى جاءوا إليها أفواجا بعد فتح المسلمين لقرطية عام 
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(711م = 155 ه)» ولكن بدأ فناء أسبانيا المسلمة بالاحتلال المسيحى الجديد الذى 
استمر حتى إبادة كل الإيالات الإسلامية بلا توقف فى 1100 بداية من (قاتالونيا 
ةا )1) و(ناوارو )NNavarr0‏ و (آراغون «ومع4:3) و (استورياس 185ئن450) 
و(ليون همع.آ) و (قاستيله ©11])و02) حتى( غرناطة 0:85808) (زاراغوزا )Z4۲48022‏ 
(سَويللهء 5601116) » ولم يكن فتح المسيحيين ل(أسبانيا) من جديد سببًا لتغيير مفاجئ 
من ناحية اليهود حيث فكّر الحكام الجدد لأسبانيا فى أنه من المناسب استمرار اليهود فى 
المقامات العليا فى القصر وليس كموظفى بنوك فقطء وعاش كثير من يبود استانبول فى 
رفاهية طوال مُدد تعد طويلة تحت الإدارة المسيحية» وقد أخذ "آلفونسو 410550" 
السادس وحفيده "الفونسو 0" السابع اليهود ال مماربين من الظلم ال موجود فى 
شمال أفريقيا كمترجمين وموظفى بنوك ومحامين ومأمورى ضرائب» وأعطوا بيوثًا 
جديدة لليهود» وشجّعوهم فى الصناعة والتجارة بالمدن المهمة» وساهم الأدباء اليهود 
فى تطور أدب (قاستيلا ١رانائه)‏ فى القرون الأولى من الفتح» وسمح "جيمس 
5هل" بأن ينظر القضاة اليهود إلى القضايا التى بين اليهود بشرط تطبيق قانون الملك 
فى دعاوى الكرمينال” فقطء وقُبِل قسم المحكفة التى تراعي اعتقادات اليهودء 
وامتلك اليهود حق شراء الأرض من أصحاب النسب والدين» والأكثر من ذلك أنه 
سمح للمساجين اليهود بوجودهم فى منازلهم يوم السبت. 

ولكن كلما مر الزمن» وكلما زادت ثقة المسيحيين بأنفسهم كنتيجة لانتصاراتهم على 
المسلمين واجه اليهود مزيدًا من التضييق والقهرء وكلا تعززت الإدارة المسيحية قلت 
الحاجة لليهود» و ظل مهود (إسبانيول) بداية من (زاراغوزا 28588028) معرضين لنفس 
الظلم الذى عانوه فى كل مكان من أورويا الغربية» وانتشرت بمرور الوقت فى أسبانيا 
حملات "التحقير بالخبز المقدس"؛ و"إفتراء الدم" القديم» ونُفذت تضييقات لعدم 
تعيون اليهود فى مواقع رفيعة ستمكّنهم من إدارة فعاليات المسيحيين مباشرة» وجُمع 
اليهود فى مناطق منعزلة تسمى ب (الجيتو)» ومّنع خروجهم من منازهم ليلاً وق 
العطلات المسيحية» وبينها ينجرف معظمهم نحو الفقر أصدرت إجراءات الضريبة» 
وأجبروا على منع الزى المتنوع» وأغار الصليبيون على اليهود الذين فى (توليدو 


والجمهورية التركية |53 إل 
0 ) عام (1212م = 609 ه)» وتكرر هذا بعد قرن» واعتقل كل اليهود الذين فى 
(قاستيلا هلإآفاقه؟1) عام (1281م = 680 ه)» ولكن أطلقو اسراحهم بعد دفع الفدية 
بمبالغ كبيرة» وكان التمرد الشعبى المنظم الذى خرج فى (1348م = 749ه) بتأثير 
الوعاظ الرحالين الذين جاءوا من فرنسا يقتل تقريبًا كل الجماعة اليهودية التى فى 
(ناو ارہ عقة7137)) ومنع (آلفو نسو 8150850) الحادی عشر فى عام (1340م -741ه) . 
عمل التجارة والمقايضة لليهودء وعانى اليهود الذين يعيشون فى (والنسيا هلإذقه»1ة17) 
(آراغونيا ٣٥ع‏ ) (قاستيلا #لإاناكة؟1) فى "فترة الموت الأسود" المنتشر فى جزء 
كبير من (أسبانيا) فى عام (1348م = 749ه)؛ ولكن من جديد كانوا مسئولین عن 
الموت الأسود كا كان فى كل مكان فى أوروبا آنذاك؛ وكنتيجة لذلك تعرضوا للظلم 
بشكل وحشى فى السنوات التالية» وفيت الجماعة اليهودية التى فى (توليدو 
164011 فى عام (1355م = 756ه)» ونشر الأسقف (عزيز فينست فرير 4212 
)Vincent Ferrer‏ اتبامات وحشية ضد اليهود» ونتيجة ذلك انتشرت الهجمات 
الوحشية فى شبه جزيرة (ايبيريا)» وقتل كثير من اليهودء وهُدمت معابد اليهود فى 
(توليدو 101600) (والنسيا 8لإذكه9/21) (قاستيلا 3501(8؟1) (برشلونة (Barselona‏ 
(قوردوقا 10500108) (بورغوس 8115805) (مدريد 318010) و تهدم المعابد التى فى 
(غرناطة 0168208) لاستمرار الإدارة الإسلامية هناك واستمر الجنود المسيحيون 
والبحارة يجوبون الموانئ من ميناء إلى ميناء فى طرقهم قاتلين وناهبين ومتجاوزين» 
وهيّجوا المواطنين المسيحيين لإغارتهم على الجماعات اليهودية» واضطر جزء كبير من 
اليهود الأحياء إلى المرب إلى مكان آخر فى أوروباء واضطر كثير منهم إلى التنصر أثناء 
التغيير الدينى الحادث فى عام (1391م-794ه)» وأطلق اسم (مارانو ۷2۲۲۵۸0) على 
هؤلاء المسيحيين الجدد فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء وتعرض (مارانو 
M۳٥‏ الذين ظلوا على يه وديتهم سرًا للظلم» وأحرقواء وعلى جانب آخر ظُلم 
"المسيحيون الجدد" الذين عاشوا معتقداتهم الجديدة بصدق» وحكم عليهم بنفس 
القدر. 
زاد القهر أكثر عن ذى قبل فى بدايات القرن الخامس عشرء ومّنع ترقى اليهود إلى 
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المناصب العليا التى ستقوي سيطرتهم على المسيحيين فى (قاستيلا درانائه) فى عام 
(1408م-811ه) بتأثير من الأسقف» ومُنع خروجهم من المنطقة التى حُبسوا فيها فى 
عام (1412م=815ه)» وعملهم بالصناعة والوظائف التى تتطلب تعليّاء واستثمار 
أموال المسيحيين» وحملهم السلاح» واختلاطهم مع البشر بلا لحيةء ونظر الجماعة 
اليهودية لقضاياهم فى محاكمهم وتجميعهم ضريبة الجماعة» وأجبرت العصابات- التى 
تتلقى الأمر من قسيسى (الدومينيك )اصن ه0)- آلاف اليهود الذين فى (آراغونيا 
وقاستيلا 8لزاناكهكاء هلدمع8:3) على التنصر جبراء وبالرغم من هذه المشكلات أدار 
المسيحيون الجدد الأمور جيدا بشكل عجيبء وارتقوا بسرعة» واغتنوا لأقصى درجة. 
واحتلوا مواقع مهمة فى الحكومة والجيش والجامعات» ومع هذالم يأخذ إثارة رجال 
الدين الكاثوليك المتعصبين لحقد الجماهير أمام هذا النجاح وقنّا طويلاء واتهام 
المسيحيين الجدد بالبقاء على اليهودية سرًاء وأنهم سببًا فى الحجوم فى السنوات التالية من 
العصر. 

ونتيجة الظلم اللا سامى لمدة قرنين هرب آلاف اليهود من (أسبانيا) أكثر من ا منفى 
الأخير الذى حدث فى عام (1492م=898ه)» وفى العصور التى ارتقى فيها 
"فرديناند ۸1۸۵ء۴" الشانى عرش (أر جو ناة رہ 40ء »)A‏ و"إيزابيلا 18اءة15" 
الأولى عرش (قاستيلا (Kastilya‏ فنى يبود مدن( فالينسيا و برشلونة 8هماءدمة8 
)Valensiya‏ الذين عاشو انى رفاهية لأزمان» وبقى نحو ثلاثو ن ألف عائلة يبودية فى 
(راناة) المنطقة التى عاش بها أكبر عدد من اليهود فى أورويا. 

وفى النهاية أوضح زواج "إزابيلا اه1" ب"فرديتائد لسقصتفرء1" الحكم الأخير 
للشعب اليهودى الأسبانى حيث رتب(:1602765018): واليهود المنتسبون للقصر هذا 
الزواج» وف البداية اتبعوا سياسة التسامح متتبعين أسلافهم الذين فى أسبانيا المسيحية» 
وحموا اليهود وأعطوهم مكانة على مستوى الإدارة عندما أغارت عليهم العصابات 
التى أثارها الرهبان المتعصبون» ولكن فكّر مستشاروهم فى تأمين الوحدة الدينية 
SS‏ 
"إيزابيلا هاءطةو1" و"فردينائد ۵مهiل۴۲۲"‏ بذاء وأسست محكمة تفتيش خاصة باسم 
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محكمة التفتيش الأسبانية التى كانت مهمتها القبض على كل الزنادقة وحاكمتهم وى 
هذا الأمر كان الهدف هو الأشخاص المتهمين باجم مود سرًا مثل (Konversolar)‏ 
وأنهم يفسدون المملكة وليس الكنيسة فقط» وحبست العائلات التى واصلت أنشطة 
اليهوديةء ورأوا العذاب وأحرقوا فى منظر رآه الشعب» وكشفت محكمة التفتيش عن 
ذلك طوال (1480م=885ه.)ء كان اليهود يساعدون على عودة ال(132ه65:مه؟1) إلى 
اليهو ديةء وكنتيجة فإنه ما دام توجد علاقات طيبة (Kon versolar)‏ مع مهود اسبانيول 
فإن يبود اسبانيول لولم ينفوا أو يُعدموا أو يغيروا الدين فسيبقى (٣ها0ء۸۷۲٥K)‏ 
كالحرزلء ولذا السبب كان لا مفر من بين (125ه1>08:065) لو ظل الذى سيجرهم إلى 
السوء ويوجههم إلى الخطأ. 
كانت محكمة التفتيش بمثابة سيف ذى حدين؛ أحاط الأول ب (Konversolar)‏ 
الذين نجوا من استجواب محكمة التفتيش» والآخر بكل اليهود الذين رفضوا تغيير 
الدين بالرغم من كل الظلم» وفى أثناء عام (1481م-886 ه) تدافعت العصابات إلى 
المناطق اليهودية التى فى المدن الكبرى من أسبانيا بإذن من قسيسى محكمة التفتيش» 
وسلخوا اليهود من مختلف الأعمار» وضربوهم» وقتلوهم» كما اعتدوا بلا احترام على 
معابدهم بينا تستمر الاحتفالات الدينية» و أعدم ثلاثة عشر بهوديًافى عام 
(1483م-888ه) بأمر من (فراى توماس 1505035 '858(9) و(تورقيومادا 
8 رئيسا حكمة التفتيش اللذين قيل إنهما وديا الأصلء وقد تألم آلاف 
آخرون طوال العشر سنوات التالية من الموت والتعذيب بينا يقاومون رجاهم. 
كان سقوط المملكة الإسلامية الأخيرة التى فى أسبانيا باستيلاء المسيحيين على 
(غر ناطة 808هة:6) فى 20 يناير (1492م-898هم) يمثل نهاية الحكم الإسلامى الذى 
استمر 781 عامًا فى (أسبانيا)» وترك الشعب اليهودى فى مواجهة قدره السيى. وكان 
النفى.النهائى لليهود من سيجيليا وأسبانيا بفرمان من "إيزابيلا 15865618" و"فرديناند 
ممستلل" وفرمان 5 ديسمبر (1496م-902ه) الذى تسبب فى تغيير دينهم بالقوة 
ثم نفيهم من البرتغال يمثل النقطة الأخيرة التى اعتمدت عليها الأحداث المستمرة منذ 
ثلاثة قرون على الأقل» وبقيت جماعات ال (:50518قهمة/3) مدة أطول ولكن زادت 
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الضغوط ف القرن السابع عشرء واضطر معظمهم للهجرةء وفى شكل مشابه قابلت 
محكمة التفتيش بنفس الريبة تغيير الدين ل(موريسكيين :8401150[13) معاد لى 
المسلمين» وتم نفيهم بين سنوات (1614-1609م = 1018- 1023ه) بعد استمرارهم 
فى التحدث بالعربية والعادات والتقاليد بعد مع "فيليب ونائط" الغانى عام 
(1556م-964ه) ذلك. 

كان النفى من أسبانيا ظانًا جدّاء وخلال أربعة شهور فقط اضطر 150 ألف يبودى 
إلى الحجرة من نباية إبريل حتى 2 أغسطس المحدد كآخر يوم للنفى» ومن الصعب 
تحديد عدد اليهود الذين تركوا أسبانياء وعدد اليهود الذين ظلوا هناك متنصرين» 
ويتغير عدد المنفيين بين 100 ألف على الأقل» ومليون على الأكثرء ولكن الشيء المقبول 
بشكل عام أن حوالى 300 ألف يهودى تركوا شبه الجزيرة (الأيبيرية) طوال القرن 
الخامس عشر وبدايات القرن السادس عشر» وترك معظمهم أمواله أو باعوها 
للمسيحيين بأقل من قيمتها الحقيقية» وكان إيجاد بلد جديد لكثير من اليهود موضوعا 
للبحث دون الاهتهام بشئ باستثناء معلوماته وقدرته. 

ولكن إلى أين كان يجب أن يذهبوا؟ إلى أين يمكن أن يتجهوا؟ نجح بعضهم فى 
العيش ب(ألمانيا وإيطاليا) لمدة قصيرة» وبالرغم من المنفى والقتل والظلم الكثير ظل 
مكنا لجوؤهم لمناطق مجاورة هذه المناطق» وعندما فكّروا فى التحامل الذى فى ألمانيا 
بشكل خاص والمثار مع مجىء اليهود كانت الحلول عابرة وغير واضحة؛ وكنتيجة 
لذلك ظل اللاجئون بأعداد قليلة فى الغرب أو أوروبا الوسطى لمدة طويلة. 

احتار بعضهم الطريق نحو الشرق ووجدوه أسهل من الذهاب إلى (لتوانيا 
وبولونيا) تلك التى أسستهم أوروبا الشرقية على أكبر جماعة يبودية» والذين عاشوا 
لقرون قبل فنائهم من قبل ملوك (روسيا) فى البداية ثم المولوكست. ولكن ف البداية 
تعذب اليهود الذين هاجروا إلى أوروبا الشرقية فى القرن الرابع عشرء ولقد تعرض 
الكثير من اليهود للمذابح فى (ألمانيا) نهاية القرن الخامس عشرء وأحضر رجال الدين 
الكاثوليك إلى بولونيا الواعظ "جون كابيسترانو ەل ناامصدذوذمه0" الذى نشر 
"افتراء الدم"» والذى تسبب فى هجرة اليهود فى بداية القرن» وتسبب وعظه فى نفي 
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اليهود من لتوانيا (1495م-201ه) بشكل مؤقت» وفى فرمان (نياسزوا 311652288) 
الذى أخذ كل الحريات التى كسبها اليهود من الحكام السابقين» وأخذ نبلاء (ويلنا 
)V¡1 2‏ فى عام (1527م-965ه) من ملك بولونيا (سيجسموند 0تنادةواع51) الأول 
حق المنع للإقامة اليهودية فى المكان المذكورء وفى النهاية ظلت هذه الأوامر باطلة 
المفعول» وبدأت الحقوق المكتسبة تُنفذ من جديد ولكن ساد إحساس بدأ بظلم 
جديد ولهذا لم يدخل كثير من اليهود إلى أوروبا الشرقية. 

وفضل بعض اللاجئين الانضمام إلى (ا مورسكيين 2001560135) الذين ذهبوا إلى 
موانئ (تونس) و(الجزائر) و(المغرب) البحرية من مضيق (جبل طارق علتتقاناءمء0)» 
وبعد قرنين ونصف كانوا سيدخلون تحت السلطنة العثانية» ولكن معظمهم تبع 
إخوانه اليهود فى شكل جماعات اتجهوا إلى الدولة العثيانية» وهى تعد أقوى سلطنة فى 
عصرها وتمتد من شرق أوروبا حتى الأراضى التى تحد البحر الأبيض» وكانوا على أمل 
الوصول من جديد إلى الرفاهية والقوة التى اكتسبوها فى أسبانيا المسلمة. 

مبود روما وبيزنطة: 

كان لا يبدو الشرق الأوسط مُغْرِيًا فى القرن الذى تعرض فيه اليهود لاضطهاد 
الأوربيين» وبدأ تفكك العباسيين فى القرن الحادى عشرء وهم الممشل الأخير للخلافة 
الإسلامية الكبرى. وانباروا تمامًا باستيلاء المغول على بغداد فى عام (1258م-684ه). 
وكان هذا الاستيلاء وعدوان الصليبيين الغرييين على الأراضى المقدسة قد فتحا الطريق 
للفوضى الاجتاعية والاقتصادية والسياسية فى الشرق الأوسط وظلت بعض المناطق 
القليلة الآمنة لللاجئين» والأكثر أن الأراضى الباقية من الشرق الأوسط حتى الفترات 
الأولى من القرن السادس عشرء وجزء كبير من جندوب أوروبا الشرقية كانت تُدار 
بواسطة ورثة نفس الإمبراطورية التى نفت اليهود من الأراضى المقدسة لأول مرة؛ إنها 
إمبراطورية روما البيزنطية الشرقية التى كانت استانبول عاصمتها. 

كان اليهود قد هاجروا فى تاريخ مبكر من القرن السادس قبل الميلاد من الأراضى 
المقدسة إلى ضفاف (إيجة) للأناضول المتعلقة بروماء ولم يمض القرن الثانى قبل الميلاد 
عندما وصلوا إلى ضفاف (بونتوس 205005) للبحر الأسود التى هی (طرابزون) الآن» 


]|58 | 
وجاءوا فى جماعات إلى هنا بعد اهيار المعبد الثانى فى عام 70 بعد الميلاد وقبل تأسيس 
بيزنطة» واستقر الآلاف فى (بورصة) و(قونية) ووسط الأناضول ومناطقه الجنوبية 
الشرقية» وعامل ملك روما اليهود بتسامح بعد إخاد الشورات التى فى الأراضى 
المقدسة» وكان اليهود يشكلون 12/ من عدد سكان الإمبراطورية كلهاء و يمكنهم أن 
يشغلوا كل الوظائف التى يريدونها دون تحديد من جانب الدولةء والأكثر كان 
إعفاؤهم- أحيانًا وبشكل خاص- من الأشياء التى يجب أن يفعلها كل المواطنين لأنجم 
يمكن أن يقوموا بمسئولياتهم الدينية. 

كان الكُرّه اليونانى الموجه نحو اليهود يسيطر على الموجودين منذ مدة طويلة فى 
(سوريا) و(مصر) الناصتين بروماء وصوروا اليهود- الذين طردهم المصريون من 
بلادهم فى زمن موسى لتطهير أنفسهم من القذارة- كجراعات مجذومة قذرة مهاجرة؛ 
وآنذاك كان اليونانيون يختلقون التصورات العجيبة وافتراء الدم الذى سيفتح الطريق 
للتعذيب فيا بعد مستدلين على أن اليهود ضحوا بدم البشر لاستعماله فى الطقوس 
الدينية فى معبد القدس» واستغل معظم اليونانيين انبيار المعبد كدليل على كره الله 
لليهود ومعاقبتهم على تصرفاتهم الشيطانية» وف النهاية إذا كان الرومان عاملوا اليهود 
جيدًا فقد كان يوجد اعتداءات يونانية على مراكز الإقامة اليهودية التى فى الشرق. 

كانت إمبراطورية روما تمضى إلى المسيحية رويدًا رويدًا بعد فرمان ميلان (هدل:84) 
عام 2 بعد الميلاد» كانت تعرف كل الأديان» وتدعم الحقوق المتساوية: وتتسامح مع 
المسيحية» ولكن بدأت تضجر من اليهود تدريجيّاء وتجددت مكررًا اللاسامية الملينية 
الموجهة إلى اليهود الذين يكرههم الله» وأخيرّاء كان يهود روما محرومين من حقوقهم؛ 
وكانوا فى مرتبة المواطنة الثانية أى مواطنين درجة ثانية» وأبعدوا عن المواقع الإدارية 
والعسكرية» ومّنع التبشير اليهودى بين المسيحيين» وانتقال المسيحيين إلى اليهودية» كما 
كان لا يمكن أن يُقيم اليهود علاقة مع المسيحيات» واعتدى الكثيرون على اليهود فى 
الشوارع و منازلهم وفى أماكن عملهم» وبدأت العصابات المسيحية فى أعوام (387- 
8م )ف هدم كل المعابد الوثنية فى روما ثم تبعتها معابد اليهود. كما اعتدت 
العصابات المسيحية على اليهود فى روما هادمة منازلهم ومعابدهم وذلك عندما عوقب 


والجمهورية التركية زول 

بعض العبيد المسيحيين الذين قتلوا أسيادهم اليهود تحت حكم "ثيودوريك 
"heodoric‏ فى أعو ام (493- 526م)؛ ولم يمض وقت طويل حتى أتهم اليهود بأنهم 
السبب فى زلزال روما لأنهم تهكموا على الصليب» وعَذَّبٍ معظمهم حتى الموت. 

كان القمع والاضطهاد أسوأ فى إمبراطورية روما الشرقية التى أسسها الإمبراطور 
"قنسطنطين هفهههاعهه>1" فى عام 330 بعد المیلادء وأطلق عليها سم (1ومةهناههاكده»1): 
(القسطنطينية)ء وجعلها عاصمة جديدة» وكانت فرمانات الإمبراطورية البيزنطية التى 
بدأت عام 395 بحكم الإمبراطور "آركاديوس هناذ4:020" واستمرت حتى فتح 
العثانيون ل(القسطنطينية: [ممقصناسهاده0؟1) عام (1453م-857ه) قد جعلت ہود 
بيزنطة معرضين لتنكيل وتعذيب استمر أكثر من ألف سنة؛ كبا أجبر آلاف اليهود- 
الذين تدفقوا أفواجًا إلى آسيا الصغرى بعد نفيهم من الأراضى المقدسة ومن أنسابهم- 
على تغيير دينهم» وقتلوا أو توا بتصفيات تحققت على فترات. 

استطاع هود بيزنطة عمل بعض الأشغال البسيطة مشل غبيد الإمبراطورية 
الآخرين» وكانوا قد عملوا فى الأيام الأولى من الإمبراطوية الرومانية الشرقية وفى روما 
فى مهن المحاماة والطب» ولكن منعوا فيها بعد من مثل هذه المهن» واشتغلوا بمهن ينفر 
منها المسيحيون مثل مهنة الدباغة والجلادةء أما اليهود ا موجودون فيا بعد فقد صدّروا 
بهارات وعطورًا ولؤلوًا من الهند» وحرير من الصين» وبنزين وأحجار كريمة من 
إيران» أما اليهود الذين باعوا وأنتجوا أشياء تُحاسية وزجاجية وجِلّْدِية فكانوا يعملون 
بالأعمال الحرفية فى نفس الوقت» واحتكروا مهنة النجارة والدهان. 

تركزت أماكن إقامة اليهود فى مدن بيزنطية مثل (فُنسطنطينابول وسلانيك 
!اKonstantinapo.‏ عانصداء5) فى شكل تجمعات قليلة (جيتو) تتغير أحيانًا بشكل مرتبط 
بأهواء الأباطرة الحاكمين آنذاك» وكان يتجمع اليهود حول معبد يبودى فى منطقة 
النحاسين فى المدينة» فى مكان قريب من ميدان "بايزيد" الحالى» ولكن تحول هذا المعبد 
إلى كنيسة فيا بعد أما الإمبراطور "ثيودودييوس كناذ1860000" الثانى إمبراطور روما 
الشرقية الذى كان هدفه الأساسى إخراج اليهود تماما من (01م03فاههادهه»1) فقد غيّر 
أماكن اليهود الذين عاشوا حول المدينةء وسمح ببقاء تجار ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا ى 


اها سل إهيهود الدولة العشانهة]_ 
مركز المدينة» أما اليهود فقد أرسلوا إلى شواطىء الخليج الجنوبية» وإلى منحدرات 
غالطة الجديدة التى تطل على البوغاز» وإلى شواطى البوغاز الأوربية المتجهة إلى البحر 
الأسودء وإلى الأماكن المعروفة اليوم باسم (أرناؤوطكوى و أورطة كوى بزقكلةا:0؛ 
yتkاAnavu)».‏ وعاد اليهود إلى مدينة (القسطنطيئنية آأومةهةهداكه1»0) فى القرن 
الحادى عشرء وأقاموا فى مناطق متدة على شواطئ بحر مرمرة على الأجزاء السفلية من 
(باغجه قاييسى :83896168815) العثمانى» وحول سراى (طوب قابى دمقكامه10) 
مباشرة على طول شواطئ الخليج» ويشكل متعلق بهذا يُعد واحدًا من كاسر الأمواج 
البيزنطية وذُكر كأنه باب بهودىء» وأرسل اليهود مرة أخرى إلى خارج المدينة فى نهايات 
القرن الحادى عشرء وأقاموا فى منطقة ممتدة على (بيجريدون 21051002) من الشواطئ 
الجنوبية للخليج التى سيبقى بعضها فى (خاصكوى رةءه1) الخاصة بالعثانيين حتى 
القرن العشرين» وفى مناطق (غالاطه و بيك أوغلى 621808 نااق86[0)» وانتقل بعض 
اليهود فى القرن الشانى عشر إلى الشواطئ الجنوبية التى فى (القنسطتطينية 
اهجقهةهداكده»1): أما الباقى فى شال وغرب أماكن الإقامة السابقة فقد أقاموافى 
مناطق معروفة ب(باليف پازار و ياغفجه قابى1مهافعطة8 )Balıkpazarı‏ فى العصر 
العثمانى على الجانب السفلى لتلال القصر البيزنطى» أما الباقون فى الشواطئ الشمالية 
فقد اتجهوا إلى تلال (بيك أوغلى »اه رء6) الحديثةء وإلى الجزء السفلى من قلعة غالطة. 

عندما احتل الصليبيون اللاتينيون مدينة (القنسطنطينية 1همةهغصهاهه10) بداية من 
عام (1204م=601 ه) دُمرت نہاية المنطقة اليهودية التى فى (باغجه قابيسى 
51+ 3) ومعابد اليهود المنتشرة على ميدان واسع حتى كنيسة أيا صوفياء ولكن 
0 يصب الضرر المنطقة اليهودية والمعبد اليهود المجاور» ولكن بعد ذهاب اللاتين بدأت 
مناطق الإقامة اليهودية- التى اصطفت على طول الشواطى الجنوبية للخليج- فى 
التوسع على الطرف الداخلى للمنطقة التى بين (غالاطه ماهاة6) و(خاصكوى 
لإقعاقة11)؛ وعلى حى (قاسم باشا 70358تضددة؟1) الموجود فى الدولة العثمانية بشكل 
خحاص» واستطاعوا الإقامة فى الأماكن التى أرادوها فى ظل المساندات القوية لإدارات 
أمراء (الجنويز و البنادقة Ven ed‏ ذاعم 0) التى فى القسطنطينية (Konstantinapo1)‏ 


8 ائ 
من عام (1257م-655ه) حتى عام (1453م-857 ه )» ولكن اليهود المحرومين من 
حماية كهذه اضطروا إلى الانتقال للأماكن التى لم يرد البيزنطيون العيش بهاء أما اليهود 
الذين اشتغلوا بالبيع والدباغة التى كانت مهنة ذات رائحة سيئة فبينا ينتقلون إلى جوار 
(لانغا 2قهةا) التى على الشاطئ الشالى من بحر مرمرة حيث سيستريح الآخرون من ٠‏ 
رائحة مهنتهم وسيعيشون حتى الفتح العثمانى فقد أقام الفينيسيون على طول الشواطئ 
الجنوبية للخليج الذى فى (فنر 566)» وكان هنا مركز الْبَطْرِيّرَكيّة اليونانية فيا بعده 
أما اليهود المهتمون بأعمال النقل البحرية فقد انتقلوا من غالطة إلى سواحل البوغاز فى 
(اورطه كوى وقاباطاش 1202)25 نزقعلة:0) الخالية» واستمر وجود أماكن الإقامة 
اليهودية» والمعابد المنشأة حتى العصور الحديثة. 

كان يهود بيزنطة أصحاب احق فى تطبيق اعتقاداتهم» ولكن الأباطرة البيزنطيون- منذ 
بدايتهم بفرمان الإمبراطور (آركاديوس 5ذاذ29كطتة) فى عام (395م)- وضعوا اليهود 

عِ 

خارج حقوق المواطنة الكاملة مثل الرومان تمامًا الذين لم يضعوهم إلا فى وضع العبودية» 
ووضعوا تضييقات على أماكن الإقامة والمعابد والوظائف» وكانت دوافع الرومان سياسية 
فى البداية» ولكن سيطرت الرجعية الدينية على التصرفات البيزنطية» فالمسيحيون- الذين 
يرون أنهم بشر اختارهم الله- مقتنعون بأن الله لعن اليهود؛ لأنهم رفضوا كلمة الله 
وارتكبوا ذنب قتل عيسىء ولابد من معاقبتهم» وسيتحقق هذا عن طريق القمع 
والتضبيق» وترى الكنيسة اليونانية أن اليهود كانوا مُعَرّزِين تمامّاء ويلوّثون من يلمسهم» 
ولابد أن يحرم من الكنيسة أى مسيحى يلامس يهوديّاء وأخيرًا فإن اليهود الذين عاشوا فى 
الإمبراطورية البيزنطية بعد إعلان الإمبراطور (ثيودوسيوس كناذ5ةه12600) الثانى أن 
المسيحية دين الدولة فى عام (450-408) تعرضوا لضغوط حقوقية حادة واضحة تصل إلى 
أدق تفاصيل الحياة الدينية والدنيوية» وبين| يحملون على عاتقهم مسئوليات لا يمكن 
تحملهاء لم يستفيدوا من أى امتياز للمواطنةء وأبعد الإمبراطور "ثيودوس ذداذوه0ه160" 
الثانى اليهود عن كل المواقع العلياء ومنع بناء المعابد الجديدة بالرغم من سماحه بتجديد 
القديم» وقتل أعداد من اليهود نتيجة الصدام بين الأطراف فى سباق عربات خيول يروماء 
فأحرقت ومُّدمت المعابدء وألقيت الث فى الثار. 


إا إيهسوه الدولة الشانية|_ 

ومنع بناء ا لمعابد اليهودية الجديدة فى عام 415) رامرات المعابد الموجودة» وطّرّدوا 
كل اليهود الذين عملوا كمستشارين للأباطرة السابقين» ولكن ألغيت كل الأوامر فيا 
بعد فى عام (423م)» وأمر ببناء المعابد الجديدة بشرط عدم سعى اليهود لتهويد 
المسيحيين» ومهها يكن من أمر فقد أعلن بشكل رسمى فى عام 438 عداء اليهود لقانون 
روماء ونتيجة لهذا مُنع الاحتفال بالأعياد الدينية اليهودية» ونُفذت التضييقات السابقة 
ضد بناء المعابد من جديدء وأمر بهدم القديم. 

عزز فرمان (20761186 Juris Civilis Ve‏ كناجره©) الذى أصدره الإمبراطور 
"جو ستنيان 068("527-565إناناونالم) من الشروط المانعة والمقيّدة لليهودمشل 
الفرمانات الأخرى المضافة إليهاء وكانت بعض التدابير متعلقة بالدين مباشرة» وكانت 
تهدف إلى السيطرة على انتشار اليهودية» وعندما يتم تعمير المعابد فلا يمكن أن نى 
الجديد» وواصل الإمبراطور "جوستنیان معلإدناددال" منع بيع الأراضى الدينية لليهود. 
وأمر بالحجز على أى معبد مبنى على أرض دينية» وكان يمكن أن يخن اليهود أطفاهم 
ولكن عندما بختنون طفلًا من دين آخر كان جزاؤهم هو ضرب عنقهم والحجز على 
أملاكهم» وكان جزاء أى مسيحى يحاول تغيير دينه هو الحجز على أمواله وموته» وكان 
لا يمكن أن يشتري اليهودى عبدًا مسيحياء وعندما خن أحد اليهود عبدا يبوديًا كان 
يضرب عنقه» وكان جزاء المسيحى الذى يَتَهَوّد هو الحجز على أملاكهء أما اليهودى 
الذى يتنصر مبدف الهرب من بعض الصعوبات فكان لا يقبل فى الكئيسة؛ أما اليهودى 
الذى يطلق النار أو يُضايق بأى شكل شخصًا تنصر متحولًا إلى المسيحية فكان مرق 


0 


مقدا. 


وكان لا يمكن أن يشهد اليه ودى فى الدعاوى المسيحية فى أى من الطرفين فى 
الموضوعات الحقوقية» أما الدعاوى التى بين اليهود والمتعلقة بالموضوعات الدينية 
فكانت ترتبط بالقانون الرومانى فى محاكم روماء وعندما يظهر خلاف بين المسيحى 
واليهودى كان القاضى المسيحى هو الذى ينظر فى الدعوى. ولیس حاخاما مهوديًا. أما 
أمر الزواج فكان لا يمكن أن يتحرك اليهود بقوانينهم وهم یتزوجون» فكان لا يُسمح 
هم باستكال تعدد الزوجات» وكان الزواج اليهودى والمسيحى تابعًا لنفس الجزاء مع 


والجمهورية التركية ]|63 إل 
الزنا وهو القتل رجماء وأخخيرًا كان لا يمكن أن يتواجد اليهود فى أماكن أعلى من 
المسيحيين بقاعدة أن:"لا يمكن أن يستفيد اليهود من نعم الدولة مطلقّاء وفقط 
سيعانون آلامها وعقوياتها". وكان لا يمكن معافاتهم من عقوية الإعدام للجرائم التى 
ارتكبوها أو من الأعباء المادية الثقيلة الناتجة عن خدمة منظيات الإدارة المحلية. 
کان الإمر اطور "جو ستنيان ١ء‏ ر«ناوں[" هو الإمبراطور الأول الذى حقق المثل 
الأول مشر شر عا عا التدخل ف المارسات الدينية والاجتماعية لليهودية بشكل متواز مع 
النزعة الكاثوليكية التى تُطابق القضاء بعلم اللاهوت المسيحى» ويستمر حتى يأمر 
باستعمال الترجمات اللاتينية واليونانية للعهد القديم فى الطقوس الدينية لليهود ببدف 
إقناع بعض اليهود بتغيير الدين» ومنع استخدام عبارة " الله واحد ولا إله إلا الله" فى 
الطقوس الدينية اليهودية لأنه كان يعتقد بأن هذه العبارة تحتقر التثليث المسيحى» ومنع 
إنشاد كلمات سفر "إشعيا" التى توعد باتحاذ البشر المقهورين» كما منع عبادتهم طيلة 
عيد الفصح» وكذلك الاحتفال بعيد الفصح فى نفس الوقت مع عيد القيامة» 
وإعدادهم الخبز غير المخمرء ونظّم قواعدهم بوضع جواسيس ف الطقوس الدينية 
اليهودية» وعندما تجمعت هذه الإجراءات مع القيود السياسية والقانونية التى تعرض 
الإمبراطور "جوستنيان ١ءرمتاء["‏ مع المدافعين عن المدينة أمام البيزنطيين غير مبالين 
بأموال اليهود الذين عاشوا هناك عند المجوم على "نابولى" وحتى غير مبالين 
بأرواحهم» وف النهاية ساءت العلاقة بين المسيحيين واليهود فى نهاية القرن السادس 
وطوال القرن السابع» وأصدر الأباطرة قوانين قاسية ضد اليهود كرد فعل للرغبة 
الشعبية. ش 
استمرت سياسة تحويل المعابد إلى كنائس والمطبقة فى عهد الإمبراطور "جوستنيان 
لان كنال" من قبل» وكذلك فى عهد الإمبراطور "مايوركا 14815106" الذى أمر 
بإبعاد اليهود من "أنطاكية" فى عام (592 م) يسبب شائعة أن اليهود أحرقوا مدرسة 
مسيحية» وأمر بتنصير كل اليهود الموجودين فى الإمبراطورية؛ كما أمر الإمبراطور 
"هراكليوس 610-641" (كنافلكلة1165) بتنصير اليهود جبرًاء وصدر قانون يطبقه كل 


ليها _ (يهسود الدولة الشانية] _ 
الأباطرة القادمين الذين حكمواف القرنين الشامن والعاشرء ومنع الإمبراطور 
"جوستنيان #هلالنةاكناق" اغتسال المسيحيين مع اليهود فى نفس الحمام بسبب خوف 
الشعب القائم على تلويث اليهود للمسيحيين بملامستهم أو رائحتهم السيئة. 

وكان إعلان مجلس ( كود يئيست الاءونه ف 0)) هكذا: 

"إن الباقى من الانحراف الوثنى أو اليهودى المختلط بفاكهة الحقيقة الناضجة لابد 
أن يُنزع من جذره مثل العشب البرى... ولا يجب أن يأكل رجال الدين أو غيرهم من 
خبز اليهود غير المخمرء ولا يجب بناء علاقة معهم» ولا يجب أخذ المساعدة الطبية 
منهم» ولا يجب الاغتسال معهم. وإذا حدث هذا فسيسحب من رجل الدين لقبه؛ وإذا 
كان غير ذلك فسیحرم كُنّسِيا." ْ 

طلب كثير من البيزنطيين إبعاد اليهود عن القسطنطينية وعن كل الإمبراطورية بعد 
مجموعة حوادث» وأعطيت مجموعة أوامر بالنفى؛ ومُنعت اليهودية» وير الدين لليهود 
ين مرات على الأقل» من جانب الأباطرة "هراكيلوس 610-641"(دنا ه۴1۴۲ م) فى عام 
(632 م) » و(ليو معمآ) الثالث (741-717م = وو 124ه) لدعم الوحدة ضد الهجوم 
الإسلامى فى عام (680م=61ه)ء و"بازيل انمه" الأول (886-867م= 273-253ه) 
فى عام (874-873م-260 -261ه)»ء و"رومانوس ليكاينوس R0 21٥8‏ 
lecapenus‏ " الأول (919- 944م-333-307ه) فى عام (940م-329ه). وكان خيار 
اليهود الوحيد للخلاص هو اعتناقهم للمسيحية ولكن من يفعلون هذا كانوا يُعتبرون 
مذنبين» ولهذا السبب تعرضوا فيا بعد للضغوط الدورية فى (أسبانيا)» واتخذت 
الأساطير المتعلقة بالتجار اليهود إطارًا سيئًا فى تراث "شيلوك ءهارط5" الذى خرج 
فى أوروباء وكان يُذكر اليهود فى طقوس الكنيسة ب "الملعونين" ولكن كان يمكن أن 
يستفيدوا من الهداية الإلهية عن طريق التعميد» وكان يستغل الأحكام المتحاملة 
المشهورة» وألعاب التعصبء وتأثرت العادات الدينية والحكايات المشهورة بالجيران 
المسيحيين لليهود البيزنطيين» وفتحت الطريق للصراعات والضغوط المتواصلة على 
فترات. 

بعد أن دمّر التخريبيون معبدًا يبوديًا فى نهاية القرن الخامس ثار البيزنطيون على 
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تعمير هذا المكان. وسمحت الكنيسة- بعد موت "هيراكيلوس 5ناذ21201"- ببناء 
معبد لمواجهة الاحتياجات الدينية لليهود المهاجرين حديثّاء واليهود الذين سَلِجُوا من 
الظلم السابق. وكان الأباطرة البيزنطيون فى فترة (ايكونوكلاست 1100011356) أكثر 
تقييدًا. وأمر الإمبراطور "ليو "1٥‏ الثالث- الذى ولد ونشأ فى سورياء والذى يعتقد 
بأن المسلمين والمسيحيين يقومون بخطط سرية لتدمير المسيحية- بتنصير كل اليهود فى 
عام (721م-103ه) بهدف دعم الوحدة الدينية التى يظن أنها لازمة لصد المحتلين 
الأجانب الذين يهددون الإمبراطورية آنذاك» ومنع بعض الاحتفالات والطقوس 
الدينية لليهود لنفس الغاية. ووضع الإمبراطور "ثيوفيليس 1604115" بعض القوانين 
القديمة المقيدة لليهود فى حيز التنفيذ. أما الإمبراطور "بازيل 11و82" الأول (867- 
273-53-6ه) مؤسس مملكة (مقدونيا) فسعى لتغيير اليهود دينهم عن طريق 
الإقناع لأول مرة داعيّا للاستفادة من الفرص لو يقبلون ما فقدوه. ولمناقشة 
الحااحامات للدفاع عن دينهم» ثم لجأ للرشوة؛ وأرسل هدايا لمن قبلوا تغيير الدين. 
وعندما لم يفد هذا أمر بتنصير كل اليهود فى عام (884م-271ه). وعندما ألغى خلفاؤه 
هذاء استمر القهر. فكثير من زعماء الكنيسة البيزنطيون ثاروا بعنف على السماح على 
عودة الذين عبر وا دينهم إلى اليهودية» وسمح الإمبراطور "ليو وممآ” الرابع (886- 
300-273-2ه) الملقب ب"العاقل" بعودة اليهود الذين غيّروا دينهم جيرًا إلى دين 
أجدادهم» ولكن أمر بذلك الأمر فى عام (281-894ه): "يجب ألا يقرب اليهود من 
العيش بأى شكل لا يتوافق مع العقيدة المسيحية الصحيحة والصائية." وعندما يُرى 
أن يبوديًا لم يحترم مراسم المسيحيةء وتحول إلى المعتقدات والمارسات اليهودية سيُعاقب 
بالعقوبة المحددة للماكرين. 

وأمر الإمبراطور (رومانوس ليكاينوس 5اا1.6286 10838205) الأول بأن يغيّر 
كل مهود بيزنظة دينهم جبرًاء وتسبب هذا فى قتل مئات اليهود» والاعتداء بوحشية على 
كل المعابد الموجودة فى الإمبراطورية. وفى نفس الوقت لاقى اليهود اعتداءات وحشية 
من جانب موظفى الدولة والكتاب والوعاظ المشهورين البيزنطيين الذين يريدون إثارة 
الحماس فى الشعب ضد "الفرسان الصليبيين" الذين جاءوا من الغرب الذى سيأخذ 
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الأراضى المقدسة من يد "المسلمين الكافرين". وأراد الإمبراطور (آندرونيكوس 
كومانانيوس )Andronicus Comnenus‏ الأول أن يتحول اليهود إلى المسيحية ولكن 
عن طريق الإقناع وليس القوة. وبينما يعبر الصليبيون من القسطنطينية التى تقع أعلى 
الطرق الذاهبة إلى الأراضى المقدسة أقاموا بجانب أماكن الإقامة اليهودية بشكل 
منتظم» وبجانب برج غالطة بشكل خاصء وقضوا معظم أوقات فراغهم فى الاعتداء 
على اليهود وقتلهم أو سرقة أموالهم. وهيجوا الشعب لعمل نفس الأفعال» ولأول مرة 
رافق أرمن القسطنطينية اليونانيين فى الاعتداء على اليهودية. 

كانت الأحداث لليهود أكثر سوءا فى زمن المملكة اللاتينية التى أسسها صليبيو 
الحملة الرابعة» وزاد من تعذيبهم آلاف اللاتين الذين فى القسطنطينية الذين ساووا 
المياج الصليبى بالأحكام اللاسامية» وبين يتعرض اليهود للاعتداءات المستمرة فى 
المدن الكبرى الأخرى حرق اللاتين أماكن الإقامة اليهودية عدة مرات. 

بعد ذهاب اللاتينيين فى عام (1261م-660ه)» وتأسيس الإمبراطورية البيزنطية من 
جديد بحدود متقلصة فى تملكة (پاله يولوجى أع2816010) زاد صعود الدو 07 
السلجوقية الكبرى= دولة السلاجقة العظام فى بغداد والإيلخان والتركان المسُلمة 
التى فى الأناضول من خحوف اليهود من رغبة المسلمين فى الاستيلاء على العالم 
البيزنطى» واستمرت طوال القرنين الثالث عشر والرابع عشر جهود البيزنطيين فى 
مهاحمة اليهودية واليهود. 

كان "ماثاو بلاستاريس (le "Matthew Blastares‏ اللاموت بالكنيسة 
الأرئوذكسية قلقًّا جدًا بسبب إمكانية إزالة الحواجزء ولهذا السبب كتب فى عام 
(1335م-736ه) أنه لا يجب أن يُقيم أى شخص علاقة مشتركة مع اليهود مهما تكن 
الظروف. ويرى أن أسباب الحرمان الكنسى فى القانون 70 للكنيسة هو: "الصوم مع 
اليهود و الاحتفال معهم و قبول المدايا منهم والإحتفال بالخبز غير المخمرء »أو أى 
شيء" والراهب الذى يفعل هذا فسيسحب لقبه. آما القانون 71 فكان متعلقًا ب 
"المسيحى الذى يوقد الكيروسين مساءا أو الذى يعطى الكيروسين للمعابد الوثنية أو 
معابد اليهود"» وكان يتعرض هذا المسيحى إلى الحرمان الكنسى لأنه ساعد وأعز 
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الأعياد اليهودية. وكان يستتتج أن اليهود والمسيحيين اجتمعوا أو شكّلوا علاقة بالرغم 
من الإنذارات المكررة والعبارات التى استخدمها القانون 11 للمجلس الكنسى: "من 
لم يمتنع عن الأكل من الخبز غير المخمر لليهود. وعن الاعتقاد بأن صداقتهم جديرة 
بالاحترام. وعن معاودتهم وهم مرضى» وعن الاستحام معهم فى حمامات جماعية 
فسیحرم من لقبه إذا كان رجل دين» وسيتعرض للحرمان الكنسى إذا لم يكن..." 

كلما تقهقرت الإمبراطورية البيزنطية- هذا التقهقر كان ينعكس سابًا على 
الاقتصاد- نمضت الدولة لإعلان اليهودية مارج القانون لتقوية الوحدة الدينية فى 
الإمبراطورية التى فى حالة الحرب» وقمع الأباطرة اليهود بقيود على الأنشطة 
الاقتصادية والاجتماعية بواسطة القوانين الحَلانيةء وقٌبلت مكررًا القيود الحقوقية 
القديمة التى ظلت خارج الاستعمال» ودخلت حيز التنفيذ. فالأشخاص الذين اقتربوا 
بمحبة إلى اليهود عُوقبوا لأهم سمحوا بعيشهم وعملهم مع المسيحيين ومن ثم 
إفسادهم وحتى تأثيرهم. واشتكى البطريرك "آثاناسيوس كنائقةهةط4" الأول فى 
بدايات القرن الرابع عشر معبدًا يودي فى القسطنطينية إلى الإمبراطور "آندرونيكوس 
پالالینوس 5عناوما22186 كداءنههموصة) الثانى: 

" يظهر البيزنطيون تساعا مريمًا نحو بناء معبد فى ميدان واسع للبشر قتلة الرب» 
والساخرين من الرموز المقدّسة والاحتفالات الدينية بعقيدة عيسى وبدين هذه المدينة 
الأرثوذكسية... ولم تعش الجماهير فى لامبالاة فقط ولكن فسدوا بتقبل اليهود فى نفس 
الوقت... 

كان وضع اليهود فى الأراضى المسيحية المنفصلة عن الحكم البيزنطى سيئًا جدًا. 
وعقب تأسيس المملكة البلغارية الثانية فى (تيرنو فو 10۷0¡ ) عام (1186م -582ه) 
وسع البلغار حدودهم من بحر الطونه (88ا1) نحو بحر ايجة والبحر الأسود وبحر 
الإدرياتيك. وكانت تشمل أماكن الحكم مدن (تراكيا 8رعلة:1) و(سلانيك علنصداء5) 
و (مقدونيا هلزه8121630) و (الأرناؤوط )ی1ا۷ )A۲٣‏ و (صيربيا ههاواط::5), وقد 
قاموا بالغزو عدة مرات للاستيلاء على القسطنطينية. ول يكتفوا بالاستيلاء على 
الأراضى القديمة من بيزنطة» ولكن فى نفس الوقت. وكما فعل البيزنطيون» واصلوا 
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ظلم اليهود الذين يعظون بدين إسرائيل بين الشعب المسيحى فى العاصمة نفسهاء 
والذين ينقّبون تحت مصادر العقيدة المسيحية الحاكمة. وكان اليهود يحاولون دخول 
الطبقة الحاكمة مُقَلّدِين أسلافهم بهدف إعداد الظروف اللازمة لانتصار دينهم لأن 
اليهود كانوا متهمين بأن: 

"... يساوى اليهود أنفسهم بالرهبان بشكل متكبر ولعنوا الأيقونات؛ ول يعترفوا 
بقدسية عيسى ومريم العذراء.. وحكم با موت على ثلاثة من يدافعون عن اليهودية؛ 
ولكن تول هذا العقاب إلى فى بأمر الملك وترك أحد اليهود دينه» واختار المسيحية. 
ولكن الاثنين الآخرين أصرا معاندين» واعتدى عليههما مواطنو (طورنوقا 2018هنا1) 
الغاضبين» وضربوا أحدهما حتى الموت؛ وحمل أحدهما من المكان وقطع لسانه 
واستقبل مبياج دينى» ولكن اليهود الخائفين المهددين بالإبادة تمامًا أهلكوا قتا 

تعرض اليهود للتعذيب الشديد فى مناطق بلاد الصرب (مهاءناء:5) و(البلقان) 
الأخرى قبل فتح الترك لهذه المناطق. أما اليهود الذين عملوا فى مهن الطب والمحاماة 
والأعمال المرّفيّة والأعبال المصرفية والذين كانوا أصحاب حق استمرار تنظيم 
الجماعة» فقد كوّنوا طبقة وسطى بين الجاهير اليونانية وذوى الأصل والنسب فى كريت 
0 ولكن رأوا امُحاملة السيئة» وأجبروا على العيش فى ( جيتو) المناطق المنعزلة» 
ووضع الأختام اليهودية الخاصة على منازهم وملابسهم. وعندما خضعت الجزيرة 
للإدارة الفينيسية استمر اليونانيون المحليون فى الاعتداء على جيرانهم اليهود وقمعهم 
ومضايقتهم. وكان السبب هو مساعدة اليهود لجهود المسلمين الدَوْرِيّة الموجهة لفتح 
الجزيرة. وتسببت حكايات اليهود التى أيدها العثيانيون والتى دفعت بالمسيحيين 
خارج التجارة فى ثورة الشعب والمذابح اليهودية فى عام (1364م-766ه) وقبول 
الترتيبات التى تحدد اتخاذ أملاكهم. وعلى الجانب الآخر أضيفت انهامات "إفتراء 
الدم" و"إفساد قدسية الخبز" إلى حوادث مشاببهة فى عام (1452-1449م=853- 
6ه ) ومُنعت أعمال البنوك والتَّمْسَّرةء وهدد اليهود لدعمهم التمويل المالى فى 
العمليات العسكرية فى الحرب العثانية الفينسية» وتسببت شائعة أن يهود اليونان 
يُساعدون العثمانيين فى قتل اليهودى القادم أمام اليونانيين المحليين» وأصدر (غي وكامو 
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فوسكارى 170501 0تدمء312) قوانين قاسية ضد اليهود تجيرهم على تغيير دينهم أو 
العيش فى جزء مّعزول من الجزيرة. 

تعرض اليهود فى مدينة (قورفو 10:81) لتعذيب مستمر واعتداءات وحشية من 
اليونانيين» وبالرغم من عدم اقترافهم أى ذنب إلا أنهم اضطروا إلى التجديف فى سفن 
الحرب» وأجبروا على الدعم السوقى والغذائى للجدود عندما يريدون» وكان يجب 
ذهابهم إلى محاكم اليونان يوم السبت وف الأعياد اليهودية الأخرىء وأجبروا على مهنة 
الجلد مشلا حدث فى بيزنطةء وزاد هذا من الغضب الجأعى الذى تعرضواله. 
وازدادت الظروف سوءا باستيلاء الفينيسيين على الجزيرة. ومنع امتلاك اليهود 
لار اضى فى عام (1406م = 809ه) ء وكُلّفوا بحمل الختم اليهودى الخاص؛ وا آنذاك 
كلف الحكام الفينيسيون اليهود بضرائب إضافية باهظة لتمويل الحرب التى شنوها على 
العثيانيين. 

عاش آلاف اليهود الذين هاجروا جماعيًا من الأراضى المقدسة ف الإمبراطورية 
البيزنطيةء ولكن نتيجة الظلم والمذابح فل معظمهم أو أجبروا على تغيير الدين. 
وهاجر جزء كبير من الباقين إلى إمارة روسية هی (كييف ۷٥ن×)ء‏ ورأوا ظلمًا أكثر 
هناك بالإضافة إلى تغيير دينهم إلى المسيحية الأرثوذكسية فى (أوكرانيا) فى القرن الحادى 
عشر. وتسببت هذه الحادثة فى هجرة كثير من اليهود إلى منطقة ودودةء إلى دولة الخرز ٠‏ 
التركية اليهودية» ولكن فيا بعد ذهبوا إلى مالك (القرم- والتتار- القافا مكل -تداد: 
تسعد فى القرن الثالث عشر مع فتح موسكو (008عاوه84) لهذا المكان» وف النهاية ل 
ببق تقريبًا أى بهودى عندما فتح العثمانيون الأناضول ف القرنين الرابع عشر والخامس 
عشر. 

اختلاط اليهود بالدولة العثيانية المّسّسة حديثًا: 

فى النهاية كانت تنفصل طرق البيزنطيين عن عدد اليهود القليل الذى بقى فى 
أراضيهم. وقد ألحق (التركان) هزيمة نكراء بالجيوش البيزنطيةء وتدفقوا إلى 
الأناضولء وأسسوا إمارات تركانية فى شبه الجزيرة كلهاء وعلى الجانب الآخر بينما 
يدافع الأتراك السلاجقة عن الخلافة العباسية لأول مرة» وبينما يؤسس سلاجقة الروم 
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(1246-1077م) لأول مرة الدولة المركزية المستقرة فى قونية وأواسط الأناضول 
الوسطى بداية من القرن الثانى عشر جرى بهود بيزنطة- الذين استقبلهم الحكم 
الإسلامى بفرحة الرفاهية والتسامح الذى قدَّموه لمم مرة أخرى كما كان فى الشرق 
الأوسط وأسبانيا من قبل- لمساعدتهم على الفور. وخضع آلاف اليهود الذين هَرّبوا 
من الظلم البيزنطى قبل تأسيس الدولة العثانية تحت حماية السلاجقة. 

أسس العثمانيون- لأول مرة- إماراتهم فى شال شرق الأناضول حوالى عام 
(1300م-700ه) بزعامة "عثمان بك" "" مؤسس الدولة» وبعد أن استولوا على أجزاء 
كثيرة من غرب الأناضول توسعوا حتى جنوب شرق أوروبا على طول نهر (طونا) 
فاتحين (اليونان) و(بلغاريا) و(رومانيا) و(يوغوسلافيا). والتفوا حول القسطنطينية 
لفترة» فالمدينة التى تحولت خرابة وق عدد سكانها بسبب الصليبيين اللاتينيين فى 
بدايات القرن الثالث عشر كانت فى وضع معزول عن العام الخارجى حتى فتحها 
السلطان "محمد الفاتح" فى عام (1453م-857ه) ”". وفى نفس الوقت كان العثانيون 
يتقدمون بسرعة نحو الشرق»ء ووصلوا إلى دجلة والفرات فى الفترة الأخيرة من القرن 
الرابع عشرء وأكدوا سيادتهم على شرق الأناضول قرب نباية القرن الخامس عشر بعد 
التوقف العابر الذى مرّ به "تيمور لنك" ”" حاكم التتار بعد احتلال الأناضول» ثم 
حا مصر وسوريا لحنت قياة "سای الأول" ۴ ادل ارت تقى العرش بين عامى 
(1520-1512م-927-918ه)» وعبر "سليهان العظيم" خليفة "سليم الأول "059 
القانونى كما يطلق عليه الأتراك- نهر ال"طونا" عام (1526م-933ه)» وأتم فتوحاته 
الكبرى التى فى أورويا بفتح بلاد (المجر)ء وحاصر (فيينا) فى عام (1529م-936ه) 
متحديا الإمبراطور "تشارلز 5هامهطن" الخامس» وفتح جزءا كبيرًا من "قافقاسيا" 
و"العراق" فى الشرق عام (1535م-942ه).؛ وتوسعت سيادته العثمانية قبل عام 
(1566م-974ه) الذى نزل فيه من العرش حتى ضم شال أفريقيا وتقريبا حتى بحر 
الأتلانتيك (لناهها)ه). 

أحدثت هذه الفتوحات العثمانية تغيييرًا كبيرًا لليهود الموجودين فى أوروبا والشرق 
الأوسطء وكانت تأتى هذه الفتوحات بمعنى التخلص من عبودية المسيحيين فى نفس 
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الوقت وليس التخلص من الامتهان والظلم وا لخضوع فقطء ولهذا اشتر ك اليهود فى 
الفتوحات العثمانيةء وساهم اليهود الموجودون فى (بورصة) التى كانت مركز الحكم 
البيزنطى بشكل فعال فى استيلاء "أورخان بك"9" بن "عثان بك" عل المدينة 
وكمكافأة أحضر "أورخان بك" صرّاف وحَِرَّفى من "أدرنة" البيزنطية والشامية 
لتطوير اقتصاد المدينة وزيادة سكانهاء وهكذا ستكون المدينة هى العاصمة العثانية 
الأولى» وأصبح معبد (اتز ها هيم :5ذة1-هط عاع) التاريخى مركرًا للمنطقة الخاصة 
باليهود والمؤسسة لضمان الاستقلال العَلَانى والدينى لليهود. وكان يمكن أن يَمْغَل 
اليهود- الذين تحت الحماية العثمانية- الأعمال التى يريدونها على العكس تمامًا عندما 
كانوا تحت الحاية البيزنطية» وكان يمكن أن يعملوا بالتجارة والصناعة دون قيد» وكان 
يمكن أن يمتلكوا إنشاءات وأملاك فى القرية أو فى مركز المدينة» وفى مقابل ذلك 
يعطون (كضريبة رأس) نسبة محددة من دخوهم فى شكل متناسب مع الأصول 
الإسلامية؛ وكان يعفى من هذا رئيس الحاخامات ومن يعْملون بالمعبد. أما اليهود 
الذين عاشوا فى "بورصة" فى البداية فقد كانوا اليهود الذين هربوا من البيزنطيين 
دلو تازه E E‏ وكيا يي انشع نيهم يود الاشسكاز) مين 
(ألمانيا) و(فرنسا)» ومهود السفرديم من (أسبانيا) و(البرتغال)» وشكّلت "'بورصة" 
نموذجًا مبكرًا للحياة اليهودية التى ظهرت فى استانبول وسلانيك في| بعد. 

كان هناك مساندة من الجماعات اليهودية الفقيرة والصغيرة التى تعيش تحت ظلم 
البيزنطيين هناك فى فتح (غاليبولى 1345م ) «اادطناه755-6ه) بواسطة "سلييان 
ياشا"07 ابن "اورخان بك" وفتح "أنقرة" 5" (1360م-762ه) التى تقع فى وسط 
الأناضو ل بواسطة "مرا اد الأو ل" و فتح ' 'أدرنة" التى كانت عاصمة الحكم الجنوب 
شرق أوروبا لبيزنطة فى عام (1363م-765ه) . ووضع الفاتحون الأتراك- كم فى ' 
بو "بورصة" تمامًا- عدد كبير من اليهود من اللاجئين اليهود الاشكناز الذين فى (روسيا) 
و(بولونيا) و(فرنسا) و(إيطاليا) و(األمانيا الجنوبية) 0 الأراضى المفتوحة 
حديثا التى فى (البوسنة) و(صربيا) لتعديل اقتصاد "أدرنة" وجعلها عاصمة للأراضى 
العثمانية التى فى أوروباء وعرفوا الامتيازات فى ار والموضوعات الأخرى» 
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وكتتيجة لذلك تحولت "أدرنة" العثانية إلى أكبر مجتمع يهودى فى أوروبا. وبين تستمر 
الفتوحات العثانية كان يُعين رئيس الحاخامات الأول بإشراف اليهود الموجودين فى 
جنوب شرق أوروباء وتحولت "أدرنة" إلى مركز مهم للدين والثقافة اليهودية. 

استولى السلطان محمد الثانى”' السلطان العثانى على القسطنطينية عام 
(1453م-857ه)» وأخيرًا عندما أعدّ نهاية محجلة للإمبراطورية البيزنطية دخل المدينة 
مارا بأحياء اليهود- كما كان فى بورصة وأدرنة- وذلك بمساعدة الشعب اليهودى المثار 
أمام فرصة الخلاص من اليونانيين الذين مارسوا ضغوطًا عليهم . وحدث نفس الشيء 
فى (بودابست1526م Pet) (Buda‏ -933ه)) و(رودوس 10005-1522م-929ه)) 
و(بلغراد 1526م «(_^933=Belgrad-‏ (أذربيجان1534م «(_^941=Azerbaycan-‏ 
(إيران والعراق علا 1638 -1534,1535 -هوعآم-1048-942,941ه). واستقبل 
اليهود فى اليمن (دعصمعلا) السلطان سليمان القانونى بفرحة کا كان فى أماكن أخرى» 
وكوفئ اليهود فى كل مرة بالإعفاء الضريبى» والامتيازات التجارية» وحق تشغيل 
ثرواتهم» وتوسيع أو تعمير المعابد القديمة» وحتى بأماكن العمل والبيوت المجانية 
لمواجهة احتياجات الشعب اليهودى المتزايدة. 

م يتحقق فتح السلطان "محمد الثانى" للقسطنطينية بشكل التدمير أو القتل کا 
ش يدعى الوطنيون اليونانيون حتى اليوم فى محاولتهم لرسم الترك كقوم همج؛ وعلى 
العكس أتبعت سياسة زيادة السكان وتأسيس المدينة من جديد لتكون مركرًا لسلطنة 
كبيرة متعددة العناصر. أراد السلطان "محمد الثانى" خلقهاء وهذه السلطنة ستجمع 
كل حقوق العام فى ملكة تركية» وستتوسع حتى حدود إمبراطورية روما. وكان لابد 
من الحجز على الأموال طبقًا للعرف الإسلامى لأن القسطنطينية قاومت الفتح 
الإسلامى بقوة» ولكن السلطان عمد الفاتح أعاق كثيرًا مما يمكن أن يفعله جنوده فى 
يوم واحدء وهكذا أعاق تخريب المدينة التى أراد جعلها عاصمة فى البداية» وتحويلها 
الى تراث إسلامى. 

أسس السلطان "محمد الثانى" مركز السلطنة على تلال استانبول القديمة التى يوجد 
بها جامع السليانية وجامعة استانبول الآن والمعروفة ب (اسكى سراى لإقنة5 55184)؛ ولكن 
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فيه بعد بنى قصرًا جديدًا تماما يسمى ب (1لا5852 801!م170: سراى طوب قاپی) والذى 
يطل من أعلى على بحر مرمرة والخليج (118116)» واستمرت سلطته ثلاثون عامًا أنشأ 
خلاها 190 مسجدا جديدًا بجانب تحويل 17 كنيسُة» 24 مدرسة إسلامية وجامعة 32 
حمامًا كبيرًا عامّاء 12 مركرًا تجاريًا وصناعيًا على شكل مركزءلأنشطة الإمبراطورية 
التجارية والمجمّع حول سوق كبير. وقسّم استانبول القديمة إلى 12 حيّاء ويتواجد كل 
حى من الأحياء حول مؤسسات التعاون الأخرى المدعمة من جانب مؤسسات الخير 
(الأوقاف) والمستشفى والمدرسة والمساجد الإسلامية المهمة. وكانت نح نسبة محددة 
من أمو ال الفتوحات للأوقاف لإمكانية التدعيم المستمر» وكانت الأحياء تنقسم إلى 
أقسام سفلية مبنية حول الأديرة والأضرحة الخاصة بالمعتقدات الصوفية والمعابد 
والكنائس والمساجد الصغرى. 

ولكن كيف كان سيّراد عدد السكان؟ كان قد قل عدد السكان ونمبت المدينة 
بواسطة الصليبيين اللاتين فى بداية القرن الثالث عشر» وعندما جاءت السلطنة العثانية 
كان عدد السكان والثروة قليآا جدّاء وكان البشر مابين ثلاثين وحمسين ألما يعيشون فى 
الحدائق الكبيرة وخرابات العاصمة البديعة» وكان لا يمكن أن يؤسس السلطان محمد 
الثانى الدولة عندما تكون الدولة حرومة من البشر ومن الأنشطة الاقتصادية؛ ولهذا 
السبب بذل جهودًا خارقة لتأسيس المدينة من جديد وزيادة عدد سكانها بشكل سريع 
مقلدًا ما حدث فى بورصة وأدرنة من قبل» وفى البداية حاول إعادة المسيحيين الذين 
تركوا المديئة قبل وأثناء الفتح» وسمح بعملهم وحياتهم الدينية دون إعاقة وبقائهم فى 
منازهم مرة ثانية بشرط مجيئهم فى وقت محددء وأقام مس الأسرى المسيحيون على 
طول الخليج (ج1111) مع عائلاتہم» وحصلوا على إعفاء ضريبى ومنازل مجانية مقابل 
عملهم ومشاركتهم فى بناء المدينة من جديدء وهكذا استغل مكاسبهم لدفع الفدية 
لهم» وبذل جهدًا فى اتجاه التهجير الإجبارى للعناصر المتعددة دون تفريق بين المسلم 
والمسيحى واليهودى الموجودين فى المناطق المفتوحة لتشكيل البنية السكانية لاستانبول 
العاصمة الجديدة للعثمانيين» وأحضروهم بالقوة» أو بالترغيب عن طريق الكسب بلا 
ضريبة» والأراضى المجانية فى مقابل التجارة والصناعة» وكترغيب أكثر سمح السلطان 
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"محمد الثانى" بأن يدير أعضاء الجماعات الدينية الكبرى أنفسهم فى جماعات دينية 
وطوائف. وهذا يعنى الحياة بتقاليدهم ودينهم» وإدارة أنفسهم تحت قادتهم کا كان من 
قبل للروم ثم الأرمن وى النهاية لليهود؛ وهذا ماميّز "محمد الثانى" فى إدارة 
الإمبراطورية وفتح أماكن جديدة» وكانت مساندة زعماء الدين الذين تزينوا بسلطات 
دينية وعلمانية على مريديهم» وهذه القوة لرجل الدين كانت قوة لم يستطيعوا الحصول 
عليها أو استخدامها مطلقًا فى الدول السابقة التى أجيرتهم على مقاسمة سلطاتهم مع 
القادة المدنيين. وكتتيجة لكل هذه الجهود وصل عدد البشر إلى 114,248 نسمة تقريبًا 
وعدد المنازل إلى 16,326 منزلًا فى عام (1478م-883ه) بعد ثلاثين عامًا من الفتح 
العثمانى» كان عدد منازل المسيحيين 5,162 منزلاء واليهود 1,647منزلاء نسبة المسلمين 
من السكان 58/» والمسيحيين 32/» واليهود 2/10 ولم تتغير هذه النسب كثيرًا فى 
القرون التالية والتى زاد فيها عدد السكان. 

كانت المدينة لا تزال تبدو فارغة بالقياس إلى حالة المدينة فى العصر الذهبى طوال 
الخمسة قرون السابقة التى وصلت فيها الدولة البيزنطية إلى القمة» وأحضر السلطان 
"محمد الفاتح" البشر إلى العاصمة دون تقليل عدد سكان الأماكن التى فتحهاء ول يثق 
فى الرعية المسيحية تحت أى ظرف؛ لأنهم كانوا يواصلون عمليات ضد التهويد 
والإسلام بشكل قوى» وكانوا لايستطيعون استيعاب الحريات التى قدمها السلطان 
والحكم والفتح الإسلامى لليهودء ولهذا السبب كانوا يثيرون أوروبا المسيحية لتنظيم 
المجمات الصليبية الجديدة لإمكانية أخذ الأراضى من العثيانيين مكررًاء وواصلوا 
مواقفهم حتى القرن السادس عشر بالرغم من نجاحهم قليلًا. 

وواصل اليهود- الذين استقبلوا الترك بفرحة بالرغم من إنهم تركوا المدينة قبل أن 
يحاصرها كثير من المسيحيين الذين عاشوا فى القسطنطينية وذهاب الآخرين إلى أوروبا 
طوال فترة الحصار وفي] بعد البقاء فى الأماكن التى عاشوا فيها فى الفترة الأخيرة من 
الدولة البيزنطية» وعلى ضفتى الخليج (+11ة11)؛ وفى الأماكن التى أطلق عليها الترك 
غالاطه (631808). ولمذا السيب اختار السلطان "محمد الثانى" اليهود للمساعدة فى 
إحياء التجارة والصناعة. ولم يظل اليهود بتقديم نفس الخدمات التمويلية والاقتصادية 
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التى ظهرت بجانب زعماء السياسة وحتى الذين فى أورويا بالرغم من الاحكام الدينية 
المتحيّزة الكبيرة» وم يستحسنوا مطلقًا أوروبا المسيحية. أما أصل الأمر فكان اشتياقهم 
لإيجاد وطن سيمكنهم أن يصلوا إلى الرفاهية ويعيشوا ويهربوا من أوروبا. وطمّئن 
السلطان "محمد الثانى" اليهود بشأن عملهم وحياتهم الدينية بحرية دون إعاقات 
سيتعرضوا ها من قبل البيزنطيين» وبالإضافة إلى ذلك وبعد ثلاثة أيام من الفتح فإن 
اليهود الذين عاشوا فى المناطق الأخرى من الأناضول وبورصة استدعوا اليهود الذين 
فى (أدرنة) و(سلانيك) فى أوروبا للمجئ إلى استانبول. أما الامتيازات التى حظوا بها 
فكانت كالآتى: السماح بتأسيس المعابد بقدر الاحتياج» والإعفاء الضريبى من الدخل 
الذى يحصلون عليه طوال مدة طويلة» والامتلاك المجانى فى الأماكن التى عاش فيها 
النځاسون اليهود قبل العصر البيزنطى مثل (باهجه قابى وخاصكوى -رة)یها 
اطة 96 83) والأقسام الشمالية من (بالاط و تكفورداغى :23 سبقعاه؟ -)داة8). 
واصل السلطان "محمد الشانى" المَنْع الإسلامى القديم ضد تأسيس الكنائس 
الجديدة للمسيحيين» ولكنه وضع اليهود فى تصنيف خاص فوق أهل الذمة المسيحيةء 
وف هذه الحالة عرف حق استعمال الشكليات القانونية على اليهود لتجاوز هذه 
الممنوعات المطبقة على المسيحيين مثل السماح بتأسيس المعابد على أساس المنازل 
الموجودة. وعززت الأوامر التى أصدرها السلاطين التالون استمرار هذا التطبييق 
طوال التاريخ العثهانى» وف نفس الشكل تغير الوضع ف المحظورات الإسلامية 
الترائية الموجهة للمسيحيين بشأن الزى والإنشاء؛ ولم يأت معنى هذا لليهود غير أخذ 
االتصاريح الرسمية اللازمة قبل تطبيق المحظورات. وكان يوجد للسلطان محمد الشانى 
أهداف محتملة لضان عدم استخدام الشروات الاقتصادية للمسيحيين فى إضعاف 
السلطنة» وكان يسكّن اليهود فى المناطق التى سيمكن أن يؤسسوا عليها سلطة تمويلية 
واقتصادية على الرعية المسيحية» وكنيجة هذه الامتيازات هاجر عدد كبير من اليهود إلى 
استانبول من بورصة وأدرنة بشكل خاص. 
بذل السلطان "محمد الثانى" جهدا كبيرًا فى سبيل الترغيب لحجرة كثير من اليهود 
الذين عاشوا فى السلطنة العثمانية الواسعة من أوروباء وبينا يتعرض اليهود الذين فى 
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(إنجلترا) و(فرنسا) و(ألمانيا) و(أسبانيا) وحتى (البرتغال) و(لتوانيا) للنفى والمذابح 
والافتراءات والمظالم المتز ايدة تدريجيًا بذل سلاطين الدولة العثانية جُهدًا متواصلًا لكى 
يعيش اليهود أيضًا فى الدولة العثمانية أجواء الحرية والتسامح التى تُجَمَّل حياتهم كما 
عاشوا فى أسبانيا المسلمة منذ وقت قريب وف الدولة العباسية والأموية. 

ويُقال إن السلطان "محمد الثانى" نفسه وجه نداءً إلى كل اليهود: 

"من كان منكم معى فليكن الله معه» ولترفعه السلطنة إلى استانبول عاصمة عرشى؛ 
وليعش كل شخص ف أفضل الأراضى مع المواشى والمال والذهب والفضة تحت 
شجرة التين والعنب» وليعمل شغله فى أرضه التى يملكها". 

يكتب "أليا قايصالى "Eliya Kapsali‏ المؤرخ اليهودى فى القرن السادس عشر 
قائلا: 

" فى العام الأول للسلطان محمد سلطان تركيا... أحيا الله روحه... وانتشر صوته فى 
كل المملكةء وكان يقول هكذا فى ندائه: 
"هذهكللات السلطان محمد سلطان تركياء منحنى الله ملكة فى الأرض» وأمرنى 

بجمع شعوبهم كمُخْتارين لأصل يعقوب ودام لأصل إبراهيم» وإعطائى لهم ملجأ 
آممًا من الأرض.هيا فليأت كل شخص مع إلهه إلى القسطنطينية عاصمتى» وليجلس 
تحت شجرة التين والعنب مع مواشيه وأملاكه وذهبه وفضته؛ وليستقر على الأرض؛ 
وليعمل بهاء ولتتحول إلى قطعة منه." 

"تجمع اليهود من كل مدن تركيا القريبة والبعيدة» وترك الجميع بيته» وتجمعوا 
جاعات» وبينما يمنحهم السلطان منازل مليئة بالأشياء القيمة ساعدهم الله من الجنة» 
وأسكنوهم فى مناطق حسب حالتهم العائليةء وزاد عدد السكان. وبعد ذلك اليوم 
أجبر اليهود الذين عاشوا فى الأماكن التى فتحها على ال مجرة» وأخذهم من الأماكن 
التى عاشوا فيهاء وأحضرهم إلى استانبول عاصمته» واصطحبهم» وحملهم بجانبه 
دائا." 

اغتنى اليهود لأنهم خافوا من الله وكان يوجد جماعتان أو ثلاث فى عصر الملك 


والجمهورية التركية ول 

البيزنطى. ثم زاد اليهودء وكونوا أكثر من أربعين جماعة» وكان لديهم أموال كثيرة حتى 
إنهم لم يستقروا على نفس الأرض» وكانت الاعات التى فى القسطنطينية جماعات 
عظيمةء وزاد الإيان بالتوراة والغنى والشرف فى هذه الجماعات يومّا بيوم» وقدست 
الجماعات الله ومصدر إسرائيل ومن يحقق المعجزات الكبرى. وفى أوقات الليل غتى 
خدام الله فى بيت الله أغانى للجنة وقدسوا الله. 

عمل السلاطين العثمانيون دعاية فى كل أوروبا من البداية إلى النهاية لذب 
المهاجرين اليهود إلى هذه الدول الجديدة والمتوسعة» وأشهر هذه الجهود كان خطاب 
حاخام الإشكناز "إسحاق طازارفاتى ناة122۲۴ 96و15" الذى جاء من ألمانيا إلى 
الأراضى العثمانية قبل فتح استانبول. 

كان "إسحاق طازارفاتى 01ئه:1 20هة1" حاخام أَدِرْئّة العاصمة العثرانية الثانية. 
وكتب خخطابًا يوضح الموقف المتحرر نحو اليهود ومزايا السلطنة إلى المتدينيين الذين فى 
أوروبا الوسطى ومن هم فى بلاد (شمال فرنسا 152058 yمKuz)‏ و(رهنالاند 
(Rhineland‏ و(المجر (Macaristan‏ و(مورافيا (Moravia‏ و(ستيومارك (Steuermark‏ 
و(صوابيا 5:2618) . 

توجد أشكال مختلفة من خطاب "'إسحاق تظارفاتی 1285190 15556" وأشهرها 
وصح بأسلوب رشيق البهجة ليهود أوروبا الوسطى الذين تحت القمع: 

"إخوتى وسادتى» بعد تمنى الراحة لكم من الله» أريد أن أوضح لكم ما جاء فى 
خطاب الحاخامين (ظاملان و دافيد كوهين صداصھZ‏ -068© 23110). وقد شرحوا 
مكررًا آلام إخواننا الذين يعيشون ف ألمانيا وآلام أبناء إسرائيل التى هى أسوأ من 
الموت الذى يعانونه وقميص النار الذى على ظهورهم» ووضّح القرارات المأخوذة 
بشأنهم» وفرمانات الموت» والنفى الإجبارى على الذهاب من بلد إلى بلد والمكرر كل 
يوم والذى لا ينتهى ولا يقبلهم أحد. ويرى هؤلاء البشر المنحوسون أنهم توهموا 
عندما يصلون إلى مكان آخر سيكون مأوى أو إلى مدينة أخرى على أمل الوصول 
للراحة» ويتقابلون مع سوء الحظ حتى يقولون هكذا:" كان المكان الذى نذهب إليه فى 
البداية هو أرحب مستقبل» أما الثانى فكان أكثر ظلءًا. مثل التقاء رجل هرب من 


ودلب ب إيهو الدولة الشانهة]_ 
الأسد بدب» أو لدغة ثعبان ليد رجل تستند يده على جدار فى منزل دخله. بالإضافة إلى 
أنهم لن يستطيعوا ا هرب» وستستمر آمالهم حتى تخرج أرواحهم. . والآن قبل قرار حاد 
أكثر من القرارات الأخرىء لن يستطيع أى يبودى السفرء ويتوقفون ويضيعون فى بلد 
منخلقة خطوط سفره م بالإضافة إلى أنهم لا يعلمون إلى أين سيهربون وإلى أين 
ستجرفهم رياح الظلم." 

هكذا كانت هذه الأشياء التى حكاهالى الحاخامان (ظاملان و دافيد كوهين 152010 
م -معطه0). وعندما جاءوا إلى هذا المكان إلى تركيا التى لم يلحق بها غضب 
الله وعندما وجدوا السلام والراحة والسعة لأقصى درجة»ء وعندما رأوا أن المسافة 
التى بين القدس وتركيا قصيرة وسيمكن الوصول إليها لم يسيطروا على عواطفهم» 
وقالوا هذه الأشياء: ما لا شك فيه أنه لو علم اليهود الذين يعيشون ف ألمانيا 10./ من 
النعم التى منّ بها الله على شعب إسرائيل فى هذه الأراضى كانوا يأتون إلى هنا دون 
انتظار بلا شك. 

أرادوا أن أكتب عن مدى الراحة للجماعات اليهودية التى تعيش ف النفى ببلاد 
(ستاريا 518) و(آلمانيا راینلاند 20ةاءهنطظ 8تإههدماق) و(صوابيا 5/8018) و(المجر 
22 و(مورافيا ...)M 0۲۵۷1٩‏ وقررت قبول هذه الر جاءات بعد اكتشاف أن 
هذه الرجاءات ليست شخصية؛ لأنى أريد أيضًا إعطاء فرصة الحصول التى استحقوها 


لامترائيل.: 
كان الإصدار الآخر للدعوة التى قام بها "إسحاق تاظرفاتى 190:ه2] 44ء1" 
أكثر عاطفة: 


"وصلت صيحاتكم ودموعكم إليناء وشعرنا بالمساوئ والأذى الذى تعانوه فى 
الأراضى الألمانية... أشعر بمراثى إخوتى... فدولة ظالمة ووحشية أخضعت أبناء 
الشعب المختار للقمع... ويريد رهبان وقساوسة الروم حو اسم إسرائيل» وقطع 
ذكرى يعقوب الثائرء ويحققون ظلًا جديدًا مستمرّاء ويريدون حملكم على الخازوق... 
إخوتى» انصتوا لوصيتىء آنا ولدت ف ألمانياء ودرست التوراة مع الحاخامات الألمان» 
طُردت من بلذی» وجثت إلى تركياء وهی بلد مَلأى بالخير ويقدس اللهء وحصلت هنا 


والجمهورية التركية رول 

على الراحة والسعادة» فتركيا بلد ملأى بالراحة لكم... يا من تعيشون ف ألمانياء لو 
تعلمون أن 10/ ما يقدمه لنا الله فى هذه الأراضى فستجازفون بكل شيئ وتسافرون 
على الفور للمجيئ إلينا... فنحن لا نشتكى من أى شيء فى الأراضى التركية. نحن 
نملك ثروات هائلةء وكثير من الذهب والفضة فى أيديناء ولا نخضع لضرائب باهظة 
ونتاجر بشكل حر دون إعاقةء وأنواع الطعام كثيرة» وكل شيئ رخيصء ونعيش كلنا 
فى سلام وحرية» فاليهود هنا ليسوا مجبرين على ارتداء القبعات الصفراء التى كانت 
ختم العار على عكس ما كانوا فى ألمانيا. فالثروة الكبيرة والغنى الذى يكتسبه اليهودى 
فى ألمانيا يكون بلاءً على رأسه لأن الحسد يتولد عند المسيحيين» ويختلقون كل أشكال 
الافتراءات للحجز على ما اكتسبه. إخوتى المتنقلون» شمروا سواعدكم» واجمعوا 
قواکم» وتعالوا بجوارنا. هنا ستتخلصون من أعدائكم» وستستريحون.. 

يوضح الحاخام إليا قابصالى نادمه ورا" الجهود الكثيرة التى بذها السلطان 
"بايزيد الثانى"9- السلطان الذى حكم فى فترة نفى اليهود من أسبانيا والذى كان 
خليفة السلطان محمد الثانى- لسحب بود أوروبا إلى السلطنة: 

سمع السلطان بايزيد (سلطان تركيا) عن كل المساوئ التى طبقها ملك أسبانيا على 
اليهودء وإن اليهود يبحثون عن مكان يلجأون إليه ويستريحون فيه فعطف عليهم» 
وكتب خطابات» وأرسل موظفين خاصين لتوضيح أن الوالى فى أى إيالة لن يكون سيئًا 
حتى لينفى اليهود أو يرفض مجيئهم» وسيستقبلوا بشكل لطيفء وكان سيقتل من لا 
يظهر هذا اللطف... جاء آلاف اليهود المنفيون إلى الأراضى التركيةء وملؤوهاء ثم 
شكلوا الجماعات الأخلاقية الكثيرة فى تركياء وأخرجوا المال بشكل كريم للأسرى من 
أجل الفدية» وهكذا استطاع الأطفال العودة إلى بلادهم... 

وكنتيجة هذه الدعوات وما شاببها تدافع كثير من يهود الإشكناز الذين تعرضوا 
للتعذيب والمذابح والنفى من كل مكان فی (باڈیرا ووسط اور وبا ھم ںہ A۷‏ 022 -دره:82) 
إلى الأماكن التى فتحها السلطان محمد الثانى فى جنوب أوروبا الشرقية» واستقروا فى 
مدن (نيغبولى ناأه21186) و(إستانبول لتاطهةو1) و(سلانيك عانهداء5) و(پلۆانا 
2166 ) و(ؤيدن هذل9/3) و(صوفيا ره8)» وأسس- فى هذه الأمساكن- مئات 


اموا سب إيهو الدولة الشانية] _ 
اللاجئين من أوروبا الشرقية والمجر فى العصور المتقدمة جماعات ومعابد إشكنازية 
وأماكن مهودية. 

ويُروى أن السلطان "بايزيد الثانى" قال هذه الأشياء أثناء اجتماع فى ديوانه: 

" تقولون إن الملك "فرديناند 4هههذل:76" ملك عاقل» وهو الذى كان سببا فى 
ثرائنا وتفقير بلده نافيا اليهود... وبالرغم من التعصب الدينى للسلطان "بايزيد 
الشانى" إلا إنه أراد قبول اليهود الماربين من أسبانيا والبرتغال فى أراضيه بنفس 
الامتيازات المعروفة فى سلطنة سلفه صادرًا فرماناء وأمرًا بأن يعمل الموظفون 
العثمانيون الرسميون كل مافى وسعهم لتسهيل دخول اليهود للحدود العثانيةء 
وستّطبّق عقوبات صارمة ضد الذى يضر المهاجرين بأى شكل أو يعاملهم معاملة 


سئه . 

وهكذا بدأت هجرة اليهود إلى السلطنة العثانية بفتح بورصة فى الأناضول الشمالية 
الغربية من الدولة العثمانية فى عام (1324م-725ه) وليس عام (1492م-898ه)؛ 
وازدادت سرعة بفتح السلطان "محمد" القسطنطينية فى عام (1453م-857ه) » وجاء 
هود الإشكناز من بلاد (المجر هقازلقءع8136) (فر نسا (Fransa‏ و(ألمانيا «(Almanya‏ 
واليهود الإيطاليون من مدن (صقلية 8إ1زء51) و(قالابريا 0213613) و(اوترانتو 
مأهة0)» ومهود السفرديم من بلاد (البرتغال و إسبانيا )۴0۲6 -150/8). واستقر 
معظمهم فى المراكز العثمانية الرئيسة التى فى جنوب شرق أوروبا مل أدرنة وسلانيك 
واستانبول التى عاشت فيها الجماعات اليهودية العثمانية منذ وقت طويل» واستقر 
الآخرون بجانب المتدينين الذين عاشوا فى البلدان العربية التى فى (طرابلس ناهم1:1) 
و(بيروت انہر 8) و(القاهرة #تنطهكآ) و(الشام دمد5) و(الأناضول ن1و9دهة): كما 
استقروا فى (صفد وصيدا 58464 -09/زة5) التى فى الأراضى المقدسة أكثر من القدس. 

من أن عدد اليهود الذين جاءوا إلى السلطنة العثانية من شبة جزيرة أيبريا حتى 
نباية القرن الخامس عشر هو 2250000 ولكن ريما لم يُعرف العدد الحقيقى مطلقًا. وكان 
اليهود يعتقدون آنذاك أن الجيوش العثانية المتتصرة تحمل قبضة حديدية وعصا رادعة 
لله العظيم لتدمير المكان الذى أطلقوا عليه (مملكة أدوم #نللدمة ه84) الملطخ 


والجمهورية التركية | 31 إل 
بالذنب والدم وأن الله قذرها لتثبيت حكمه العادل ضد أعداء شعبه» وأعلن اليهود أن 
القادة العثمانيين هم أبناء (سيروس 0[135) العادل الذى قدسه الرب» واعتقدوا تمامًا 
أن الملك جبرائيل يسير بسيفه فى يده فى مقدمة الجيوش العثمانية المحاربة لوضع النهاية 
المقتربة وفتح الطريق للمسيح العظيم. 
وأتى بعض المهاجرين عن طريق البحر على طول البحر الأبيض مباشرة» وبعضهم 
عن طريق البر من على آواسط أوروبا. أما الآخرون فقد جاءوا متوقفين فى جزر ايجه 
وشرق البحر الأبيض» وف فينيسيا وجنوة ونابولى فى إيطاليا التى مروا بها عن طريق 
البحر أو البرء وى ضفاف مضيق جبل طارق (كلاتقاناء06) فى شال أفريقيا لأول 
مرة. وأقاموا فى هذه الأماكن لأول مرة ولكن عندما أجبروا على النفى اتجهوا نحو 
الشرق» وجاءوا فى زوارق صغيرة دون أن يأخذوا أى شيع غير ملابسهم التى عليهم؛ 
واضطروا لطلب المساعدة من الجماعات اليهودية العثيانية القديمة. ونجح معظم 
اليهود البرتغاليون والأسبان ال موجودون فى العيش مقابل هدايا ثمينة فى الأراضى التى 
فى أسبانيا تحت حماية (عإسطءطة11) قبل إجبارهم على المجيى والتصاقهم بفروع محكمة 
التفتيش» ولكن استطاعوا في بعد استعادة جزء كبير من ثرواتهم. 
ونتيجة الفتح العثانى المستمر طوال القرن السادس عشر دخل كثير من اليهود 
حدود السلطنة. وأضاف فتح السلطان "سليم الأول" لمناطق الإقامة الإسلامية 
القديمة من الشرق الأوسط مثل سوريا وإسرائيل* ومصر الاعات اليهودية 
الأصيلة التى فى مدن (القدس وصفد والشام وأنطاكية والقاهرة والأسكندرية)؛ 
وأضيف إلى هذه الجماعات كثير من اليهود الذين هربوا من أسبانيا والبرتغال وجاءوا 
من قبرص التى توقفوا عندها بينا يذهبون إلى الشرق. وواصل السلطان "سليم 
الأول" سياسة نفى جزء من سكان البلاد المفتوحة إلى استانبول والتى بدأها السلطان 
"محمد الفاتح" لضان الطاعة والتعامل الجيد للباقين. واختير معظم الّهجَرين من 
أحنك صناع وتجار القاهرة والأسكندرية لتقوية اقتصاد العاصمة العثانيةء وذهبوا 
طواعية لمشاركة المتدينين الذين فى عاصمة السلطنة الجديدة التى تكبر بسرعة؛ وعندما 
جاء للباقين فى مصر واصل السلطان "سليم الأول" فى التنفيذ الذى ف المرحلة الأخيرة 


ل(#هالللب ب إيهود الدولة العشانهة]_ 
للمماليك؛ وعيّن "إبراهام كاسترو دتاقهك1 تمهطهطه"- وهو تاجر مهم- لإدارة 
الجماعة اليهودية المصريةء ولكن ألغيت هذه الوظيفة بداية من المراحل الأخيرة للقرن 
الرابع عشر» وأدير اليهود الذين فى مصر بواسطة الممثلين اليهود الملقبون بلقب "جلبى 
زطءاء؟  "‏ والمرسل من استانبول. وفى هذه الأثناء أحضروا المصرفيين اليهود إلى دار 
سك النقود المصرية» وكانوا رؤساء الصرافين للسلاطين العثيانيين فى نفس الوقت» 
واغتنى جدًا الشعب اليهودى المصرى حتى إن المهاجرين القادمين إلى الدولة العثانية 
من شهال أفريقيا وشبه جزيرة ايبيريا وأوروبا الوسطى فضّلوا المرور إلى الأسكندرية 
والقاهرة بدلا من الذهاب إلى استانبول وسلانيك أو إلى أى مكان فى جنوب شرق 
أوروبا أو الأناضول. وأنقذ فتح السلطان "سليمان القانونى" لبلاد (المجر و صربيا 
)Sırbsta«- Macaristan‏ آلاف اليهود الذين عاشوا تحت القمع بتأثير (هابسمبورج 
عHbsbur)»‏ وهاجر كثير من هؤلاء إلى أدرنة واستانبول صوب الجنوب» وزودوا 
عدد سكان الإشكناز بنسبة كبيرة» وهاجر اليهود الذين فى أسبانيا وآواسط أوروبا إلى 
البوسنة بداية من منتصف القرن السادس عشرء وأقاموا فى البداية فى المدن المركزية مثل 
(طراؤنيك عاذنه:1:8) و(سراييفو ««عنزهءة5) ثم فى أماكن صغيرة جدًا مثل (الهرسك 
(Hersek‏ و(لوقا (Luka‏ و(طوزلا (Tuzla‏ و(زينجا (Zenica‏ و(يانجا (Banja‏ 
والأخيرة عاصمة المرسك» وتسبب فتح السلطان "سليان القانونى" لجزء من العراق 
وقافقاسيا فى أن يرى عدد كبير من اليهود الذين هربوأ من الظلم البيزنطى فى شال 
البحر الأسود. والمستعمرات اليهودية التاريخية فى بغداد ظّلًا من الصفويين الشيعة 
الذين فتحوا شرق هذه المنطقة. 

تتته موجة المهجرة الموجهة إلى الأراضى العثيانية بنفى أسبانيا عام 
(1492م-898ه) نتيجة الإضطهادات اللاسامية فى أوروبا المسيحية. وبدأت موجة 
هجرة جديدة من إيطاليا إلى الدولة العثانيةء وتسببت الترتيبات اللاسامية التى شرعها 
"بوهيها دياتى "Bohemya Dieti‏ فى عام (1542م-949ه) والثورات التى صاحبتها فى 
هجرة كثير من اليهود من آواسط أورويا إلى بولونيا ولكن إلى الدولة العثانية بصورة 
أكبر. وأطلقت إرادة البابوية قوانينَ لا سامية فى معظم إيطالياء وهى أخذ ضرائب 
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جديدة باهظة من اليهود مقابل امتلاكهم لمعابدهم بشكل دائم» ثم أوامرهم المعطاة 
بشأن تجميع اليهود فى أماكن منعزلة على ضفاف نهر "التيير" فى روماء ومنعهم خروج 
اليهود فى أعياد المسيحيين وأيام الأحد ولياليهم» وإجبارهم على ارتداء الزى المميز. 
وف النهاية سافر آلاف اليهود فى الجزء الباقى من القرن عن طريق البحر نحو الشرق 
من البحر الأبيض للذهاب إلى الأراضى العثانية. 

وهكذا جاء كثير من اليهود الفقراء والاغنياء من كل أنحاء أوروبا المسيحية إلى 
الأراضى العثانيةء وأقاموافى كل منطقة من السلطنة: (بلغاريا ههاذاعهعا8) 
و(رومانيا 2(/3ة:120) و(قبرص 125) و(بورصه تكقنا8) و(اليونان (Yunanistan‏ 
و(المجر (Macaristan‏ و(آماسيا (Amasya‏ و(إزمير (İzmir‏ و(مانيسا (Manisa‏ 
و(مصر )Ms1۲‏ و(طوقات)10!8) و(جناقله ءاهعلطلدهة©؟) و(الصرب صقااطئر5) 
وأقاموا فى جزر البحر الأبيض مثل: (- 51:ه1 -5دة2)؛ ولكن فى الغالب أقاموا فى 
المدن التى تحولت إلى مراكز للحياة اليهودية فى السلطنة العثانية مشل (استانبول 
العاصمة» وأدرنة فى شرق تراقياء وسلانيك» وصفد) فى الأراضى المقدسة. ومن أن 
عدد سكان اليهود فى أى مركز بهبودى فى السلطنة العثيانية يتأرجح بين 100000 
و250000 عندما يُقارن ب 75000 لاجئ يبودى فى منتصف القرن السادس عشر وأكثر 
من 30000 فى نباية القرن الخامس عشر فى (بولونيا) و(لتوانيا). وهذا ما جعل الجباعة 
اليهودية أكبر جماعة بهودية بجانب إنها أغنى جاعة. وهذه الفتره هى التى تشمل 
بدايات القرن السادس عشر والسابع عشر وكانت العصر الذهبى لليهودية العثمانية. 


#+ ا 
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تعليقات وهوامش 
يهود الدولة العثمانية 
تعليقات هوامش الفصل الأول 


(تعليق) 

أصدر المؤلف ستانفورد . ج . شو كتابه هذا بمناسبة مرور خمسماثة سنة على 
العلاقات الأخوية و الصداقة بين مسلمى الجمهورية التركية ويهود تركيا (1492 - 
22 ) حيث قام الأسطول العثمانى بقيادة كيال رئيس بالتوجه إلى آسبانيا عام 892 ه 
= 1487م . وقام كمال رئيس بضرب السواحل الإيطالية الجنوبية ثم دخ ل إلى المياه 
الإقليمية واستعاد السيطرة على مدينة "مالقه" مرة أخرى بهدف إنقاذ سكان مدينة 
إسبانيا من العرب واليهود فكما هو ثابت تاريخيًا فقبل سقوط آخر دولة للمسلمين فى 
الأندلس عام 897 ه -1492م تم تصفية الدول الإسلامية التى تكونت فى الأندلس 
ونقلت مفردات الحضارة الإسلامية إلى كل ربوع أوروبا. وحتى سنوات (890 ه - 
6 ه - 1491-1485 م) كان المسلمون واليهود يتعرضون للإبادة الجماعية تحت 
وطأة الحرب الصليبية ومحاكم التفتيش ولم يكن قد بقى فى الأندلس من دول المسلمين 
سوى دولة بنى الأحمر وعاصمتها غرناطة. وقد قام الأسبان ودول أوروبا الأخرى 
بقطع جنيع علاقاتهم وطرق مواصلاتهم وسبل اتصاهم مع البحر الأبيض المتوسط 
ومع الدول الإسلامية الأخرى وفى مقدمتها مضيق جبل طارق وذلك بهدف إنهاء 
حكم المسلمين فى الأندلس الذى دام 711 عامًا. 

وبعد أن أسقطوا مدينة "مالقة" سنة 892 ه = 1487 م . وبدأوا يستعدون للهجوم 
على غرناطة التى طلب حاكمها وملكها عبد الله بن محمد الحادى عشر المساعدة بشكل 
رسمى من الدولة العثهانية ومن السلطان المملوكى قايتباى. إكتفى الأخير بالتهديد 
بطرد وتهجير المسيحيين من القدس ف حالة وقوع هجوم مسيحى على غرناطة بينما قام 
السلطان بايزيد الثانى بجمع الديوان الهمايونى وتذاكر معهم حول الوضع. ثم تم 
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تكليف کال رئيس بالتوجه نحو إسبانيا كما سبقت الإشارة. 

خلال سنة 897 ه =1492م» استسلمت مدينة غرناطة وتم إنهاء حكم المسلمين فى 
الأندلس. ولكن قامت هذه القوة البحرية بنقل ما لايقل عن 300 من المسلمين 
واليهود من قبضة محاكم التفتيش وأفران الحرق ونقلتهم إلى المغرب والجزائر. يقول 
المؤرخ والأديب والشاعر التركى نامق كيمال: 

"قام الأسبان بعد استيلائهم على غرناطة بحرق الأهالى الذين لم يبدلوا دينهم بينما 
عندما فتحنا إستانبول أعطينا ووهبنا الحرية الدينية لجميع الأديان والطوائف. فى العام 
نفسه وصل الأسبان إلى أمريكا بقيادة كولومبس وكان انتصارهم فى الأندلس قد 
أسكرهم؛ لذا قاموا بإبادة ما قارب المليون من السكان. أما اليهود الذين كان عددهم 
يقارب الثلاثهائة ألفًا فقد خيرهم الأسبان بين الموت أو التحول إلى المذهب 
الكاثوليكى." 

قامت الدولة العثمانية فى عهد بايزيد الثانى بتوطين اليهود فى الأراضى التابعة لما فى 
الوقت الذى رفضتهم سائر الدول الأخرىء» وعاملتهم وفقًالمتطلبات الشريعة 
الإسلامية. توجه اليهود إلى (سلانيك) و (أدرنه) و(إزمير) ومدن "فلسطين" 
و"الإسكندرية" و"القاهرة". وعاملتهم كأهل ذمة ومنحتهم الحرية الكاملة طوال 
فترات التاريخ العثمانى. فهل قابل اليهود هذا بمثله.. هل أحسنوا إلى الدولة العثمانية 
آم هم الذين سعوا إلى انبيارها...؟ 

1- استخدم المؤلف لقب "الإمبراطورية" وهذا مخالف تمامًا لحقائق التاريخ» 
فالدولة العثمانية دولة إسلامية كان المذهب السنى/ الحنفى هو السائد بين معظم 
ولاياتها الإسلامية. وتركت لغير المسلمين الحرية الدينية الكاملة فى ممارسة شعائرهم 
وفق آديانهم ومذاهبهم. لم يُلقب أى من سلاطينها بلقب إمبراطور بل كان يلقب 
ب"السلطان" أو "الخان" أو "الپاديشاه" أو "الخليفة" حيث أن هذه كلها ألقاب 
إسلامية. أما إمبراطور أو قيصر أو خاقان.. فكلها ألقاب غريبة على الدولة العثانية. 
ول يذكر لنا التاريخ مؤرخا عثانيًا أو إسلاميًا واحدًا قد استخدم لقب "إمبراطور" أو 
"إمبراطورية" قاصدًا الدولة العثانية. بل كانوا يستخدمون آل عثان أو"السلطنة 
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السنية" أو"الدولة العلية" أو"الآستانة" أو الخلافة العثانية المحروسة . 

2- درج المؤلف على إطلاق لقب "الطائفة اليهودية" أو"الجماعة اليهودية" بدلا 
من الملة اليهودية فى ثنايا صفحات هذا الكتاب. 

3- رغم أن المؤلف أسهب فى الحديث عن شتات اليهود والعداء هم فى كل مكان 
حلّوا به فى أوروبا وغيرها إلا أنه م يذكر أى إشارة عن حسن معاملة السلطان محمد 
الشانى (الفاتح) لهم ولجميع أهل الذمةإذ أصدر عقب فتح إستانبول عام 
(1453م-857ه) منشورًا أمّن فيه كل أهل الذمة على حياتهم وأمواهم وكنائسهم 
ومعابدهم. بل وعدهم ببناء كنائس ومعابد جديدة ولم يسمح بهدم أى كنيسة أو معبد 
بل لم يسمح بإزالة الرسوم من كنيسة الأياصوفيا وتم الاكتفاء بتغطيها. وحافظ على 
أسوار المدينة. بل وصل الأمر إلى دعوة كل من هاجر خارج المدينة إلى العودة 
والمشاركة فى إعمار مدينة إستانبول» وبناء أحياء خاصة بهم. 

4- سبتاى سيقى: 

ولد فى ازمير غرب الأناضول سنه 1626م ومات ف ألبانيا سنة 1675. هو مؤسس 
طائفة "الدونمة" فى تركيا. والده اكينازيًا يعمل بالتجارة. 

كانت أمه تود أن يكون حاخامًا مدرس التناخ والتلمود والمعارف الباطنية فى اليهود 
على حاخام إزمير. استفاد من فلسفة القبالاه. ادعى أنه المسيح فى عام 1648م . واتبعه 
الكثير فى ازمير رغم رفض حاخام ازمير. ذهب إلى استانبول 1650 ثم عاد إلى ازمير 
9م بعد ثلاث سنوات توجه إلى مصر وفلسطين» ثم توج زعي فى اليونان. تزوج 
وهو ف اليونان بامرأة تدعى هى الأخرى النبوة. 

اتخذت الدولة العثانية منه موقفًا 1666م واتهمته بنشر تعاليم مضادة للإسلام. 
فتمت محاكمته فى زمن محمد الرابع فى أدرنه. وجهت إليه العديد من التهم. وأمام 
السلطان أعلن توبته وأشهر الإسلام تحت اسم "مامات العزيز أفندى. 

لم ينس أنه هو المسيح المنتظر فداوم نشر مذهبه بين أتباعه الذين طلب منهم دخول 
الإسلام. وهم الذين يتسمون حتى الآن ب(الدونمة) أى المرتد. ومات سيتاى سيفى فى 
مدينة آلقون بولاية آلبانيا فى 30 أيلول 1675. ومازال لهم نشاط مباشر فى الجمهورية 
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التركية. ولعبوا دورًا مؤثرًا فى انهيار الدولة العثمانية. انظر: 
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5- الهولوكست: ص26 

مصطلح استّخدم لوصف الحكومية المنظمة من قبل حكومة ألمانيا وحلفائها لتصفية 
اليهود فى الحرب العالمية الثانية (1939- 1945م) ويعنى هذا المصطلح الحرق الكامل 
للقرابين المقدم لخالق الكون فى القرن 19 وأول استخدام هذا المصطلح كان 1942م 
وحتى الخمسينات لم يلق انتشارًا واسعًا. ومع السبعينيات أصبحت كلمة هولوكست 
تستعمل حصريًا لوصف الإبادة الجماعية التى تعرض ها اليهود. ويستخدمة يبود 
اسرائيل للضغط التنفسى والمعنوى ضد الألمان لدفع تعويضات رغم معارضة النازيون 
الجدد. انظر: 

6- الإشكناز: 

يبود الإشكناز هم اليهود الذين ينحدرون من أصول ترجع إلى أوربا الشرقية. ثم 
استقر بهم المقام فى استخدام الأدباء بلا إشارة إلى ألمانيا» وإذا كان الاسم يطلق فى 
البداية على بهود ألمانيا إلا أنه بدأ يستخدم للدلاله على اليهود الغربيين. يتحدثون 
اللادش. وهى مزيج من الألمانية والسلاشية. يتحدثون الآن العبرية فى إسرائيل وهم 
غالبية اليهود المعاصرين. 

7- يهود السفرديم: 

هم الذين تعود أصوهم إلى يهود شبه جزيرة أيبريا. عندما طردوا منها وتوزعوا على 
شال أفريقيا وآسيا الصغرى والشام وخضعوا للإدارة العثانية وسمحت لهم الإدارة 
بإستخدام لغاتهم الأصلية هى اللدينو وتعتبر مزيج من اللاتينية والعبرية ورويدًا رويدًا 
تحدثوا لغات البلاد التى استوطنوها كالعربية والتركية والإيطالية. وتستخدم كلمة 
(سفرو) للدلالة على اليهود الذين عاشوا فى إسبانيا والبرتغال فى مقابل الاسكيناز 
الذين كانوا يعيشون فى دول أوروبا: انظر:(ويكيبديا) 


8- محاكم التفتيش: ص26 
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حرفيًا تعنى التفتيش عن البدع الحرطوقية. كانت عبارة عن ديوان أو حكمة 
كاثوليكية نشطت فى القرنين 16115 مهمتها اكتشاف مخالفى الكنيسة ومعاقبتهم. وأما 
محاكم التفتيش هى سلطة قضائية كنيسية استثنائية وضعها البابا جيروجى التاسع» 
لقمع جيع جرائم البدع والردة وأعمال السحر. واستخدمت بشكل مبالغ فيه ضد 
اليهود والمسلمين المتحولين عن المسيحية. استخدمت لأهداف سياسية. 

9- عثان بك: 

حكم فيما بين 1424-1299م ويُعتبر السلطان الأول للسلطنة العثانية. وكان لقب 
بقرا عثهان لسواد شعر رأسه وحاجباه. ولد فى سعوت عام 1258م. وتولى الحكم وهو 
فى الحادية والأربعين من عمره. توفى بداء النقرس. 1324م . ودفن فى بورصة. وقد 
تسمت الدولة باسمه. 

أقام عثمان آغازى إمارته الحدودية فى شال غرب الأناضول بالقرب من بيزنطة. 
قبل تحت حكمة "الغرباء" من التركيان. ووالده أرطفرل غازى هو الذى أوصى له 
بالحكم وأصبح هو "بك" قلبلة. وورث المساحات الشاسعة من دولة السلاجقة 
والدولة البيزنطية. 

نصب عثيان غازى إبنه اورخان ليكون خليفته الفعلى انظر: سلاطين الدولة 

العثمانية» صالح كولّن» ترجمة منى جمال الدين» دار النيل للطباعة والنشر. ط(1) 
2011-1 القاهرة ص . 

0- محمد الفاتح: 

هو محمد الثانى» حكم فيا بين أعوام 1447-1444م, ثم لفترة ثانية فيم| بين 1451- 
141م. هو إبن مراد الثانى وتلقب بعدة ألقاب. ولد فى أدرنة 30 مارس 1432م» حكم 
3 عامًا فى الفترة الأولى و19 عامًا فى الفترة الثانية. توف فى 3 مايوأآيار 1481م ومدفون 
فى قبر بالقرب من مسجده فى استانبول. 

شكل فتحه لدينة استانبول عام 1453م القضاء على الإمبراطورية البيزنطية ونهاية 
العصور الوسطى. أنشأ العديد من الحصون والقلاع لحاية دولته. وسمح للأرمن 
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واليونانيين واليهود. 

1- السلطان سليم الأو ل 9261875ه = 152611470 م: 

لقب ب"باووز" الفظ. وهو تاسع سلاطين آل عثمان ابن بايزيد خان» حفيد محمد 
الفاتح ووالد سليان القانونى جمع بين السلطة والخلافة بعد أن ضم الشام ومصر 
والحجاز. وع من حدود الدولة فى آسيا وأفريقيا. شمل خيرالدين بارباروس 
.عايته» تولى العرش 918ه حاول خلق جنسية عثانية تشمل كل العناصر الإسلامية 
التى دخلت حوزة الدولة ليخلق بذلك تكتلا إسلاميًا يصد به الصوفيين سنه 920ه = 
4م فى موقعة -جالديران» و يدفعه إلى ذلك إلا رغبته فى كسر شوكة الصوفيين 
لتعامهم مع البرتغاليين. وتوف عن إحدى وخمسين سنة بعد أن قضى فى السلطة ثمان 
سنوات فقط وثمانية أشهر. 

عند دخول سليم الأول إلى مصر 923ھ د المتوكل على الله هو 
صاحب الحل والعقدء والأمر والنهى فى الديار المصرية.... ولكن بعد أن استقرت 
الأمور له نقل الخليفة ومن فى معه إلى استانبول مع الآلاف من الفنيين» والحرفين 
المصريين وخلال المراسم التى تمت فى جامع الآياصوفيا تم التنازل عن لقب الخلافة» 
وججبتها من قبل آخر الخلفاء العباسيين المتوكل على الله الثالث» وهكذا أصبح سليم 
العثمانى خليفة للمسلمين» وجمع بذلك بين السلطة السياسية والدينية فى البلاد. انظر» 
اين اياس ج5 حوادث 923ه. وكذلك ؛ 214 المترجم. 

C.ES «Osmanlı Padisahin Ansiklopedis 

2- سليهان خان: 

سليمان القانونى (974-900ه = 1566-1495م) : 

أعظم سلاطين ينى عثمان. ابن سليم الأول. اعتلى العرش سنه 926ه لقب لعدله 
وكثرة القوانين التى سنهاء وصلت الدولة العثانية فى عهده أقصى اتساعها. لقبه 
الأو روبيون بالعظيم (006فسع3842) وصلت فتوحاته إلى المجر» سنه 936ه وحاصر 
فينا غريًا. وسع فتوحاته فى آسيا فضم كل إيران وبغداد وأذریبجان ووصل إلى خليج 
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البصرة سنه 941ه = 1534م. حول البحر الأبيض والأحمر إلى بحيرات عثانية تحت 
قيادة خير الدين بارباروس. له عمارات فى كل العالم الإسلامى. مدة سلطتته 48 سنة. 
وكان السلطان سليمان القانونى: 1566-1494م-974-900ه. عند وفاة السلطان 
سليم الأول» كان واليّا على مغنيسيا=ما نيبصه. تولى السلطنة ولم يتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره بعد. وكاد أن يتابع انتصارات والده» ففتح بلجراد. وحاصر فينا؛ 
ولولا خيانة زوجته اليهودية روكسلانه- خرم سلطان» وصدره الأعظم إبراهيم باشا 
لتحولت النمسا إلى ولاية عثمانية. لقب بالقانونى لكثرة القوانين التى أصدرها لتنظم 
حياة الإمبراطورية العثمانية. 

حول البحر الأبيض المتوسطء والبحر الأحمر والبحر الأسودء وبحر مرمره إلى 
بحيرات إسلامية لم تكن الأساطيل الأجنبية تستطيع دخوها بدون إذن سابق» وقد 
اعتمد فى ذلك على الأمير الجزائرى خير الدين بارباروس الذى عينه قائدًا للأسطول 
العثهانى. ٠‏ | 

لم يغفل السلطان سليان القانونى عن إنشاء الصروح المعمارية» من جوامع» وكليات 
الصحن ثهان» ودور الحديث. والجسورء والخزانات» والحمامات» والاستراحات فى 
شتى ربوع الدولة العثمانية. 

كان للمدن الإسلامية المقدسة: مكة. والمدينة» والقدس مكانة خاصة فى نفس 
القانونى» فأوقف عليها الكثير من الأوقاف الخيرية» وولى عليها خير قواده» كمّ للها 
تطورًا معاريًا وحضاريًاء مازالت ماثلة للعيان حتى اليوم» فجدد الحرمين الشريفين» 
والمسجد الأقصى» وآمّن قوافل الحج المؤدية إليها وأقام المخافر والحصون والقلاع» 
والآبارء والمطاعم على طرق القوافل خدمة الحجيج. 
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العصر الذهبي لليهود العثمانيين 
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والجمهورية التركية قولب 


الفصل الثاني 
العصر الذهبي لليهود العثمانيين 


تنظيم المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية: 

عدد السكان اليهود في الدولة العثيانية: 

كم عدد اليهود الذين تجمعوا معا تحت سيادة السلاطين العثأنيين خلال فترة 
العصر الذهبي لليهود؟ إن الأرقام الحقيقية تعوزها الدقة» حتى بدأ العثهانيون أنفسهم 
ينشرون تقارير إحصاءات رسمية حقيقية صائبة بدأت في الظهور في أواسط القرن 
التاسع عشرء لكن من السجلات المسيحية العثمانية ولوائح قوائم الضرائب التي قدّرها 
الزوار الأجانب» وتعد تقديراتهم محتملة وتقريبية. 

وكان أكبر تجمع بودي في الدولة العثمانية» ليس مذهلا- ولكنه كان في استانبول- 
وهي المركز الإداري والمالي الرسمي والاقتصادي» وقد كانوايمثلون نسبة أقل من 
مجموهم في سالونيكاء حيث يشكلون فيها الأغلبية» وعندما مر [بنيامين منتهدزمء8 
عاط ] من القسطنطينية البيزينطية في سنة (1160م = 556ه)» وجد فيها حوالي 
0 من العائلات اليهودية (حوالي 17,500 شخصًا) من مجموع سكانها الكلي. 

ونين إحصائية عثمانية بدائية للعاصمة في سنة (1477م-882ه )» بعد ريع قرن من 
الفتح العثياني اء أن عدد الأسر اليهودية (1,647 أسرة) (أي حوالي 11,529 شخصًا) 
أو أحد عشرفي المائة من المجموع الكلي للأسر التي تبلغ 16,326 أسرة 
(103.621شخصًا) وتضم أيضًا (9,486أسرة) و(4,891 من الأسر المسيحية) وقي عام 
9م-395ه » ارتفع عدد الأسر اليهودية إلى 2,491 (17,437شخصًا) فيها كان عدد 
المجموع الكلي لغير المسلمين (10,685أسرة) وذلك نتيجة جهود محمد الثاني الكثيفة 
لترسيخ أقدامهم في العاصمة. 

وكانت الهجرة التالية لليهود من (إسبانيا) إلى استانبول (تقدر بحوالي 36,000 
شخصًا)» ومن أورويا الغربية والوسطىء بالإضافة إلى إعادة التوطين الاضطراري 


ليوا ب إيهوه الدولة العشانية] _ 
لليهود من الأقاليم المفتوحة حديثًا في صربيا واليونان والعراق» وقد أحدث هذا 
التوطين ازديادعددهم إلى 8,070 أسرة هودية (56,490 شخصًا) في سنة 
(1535م=942ه) أنهم صاروا خمسة في المائة من المجموع الكلي الذي يشمل (46,635 
أسرة مسلمة و 25,292 أسرة مسيحية ). 

وقد صرح أشهر رحالة عثياني وهو "أوليا جلبي" "© في سنة (1638م-1048ه) أن 
السكان اليهود في إستانبول قد استوطن معظمهم حي (خاص كوي اقكآ )Hs‏ في 
المدينة» وقدر عددهم حوالي (11,000 أسرة يبودية) (77,000 شخصًا)؛ حيث يقول 
إنهم صاروا ضعف عدد السكان اليونانيين في ذلك الوقت. 

ويبين دفتر سجلات الضرائب العثمانية لسنتي(1691-1690م=102 1103-1ه) أن 
عدد سكان الأسر اليهودية في استانبول كان (54,112أسرة) (أي315,784شخصًا) 
وهو أمر مشكوك فيه للغاية» حيث توضح سجلات الضرائب (عوارض عاعة47) 
بنفس السنةء أن عدد الأسر اليهودية (642:9أسرة) أي (67,494 شخصًا) وأن الأسر 
المسيحية عددها (14,231أسرة) أي (99,617 شخصًا)» ويقدر الرحالة البريطاني 
(ريتشارد بوكوك) عدد اليهود في إستانبول في سنتي 1773-1771م ب(100,000) ولكن 
بالنظر إلى أرقام عدد السكان التي نشرتها الإحصاءات العثمانية فيا بعد يتضح أن هذا 
الرقم مبالغ فيه. 

وني (سالونيكا) جنوب شرق أوروبا كان يوجد أكبر تجمع بودي وقد أخلوها تمامًا 
قبل الفتح العثاني لها عام (1430م=834ه-)ء حيث يبلغ تعداد الأسر اليهودية بها 
(2,509 أسرة) أي (حوالي 17,563 شخصًا) وهو العدد المدرج والمسجل في المعبد 
اليهودي 65نا 5103808 سنة (1530م-937ه). وقد ارتفع عددهم إلى 23,001سنه 
(1518م=924ه)» وفي سنة (1589م-998ه) بلغ تعدادهم (23,942 شخصا)؛ وفي 
سنة (1613م-1022ه) كان عددهم (22,767شخصًا). 

وعلى الرغم من وصول الكثير من اللاجئين خلال القرن التالي من وسط أورويا 
وكذلك (أسبانيا)» إلا أن حدوث العديد من الأوبئة والكوارث واشتعال النيران» قد 
تسبب في ثبات عددهم السابق حتى نهاية القرن الشامن عشرء ومع ذلك فقد ظلت 


والجمهورية التركية رودل 

(سالونيكا) من المدن التي تضم أكبر التجمعات اليهودية في الدولة العثانية» حيث 
يؤلف اليهود أغلبية السكان بهاء ويبلغ عدد الأسر اليهودية في مقدونيا Macedonia‏ 
ومناستير 48) تفاقة2008) أسرة يبودية (467 شخصًا يشمل غير المتزوجين). 

وتحوي مدينة (سكوبجه 32) (©زم510) أسرة بودية (أي حوالي 224 شخصًا) في 
(1544م-951ه). وازداد العدد إلى (228) شخصًا سنة (1597م-1006ه). 

ومن المجتمعات اليهودية الأخرى في الجزء الأوروربي من الدولة العثيانية» كان 
هناك (102) أسرة يهودية (أي 4 شخضا) في بودا 808 بعد أن فتحها السلطان ' 
"سليمان القانوني"7* بقليل» وبينما كان أغلب يبود (بودا) قد أرسلوا إلى استانبول وفيا 
بعد» فقد تناقص عددهم إلى (72) أسرة بهودية (أي حوالي 504 شخصًا) سنة 
(1546م-972ه) هذا بالمقارنة بغدد الأسر المسيحية التي تبلغ (318)ء ولكن ازداد 
عددالأسر اليهودية إلى (122) أسرة بهودية (أي 854 شخصًا) في سنة 
(1566م-974ه). 

وقد بلغ عدد الأسر اليهودية في (تراقيا الشرقية ۲1٣۵۲‏ معاقه5) وأدرنة (231) 
سنة (1519م-925ه) أي (1,624 شخصًا يشمل غير المدزوجين) بعد أن تم نقل 
معظمهم إلى استانبول» وارتفع عددهم إلى (553) أسرة مهودية (أي حوالي 3,907 
شخصًا يشمل غير المتزوجين) في سنة (1586م=995ه) نتيجة وصول لاجئين جدد 
من أواسط أوروباء ولكن انخفض هذا العدد إلى (341) أي (2,532 شخصًا يشمل 
غيرالمز وجين) في (1570م-978ه) بسبب نزوح المدوطنين الجدد إلى سالونيكا 
واستانبول اللتين سرعان ما أصبحتا من أهم المراكز الاقتصادية والسياسية. 

وني (ألبانيا) يوجد أهم مركز تجاري وهو فالونا 7/1088 حيث يوجد به أكبر عدد 
من اليهود المهاجرين من شبه جزيرة أيبريا 106513 فارتفع عددهم من (97) أسرة 
بهودية بالمقارنة بعدد الأسر المسيحية وعددها (665 أسرة) في ستتي (1519- 
0 م-927-5ه).» ومع ذلك» فقد حدثت ثورة الألبان المسيحية فيا بعد ضد 
العثأنيين بقيادة "اسكندر بك عط ععلمة" الذي ذبح معظم مسلمي المنطقة 
وهودهاء وأجبر الباقي على الفرار في أغلب الأحيان إلى استانبول وإيطاليا. 


إو إيهودالدولة الشانية] _ 

وفي (بلغاريا)» بلغ عدد الأسر اليهودية في "نيقوبولس 66 " (sناممهء۸)‏ خلال 
حكم السلطان "سليان القانوني" (أي 492 شخصًا يشمل غير المتزوجين) وارتفع إلى 
(186) أسرة مبودية (1,389 شخصًا يشمل غير المتزوجين) في سنة (1579م-987ه). 
كانت توجد (21) أسرة يبودية فقط في (صوفيا) (أي 147 شخصًا) سنة 
(1544م-951ه). وانخفض إلى (126 شخصًا) خلال حكم "سليم الثاني" بينا 
كان عددهم في " ودين «ن۷1" يبلغ (31) أسرة يهودية (أي حوالي 217 شخصًا) سنة 
(1585م-994ه)) وعددهم في (فلبه 32) "۷ ز۸10۷" (156ة) أسرة أي (224 شخصًا) 
في سنتي (1519م و1530م-926 و 937ه). وني عام (1570م-978ه ) بلغ عددهم 
(41) أسرة أي (287شخصًا). 

وأصغر الاعات اليهودية أيضًا كانت موجودة في (روسجوق علناوكدا1) وشُمْله 
(2لدسس؟) وفارنا (ددمة7؟) وامتدادًا نحو الشهال إلى بلغاريا وفييناء بالإضافة إلى الغرب 
أيضًا في كوستنديل Kostend1(‏ ) وسياكوف (535331017) وفراتسا (77:8158) ولوم 
.(lom)‏ 

وتوجد في (تر حالا) )19( )Terhala)‏ (aاriKka)‏ أسرة مبودية فقط (أي حوالي 
3 شخصًا) في سنة (1506م-912ه) » ارتفع إلى (181) أسرة تشمل غير المتزوجين 
والأرامل» أي حوالي (1310شخصًا) في عام (1521م-928ه).؛ وانخفض إلى (111) 
أسرة (828 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والأرامل في عام (1601م-1010ه). 

وني جزر (ايجيان هدءعءة) و(لينباتو ٥٤٣هم٤])‏ و(اينه باختي 84( (Inebahti)‏ أسرة 
هودية (أي حوالي 605 شخصًا) يشمل غير المتزوجين والأرامل في سنة 
(1521م-928ه). وفي عامي (1572-1571م-979-978ه) بلغ عدد الأسر اليهودية 
(120) أسرة (أي ما يشمل 896شخصًا) تشمل غير المدزوجين. وفي سنة 1597م بلغ 
عددهم (188) أسرة (1,383 شخصًا) تشمل غير المتزوجين» وكانت تعيش (42) أسرة 
يهودية (أي 294 شخصًا) في جيوس (0105) عام (1566م-974ه))» وتوجد (144) 
أسرة يهودية أي حوالي (1,008 شخصًا) في (جزيرة رودس) خلال فترة حكم السلطان 
"سليمان القانوني". 


والجمهورية التركية رول 

وفي (بطراس 168) (03058ة:ز81 كدعاة8) اسر أي حوالي 1,213 شخصًا) تشمل 
غير المتزوجين والأر امل في سنة (1512م=918ه)ء وبلغ عددهم (252) أسرة يهودية 
(أي ما يشكل 1,812 شخصًا تشمل غير المتزوجين والأرامل خلال حكم السلطان 
"سلیان القانوني". 

وفي (الأناضول) حيث لا توجد أية تجمعات يبودية كا هي موجودة في الأجزاء 
الشرقية والغربية من الدولة» ويعد أكبر تجمع بودي كان في (بورصة) وهي المركز 
التجاري والإداري للأناضول» حيث يوجد بها (166) أسرة يبودية (1,162 شخصًا) 
سنة (1540م = 947ه) وارتفع عددهم إلى 265 أسرة يبودية أي حوالي سنة 
(1551م-958ه) بسبب أن العثمانيين أحضروا أعدادًا كبيرة من اليهود لتوطينهم في 
المدينة وفي سنة (1571م-979ه) بلغ عددهم (683) أسرة (4,781)شخصًا. 

تبين سجلات المسلمين القضائية أن عدد الأسر اليهودية في بورصة بلغ (504) 
أسرة (3,528 شخصًا) في سنة (1583م-991ه)» ولكنه انخفض إلى (270) أسرة أي 
(1,890 شخصًا) في سنتي (1619-1618م-1028- 1029ه)» وإلى (141) أسرة (987 
شخصًا) في سنتي (1697-1696م-1108- 1109ه)» كما بلغ عدد الأسر اليهودية في 
(غاليبولي) (15) أسرة (107شخصًا) في سنة (1519م=926ه)ء وبلغ (23) أسرة (141 
شخصا)خلال حكم السلطان "سليهان القانوني"» وانخفض إلى (30 شخصًا) سنة 
(1600م-1009ه). 

وفي أنقرة بلغ عددهم فيها فقط (33) أسرة يبودية (231 شخصاً) سنة (1520م- 
7ه ). وني سنة (1570م- 978ه) (61) أسرة أي (747 شخضًا). وفي 
(ماردين "فة )» كان يوجد (92) أسرة أي (644 شخصًا) سنة (1518م=924ه)» 
وني سنة (1540م-947ه) بلغ عددهم (118) أسرة (826 شخصًا). وفي (مغنيسيا 
2 ) كان يوجد (88) أسرة يهودية (649 شخصًا) تشمل غير المتزوجين سنة 
(1530م=937ه)ء ويوجد في "كفه ١گه×"‏ وهي على الشاطئ الشالي من البحر 
الأسود. (81) أسرة يبودية (579 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والآخرين سنة 
(1542م-949ه) خلال حكم السلطان "سليمان القانوني". 


لوو (يهود الدولة الشانهة]_ 

وبينا كان اليهود يعيشون في (إزمير) في العصور القديمة» فقد أبيدوا عن بكرة 
أبيهم بواسطة الاضطهاد البيزنطي قبيل الفتح العشاني» فلم يبق منهم على أحسن 
الأحوال سوى من كانوا في ميناء (إيجه ههه868) ولم يكن هذا بدرجة تلفت انتباه 
المستوطنين› ومع ذلك فقد كان يوجد بعض اليهود المستوطنين في (تيره 56ة1) 
و(مغنيسيا )15١‏ قرب أواخر القرن السادس عشرء وكان هذا نتيجة هجرة المارانو 
)Marran0(‏ من أسبانيا في القرن السابع عشر» وهجرة السفارديك (016:ةام56) من 
سالونيكا نتيجة اضطهاد اليونان خلال السنوات الأولى في عشرينيات نفس القرن» 
وجاءت (إزمير) لتشكل أغلب الجماعات اليهودية. 

وعودة إلى بداية المقاطعات الشرقية» انقسم السكان اليهود في اريتز إسرائيل 
(انقسم السكان اليهود في اريتز إسرائيل (155261 876062) إلى سناجق في (بيت 
المقدس)؛ و(غزة)» و(نابلس)» و(صفد)» وازدادوا بقوة» ووطدوا أقدامهم بعد الفتح 
' العثماني» وبطريقة منظمة في ظل القوانين المتسامحة لليهود. 

وطبقًا للرحالة الأوروبيين "مشولام ده فولترا 8عاه/؟ هل تههااندطوء30" و"اوبديا 
دي برونتورا 0۲ا8 ذل ه000 "2 فقد انخفض سكان القدس اليهود من 250 
في سنة (1481م=886ه) إلى 67 فقط سنة (1488م-894ه) نتيجة حدوث فوضى في 
العشر الأواخر من الحكم المملوكي. وخلال هذه الفترة كانت توجد (199) أسرة 
يهودية (1,393 شخصًا)» أو حوالي 20/ من المجموع الكلي في القدس سنة (1525- 
961-960-6ه) بالمقارنة إلى (119) أسرة مسيحيةء (616) أسرة مسلمة وفي 
عامي (1539-1538م-946-945ه)بلغ عدد الأسر اليهودية 224 أسرة أي 
(1,587شخصًا) تشمل غير المنزوجين» وفي سنتي (1554-1553م-962-961ه) 
أصبح 4 أسرة (2,282 شخصًا) تشمل غير المتزوجين والأرامل» ولكنه انخفض إلى 
(237) أسرة (1,671 شخصًا) تشمل غير المتزوجين» في سنتي (1563-1562م-970- 
1ه )ء وبهذا التعداد أصبح عددهم مساويًا تقريبًا لعدد السكان المسيحيين للمرة 
الأولى» ولكنه أقل بكثير من عدد المسلمين» وبلغ عدد الأسر اليهودية في صفد (223) 
أي (1,671 شخصًا) تشمل غير المتزوجين في سنتي (1526-1525م=933-932ه_)» 


والجمهورية التركية رول 

وفي سنة 1548م بلغ (716) أسرة أي (5,012 شخ صًا)» وي ستتي (1555- 
964-963-6ه) بلغ (1,075 ) أسرة أي حوالي (7,525 شخصًا). 

وانخفض عددهم إلى (957) أسر ةهودية (6,699 شخصًا) في سنتي (1567- 
8م-976-975ه)» وفي عام (1596م-1005ه) بلغ العدد (976) أسرة أي (6,832 
شخصًا). 

وفي (غزة)ء بلغ عدد الأسر اليهودية (95) أسرة أي (665 شخصًا) في ستتي 
(1526-1525م-933-932ه ). ثم ازداد في سنتي (1539-1538م-945- 946ه) 
ليبلغ (98) أسرة (701شخصًا) يشمل غير المتزوجينء واستمرت الزيادة في سنتي 
(1549-1548م-956-955ه) ليبلغ العدد (115) أسرة (830 شخصًا) يشمل غير 
المنزوجين والأرامل» إلا أن هذا العدد انخفض في سنتي (1556- 1557م=964 - 
5 ) ليصبح (81) أسرة (585 شخصًا) يشمل غير المتزوجين» واستمر الانخفاض 
ليصبح في سنتي (1597-1596م-1006-1005ه) (73) أسرة يهودية (519 شخصًا) 
يشمل غير المتزوجين. 

وفي الشرق الأدنى وجد الرحالان"ماشوللام دا فولتيراهسذاه/1 "Meshullam da‏ 
و "اوبديا دي برتيمورا 58و86 نل ه0629 " أن عدد اليهود بلغ خمسة ألاف 
هودي تقريبًاني قاهرة الماليك في سنة (1481م-886ه) و(1488م-894ه) على 
التوالي. 

وقد هاجر عدد كبير جدًا من يبود( أسبانيا) إلى (مصر) في بداية القرن ال16 قبل 
الفتح العثماني» وليس لدينا العدد الحقيقي» وقد ذكر رحالة بودي زار القاهرة عام 
(1541م-948ه)» أن بها وحدها 21 معبدًا بيبوديًا للجماعات (الرّيانية 14۴ طط۸ ) » 
مشيرًا بوضوح إلى أن العدد الحقيقي ربا يتجاوز عشرة آلاف. 

وني (لبنان)ء بلغ عدد الأسر اليهودية في "تريبولي" أي طرابلس حوالي مائة أسرة 
بودية (حوالي 700 شخصًا) في سنة (1521م=928ه)ء ومعظمهم كان قد تم ترحيله 
من "سيسلي راه" أى صقلية. 
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وطبقًالما رواه الرحالة "موشيه بادا 88502 34056 "» فقد أضاف أنہم كانوا تجارًا 
وحرفيين» وهم أيضًا معبد واحد يجتمعون فيه باستمرار» وبيّن "باشدا" أن المجتمع 
اليهودي في بيروت بلغ عدد الأسر فيه (12) أسرة فقط» كلهم من سيسلي» بينما بلغ في 
سيدون (25) (51405) أسرة يهودية كلهم من المستعربين (865'ها5دا/3). 

وبلغ عدد الأسر اليهودية في (دمشق) (503) أسرة (4,040 شخصًا) يشمل غير 
المتزوجين والآخرين في سنة (1548م-955ه)» وفي الموصل (اناكنا/2) كان عدد الأسر 
اليهودية (31) أي (180 شخصًا) في سنة (1505م=911ه) ولكنه ارتفع إلى (105) 
أسرة (650 شخصًا) في سنة (1558م-966ه)» وقال أيضًا إنه كان يوجد في (بغداد) 
حوالي (25,000) يهوديًا في القرن السادس عشرء ولكن ليس لدينا الأرقام الحقيقية. 

واستحضارًا لكل هذه الأرقام معّاء فإن واحدًا منها يبلغ المجموع التقريبي لهم 
0 يبوديًا في الدولة العثمانية» وهو يمثل نسبة عالية في القرن السادس عشرء 
يمثل تقريبًا ما نسبته ثلاثة في المائة من مجموع السكان بالمقارنة إلى هود (بولندا) 
و(ليتوانيا) (وعددهم 75,000) في ذات الوقت. 

تن تنظيم | > لجتمع اليهودى: 

على تقيض ما هو سائد في الغرب» فقد كان العثمانيون حقيقة أكثر تساعا تجاه 
الشعوب الأخرى ومعتقداتهم نما كانت عليه القوانين المعاصرة في أوروبا المسيحية. 

وتنشأ المشكلة الرئيسة من أن السلاطين لم يكونوا يبتمون بقمع الرعايا غير 
المسلمين أو هدايتهم» وإنا اهتموا بتنظيمهم والسيطرة عليهم لكي يستطيعوا الحفاظ 
على النظام» وإطاعة القانون ودفع الجزية هم» وكان السلاطين العثمانيون يفكرون في 
البداية أنه من السهل عليهم إخضاع اليهود والمسيحيين» وأنهم سوف يتبعون الأنماط 
التقليدية ىا كانوا حكومين في الدول الإسلامية الكلاسيكيةء وكان نموذجهم الحاضر 
هم للتنظيم هو البقاء على عصر البيزنطيين» وكان "محمد الثاني" يأمل في البداية أن 
تحكم استانبول لمصلحته بواسطة الإبقاء على النظام الرسمي المدني الرئيسي للبيزنطيين» 
فلم يمض سوى ستة أشهر على الفتح حتى اتجه السلطان في يناير سنة (1454م 
-858ه) إلى الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية المصدر الام والوحيد للحكومة الباقيةء وقد 
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كان بها بطريرك العهد البيزنطي وكان يشرف على هيئة القساوسة الذين كانوا يستخدمون 
للتحكم في رعيته» وبالاعتهاد على هذه القوة للبطريرك الذي يقدم ولاءه للسلطان 
ويستخدم نفوذه لإخضاع اليونانيين للنظام» ولذلك عيّن "محمد الثاني" البطريرك اليوناني 
الأرثوذكسي (جورج سكولريوس) "11 5هنفقصمة0 كدافيةادطه5 George‏ " ككاهن 
عالمي وكذلك كقائد ديني للجماعة الأرئوذكسية اليونانية وكان قائدًا لليهود كما أن 
الأرمن قد أظهروا المساعدة» ولكن هذا كان مشكوكًا فيه للغاية» ولم يحدث أي تغيير 
من العهد البيزنطي» وبالنسبة للقساوسة اليونان كان الأرمن مثل اليهود هرطيقون 
(راديكاليون). 

تنظيم المجتمع اليهودى وفعالياته: 

التَفْسِيم إلى قاحَلات ءاھطھ): 

تبق الججماعة اليهودية العثمانية» سواء التي أطلق عليها اسم (الطائفة أو الجماعة أو 

الملة) كتنظيم فردي موحد عن طريق قائد واحد مثلا فعل أولئك الأرمينيون واليونانيون» 
وإنا كجمع محتشد مستقلء وكان يتم تنظيم هذا الجمع في مجتمعات تسمى (قَاحَلات 
(Kaha PL.kehilot‏ (قبالا aاKepe)‏ (قاحالكدوش 0059 هطاهطق؟) وقد تكونت طبقًا 
للأصول القومية والقروية بل والمدنية لتنفيذ الأنشطة المميزة لكل طائفة حسب 
عاداتهم وتقاليدهم الشخصية. وعلى الرغم من ذلك فقد يختار الحاخام المحلي في بعض 
المدن والقرى أحيانًا في مراحل بداية انحدار الدولة في القرن السابع عشرء أبرز 
أعضائهم ليتولى رثاسة الجبماعة (الحاخام) ويطلق عادة اسم: (راوكولل اعeام۷kه)»‏ . 
(کولل 1) و(وروحا ۷14ه8)» والذي يتزعم عادة طبقة الحاخاميين عامة مثل 
(طائفة يشيقًا ۷2اه ۷) أو المدرسة العلياء وفي "إزمير" وعدد من الأماكن الأخرى 
کان یو جد حاخامان رئيسيان أطلق عليهما اسم (جادول- حاراوحا — ha rav ha‏ 
1هع) أحدهما يتولى مسئولية القانون المدني والآخر مسئول عن الأنشطة الدينية. 

وني القرى الصغيرةء أو في المدن التي كان بها قليل من اليهود؛ كان هناك حاخام 
واحد فقط (قاحال 5ط 1)ء ولكن في (استانبول) و(سالونيكا) و(إزمير) و(أدرنة) 
ومعظم المدن الأخرى التي كان يعيش بها كثير من اليهودء كان يوجد بها العديد من 
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الحاخامات» وفي كل مدينة حاخام خاص بها ومعبد بودي ومستشفى ومقابر 
ومدارس ومجازر وفي كل مدينة أعضاء مزودون بقيادة دينية ودنيوية. 

وقد شجع حاخام العصر الحاضر على مثل هذه الترتيبات لكي يضفي التجانس على 
حياة الجماعة التي تفرض شعائرها الدينية الصارمة مثلم تُفُرَض عليها دفع الجزية 
منتظمة» ويقرر الحاخام (ديفيد بن أي زمرة) أن مع قصل الجماعات عن أندادهم من 
رجال القرية ولغتهم العامةء كان هناك أيضًا قَطْع مشابه للقلوب الورعة» فلم 
توحدهم صلوات تسبيح (تمجيد) الرب» ولكن لو كانوا في مدينة واحدة ولغة واحدة» 
عندئذ سوف يعم السلام فيها بينهم» وسوف يشعر كل واحد منهم أنه في بيته ويعرف 
وضعه. 

وفي العادة» مثل كل القاحلات (ئلهطه) التي قد تكونت» كان يحاول كل 
مؤسسوها أن يؤكدوا استمرارهم ويقاءهم عن طريق موافقة موقعة من قبل الطوائف› 
محذرين الأعضاء الحاليين أو القادمين فيا بعد من تركهم والالتحاق بغيرهم أو 
الانقسام أيضًا. 

مثل هذه الموافقات لم تكن في الغالب خاضعة للرقابة منذ فترة طويلة ولهذا 
تلاحقت مثل هذه التقسيات الإضافية» وقد حذر القانون الإسلامي بناء معابد يبودية 
جديدة» سواء عن طريق القاحلات (ءاهطه) الجديدة أو القديمة» ويسمح فقط 
بترميمها أو إعادة بنائها. 

ومع بداية حكم السلطان محمد الثاني» سمح لليهود بالعديد من الاستثناءات من 
خلال إصدار أوامر سلطانية (إرادة سنية) تسمح حتى لأصغر المؤسسين بأن ينقلوا 
لمؤسسات دينية أعلى مع الاستمرار في مراقبة سيادة القانون» فقد أصبح كل منهم نواة 
لمجتمع يبودي مستقل (منعزل). 

العُرْلَة الّاخلية والمُجْتّمعات اليهودية الكَبْرى الرئيسة: 

عاش اليهود العثوانيون في أحياء خاصة بهم تسمى (عََلّهِ 82816 أو أحيانًا أحياء 
مقسمة» وكانوا نادرًا لا يخرجون منها فيها عدا خروجهم للأسواق. وكانت مثل هذه 
العزلة الداخلية معروفة لكل الجماعات الدينية» وبمحض اختيارهم الحاص» ولهذا لا 
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يمكن اعتبارها بأن فيها نوعًا من التميز أو التعصب. وقد أدى إلى هذه العزلة أنهالم 
تكن أمرًا مفروضًا ليس فقط بواسطة التقاليد الشرقية الراسخة التي فرضت التمييز 
بين الناس ذوي الأديان المختلفة» ولكنه أيضًا بواسطة الملاءمة العادية للحفاظ والتقيد 
بالتقاليد الدينية والاجتماعية والطقوس الدينية التي تنفرد بها كل جماعة. 

ولقد امتدت العزلة إلى حد أن حاخامات اليهود العثمانيين كانوا مهتمين بأفضل 
الوسائل لمنع التحول أو الارتدادء فكانت هذه الوسيلة هي العزلة لإبعادهم عن أنصار 
الديانات الأخرى» فقد كان معظم الحاخامات يمنعون أو على الأقل يُعوقون كل 
اتصال يحدث بين اليهود والمسلمين لأن "معظم المشاكل بمكن أن تنجم عن ذلك» 
وإسرائيل شعب مقدس "إن ثمة مثالا واحدًا يكفي لتوضيح ذلك» فاللين الذي لبه 
المسلمون من البقرة» لا يمكن أن يشربه اليهود إلا إذا كان اليهودي حاضرًا عندما تم 
حلبهء ويكون شاهدا على أنه ليس هناك حيوانات غير نظيفة قريبة في ذلك الوقت 
يمكن أن تؤدي إلى تلويث اللبن. فمن الأفضل أن يكون كل شخص بعيدًا عن الآخر. 
وكعادة جميع الأحياء في الشوارع الضيقة والحارات» كان يعيشون في مبان متباينة 
الاختلاف في الأحجام والمستويات» يشكلون بذلك متاهة لا متناهية لا يمكن 
اختراقها إلا بواسطة أولئك ذوي القرابة الحميمة. 

في استانبول كانت المستوطنات اليهودية الأولى قد شغرت وأخليت في العصور 
العثيانية عن طريق إجلاء جماعة (اليهود الرومان سء[ 22013201016 ) ناجية بذلك من 
الحكم البيزنطي ومتمركزة في المنطقة الواقعة من الخلف وإلى الشرق من (طويقابى 
سراي) مباشرة» والمقام عليها الآن (يني جامع) "الجامع الجديد" كما كان الحال فى 
الأحياء العثمانية:" تخت قلعه" عله كلقاطة5 و"امين أونینر" ناصلهوهندم8 و"باغجه 
قابى" :متاءوطة8و"يميش اسكله'151616 ونصولا وفي "غالاطه" (ماداهG)‏ » 
والواقعة على الشاطئ الآخر من (القرن الذهبى 110:5 هع6010): و أعيد تو طينهم عن 
طريق الأباطرة الييزنطيين حيث كان يقطن اليهود الرومانيون (رومانيو جويز) في 
العصور القديمة في حي (خاص كوي زةك1 1135) على الجانب الشمالي من خليج 
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اهالب إيهود الدولة السشانية] _ 
(القرن الذهبي 10 م60106). 

وقد استقر معظم المهاجرين اليهود القادمين إلى العاصمة من "الأناضول" 
. والجنوب الشرقي من أوروباء وخاصة من (أسبانيا) خلال حكم "بايزيد الثاني" 
هؤلاء المهاجرون استقروا في الشواطئ الجنوبية لخليج القرن الذهبي110:0 601065 بين 
ا لحي اليوناني المعروف باسم "فئار :686" وأسوار المدينة في المنطقة المعروفة باسم 
(بلاط)» أما المجرات اليهودية اللاحقة فقد استقرت على جانبي الخليج الذهبي 
Golden Horn‏ ويخدمهم قارب صغير بانتظام حيث يمدهم باتصال مباشر بين "بلاط" 
و"خاص كوي" وقد تركتهم في عزلة حقيقية عن المتخلفين منهم بالمدينة. 

إن المجتمعات اليهودية التي عاشت في الخليج الذهبي 11520 001065 خلف 
"طوب قابى" قد حل محلها بناء (يني جامع) و "سوق مصر" اقاوكة) 2/4151 خلال 
القرن ال17م حيث تحول المكان المعروف باسم القراءين sعانهعهK‏ إلى مكان يعرف 
باسم #مقطانوة؟ (كاغيد خانه)» وتحول الرومانيوتيون 5عاهنهقدهه2 إلى "بلاط" 
و"خاص كوي". واستمرت هذه المراكز الرئيسة في الحياة اليهودية باستانبول قرنين 
آخرين من الزمانء وني القرن التاسع عشر فقط استطاع اليهود إحياء جزء من حركة 
التنظيمات الإصلاحية التي أدت إلى تحول أعضائه البارزين إلى الأحياء الأوروبية في 
(غالاطه) و(بك أوغلي) وضواحي "بو سبورس" الأوروبية التابعة ل(اورته كوي 0:2 
yةK‏ ) و(أرناؤط كويرةK‏ ان437 )والضواحي الأناضولية التابعة ل "قاضي 
كوي" لزة»! × و"قوزقونجق" )ماع2 وأخيرًا إلى جزر "مرمرة". 

وفي (بلاط) كانت أكبر المجتمعات اليهودية وأكثرها ازدهارًا متمركزة في استانبول 
خلال معظم القرون العثمانية» وكانت هناك تقسيرات طبقًا للأهمية والثراء بالرغم من 
أن المفاهيم والآراء قد تغيرت بمرور الوقت. 

إن حي (قره باش 839 4ه )يقع بالقرب من الخليج الذهبي «.ه11 د106ه0 

خارج الحدود البحرية للمدينة» في المنطقة المعروفة ب(جو ديوطةنصومة - (Jude‏ 
الأسبانية باسم بلاط افيورAfuera)l (Balat‏ أو بلاط الخارجية Balat)‏ 1قصمعاءظ) 
والتي يشغلها أفقر العناصر من سكان يبود "بلاط " خاصة الباعة الجائلين والصيادين. 
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وكانت هذه المدينة الموقع الرئيسي للموانئ اليهودية. وكانت (اسكلة=مرفى) 
(سكالا دي لوس كايكيس ده يمسشي 5نتاءلإ106 وععلالاقكا 105 06 51212 ) بمثابة المنفذ 
الخارجي للمراكب التي تحضر الفواكه والحضروات من الأسواق الكبيرة إلى (أمين 
أو نونو150512:0ت). إن (اسکله دي آل ننياله6ه 21 46 512813 ) المجاورة أو مصدر 
أخشاب التدفئة قد أعطت اسمها لشارع سمي باسم (اودون اسكله سوقاق س0 
)1skele Sokak‏ (شارع اسكلة الأخشاب 5666 Qi‏ 18/004 ). واستمر ذلك لقرون 
طويلة. إن(سكالا دي لو كايكسوعط!الزةقك! 105 06 51219 ) الواقعة في الاتجاه المقابل 
تمامًا ل"خاص كوي". قد استغلت القوارب الصغيرة من نوع "قايق" ذات المجاديف 
والتي أبحرت تقرييًا بشكل مستمر بين الحيين اليهوديين الرئيسيين حاملة معها ليس 
فقط البضائع والبشرء ولكن أيضًا حاملة الجثث بعد أن امتلأت جبانة يبود "بلاط" في 
الربع الثالث من القرن التاسع عشر. 
إن مرف (سكالا ديل ايستر كول 1هkاه‌راه‏ اع 51212 ) اهتم بحمولات النفايات 
والفضلات في حين أن مرفأ "سكالا دي لوس وابورس025م72 105 46 51818 " 
أضافت في القرن ال19 اهتمامًا بالمحركات التي أبحرت خلال القرن الذهبي "جولدن 
هورن" بين الحي المسلم القريب التابع ل (أيوب) و(غالاطه). 
إن من بين المباني الحامة ل(قره باش) الواقعة بطول شارعها الرئيسي (المسمى حاليًا 
ياسم "دمير قابي جاده سي" من بين هذه المباني (غروسق 6ا5نا:066) ومعابد 
(بولياشن١ءطءهراد۴‏ )اليهودية وقد وجدت أساسًا بواسطة الرومانيوتس في العصور 
البيزنطية والمطلة على بحر "مرمرة" في المنطقة المعروفة ب(لالونجا 1٠۸٠3‏ 8.آ) أو (كال 
دی سيانكو اصع عل 1ه×) أو (صغرى «اع8) ومعابد (إيلياون 18110900) اليهودية» 
والتي كانت نجاتهم من الدمار تتضمن في حياتها أنه ربها أسست من أجل المهاجرين 
الأوائل الذين قدموا إلى استانبول خلال عهد "محمد الثاني" وفي العصور الحديفة: 
وبالرغم من أن معظم حى (قره باش 885 8ئةك1 ) كان مدمرًا كجزء من مشروع تجديد 
المدينة حول القرن الذهبي 5105 ١٠اه‏ خلال آواخر الثمانينيات» فإن المجتمع 
اليهودي أو مستشفى (اهايم)- والمبنية في آواخر القرن التاسع عشر- استمرت في 
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السيطرة على المنطقة الواقعة بين هذا الشارع و"جولدن هورن=الخليج الذهبي". 

إن المدخل إلى بلاط الخارجية (0ء۸ء رع )أو بلاط داخل الحدود البحرية لليهود 
الأسبان ( 51 مھم؟ . (e5‏ کان قد تم عمله خلال بوابة مرف بلاط (La puerta da ala)‏ 
والذي يؤدي إلى القسم الاقتصادي الرئيسي المسيحي (قاواف خانه 440ةK4۷‏ ) أو 
شارع صانعي الأحذية - باللغة التركية - والمسمى ب قانفا فانه «۴۴4١8‏ - في لغة 
اليهو د الأسبان- والمتجه من ناحية اليمين إلى (شارع القصاب القديم kap‏ أعاوظ 
هله ) (شارع الجزارين القدامى)؛ ومن ناحية الشمال ني محاذاة (لبلبجيلر 
Leblebiciler‏ ) شارع بائعي البقول» و(لاپجينجيلر ٣ةازءداءمة]‏ ) (شوارع بائعي 
الصناديل)» وكان له أسوار وبوابات خاصة به والتي ظلت مشغولة بواسطة أصحاب 
٠‏ المعامل أي المصانع وتحلات التجارة الصغيرة حتى اليوم الحاضر (الآن) بالرغم من أن 
معظمها لم يعد يبوديّاء وعند التقاء الشارعين الأخيرين السابق ذكرهماء يوجد المعبدان 
اليهوديان الرئيسان ل"بلاط" و"يانبول"“ ”قاو اوطصولا““”المبئيان في العصور 
البيزنطية عن طريق المهاجرين من "يانبولووناهطهلا" في "بلغاريا"» وإلى الجنوب 
قليلا أقيم (الاهرايدا ه4نصطة) والذي أقامه اليهود المهاجرون من "اوخريده 0814 " 
في (مقدونيا) وبالقرب من معبد "يان بول 1واصدلا "كان يوجد الطريق الشعبي 
الرئيسي ل"حمام بلاطغهاة8 06 منرهة8 " والذي سمي الآن (فروخ كاخيا مامي 
Ferruh Kahya hamami‏ (= حام الكخيا فروخ والتي كانت تفصل بين مباني الرجال 
والنساء التي استخدمت من أجل طقوس الاغتسال الخاص بالاحتفالات المتعلقة 
بالميلاد والزواج وأيضًا الوفاة. 

إن الحيين اليهوديين خارج "بلاط" في الشمال (كاستوريالاد50ة1 ) و(ايشتيول 
اومناول)ء قد تم فصلهما عن "بلاط الخارجية وماسعصة" بواسطة أحياء مسكونة 
بأجناس ختلطة معظمهم يونانيون قادمون من (فنار 65هء1) وأرمنيون قادمون من 
)قوم قبي (kum Kapi‏ الواقعة على الشواطى الشمالية لبحر "مرمرة". في هذه المنطقة 
تحديدًا كانت الصراعات تنشب بين هذه الجماعات وخاصة حين غزا ضباط إمبراطور 
لسيحيين الأحياء اليهودية وهجموا على جيرانهم اليهود نتيجة لاتهامهم بالقتل. 
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حين) كانت المجتمعات اليهودية في استانبول والتي قد سيطرت فقط على أجزاء من 
المدينة» ففي سالونيكا كان اليهود يمثلون أغلبية ساحقة للسكان. لذلك فإنهم انتشروا 
خلال معظم الأحياء على الرغم من أنهم تمركزوا غالبًا في تلك الأحياء القريبة من 
موانئ البحر على طول حدود المدينة في الحي الأوروبي (الإفرنجي) وفي الحي القريب 
من (هييودروم Heppodrome‏ وشكل كبار السكان اليهود ثلاث مجموعات: 
الرومانيوس الأصليون» المتحدثون باللغة اللاتينية 2616808 وأضيف إليهم مهاجرون 
من بلغاريا والمهاجرون الاشكنازيون 45602821 القادمون من باقاريا وأماكن أخرى 
من وسط أوروبا في منتتصف القرن الرابع عشر والذين شكلوا القاعدة العريضة 
للمجتمع اليهودي حتى وصلت الهجرات الأسبانية والإيطالية» والذين كانوا 
يسيطرون هم من قبل وصول اليهود الشرقيين (السفارديم نله امه5) في أواخر 
القرن الخامس عشر. 
في البداية كان اللاجئون الأسبان يأتون بشكل غير منتظم عبر البحر الأبيض 
المتوسط أو عبر الطريق اليابس عن طريق (إيطاليا)» يربطون أنفسهم بالرومانيوتس 
565 ليس فقط لأهم أقدم مجموعة بهودية» ولكن يسبب مقتهم للإشكنازيين 
(اليهود الغربيين) الذين كانوا ينظرون إليهم على ہم متخلفون. في حين أن اليهود 
الآخرين كانوا أكثر تزمتًا في النظر للأحكام اليهودية عن أولئك الذين كانوا يتشبهون 
بالحياة الأسبانية» وتدريجيًا أصبحت الحجرات الأسبانية أكثر عددّاء ولكنهم أصيحوا 
عبنًا ثقيلًا على الرومانيوتس والذين كانوا حازمين نسبيًا. وفي البداية كان 
(الكاتالانينكههلة]0) يغادرون ليؤسسوا معابدهم الخاصةء ثم الكاستليانز 
5 وأخيرًا شكلت الهجرات الأسبانية المتبقية واحدة تحت اسم (جرش 
سفاراد 56,5524 داوم 6) أو القادمين والمهاجرين من(أسبانيا) آخذين الناس من جميع 
أنحاء المقاطعات الأسبانية» وسريعًا أقامو | معبدهم» وقد اضطروا إلى إعادة بنائه 
و(ترميمه) بعد ذلك. 
ومن بين الإيطاليين في سالونيكاء كان الصقليون صدنازء8 تقريًا حرفيين 
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متواضعين أو حدادين أو صيادين» والذين عاشوا معًا بعد وصوهم في سنة 
(1479م-903ه) ولكنهم لم يتمكنوا من بناء معابد» لذلك ظلوا لوقت طويل يجتمعون 
في بيت خاص للطقوس الدينية» قبل أن يبنوا أخيرًا معبدًا صغيرًا في متتصف القرن 
الخامس عشر. 
أما هود الكالابريز 08/186556 الذين تم طردهم من "نابلس" مع اللاجئين الذين 
جاءوا من "'بويل هلائنده2" عام (1497م-903ه). لم يختلطوا مع غيرهم من الجماعات 
الإيطالية في سالونيكاء بل إنهم كوّنوا جماعة دينية خاصة بهم بقيادة "جاكوب بن حبيب 
Jacob ben Habib‏ "» الذي كان قادمًا من البرتغال» وأقاموا مجتمعًا خاصًا بهم وكانوا 
هادئين أكثر من غيرهم. 
وجاء اللاجئون اليهود البرتغاليون بأعداد ضخمة بداية من عام 
(1506م-912ه)ء وكانوا مرتبطين بالمعابد السبعة الأصلية الخاصة باللاجئين والتي 
كانت تفرض عليهم ضرائب كثيرة» وبحلول عام (1510م-916ه) عادت مجموعة 
منهم إلى اليهودية اهس[ وتأقلموا تمَامًا مع و طنهم | الجديد» وأقاموا جماعة 
lL u‏ عليها اسم (لیسبو ن1 0طLis‏ ) وشيدوا معبدًا جيلا فاق المعابد القديمة في 
الحجم والروعة والديكورات بالإضافة إلى انضمام أعضاء أثرياء إليهم» فأضفى كثيرًا 
من الأهمية عليه» ذلك في حين أن جميع معابد اليهود الشرقيين (بسالونيكا) كانت 
مقسمة من غير اثتلاف خلال القرن السادس عشرء لكن الأسوأ في هذا الجانب كان 
"جيروش سيفارد 4هنذظ56 دأودةة6 " القدس حيث كان يضم جيع المنفيين الذين 
وصلوا أولًا من (أسبانيا) غير مبالين بأوطانهم الأصلية (وطنهم الأم)؛ إن "جيروش 
سيفار د "eruh Sef‏ احتفظ بسجلات الشغب والاضطرابات» وفي أواخر 
القرن الخامس عشر انفصل حوالي مائة من الأعضاءء وبالطبع شكلوا معبدًا آخرًا ثم 
عادواء ولكنهم ظلوا تحت إدارة مستقلة في المعبد المعاد توحيده. 
وياقتراب القرن السادس عشرء رحلت جاعة أخرى لم تكن راضية عن الضرائب 
الأميرية» وشكلت منظمة جديدة مع آخرين انضموا إليهم تاركين بذلك (جيروش 
سيفارد 0دعقاء5 ادمع ) منقسمة بذلك إلى ثلاث مجتمعات بجميع المقاييس العملية. 
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وني عام (1510م-912ه) تخطت المعابد الكاتلانية08]8138 التابعة ل"سالونيكا" 
والمقسمة إلى اثنين» كاتلان القديمة » وكاتلان الحديثة» تساؤل من الذي يجب اختياره 
لمنصب (ماربتزالتورا ۲۲۵1١‏ اعد ) لحيئة (التلمود طره) هو" صمويل دي ميديان 
"Sam weا de Medina‏ العضو الأكثر أهمية في المعبد وأحد القواد بسالونيكا اليهودية» 
ونجح في توحيدهم في عام (1540م-947م). لكن المعبد تم تدميره خلال كارثة حريق 
سالونيكا في عام (1545م=952ه). وتم إعادة ترميم المعبد بمساعدة مالية من "باروخ 
الموسنينو 52052150الى اه8" والذي ساعد نفوذه (وضعه) على البقاء في المنظمة 
لفترة من الوقت» ولكن بمجرد وفاته» اشتعل الخلاف مرة أخرى مؤديًا إلى انقسام 
الميئة ثانية إلى (كاتلات) قديمةء و(كاتلات) حديثة» واستمرتا منفصلتين لقرنين من 
الزمان. | 
إن المعبد الإيطالي الأبو ليني ”هام۸ والمقسم إلى خمسة معابد مستقلة في عام 
(1550م-957ه) وهم طبويل ونيف شالوم» ونيف تسه دكواوتر ا واستراك eااPoui‏ 
tanto "struc Neve etsedek «Neve Sha Lom «<,‏ و کانوا جميعا فقراء وضعفاء › 
لم يستطيعوا الاتفاق على حاخاماتهم ولا قضاتهم. وبعد (1505م = 911ه) کان معبد 
الصقليين (صهذافه51) مقس إلى طائفتين في نفس المبنى» كل منها لها خدماتها الدينية 
الخاصة بهاء وتحتفل بطقوسها الدينية الخاصة بهاء وتحتفظ بمصالح مؤسساتها وذلك 
حتى عام (1562م-970ه) حين| انتقلتا إلى مبنيين منفصلين» معبد (ليسيون 1.1508 ) 
انقسم إلى ليسون القديم الأرستقراطي (الراقي)» وآخر أكثر ديمقراطية» وهو معبد 
(ليسون الجديد) عام (1536م- 943ه)ء واستثمر معبد ليسون القديم ثرواته في بناء 
معبد جديد ضخم علم (1560م-968ه).؛ ولكن هذا المعبد تفكك عام 
(1570م-978ه) نتيجة خلاف يسبب الحكم التعسفي للحاخامات. 
وقد حاول حاخامات كل المجتمعات في سالونيكا منع هذه التفككات 
والانقسامات؛ لأنها تضر بمقدرتهم على ممارسة طقوسهم الدينية بالإضافة إلى 
احتياجهم العملي إلى جمع ضرائب من المجتمع» ومن ناحية أخرى كان ذوو المكانة 
بالتجمع يجتمعون في تلمود طوراه بسالونيكا وبهددون حقيقة بالطرد من المجتمع كل 
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الأعضاء الذين يكونون مجتمعًا جديدًا أو معبدًا» ولكن هذا كان له تأثير ضئيل؛ 
واستمرت التقسييات» ونتيجة لذلك كان هناك في منتتصف القرن السادس عشر ما 
يقرب من ستة وعشرين قاحلات 1801315 بسالونيكا وأربعة وأربعين في استانبول. 


سراييفو (83۲4[۷0): 
كانت سراييفو- عاصمة البوسنة العثمانية- أكبر مركز للحياة اليهودية في 

المستعمرات (الدانوب بية ناسمه ) العثانية» واشتملت على لاجئين من اليهود 
الشرقيين القادمين من (بينسويلا الأييرية -ةاناقصندء هفنرءط1 )» وكذلك من 
(الاشكنازيين 215ةههءلطوخ ) الهاربين من الإعدام في ألمانيا والنمسا وبولندا. كل هؤلاء 
قد بدأوا في الاستقرار عندما كان المجتمع المسلم سائدًا آنذاك عام (1551م-958ه), 
حينا قام الغازي "خسرو بك" والذي رقي لرتبة "باشا" فيم بعده وكان حينذاك أمير 
سنجق» قام ببناء "بورصة بزستان «هاءا»8 ء8" أي (سوق بورصة للقماش) 
الواسعة الانتشار بالقرب من مؤسسة التجارة الرئيسة بها (باش جارشى)- السوق 
'المركزي- وهو مركز لتجارة الحرير بالاشتراك مع "بورصة" التي كانت حينذاك تحت 
سيطرة التجار اليهود القادمين من الأناضول الغربية. 

قام الحكام العثمانيون عام (1577م-985ه)- كمكافأة لمساعدة اليهود هم ضد 
[الهاسبورجيين]- بالسماح ليهود سراييفو بالعيش في منطقة صحية بالمدينة» والذي 
أطلق عليها بعد ذلك اسم "الحي اليهودي" أو بالعيش في المنطقة المعروفة باسم "دائرة 
سياوّش باشا". وقد ظلت الأحياء اليهودية اللاحقة أيضًا متجمعة حول هذا السوق» 
ويعيشون غالبًا في أحياء "ببلوان أوروج"-البهلوان اوروج و"فرهاد باشا" حتى 
القرن التاسع عشر. ١‏ 

ومثل أي مكان بالدولة العثانية كان اليهود البوسنيون قد حازوا استحسان جماهير 
المسلمين نتيجة عملهم كأطباء وصيادلة وأيضًا تجار يوثق بهم في الحصول على الجودة 
وأسعار معتدلة» وعمل اليهود أيضًا كحرفيين» وسيطروا على تجارة الملابس وصناعة 
الأحذية والجزارة وصناعة الأخشاب والمعادن وكذلك صناعة الزجاج والصباغة من 
مختلف الأنواع. 
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وقد هاجر تجار (سراييفو) اليهود إلى الجانب الغربي عبر البوسنة إلى الشاطى المالطي 
12 وعبر الشاطئ الإدرياتي إلى (إيطاليا)ء وأيضًا اتجهوا جنويًا إلى استانبول 
عير (اسكوبيه) و(سالونیکا)» وظل حاخاماتهم بار تابعة لهؤلاء في (سالونيكا)» 
حيث كان معظمهم يتم تدريبه حتى وصول الحاخام "دب يفيد باردوه2250 12713 " عام 
(1752م-116ه) والذي كان يمثل الحاخام الرئيسي ها والذي قام بإعادة تنظيم 
"تلمود طوراه" وأسس مدرسة أحبار اليهود التي لم تدرب فقط حاخامات 
(سرايبفو) لتجعلهم أكثر اعتهادًا على النفس في سالونيكا وتؤهلهم لكي يصبحوا 
دارسين شرعيين رئيسيين تكون كلمتهم مسئولة56ههم1865 لها تأثير كبير» ولكنها أيضًا 
أصبحت مركرًا رئيسًا للطلاب الدارسين القادمين من شتى أنحاء الدولة العثانية. 

بينما كان اليهود يعيشون في العصور القديمة» كانوا يخرجون هاربين من القتل 
البيزنطي» لذلك لم يتبق أحد منهم في عهد الفتح العثماني. 

والمجتمع اليهودي العثراني في إزمير تم تشكيله مؤخرًا نسبيًا فقط أثناء الربع الأخير 
من القرن السادس عشرء عندما كان اليهود الذين استقروا في "مغنيسيا" و"تيره" بعد 
الفتح العثماني لسورياء يبربون إلى الشاطى نتيجة الفوضى الناجمة عن المقاومة القبلية 
للبدو ضد السلطة المركزية والتي كانت فقط قد بدأت (تستشعر) نفسها في هذا الجزء 
من الأناضول» وقد انضم إليهم في السنين الأولى للقرن السابع عشر اليهود الشرقيون 
المهاجرون من (سالونيكا) نتيجة الحرائق المدمرة والطاعون والفوضى السياسيةء والتي 
كانت قد بدأت تؤثر ليس فقط على هذه المدينة ولكن أيضًا على (الروم ايلي) أي إقليم 
الروم» ولحق بهم أيضًا البرتغاليون و"المارونيون- المورسكيون" الأسبان والذين كان 
مصيرهم الإعدام بسبب المناقشات التي أجراها الكاثوليكيون ضد أسلافهم منذ قرن 
مغى» وهؤلاء (المارونيون) شلوا ضدهم منظمة سميت في الأصل باسم (قاحالات 
-]2القطق1) ولكنها انقسمت بعد ذلك إلى اثنتين» (بو رتغال [دودم:20 ) و (نيفه شالوم 
5 7/606) مع بعض اليهود الآخرين الذين انضموا إليهم ولكن المارونيين 
(Marrons)‏ استمرت سيطرتهم السياسية والثقافية. 


e 
فلسطين:‎ 


بعد ضم سليم الأول عام (1516م=922ه) فلسطين قام الحكام العثمانيون 
بتقسيمها إلى أربعة سناجق: (القدس) و(غزة) (غزة ورام الله وليدا) و(نابلس) (جبل 
الشامي والجبل القبلي وقاقون وبني صعب) وصفد (صفد وتيبنين وطيره وشقيف 
واكره وتيبرياس). مع الإبقاء على النظام والأمان وتطوير الزراعة والتجارة. 

وقد نما السكان اليهود نموًا سريعًا نتيجة هجرة الإشكنازيين من وسط أوروباء 
والسفارديم (اليهود الشرقيين) من (پنيسويلا الأيبرية aادءمنمء۴‏ صةيءه1)» والمغاربة 
من شال أفريقياء والمستعربين (أو اليهود العرب)» وقد عاشوا هناك في العصور 
الرومانيةء وأما الذين هاجروا من المقاطعات العربية الأخرى فكانوا متضمنين داخل 
الحياة العثمانية. 

ومع أن جميع البلدان والمدن في فلسطين استفادت من هذه ال مجرات إلا أن "صفد" 
كانت الأكثر تطورًاء فأصبحت المركز الصناعي والتجاري الرئيسي خلال السنين 
الأولى لفترة الحكم الطويلة ل"'سليهان القانوني" (1520- 1566 م9272 4ه ). وتم 
تطوير أهم مركز يودي بالدولة لتعلم الطرق الصوفية والتأملية. وكان أهم مصدر 
للثراء في "صفد" و"سيدون" يأتي من التقنية العالية لصناعة الصوف» وتأتي المواد 
الخام غالبا من (سالونيكا) و(استانبول) حيث كان يتم غزها إلى ملابس والتي كانت 
باع في جميع أنحاء منطقة البحر المتوسط عبر ميناء "سيدون"» وكان هود "سيدون" 
أيضًا منغمسين بشكل كبير في الزراعة» إما بزراعة الحقول والمزراع مباشرة أو 
يؤجرونها إلى المزراعين العرب بينها يقضون معظم أوقاتهم في مارسة أنشطة التجارة 
والصناعة بالمدينة» وقد ساعد على ازدهارهم فيا يبدو بشكل كبير مؤازرة الموظفين 
العثمانيين المحليين» والذين كانوا أحيانا يتدخلون بالقوة لحماية القرارات الهوائية 
الصادرة عن حكمة "صفد" الحاخامية. 

سوریا:. ْ 

بعد الضم العثماني لسورياء ازدهر وضع يبود دمشق ازدهارًا شديدًاء وبزغ عدد من 
العائلات التجارية» وانتعشت الأنشطة الثقافية والدينية» أما بالنسبة لليهود المستعربين 


والجمهورية التركية |113 ل 
والقرائين عانهعهK‏ اللاجئين من أسبانيا والبرتغال» فقد تم وصوهم بالفعل بعد سنة 
(1492م=898ه)ء ولكنهم قَدِموا بأعداد كبيرة بعد الضم العثماني وأصبحوا تجارًا 
وحرفيين» وبالإضافة إلى انتعاش مؤسساتهم الثقافية والدينية» عملوا على توطيد 
علاقتهم بجيراهم في الأرض المقدسة. 

وأسس الوافدون الجدد مجتمعات جديدة خاصة بهم» والتي لم تكن فقط تتعارض 
مع المجتمعات اليهودية القديمة» ولكنها أيضًا تتعارض مع اللاجئين من "سيسلي" أي 
صقلية والذين كونوا بدورهم مجتمعات مستقلة (منفصلة). 

لقد حدث أخيرًا تآلف في القرن السابع عشر فقط بين الثلاث مجموعات في ردود 
أفعالهم تجاه التأخر العثماني وتبعياته (الانحدار العثاني). 

مصر: 

إن أحوال ازدهار اليهود المصريين قد تزايدت بشكل كبير بمجرد انتقال السلطة من 
أيدي الماليك (1517-1250م-648- 923ه) الذين يدين معظمهم بالمسيحية إلى 
العثمانيين بعد الضم العثماني الذي قام به السلطان سليم الأول عام 1517م-923ه. 
وكان اليهود في القاهرة في البداية معرضين للسلب من جانب المسيحيين المهددين في 
الخدمات العثانية» بعد رحيل الماليك الأوائل الذين دمر العثمانيون سلطنتهم» وبعد 
عقدين آخرين من الزمن بعد الضم العثماني بواسطة الانكشاريين العثمانيين» كان 
التجار اليهود قادرين إلى حد ما على تأسيس علاقات تجارية مع الآخرين بالرغم من 
تعاملهم كعملاء بالنسبة لبيع وتسويق غنائمهم والتي من أجل العودة إليها طالبوا 
الانكشاريين بوقف اعتدائهم على الأحياء اليهودية. 

وعلى الرغم من أن الولاة العثمانيين وثقوا باليهود أكثر ما فعل أمثالهم العرب 
المسيحيون» والذين كانوا دائًا يعترضون ويثورون أو يخططون لثورات» كان اليهود 
يحتلون جميع المواقع الاقتصادية المامة في كل من الحكومات المركزية والمحلية ويجمعون 
الضرائب والواجبات المعتادة والتي كانت تغذي الأساسيات اللازمة لازدهار اليهود 
اللاحقين» في حين ظل العثمانيون مسيطرين على مصر في القرن السابع عشرء وازدهر 
اليهود بالقاهرة ازدهارًا كمقرضين للال- كمرابين وعاملين بالبنوك وتجار في المعادن 
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النفيسة وحدادين وبائعين بالمحلات. وكثير من اليهود عملوا كملتزمين للضرائب 
الفلاحية للدواوين العثمانية» ليس فقط لجمع الضرائب من المزارعين ولكن أيضًا 
يسيطرون على ديوان ملاحظة العَّال ويقومون بجميع الواجبات المعتادة في موانئ 
(الإسكندرية) و(دمياط) وهى أكبر مصدر للدخل في تلك المقاطعات. 

وي (الإسكندرية) والتي كانت أصغر وأقل أهمية في بداية الحكم العثاني» كان 
اليهود يشكلون عنهرًا فعالا في السكان» يعملون كتجار ومترجمين للدارسين 
الأوروبيين والمسافرين والتجار الذين كانوا يمرون عبر المدينة في طريقهم إلى القاهرة 
وإلى البحار الشرقية مع اليهود أنفسهم» والذين كانوا يشاركون بشكل كبير في هذه 
التجارة العالمية إلى جانب تلك التي يمارسونها في المراكز العثانية. 

وحْدة المجْتّمعات العُئازية اليُودية: 

في أبراج بابل- حيث كان يوجد بها المجتمعات اليهودية خلال القرن بعد 
التجميع- كان اليهود الأسبان القشتاليون الذين أطلق عليهم بصفة عامة (اللادينو 
0 ]) يمثلون القوة المسيطرة والتي جلبت المجموعات الإقليمية والعالمية تدريجياء 
ويإدراك واسع وليونة. استمر تسلل (تسرب) هذه المجموعات اليونانية والفرنسية 
والألمانية والتركية والعربية ولكن قدرتها على التكيف جعلتها تستطيع محاكاتهم جميعاء 
وساعدتها بواسطة محاميها والذين سيطروا على المجتمع ثقافيًا واقتصاديًا إلى حد كبيرء 
أكثر من منافسيهم. وأيضًا بسبب أن أماكن الأجيال الحديئة ذوي الأصل كانت أقل 
قيمة عن أسلافهم» وكان تأثيرها تجاه الوحدة يتم تشجيعه وتدعيمه» علاوة على ذلك» 
فحقيقة الأمر أن اليهود العثمانيين الآن يشاركون في الحكم العام لحضارة الشرق 
الأوسط وسلوك الحياة (طريقة الحياة) في حين أن المترجمين الشرعيين المفصولين كان يتم 
تجميعهم وإحضارهم معًا بشكل واسع بواسطة جَيْرِية القوانين اليهودية والقواعد 
والأحكام غير طريق الحاخام اليهودي 'جوزيف كارو 1575 -1488" Karo)‏ Josephم(‏ 
في "بيت يوسف" وملخصها "شو لحان روخ )ده هقطاناط5 " والتي تم قبولها 
كمسيطرة على معظم المؤسسات في الحدود العثمانية وتحققت الوحدة العملية كلية 
لليهود العثمانيين عندئذ بالرغم من وجود الاختلافات الظاهرية الناجمة عن الجذور 
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السابقة التي ما زالت موجودة. 
الإشكان اليتهودي: 


كان شائعًا في الخطط الإسكانية لليهود في (استانبول) و(سالونيكا) على الأقل 
(نظام) ال(الكارتيجوه زناه ) الموروث من أسبانيا مثل الخان التقليدي الإسلامي 
والتي أثرت في العصور التالية من قبل .. وقد كان هذا بناءً خفيضًا ملتصمًا حول فناء 
مركزي ويتكون من طابق أو اثنين أو ثلاثة في الارتفاع وعادة ما تكون بأسقف مَكيِية 
بالمطاط. وكان محل السكن والتجارة يختلط بعضها مع بعض أحيانًا مكونة بذلك قرية 
قائمة بذاتها. 

وعبر الشوارع الخارجية كانت البالكونات والمصاطب ترتفع مقلقلة كأنها مستعدة 
للوقوع على الناس المارين بأسفلها. وكان السكان أنفسهم من أي شكل وحجم 
يزد همون بشكل مكثفي عدا هؤلاء الأكثر ثراءً كنقص مستمر في الإسكان في مواجهة 
الهجرات المستمرة من اللاجئين من أماكن أخرىء كالعائلات الَصْحُوبة من أوروبا 
للتجمع واحدًا فوق الآخر مع واحد أو اثينن أو حتى ثلاث عائلات يتجمعون في 
نفس الجرة حتى يكون هناك مساحة صغيرة تترك للتنفس. 

وكانت معظم الأنشطة المعتادة مُارس في خارج الأماكن المفتوحة والمصاطب أو في 
الساحات والشوارع الخلفية؛ وكان هناك القليل من الأثاث الدائ» ليس أكثر من 
أصغر إناء (وعاء) للطعام. والأكل نادرًا حتى في أوقات الازدهار» وكأن اللحم 
والزيت يتم شراؤهما في المناسبات الخاصة. وفي معظم هذه المباني لم يكن هناك مياه 
جارية أو مياه صالحة للشربء ويتم الإمداد بمياه الشرب من أقرب خزانات عامة» 
وعلاوة على ذلك كانت الرقابة الصحية معدومة» علاوة على الحشرات والحيوانات 
التي توجد في كل مكانء ولم تكد الحرائق الصغيرة تشتعل حتى تصبح في وقت قصير 
محارق ضخمة» وكذلك ال حال بالنسبة للأمراض التى تصيب أفرادًا سرعان ما تنتقل 
العدوى لتُصبح عامة: لذلك كانت معظم المساكن جرد معسكرات متشاببة كمساكنهم 
حتى يظلوا بها مدة أطول ثم يكون مفروضًا عند تحسن الأحوال. 


ا يسود ادون الشانهة]_ 

تكُوين الل ووظائفه: 

أن طاشة لمرد أوفالة الهئوة الان قن جن ]ازاك فا وقد 
نظمت بواسطة أعضائهم» وتجمعت في أحياء أمدتهم فوق أي شئ آخر بالحماية 
والأمن» وفي غياب الحكومات المحلية (المحافظات) كالموجودة في المدن العثانية كان 
كل (قاحال1ة18) مثل محافظة منفصلة (مستقلة) وكانت مسئولة عن تسجيل 
الأعضاء وتفرض وتجمع الضرائب وتتفق على الأنشطة الاجتماعية مع إبقائها على 
المؤسسات الدينية والاجتماعية والسياسية وتُعاقب الخارجين عن قوانينها وأحيانًا 
القوانين العثمانية وتقيم الحوارات الداخلية إن أمكن وتوصل هذه الضرائب للخزانة 
العثمانية» والتي تخصص للسلطان ووزرائه» وكانت تمثل أعضاءً من الحكومة وأعضاءً 
من الطوائف اليهودية الأخرى» وكانت تعزز القيادات الدينية والقضائية والثقافية 
وساعدت على دفع الازدهار الاقتصادي بين الأعضاء عن طريق تنظيم هؤلاء في 
مجموعات حرفية صغيرة غير القادرة على الحفاظ على نقابات الحرف الخاصة بهم» تقيد 
المنافسة بينهم في السعر والجودة ومحاولات الحفاظ على الاحتكارات من أجلهم ليس 
ف يد لاني أعفناد الراك N‏ أيقنا عدا جيم مولاء 
القادمين من الخارج بها فيهم من اليهود. 

وشارك ال(القاحال13831) في الوظائف والسلطة على بعض المناطق مع أشخاص 
آخرين» والأكثر أهمية من ذلك أن النقابات المنظمة بواسطة الحرف والأنشطة الصناعية 
الأكثر أهمية والتي كانت مسئولة عن جودة المتتجات والأمانة فى التجارة وتثبيت 
الأسعار والنظام الداخلي. 

وبالإضافة إلى ذلك كان هناك رؤساء الأحياء العثمانية والذين نظموا البوليس المدني 
(الشرطة المدنية) والتفتيش على الأسواق (والذي يعرف الواحد منهم باسم محتسب) 
والذين ضبطوا أماكن الأسواق والشركات خاصة بالنظر إلى الأسعار والأوزان 
والمقاييس وجودة البضائع. 

وأخيرًا كان هناك القضاة المسلمون الذين نظموا وجمعوا حقوق نقل الملكية جميعًا 
وتأجير العقارات والوثائق الشرعية واتفاقات المديونية والتبادل الاقتصادي ودفع 
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الضرائب» وأيضًا كانوا يعلنون وينقلون التعليهات العامة والمحلية للحكومة ويراقبون 
بعض الخدمات كتصاريح البنايات العامة وأسوار المدينة والطرق والكباري ونظافة 
المدينة وإمدادها بالطعام. 

وقامت جميع ال(القاحلات518881) في المدن الرئيسة بتطوير المجتمع الرئيسي 
واللجان التي سميت بأوللقطعك! Bet Din Hagadol Or Ha - va'ad ha - Folelshehar‏ 
والمؤلفة من وفود من كل (القاحلات131815 )» ولكن هؤلاء غالبًا ما كان اجتماعهم 
من أجل موضوعات خاصة بأهمية مشتركة مثل المشاركة في أعياد المدن ويبعثون الوفود 
للسلطان للحفاظ والإبقاء على الامتيازات الخاصة والبقاء على مجتمع (التلمود التوراة 
Torashs‏ udصel)‏ ومحاكم (بيت الدين110 86) منظمة مع جموعات أخر ى للدفاع 
عن المدينة ضد المجمات الخارجية وأيضًا تعيين موظفين للمجتمع يطلق على الواحد 
منهم اسم ال(كتخدا) أو (كخيا 5قلزطه؟1) وفي العبرية نه 12 5020 والذين كانوا 
مُعتادين على العلاقات مع الموظفين العثمانيين» وكان نفوذهم محدودًا في نفس الوقت 
والمكان وكان لديم سلطة بسيطة لفرض قراراتهم على المجتمعات المتمردة. 

فقد كانت المنظمة اليهودية الرئيسة في (سالونيكا) هي أكثر قوة وتأثيرًا عنه في أي 
مكان آخر» وخاصة في فترة الانحطاط. هناك كانت تعمل بداية تحت وصاية (التلمود 
التوراة 108 4نا«ماء1) بالمدينة ثم المجلس اليهودي المتعدد الجنسيات (الفيدرالي) 
مطورة القواعد والمفاهيم التي تنطبق على كل القاحلاتءاةطة× من أجل مصلحة 
المجتمع كله وعلى الجانب الآخر كانت القاحلاتءاهطهK‏ والمعابد أكثر من 
الأشخاص المجمعين هي التي سيطرت على النظام. 

وخلال القرن الأول من العصر الذهبي احتفظ كل (القاحال اقطة) في المدن 
الرئيسة بحيها المنفصل الخاص ببهاء وهي عادة منفصلة عن الأحياء الأخرى بواسطة 
الأسوار العالية والبوابات والتي كانت تغلق أثناء الليل و تحرس طوال الوقت. 

وفي عصور لاحقة بالرغم من أن الحرائق العديدة والفيضانات كانت تقصم 
الفواصل القديمة كانت الأحياء المحاطة بأسوار تشمل المسلمين والمسيحيين» وكذلك 
اليهود» وكل واحدة منهم مركزة في منطقة بغير انفصال طبيعي فعلي. وال(ولقطه1) 
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نفسه أبقى على الشوارع ورتب النظافة والإضاءة من أجل كل شارع بالرغم من أن 
هذه الخدمات كان يقدمها أصحاب المنازل والمحال أنفسهم ... ومراقب الليل كان 
يعمل ما بين وقت الغروب وحتى الشروق لحفظ الأمن بعد الظلام» يضئ ويوزع 
مصابيح الشوارع» يبحث عن اللصوص والسارقين» يراقب النار وينادي عاليا للونذار 
عند الضرورة» والحماية من التهديدات الأكثر جدية مثل هجمات الانكشارية والغوغاء 
والمسيحيين من الخارج» عادة مزودة برشاوى منظمة تُعطي للإنكشاريين والخلايا 
العسكرية الأحرى» وأكثر حرصًا على عمل شبكة من الأنفاق السرية والتي تؤهل 
السكان للهرب إلى المنازل المجاورة أو تحت الأسوار وخارج المدينة بالكلية حسبا 
تقتضي الحاجة. 

والمؤسسة الحامة من الناحية العملية تم الحفاظ عليها بواسطة القاحال 18031 من 
أجل مصلحة أعضائهاء وكانت حق الملكية اليهودية التقليدية المعروفة باسم 
(هازكاق!هتة11) والتي تطورت بداية في أوروبا خلال العصور الوسطى والتي قدمها 
التشريع الاجتماعي في الدول العثيانية المستقلة المشيرة خاصة إلى الحق في اتباع شئون 
خاصة وتحديد المنافسة بين اليهود في نفس الشأن (في نفس الأمر)» وحتى أكثر أهمية في 
وقت حين كان التدرج الكبير في الهمجرة قد شكلت عجرا قاسيًا في السكان» وحق 
اليهردي في الحفاظ على الأرض المؤجرة في ملكية المملوكة لغير اليهود المستأجرين دات 
من الغير بإيجار أعلى أو طرد وذلك كنتيجة للضغط من اليهود الآخرين الراغبين في 
اتفاق وتسوية ولم يحاول يهودي طرد أخ له في الدين من منزله أو محله نة إذا كان 
هذا المبنى يخص مسلًًا. كل بودي استأجر طلب الحق في الانتفاع بهذا المكان المؤجرء 
والحق يمكن ضَياعه بعد ثلاث سنوات من عدم الاستخدام» أو عندما يتوقف 
المستأجر عن شغل المكان بإرادته الخاصة» كا أنه يقد الحق دون انتظار ثلاث سنوات 
إذا ترك المدينة دون توقع العودة. 

وجاءت أغلب الصراعات عندما باع الملاك المسلمون العقارات لليهودء حيث 
أصبحت حقوق (الحازاق8132818) تّدار بواسطة اليهود من الملاك الجدد» والذين 
يحاولون إلغاء حقوق تلك (الحازاق2218ة11) وشغل العقارات لاستخدامها 
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بواسطتهم أو إيجارهم مرة أخرى بإيجارات عالية بطرد الشاغلين ها. 

ومع ذلك» وبصفة عامة فإن نجاح (الحازاق1122218) تم تأكيده بوضوح على مدار 
قرون يسبب روح التضامن والنظام الاجتماعي الموجود في (القاحالات ءاهطة۸) 
والذي يعتمد على أن تعلو مصلحة الاعة على المصلحة الفردية. 

وبينم| كان الملاك المسلمون يتوقعون هذا التنافس على الزيادة بين المستأجرين 
اليهودء إلا أن هذا لم يحدث حيث أن نظام (الحازاق11228/2) يشبه المبدأ الإسلامي 
القديم "امُحَامَّة العادلِة" والتي سادت في أغلب أوجه التجارة في الحياة الشرق 
أوسطية. 

وقام ال(الحاز اق8لة2ة11) بتدريب وفحص وترخيص الَجَازِر ( .81,امطهطة 
سناع طهط5)» وصتاع الجبنة والاهتمام برفعة أخلاقهم بمقدار الاهتام بمدى معرفتهم 
بكيفية إعداد منتجاتهم طبقًا لمتطلبات مراسم (القوشير :1056)» فمثلا فحص 
السكاكين الخاصة بهم للتأكد من حدتها حتى يستطيع أفراد الحي من استهلاك 
المنتجات الناتجة بناءً على الثقة من نقاء هذه الطقوس. 

وكانت إجراءات التفتيش تتم بواسطة الحاخامات بوجه خاص وكانت العقوبات 
الرادعة تقدم على أي مخالفات. 

وكان ال(القاحالاتءاهطهK)‏ يمتلك سلطات واسعة على أعضائه والتي هى في 
نفس الوقت تُثل حقوقًا هم؛ ومتى وجد نزاع بين المجتمع والفردء كان من المفترض 
أن يكون المجتمع على حق إلا إذا استطاع الفرد إثبات العكس. 

كانت الحاجة في الحفاظ على تدفق الدخل الكافى في مواجهة النفقات» تدفع الكثير 
من الحاليات إلى تمارسة رقابة صارمة على الأفراد» ليس فقط لضان مدفوعات منتظمة 
منهم ولكن أيضًا لمنعهم من الابتعاد أو الانضام ب(القاحالات5اقطه1) ومايترتب 
على حاولات المغادرة هذه من خسائر مالية. 

لذا فقد تم فرض عرف اجتماعي من شأنه إجبار الأفراد على البقاء للعمل في إطار 
(قاحالاتءادطه) أجداده ويقبل قرارات قادته والأغلبية بصرف النظر عن مشاعره 
الشخصية. 


0. 


لها (يهسود الدولة السشانية] _ 

وكان لكل (قاحالاتءاهطهK)‏ معابده» وحاخاماته» والمدرسين» والمدارس 
الابتدائية المسماة ب"تلمود التوراة قطة:10 ۳4اه" والتى تدار بواسطة الجالية أو 
"Hd"‏ بجانب المستشفيات الخاصة والمدافن والمؤ بات والجمعيات الخيرية. 

وغالبًا ما يكون له أيضًا (بيت دينهف©86) أو هيئة قضائية عَلْيَا مكونة من قضاة 
(5ههلازة8) يتم اختيارهم من بين أعضاء الجالية الأكثر تعليًا. 

وعمومًا في قرون الانهيار فإن العديد من (القاحالات188815) قد حافظوا على 

معابدهم واستخدموا المحاكم العامة والمستشفيات والمقابر. 

4- ااام الرّابع : 

كان كل (قاحالات188815) عبارة عن وحدة إدارية قانونية» يتتخبٌ أعضاؤه 
الحاخام الخاص به والذي كان بمثابة العمدة والقائد الروحي للحي في حالة غياب أي 
سلطة محلية» وكان أفراد الجالية يلزمون أنفسهم بعدم الاستماع لأي دروس في التوراة 
عدا ما يلقيها هو» وأن يطيعوا أوامره في كافة الأمور سواء الدنيوية أو الدينية. 

وكان الحاخام بالطبع يعتير إمامًا للحشود المجتمعة للصلاة» لذا فإنه يجب أن يكون 
متعلًاء رزينًاء وقوراء وخبيرًا بكافة أوجه القانون الديني» وحكيًا مشل "دانيال 
1 وفوق الشبهات في كافة الأمور. 

وكان من المُحتم عليه أن يكون مُتَرِوجا ليس فقط لكي تَأُم زوجته النساء في جمع 
الصلاة ولكن حتى يكون الرجال في جماعته على ثقة من أنه سوف يصون زوجاتهم أثناء 
الطقوس الدينية. كان- الحاخام- يباشر في المعبد اليهودي كافة ا لخدمات» من حفلات 
الزواج» مراسم الجنازات» وحفلات الختان وكان يلقي الدروس الدينية المتعلقة بالقانون؛ 
ويشتق منها الدروس الأخلاقية بغرض التعليم والتهذيب لحشود المصلين. 

وكان أيضًا بمثابة رئيس المعلمين لمدارس الحي وإضافة وظيفة (مراعاة 

التوراقطه:ه7 #افطءة34 ) وبالتالي يباشر إدارة الملدرسة الإبتدائية العامة في الحي 
والجامعة (8لافطوعلا) حيث يوجد الطلاب الأكبر سنا والبالغين الذين يواصلون 
دراسات عليا تلمودية (©ذ4داتناة1) بجانب دراسة علوم الحساب والفلك والعلوم 
الطبيعية. 


© we 
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وكان الحاخام يرأس ل(بيت دينهذ86]0) أو المحكمة الجنائية وبذلك أدى وظيفتين 
أساستين أوه) أنه كان الداعية الأسامي للقانون ليس فقط مفسر 1 -(0858م1865) 
لترسيخ مسائل قانونية ولكن أيضًا بارس سلطة تشريعية عند الحاجة وإطلاق المعدات 
الحربية (18118206) أحيانًا بنفسه وأحيانًا مشاركة مع أهل الثقة من الجاليةء والعلماء 
القانونيين. 

وبالإضافة إلى ذلك. كان يقوم بتسوية الخلافات مع القضاة (Dayyanim‏ « ويقدم 
الجزاءات على الذين يخالفون القانون أو الذين يفشلون في أداء الالتزامات أو دفع 
الضرائب. 

وكان يُوَفّ عقود الزواج وقسائم الطلاقء ويدير مواريث الأرامل والأيتام. ويمكنه 
إقامة ختلف درجات العقاب- عدا في| يتعلق بمخالفة القوانين التجارية والصناعية- 
وتنضمن الغرامات والعقاب الجُساني بالفلقة "؛دطاة/ة" "ممتصدماكة8"؛ والمحدد 
بالقانون اليهودي لا يزيد عن 39 ضربة والتي تتم عادة بواسطة الشياس كةسةط5 أو 
في حالة غيابه بواسطة أحد مدرسي "تلمود التوراة" أو السّجان في سجن الحي. 

وبالنسبة للجرائم الخطرة التي تتطلب جزاءات شديدة» فإنه كان يتم حضور 
المسئولين المسلمين حتى لا يخالف اليهود قانونهم الخاص. 

وبذلك كان ضابط النظام المسلم (الجاوي ش85 ) يرسل من قبل القاضي المسلم 
بناءً على طلب الحاخام لإقامة قصاص يزيد عن 40 ضربة بالفلقة» والتي كانت تصل 
إلى 200 فلقة في أوقات معينة والتي تسبب ألا شديدًا ليس للمجرم فقط ولكن أيضًا 
للأعضاء الآخرين من الحي الذين يكرهون رؤية الخارجين وتدخلهم في شئونهم 
التجارية حتى لو كان الأمر صادرًا من الحاخام. 

وكان العقاب الأقصى الذي يُمكن للحاخام إقامته هو العزل 1٠٣۳‏ أي الحرمان من 
عضوية الجالية» وسّحب ثقتهم منه» وهذا العقاب تم فرضه على أعضاء كان يدلون 
بشهادة زور في المحكمة» أويتجاوزون بشدة عن تطبيق واجباتهم الدينية أو الذين 
أغضبوا الحاخام بأي وسيلة. 


لظب إيهود الدولة الشانية] _ 

وكان هذا العقاب أَقْصَى أنواع العقاب» لذا نادرًا ما يجري تطبيقه. بتعبير أدق فإنه 
والعَزْل (11565) كان يعني أن الشخص المعزول ممنوع من دخول المعيد» ومن اعتباره 
واحدًا من العشرة اليهود الذين لاغنى عنهم في النخبة (28هذ80) الطلوبة لأداء 
الصلوات اليومية وخاصة في وقت تناول أي وجبة غذائية. 

۰ ولا يمكن لاي بهبودي أن يأكل معه فقد أصبح خبزه وخمره ملعونين. 

« ولايمكن لأي أحد استخدام عّيمته (مدد81) » حجابه. أو يتلقى صَداقات 
منه» أو حتى يقرأ كتابًا يخصه. 

٠‏ وأطفاله لا يمكن خختانهم أو يقبلوا بمدارس الجي. 

. ولا أحد من اليهود يمكنهم زيارته أو حتى تعزیته» عَدا أقاربه وخدّامه فيمكنهم 


الإتصال به. 
» وكان يتحتم عليه أن يلبس كليًا ملابس سوداء ويعيش كراهب ولايُسمخ له 
بقص شعره. 


« وإذا تونى- أثناء فترة العزل هذه فلا يُدفن بموجب مراسم الحاخامات» ويتم 
وضع حجر لتعليم قبره بعلامة؛ ولا تُوضع سارية نقوشًا عليه» وجرى العرف في 
الجالية أن يتم رجم قبره. 

٠‏ ولك أن تتصور مدى الرعب من هذا العقاب لو طبق بصرامة. 

« وعادة لم تكن الأمور لتصل إلى هذا الحد. 

ه فقد كان إجراء التكفير من الخطايا بسيطًا جدًا. فبعد ثلاثين يومًا يمكن للشخص 
المعزول أن يأتي أمام الحاخام ويعترف بخطته. 

٠‏ وإذا ما أبدى الندم بدون تحفظ يُمكن للحاخام العفو عنه قاثلا: 'إنني أعفو 
عنك وليسامحك الرب"» وبذلك يمكن السماح له بالعودة للعضوية الكاملة في الجالية. 

٠‏ والحاخام "دافيد بن آربى زِمُرَه“عمصسةة ط۸ ه15 130140 يعطينا فكرة عن بعض 


العثمانيين في المعابد اليهودية. 
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1 - مرافقة العريس» والأب الذي أنجب طفلا وليدّاء وزيارة الأسرة التي تحدث 
فيها حدث سعيد أو بيت المتوف للتّغزية. 

2- أداء مراسم الزواج وتفويض حالات الطلاق. 

3 العمل كقاض بين أعضاء الجمع اليهودي. 

4- وعظ العامة في المعابد وعند الجنازات. 

5-يتم استدعاؤه في الحرم القدسي للقراءة على الجموع المحتشدة تراتيل النبي 
موسى (عليه السلام) 06740565 5088 ووصاياه العشر. 

6 عزل وإبعاد الأعضاء من الحي للمحافظة على هيبة مراسيم الحاخامات 
والمجتمع. 

وأعضاء الجموع اليهودية في المقابل عليهم الوفاء بالالتزامات التالية تجاه الحاخام: 

1 -إظهار الاحترام والتبجيل اللازه تجاه الحاخام في داخل وخارج المعبد. 

2- ومظهرًا لهذا الاحترام» بعد أداء الصلاة عليهم الانتظارء وأن يخرج الحاخام أولًا 
من المعبد. 

3- وتأييد قراراته أيَا كانت. 

بعض الحاخامات كانوا يُعْرّفون "Haber"‏ المدنية (friend of the city)‏ 
وهذه الصفة تعطيهم السلطة على الأموال الخيرية المخصصة لحموع الصلاة» وإدارتهاء 
وبالتالي التصرف في كل شئ يتم التبرع به للمعبد في إطار الحدود المكررة. 

ولكن الحاخام يُعطي فقط هذه السلطات إذا ما أوفى بالشروط التاليةء وطبقًا لا 
ذكره الحاخام "دافيد آبى زمرەZi1e :"David Abi‏ 

1 أن كافة الملكيات والإيراد الخيري التي تم جمعها وتوزيعها قد منحت له قيادته 
وحكمته. 

2- إذا ما تم الاعتراف به كقائد للجيل. 

3-إذا ما كان مقي بصفة أكيدة في المدينة أو الحي. 

4- أن يحْظى باحترام المانحين ويتمتع بثقتهم في حسن التصرف في تبرعاتهم. 


لوو يهود الدولة العثمانهة]_ 

5 أن يعتمد عليه دات الفقراء في المدينة أو (القاحالات1815لة1). 

6-أن لا يتسلم الصدقات بنفسه لكي لا يتشكك فيه أحد بأنه قد أخذ شئ لنفسه. 

والحاخام الذي اعتبر "حَبْرًا ء1" أيضاً له السلطة أن يقول رأيه في حالة نشوب أي 
نزاع طائفي» وأن يستخدم المال الخيري لأغراض عامة أخرى بعد أن يتم إجابة 
متطلبات الفقراءء ويترك بقية الإيراد الخيري لأغراض خيرية أخرى. 

ولكن إذا كان احبر بيا على الفقراء وقشل في تلبية رغباتهم» واستخدام أموال 
الصدقات لشراء أشياء ديكورية للمعبد لكي ينال استحسان الجالية» فإن هذا الرجل لا 
يمكن أن يطلق عليه حبرًا "1۲" ولكن Geli‏ (حرامي المدينة) Robber of the city‏ 
لأنه لم يسرق الفقير فقط» بل سرق الغني الذي قصد بمساهمته الخيرية الفقراء فقط. 

وكا رأينا فإن الحاخام بمثابة رئيس الكّهنة المسئول داخل منطقته» ومَسْئول عن 
الحكومة المركزية» أو على الأقل وكيلًا عنها في موقعه. 

وفي هذا الأمر كان لا بد له من مُعِين. فكان (الكاهن عداناه56) في كل (القاحالات 
15 2)) بمثابة قائد يعمل تحت إشراف الحاخام» يتم اختياره بواسطة مجموعة 
"Bani"‏ مجموعة ختارة من الذين تم ترشيحهم للمجلس الحكومي الَعْمّد 
24 بواسطة أعضاء الحشود الجتمعة في لقاء عام- وممثلين من كافة الطبقات 
والطوائف للتأكيد على نظام الديمقراطية الذي يسعى إلى مساواة بين الجميع» وتتحقق 
فيه جميع المصالح. 

في الأيام الأوى» عندما كان لا أحد يملك مالا كثيرّاء وأخخيرًا أثناء فترات الغنى 
والازدهار تم الاحتفاظ بمشاركة المجتمع كله في الحكم على الأقل بصورة جيدة خلال 
القرن السابع عشر. 

واستمرت قيادة المجتمع اليهودي لكي تحيا بأفكار المساواة والعدل والسلام و 
بذلت كل الجهود لإقامة سيطرة مجموعة واحدة والمقاومة بضراوة. (لتحقيق هذا 
المدف). 

ولكن عتدما حل البؤس أثناء انهيار الدولة العثيانية» وقع عبأ الضرائب على الأقلية 
من الأغنياءء وفي أوقات كانت فيها الجالية تحت نير الحجوم» وشدة الإحساس بالحاجة 
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إلى سلطة قوية كانت الحكومة الشعبية تعمل فقط نظريًا في أغلب الحاليات. 

كان الأغنياء القليلون قادرين على الحكم دون الاستشا رة أو حتى ذكر الخلفاء لهم 
كا يتطلب الأمر. وكتتيجة لذلكء فبحلول القرن الثامن عشرء اكتسبت الحكومة 
الكمبيونية (الاشتراكية) صبغة حكم القلة الأرستقراطية» مع سيطرة حاخام- يشاركه 
قادة مؤلفون من جماعة صغيرة من الأسر الغنية- وجماعة المؤمنين الذين يقبلون الموقف 
باحتجاج بسيط حيث لم يكن أمامهم أي بديل. 

وعلى الرغم من كل القوانين واللوائح بالإضافة إلى طبيعة منظمة الجالية» فإن 
الحاخام كان بلا منازع له مطلق الصلاحيةء أولما أنه لم يكن يُوجد أي تميبز بين 
الحاخامات. فكان لكل منهم سلطة فقط في نطاق حشوده للصلاة وليس في نطاق 
صلاحيات الحاخامات الآخرين» إلا إذا أقنعتهم مكانته الاجتاعية بقبول حكمه. 

وعلى الرغم من أن جيع الأعضاء يكنون له الاحترام والطاعة؛ إلا أنهم عادة ما 
يكون لديهم روح مستقلة وناقدة في أن يتركونه يعمل دون رقابة أو اعتراض. 

فعباءة التدين التي تُقَّطِيه لم تكن- في نظرهم- تُمْطِيه أي نوع من الحصانة أو 
العصمة. 

وكانت غالبية الجموع-و خاصة ال(مارسكيين 2085:ة324)- السابقة لديهم نفس 
الروح القوية للتشكك والاستخفاف بشأن حاخاماتهم» نفس الروح التي تعاملوا بها 
سابقًا مع الكهنة والرهبان الذين تم التعامل معهم في أسبانيا. 

وهناك دات أفرادًا يعترضون على قرار الحاخام» بغض النظر عن هذا القرار أيّا كان 
أو أيّا كان مضمونه. 

وكان اليل للجدل وال معارضة وحتى تى التَعْويق قويًا جدًا بين اليه ود العثمانيين- کےا 
سبق أن رأينا في مناقشة الأقسام بين الحشود- وان هناك القليل من السلام لأغلب 
الحاخامات في أغلب الأو قات. إنادرًا ما كان ينعم الحاخامات بالراحة) حيث أن 
بعض الأعضاء- بالاشتراك مع الخارجين أحيانًا الذين يحضرون خسم المنازعات- قد 
حاولوا منع الحاخامات من مواصلة خطبة الوعظ وتأدية واجباتهم. 


لا يهود الدولة الشانية] _ 

وقد ساهمت سلطة العثانيين بالفعل إلى حد ما في زيادة المكانة الاجتماعية 
للحاخامات بإعطائهم الاحترام الرسمي والسلطة» وخاصة سلطة منح التصاريح 
الخاصة للتجمعات اليهودية الذين يريدون السفر أو مخالفة الموانع الإسلامية مثل 
الركوب على ظهر الحصان» واللبس مثل أي مسلم» أو الحث على الجهاد ولكن كان 
ذلك فقط مجرد شى من قبيل المساعدة» ولكن هذا كان فقط خلال أوقات محددة كان 
فيها الأشخاص المعينين في حاجة إلى مساعدة الحاخام. لكن بقية الوقت كان يجيا 
(الحاخام) حياته لنفسه. 

والحاخامات الذين كانوا أكثر نجاًا كانوا أولئك الذين أدركوا أنهم بكل 
بساطة لا يمكنهم فرض إرادتهم» والذين عرفوا كيفية الاحتفاظ باحترام التابعين 
لهم عن طريق القدرة» اللباقة» والنشاط» وأحيانًا عن طريق الإنفاق ا حر من ماهم 
الخاص. ما أتاح لهم إقامة شى من النظام والانضباط حولم على الأقل لفترة من 
الوقت. 

:Community Administrators and The Law مُديرو الحالية والقانون‎ -5 

الطبقة المتتخبة التي تُدعى "البارناسيمتتذدهةهتةظ "- والتي تُساعد الحاخامات في 
تنفيذ شئون ال5اقطة1 الإدارية والمالية- تُشِير أحيانًا إلى تواضع ما يطلق عليهم 
"عظيماء القاحالاتدالقطة! أرsاkaha Great men of‏ " والذي جرى العرف على 
تحديدهم بسبعة أشخاص على الرغم من قلة الذين يخدمون مجلس الجالية (الْحْمَوية 
) . 

وبينها يسمح للجالية أحيانًا بترشيح خلفائهم» فإن هؤلاء الخلفاء يجب اعتمادهم من 
قبل الأغلبية في اجتماع عام» حيث أن الشخص غير المقبول بالنسبة للجالية لا يمكن 
تسميته (2085ة2). 

وعلى الرغم من أن لهم الحق في إدارة (القاحالات 15ةطها) فإن عليهم الاستماع 

إلى صيحة الأفراد المشهود لهم برجاحة العقل في الجالية قبل تنفيذ القرارات» وعلى 
الرغم من ذلك فبمجرد عقد العزم على تنفيذ هذه القرارات بواسطة غالبية الأصوات 
فإن المنشقين كان عليهم الابتعاد أو المعاناة من عقوبات شديدة. 


والجمهورية التركية 127 
(الپرناسيم "وی٣٣‏ ه۶) يدير شئون ال(قاحالات ءاaطه))‏ طيقًا للقانون اليهودي 
)halakha)‏ والعرف (02888025) بالإضافة إلى لوائح أو أوامر اتَالية ( 1م,1ak)a14‏ 
)takkanot‏ والاتفاقات (قصيهافقط أو askama‏ و الجممسع hashamot‏ أو (askamot‏ 
ويعتمد الأخير على)0ههلعلة7 التلمود 133561305 Castile 1432 «Aragon‏ . 
وبالنسبة للمشاكل التي لا يتضمنها القانون أو الاتفاقات الكؤجودة أو الْجتّدِعة 
.نتيجة ظروف جديدة» فإن (البارناسيمه:ذةكهصهةم) قد سن لوائح جديدة اكتسبت قوة 
للقانون يعادل أوامر الطهط)هاة" طالما تم قبولما بواسطة الجالية والحاخامات 
واعتمدها علماء (عنطكلة1هط) الذين عليهم التأكيد أنهم لم يبتعدوا عن المبادئ العامة 
للعدالة التي أقرها النظام اليهودي القانوني. 
وقد تم تفسير التلمود وقوانين ال(الحالاقاه عط عاط( «(الًا5نار ت (Takkanot‏ 
ولوائحه بواسطة علاء قانونيبن مشهورين في وقت المسثولية “aء«همءء۸”‏ أو الإجابات 
على الأسئلة القانونية والتي يعتمد تأثيرها على سمعة وهيبة الذين أصدروها مع آراء 
وقرارت أغلب الحاخامات ذوي التأثير والتي تُنشر وبع أكثرها كقواعد للقانون. 
وهذه ال 58ه0م265 تمدنا بمعلومات فعلية ملموسة عن كيفية حياة اليهود 
العثمانيين» ومشاحناتهم بشأن الملكية والعلاقات الشخصيةء والاحتكارات» وعدم 
الأمان على الطرق وقيمة العملة» ومشاكل الضريبة» وما شابه ذلك. 
وقد اهتمت القوانين واللوائح؛ 52ه0م865 بالعديد من الأمورء مثلًا منع مغادرة 
أحد لل(قاحال اهطهءا) والانتقال إلى (قاحال [8طه!) آخر في طاق الحدود المقررة 
لعقود العضوية الأصليةء وتعيينات الحاخامات ومدرسى التلمود والتوراة وشروط 
تعييناتهم وأنشطتهم» وحدود المنافسة في السعر والنوعية ين ارقن اليهود أو ضَرِيبة 
الفلاحين» واتباع الحقوق الدائمة ل(الحازاقاه هلهتهط ) لأعضاء الجالية لاستئجار 
الممتلكات المملوكة لغير اليهود من منازل ومحلات؛ ومنع إقامة اليهود للدعاوى 
القانونية في حاكم المسلمين والمسيحيين» وتنفيذ قوانين الجزارة ومراسيمها الخاصة بها 
واتخاذ اللازم ضد المجازر غير المرخصة والجزارين» ومنع لبس الملابس الغالية والحلي 
الذهبية للنساء. 


لوالب ب إيهود الدولة الشائهة]_ 

وقد أقاموا معايير جارية للأسعار والجّؤدة بالإضافة إلى شروط العَقّد المتعلقة 
بالتجارة وخاصة لأعضاء المجمع الذين لم يكن لديم أي نقابات خاصة بهم لإدارة 
مثل هذه الشئون. 

وقد نظموا معايبر الضريبة الخاصة بالجالية وخاصة تقديرات الضريبة لرسم رأس 
المال الذي كان المصدر الرئيس لدخل الجالية وأقاموا الالتزامات الصارمة لكل عضو 
للمساهمة في مساعدة الجالية للفقير. 

ونظموا الألعاب وأنواع التسلية والاحتفالات. وحدّدوا الشكل المطلوب واللون 
الخاص بالملابس التي كان الناس يرتدونهاء وطول وشكل لحاهم وشواريهم 
وتسريحات شعورهم» وكمية وقيمة اليل والملابس التي يمكن للنساء ارتداؤها في 
الأماكن العامة أو الخاصة وعدد الأفراد المطلوب استدعائهم للمأدبات وأنواع 
التسلية؛ وعدد الشهود المطلوب تواجدهم في حفلات الزواج والطهارة والمراسم 
الأخرى» وحجم المقابر والأضرحة وشكلها والكتابة عليهاء وعدد الساعات 
المخصصة ل "يوم السبت طاةط6ة5"؛ وكذا نظام ووضع المراسم التي تخد أثناء المأدية 
والإتيكيت الخاص بذلك لكل عضو في الاحتفالات العامة والشعائر» وكذا الشكل 
الدقيق للحوار والسّلوك في المعاملات مع بعضهم البعض ومع (الملل كاعاا) 
الأخرى. 

وحدّدوا نصيب الأرملة من الإرث للزوج المدوفي» وحدّدوا استيراد الخمور 
والمشروبات الكحولية الأخرى ليس فقط لتأمين السوق للمنتجين المحليين ولكن 
أيضًا لمنع اليهود من إغضاب المسئولين المسلمين عن بيع هذا المنتج للمسلمين والذي 
يُعتبر ذلك محرما تمامًا بالنسبة هم. 

وأيضًا فرضوا على الحاخامات- باعتبارهم ضيوف إلزامييون في كافة الاحتفالات- 
لكي يحدوا من أية تجاوزات أثناء تواجدهم ف التقّانه أو الخاصقامه (2ههعككلة1) أو 
(2تتهعاكةط)ووصف المشكلة» مع النظام المتبع في حلها ويقدم تهديدًا بالعزل أو العقاب 
السماوي في الآخرة لأي شخص يخالف ذلك. 


والجمهورية التركية (129 ل 

وبذلك فإن الأعضاء كانوا تحت رقابة دقيقة للمجتمع في أغلب الأنشطة 
والإجراءات في حياتهم اليومية» أكثر تمامًا نما كانوا تحت حكم السلطان وطبقته 
الحاكمة والذين كانوا بشكل عام لا يتدخلون في شئونهم طالما أن النظام يسير في مساره 
الطبيعي. 
. بالإضافة إلى أن القانون اليهودي ونظم المجتمع وعاداتهء وكذا القرارات القانونية 
والتشريعية فقد أسسوا ما يَرْقى إلى دستور قانون وتشريع. والتي نظمت بتفصيل كبير 
كافة المجالات الدينيةء الاجتراعية والاقتصادية للحياة في كل مجتمع مودي بالإضافة 
إل (المِلّة milet‏ ) ككل. 

وقد حاول (قاحال 1281) سريان مفعول هذه القوانين التشريعية بطريقة مراقبة 
الشرطة للتأكد من صحة تطبيق هذه الإجراءات سواء في المعبد أو المدرسة أو السوق 
أو المنزل. ٠‏ 

وتم فرض جزاءات مختلفة مثل ال تمعععط "العَزل"» لهام و"الموانع" بواسطة 
محاكم (بيت دين تنذك :66) وبواسطة الحاخامات ضد هؤلاء الذين تجاوزوا القوانين 
واللوائح أو تجاوزوا قراراتهم وتعليهاتهم. 

وتم إعداد السجون في مباني الَعْبد اليهودي وعادة في الأدوار الأرضية مباشرة تحت 
الملاجئ (الحرم المقدس)؟ وذلك لمعاقبة الأعضاء الذين خالفوا اللوائح والقوانين؛ بين 
المخالفون لقوانين السلطان» و يطل نل ا م رات 
أشد أو طويلة يتم تحويلهم إلى اي العثماني والسجون. 


.and Administration «Organization «Buildings «Synagogue Congregations 
حملت مجتمعات المعبد- التي أسست خلال الدولة العثانية- بصفة عامة أسماءها‎ 
بواحدة من الخصائص التالية: ا‎ 
: palace of origin مكان المنشأ‎ - 1 
لقد سمي الكثير من المعابد على اسم المكان الذي وفد منه المؤسسونء وخاصة‎ 


إوتةالب إيهودالدولة العشافهة]_ 7 
خلال الحكم البيزنطي» وبداية العصور العثمانية مثل معابد المهاجرين المكيدنيين في 
مدينة بابل (88136) : 

معبد (482103 أهريدا) نسبة للمهاجرين من (اوهاريد0120 ). 

معبد(51502 سيروز) نسبة للمهاجرين من (سازر 56562). 

معبد هر ۷)وريا) نسبة للمهاجرين من (ورياة/مة7 ). 

معبد( 1202 اينوز) نسبة للمهاجرين من (أنز62ه8 ). 

Üsküb «Demotika\ an‏ اک ب» داموتيف) نسبة للمهاجرين من 
(اسكويزءزمه51 ). 

معبد (ه)نصهاه؟ سلانيكو) نسبة للمهاجرين.من (سلانيك8عنه5210 ) . 

معبد e(‏ اداه كاستوريا) نسبة للمهاجرين من (كاستورياة02806 ). 

معبد (01م190 اشتيبو ل) نسبة للمهاجرين من(اشتيب أو اشتيبول ۲ه أومموأ 
.(İştıb‏ 

مَعْسد (جهان(صة0 نسبة إلى (جيانا من تزيانا (Ciana From Tezyana‏ تم 
استخدامه من قبل الرومانيين في عهد الإمبراطورية البيزنطية» وتم الاستيلاء عليه في 
القرن السابع عشر بواسطة ال"سفرديم «نلةطمء؟" وأصيح في عام (1908م- 
6ه) مقرًا ل المحكمة الدينية الرئيسة "بيت دين - هذط 864" . 

ولقد أسست الْعَابد في بابل بواسطة المهاجرين من "بلغاريا #ذنهول8 " وشملت 
معابد "يانبول اممصه۷" المهاجرين من "Yanpolu"‏ و "'نيكويوليس "Nikopoli‏ 
المهاجرين من ''نيكويوليس ءناهمهء×" على حين أسس القادمون من "صربيا 
"Serbia‏ معبد 'بلغراد 280ع861". 

أسس المهاجرون الأسبان معابد (آرجون دمعت ) و (قاتالا لھا۸ ) في كل من 
(خاصكوى (رةK‏ 5هآ]) و(أدرنة عختتفل13)» معبد (قارودف 1)25007) خاص ب (خاصكوى 
»)Has Ky‏ ومعبد (توليدو م0ه!10)خاص ب(أدرنة «Edie)‏ "ومنيسا .(Manisa‏ 

خلال الفترة (1520م-927ه) فإن المهاجرين من "البرتغال” شكلوا جاليات 


والجمهورية التركية إلاقذل 

منفصلة من (لشبون. و اورا و الıرتغlل“ ”Portgal and Evora «Lisbon‏ في 
استانبول» ومَعّبد "البرتغال " الخاص بمدينة "أدرنه ٣٣۲‏ م". 

والمهاجرون من "إيطاليا" أسسوافي "بابل" معابد (إيطاليا ) (هثاة؛1زلة؛1) 
و(قالاروس (Calavers ( (Calabria‏ و(صقلية y(Sicily)(Sicilia‏ مشّينة (Messina)‏ 
(پوله ui!‏ ه۴ aناں۴)‏ أما أولئك القادمين من (ماجوركاه813[0) فقد أسسوا معابد 
فى (مایورإ٥رھN)‏ الخناصة ب"خاصكوى yة×‏ 1125" و 'بورصه 258نا8" و "إزمير 
"Izmir‏ . 

: Method of arrival in Ottoman Empir وسيلة الو 8 ل إلى الدولة العثيانية‎ -2 

بض المعابد أشي اسمها من الوّسيلة التي جاء بها ا مؤسسون إلى الدولة العثمانية» 
فمثلا في استانبول كان في معبد (كندى كلين66160 16201) والمؤسس بواسطة هؤلاء 
الذين جاءوا من أوروبا الوسطى بمحض إرادتهم» على عكس المنفيين إجباريًا من 
أسيانياء وكّوّن المنفيون(16«تاعءاS“‏ (0:60م06 بواسطة الذين أجبروا على إعادة 
الاستقرار في استانبول عقب فتحههما بواسطة السلطان "محمد الثاني" ومعابد (غروش 
سفراد220ة/56 طكدطم66) لبابل و أدرنه وبورصة» والمؤسسة بواسطة الذين أجبروا عل 
مغادرة شبه جزيرة (ايبرياقة106:1). ْ 

: Name of Ottoman اسم الموقع العثاني1.0216‎ 3 

سمّى البعض معابدهم باسم المكان الذين استقروا فيه أو المبنى الذين عاشوا فيه 
مثلا في استانبول (قالايجى باغفجه 6؟8ة8 نهلزةاة! ) (خاصكوى (11518) (الحى 
الجديد الطة1ة نمعلا) (زيرّك )Zeyrek‏ و (جبالى 01811) و (جوراب جى خان 
مقطنوم002) و(سيركه جى ke1ء81)‏ و(اونقايانى نهةمقعله1]) و (باليق پازاری 
تممعدط (Balik‏ و (باقير خوى .(Bakir Köy‏ 

: Profession of founders مهنة المؤ سسون‎ -4 

البعض استخدم مهنة المؤسس الأساسي أو المؤسسون مثلًا (مذدهع»8 71086 )» أو 
معبد "التززية". والمؤسس في "جالاتا" بواسطة يبود نتههءططوى من ألمانيا. 


ص 


لوا ب إيهسود الدولة العشمانية] _ 


وال(61ةطنا0 ka‏ التركي) أو مَعابد القماشين في (طاطا مینار M13۲٥‏ ۲4 ) 
وقسم (فوديناه17001) لبابل.5ءم2یھK×‏ 1.05[ عل 1ھکو معبد الجزاري ين؛ ومعبد صتاع 
السلات Ka de Los Kufeci‏ ومعبد الحَّالين )Ka1 de 0s Han 21e8(‏ وهو معبد 
البوابين ومعابد في (أدرنةعم801). 


5 أسماء المؤسسين أو المانحين Name of founders or donors‏ : 
هناك عدد قليل من المعابد التي أسسها الأثرياء أو الأسر وكانت عادة تحمل أسماء 
المانحين (المتبرعين) بها مشل معبد ال(هامون113:02 )في (خاص كوى رة× (۴1a‏ 
والذي كان يحمل اسم أشهر الأطباء الذين خدمواني محاكم "سليان 
القilنوKanuniq‏ 163 " وسليم الثاني بعد الحجرة من غرناطة» وفي 
(قوزغونجوقءلنا0نهتداء1 ) في "أنطاليا" وعلى جانب بحر البسفور (مدراش آزاريا 

.(Midrash Azraya 
ف إزمير.. معبد (صونسينو(5065120 (الغازى احهعا۸)-(واللذان سَميا باسم‎ 
Beth Hillel و‎ 4 Beth Hillel الحاخام سلمون الغازي بعد القرن السابع عش‎ 
12» (والذي سمي في القرن التاسع عشر على اسم أشهر حاخام فى إزمير(‎ ٥ن‎ 
esi" ( و "بثاها ليفى16/1 - 4ط طنة8" والذي سمي باسم‎ )Hayim Palacci 
و "بث إستير850886 طاء8" (الذي سمي باسم زوجة المذكور‎ ») Halevi Baryakelli 
آنفاء والتي توفيت صغيرة).‎ 
ومعابد في (مدراش دونيوس05إنا8 84105855) (والذي سمي فيما بعد باسم مختار‎ - 
الذي تبرع ببيته ليكون معبدًا)» وفي‎ )Mukhtar أجلابون بالاسجى5هتزهناط «وطءاء0)‎ 
(چناق قلعةء02881181) معبد (هاليوه:1131) (والذي سمي فيا بعد باسم (مركادو ألى‎ 

هوليوهف101] Ee‏ k40ءM)‏ الذي تبرع ببيته بدلا من معبد حروق). 

وأيضًا معابد (جيواريت01766 ) أو (سنيورا56510:8) والذي ای خصيصًا 
للنساء في استانبول وإزمير بواسطة "دونا غر جید 6۲۹٤14‏ 12028 ). 
وعلى جزيرة (رودس180065 ) معبد (قاحال تيفو 7 هارو ت Kahal Tikkum‏ 
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۲ ) وسميت أيضًا (كليو دی لوس يكو س171605 105 06 مازه‌×) (معبد 
الأغنياء). و (قاحال قاموندو0200سفكظة 1هطه1) والذي أسس في (1865م = 
2ه) بواسطة أسرة الكومندو الَصْرَّفِية في استانبول. 

6- الخصائص 1 المي ةَ Distingushing characteristics‏ : 

بعض أسماء ا معابد أكد خخاصّية معينة والتي اختلفت عن بعضها البعض مثلًا (قال 
ياخانههطمهلا 1221)(معبد قديم) (قال حداش (1130858 121 (معبد جديد) في 
(جانوق قلعةءلهءلكاههة0) و (بولى حدا ش1180350 ذاه2) (معبد المدينة الجديدة ( في 
استانبول» [2ك1-هعطوهلا 121 (معبد قديم أو أقل مستوى)( Kal Hadash Kal de‏ 
08 (معبل جديد أو معبد عالي ) في (تيره550ة4 06 621 (:11) (معبد متوسط) 
في (آیدین( :ر4 3طوةطى 6ل 121 (معبد أدنى سمي (Kal de «Beth Yu’”akov))‏ 
38 معبد عالي سمي (ويراى1/1:8026) في (قوزجونجوق علناء تداج ن1). 

:Aim or purpose of foundation , هدف وغرض التأسيس‎ 7 

بعض المعابد ميت ياسم الهدف الخاص أو العّرض الذي أسست من أجله. مغلا 
ن۸ 81 عاك (شجرة الحياة)» وهو الاسم الذي أعطي للعديد من المعابد العثرانية» 
متضمنًا تلك المعابد التي أسست بواسطة اليهود الذين ساعدوا الغازي "أورخانمقط,0" 
ف (1324م=725ه)» والتي مُنحت لهم كمكافةء وتلك المعابد في إزمير 
و(مانيسا8420158) بقيتا (من عصور البيزنطيين» فى (قصبانناناناع:11) (طورغوتل 
28 )) و(أو رطه كوىنزة01181) و(قوزغونجوق ( علناءهناع2داك[و(قال دی آباشو 
.(Kal de Abasho‏ 

ومعابد أخرى من هذا النوع شملت: 

مَعبد (سبات ليف ۷ء1 :51608 ) (فرحة في قلبي) في (مان )ا aءiہM‏ ). 

مَعّبد (مكوت حاييم ٨121‏ :34610 ) (مصدر الحياة) في (جناق قلعهء1 Çak)‏ ). 

مَعْبد (خاصت ل اوراهامهنة* 16878 81566 ) (طيبة إبراهيم) في (بيوك 
ÎضBùyükadaa‏ ). 


ap 


مَعبد (جنت وراديم 772201 4" ) (زهرة الحديقة) ب(إزميرءنصد8). 

مَعبد (هداش 1130358 ) (الضوء الجديد). 

مَعبد (اسكى نازى2321ءلطدة ) قرب (يوكسك قالدیربم "ل121 عاءىانالا ) في 
استانبول. 

مَعْبد (همداأت اسرائيل 155261 0086:دآظ ) (عاطفة إسرائيل) في (حيدر 
ياشا358م:119(/08 ) ٠‏ (بيكورهو ليم تسناه] )8ikur‏ في إزمير. 

معابد (شالوم ه51( (السلام) لمدن (ايجدصوءعء8 ) في بورصة و(مانيسا 
82 و (تورغوتلى800:نا1) و(ميلاس5قآ 141) و(رودوس1593) ( Rhodes‏ م = 
2ه) في إزمير. 

مَغبد (نيڭاسالو م8210 Nea‏ (بيت السلام) في (غالاطه0818)8 ). 

مَعْبد (شعار شماييم:15ز28نةط45. S12:‏ ) (بوابة السموات)» في صنجق 
(الصانجوق41585601 ) في إزمير. 

مَعْبد (قابل رناط هامهاقداء8ة81 Rint‏ e1طKa‏ ) (إلاهي أقبل عبادة الناس) 
والمؤسس في(فاکو ۴20 ) في عام (1985م = 1406ه). 

8 أغراض خر ى: 

كا كان يوجد أيضًا معابد في المحليات المحيطة والتي كانت تبدف لتجميع اليهود 
معّاء والذين يمثلون أسس غرقية مختلفة مثا هؤلاء الذين يعيشون على طول البسفور 
على الجانب الأوروبي في (بشكيتاش وها‌)زو8) و (قورى جشمه Çe"‏ نانناك1) و 
(بيورك دَرّه 20160616ز1ا8) و (ببك e6‏ 8) و (بيكوز 2قعالزء8). 

وكانت ملامح المجتمع اليهودي وحياة الأفراد في كل حي يعكسها معابدها الحورا 
(113:58)» والتي كانت مركرًا لنشاطات (القاحال163021 ) لتخدم ليس فقط لمكان 
عبادة ولكن أيضًا للتعليم والاجتاعات العامة والمجموعات, وأنشطة أخرى. 

وبالتالي كان المعبد هو المكان الذي كان فيه مَعْمّد(2*50<) يُقابل» ويُشرع ويعلن 
لوائحه الخاصة به» وكانت المعابد أيضًا يتم فيها انتخاب (البار ناسيم ۴۵۲٣51"‏ )»كما 
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كان المعبد مكانًا تعقد فيه حكمة "بيت الدين" جلساتبهاء وتعلن فيه أحكامهاء 
ومحرماتهاء ونح الهدايا للمتبرعين» وتقام حفلات الزواج والختان للأطفال؛ ويتم فيها 
أيضًا الإعلان عن حالات الطرد أو الرفض. 

وكانت مّدارس الحي موجودة في مبنى المعبد أو ملحقة وكان البدروم للمعبد عادة 
هو موقع سجن التي. 

وحيث كان يوجد كثير من الجاليات في المدن العثيانية الرئيسة» فكان معظمها به 
حالات عضوية صغيرة» في استانبول لا يوجد أكثر من 125 رئيس أسرة في (غروش 
سفارادههعة 56 طكدم6) وكان في سالونيكا أكبر تجمع 315. وكانت منشآتهم غالباً 
صغيرة جدًا ومتواضعة. 

وني حالات كثيرة» أَجّرت التجمعات الأصغر حُجُرات لإجراء أنشطتهم الدينية 
والدنيوية» ومع ذلك فالأغلب نجحوا في بناء أحيائهم الخاصة بهم» بعضها بسيط 
والبعض كبير وضخم. 

وكانت المعابد العثانية عادة عبارة عن مبانٍ مستطيلة» مبنية من الحجر» يخصص 
بالضغط أو بالخشبء ذات أسقف خشبية واقعة في قلب أحياء اليهود» ومحاطة بواسطة 
منازل متصلة بشوارع ملتوية أو ملفوفة (حواري).؛ بعيدًا عن الشرايين الكبرى للبلا 
ومدفونة (منعزلة) بعيدًا عن العالم. 

(Beth Midrash) والدراسة‎ «(Beth Knesseth) وكانت تخدم كأماكن للصلاة‎ 
.(Beth Knesseth) والاجتاعات‎ 

وكان أغلبها حجوبًا عن الشوارع بحوائط عالية ومحلات وغير ذلك» ولكن كان 
جميعها به أفنية داخلية» بنافورة وحمامات للغسل الشعائري لليد قبل أداء الصلوات 
تشبه كثيرًا مساجد المسلمين» وذات شبابيك مفتوحة من الحرم إلى السموات» لذا 
كانت تُضاء طبيعياء والعابد يمكنه رؤية السموات» والتي تعتبر ضرورة لاستلهام 
التقوى والورع خلال الصلاة. 

وكانت الحرم نفسه بسيط نسبيًا على الرغم من طلاء وتزيين بعضها برسومات 


إمو1ا ب إيهوه الدولة العشانهة]__ 
ونقوش» وكانت الأرضية الحجرية مزينة بالسجاد التركي السميك. 

وعامة تجنب اليهود العثمانيون الديكور الخارجي للمعابد لتجنب لفت الانتباه. 
وكان التقشف قد منع الإفراط في هذه الزينة سواء للحوائط الخارجية أو حتى الداخلية 
للمعابد وخاصة مباني (الإشكينازى321دهكلاقة). 

ومع ذلك فمنذ العصور الأولى» فإن تجمعات ال (الغروش وقاتالان قدمء6؛ 
هداقاة ) ولشبونة أنشأت نماذج معمارية فخمةء وتَذُكارات فاخرة والتي عرفت 
ب "بيوت الرب" في 101600» 0810078 » لشبونة. 

وكانت الّعابد البرتغالية في لشبونة» والبرتغال (ايفوراهده؟8 » لي اث ط٤ه¡Liv)‏ 
يوجد بها أيضًا زينة داخلية مع أنواع من السجاد الفاخر» وتطريزات على الكنفا لتذكر 
بكنائس الكاثوليك التي كان يتعبد فيها (المارونيين>المورسكيين318518005 ). 

وكان "قوس السماء المقدس' (اقطعاء11 عنلعقطم»5) والذي شمل كتب التوراة» 
وكان بالتالي يعتبر أقدس مكان في المعبد» أقدس من (5650119)» وكان هذا القوس 
يوضع باستخفاف على الجانب المواجه لمدينة "القدس- ٣ء‏ اهونم ه[" ذو أبواب 
للمدخل موضوعة على الجانب المقابل. 

وبالتالي ل يكن مفروشًا بزينته بأشكال حيوانات لأسباب متعلقة ب "الوصايا 
العشر". فقط ال"قاتالاينون 88ةا08:2" الذين لم يكونوا راشدين با يكفي» ومتجاهلين 
التحريم» فقد حفروا على حوائط معابدهم السحالي/ الشدييات والتي مقتها بشدة 
اليهود المتعصبون ديئيًا. 

وكان منبر الوعظ ؛ذملنام 756 والذي يقرأ التوراةء The Teva (Ashkenazi‏ 
) هو المكان المزين بصورة مجسمة من المعبدء وكان أحيانًا محاطًا بأعمدة تدعم 
السقف القبي» ويقع في المركز حتى يتمكن كل العابدين من الرؤية والسماع» ولكن في 
بعض المعابد كان المنسير قريبًا من الحائط الخلفي ل(آهريدا بلاط وياقوفا 
قوزجونجوق8218 .(Ya’akova of Kuzguncuk «Ahrida of‏ 

وكان أغلب المعابد بها صََومْعَة أصغر للعبادة قريبة عادة في داخل الفناء ( لأ 156 
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داكة) والتي كانت تُستخدم للدراسة اليومية للتوراة بالإضافة إإ, الأغراض الدنيوية 
والغير المناسبة في المعبد نفسه. 

ولم يسمح للنساء بالصلاة مع الرجال» ولكن عوضًا عن ذلك كان يمكنهن 
الاتصال عن طريق مكان مستقل ملاصقء أما في الغرفة الخلفية التي ها صلة با معبد 
من خلال شبابيك صغيرة أو من خلال فتحات في حائطها. 

وكانت الأرضيات عادة مصنوعة من الحجر أو ا لخشب» مع بسط المصلين بالخارج 
سجاجيد أو حصير قش أثناء أداء صلاتهم والتي تشبه سجاجيد المسلمين في 

وكان يوجد شيابيك بسيطة عديدة من كل الجوانب ولا يُوجد مها ديكورات عدا 
اللمبات المعلقة. وني أغلب الأيام كانت احتفالات عديدة تُعقد في نفس الأوقات في 
أركان مختلفة من المعبد والفناء: وكانت تُوجد ضوضاء وصخب بسبب قيام المتعبدين 
بأداء أعمال مختلفة. 

وقد اشتكى الحاخام "دافيد ابن زمراقعتهة2 ه16 2:14 " من أن العديد من 
المتعبدين قد اتبعوا الأسلوب السئ بالحديث أثناء قراءة التوراة وبالتالي يعيدون 
الكلمات من القلب بعد القراءة» وهو ما يحدث نوعًا من الفوضى في السماع حيث لا 
يستمع أحد للصلاة أو لقراءة التوراة. 

ولقد اعتبر من قبيل الشرف الجلوس قرب ال(قاحال ا8طه1) حيث يحجز هذا 
المكان عادة للرجال المؤهلين للتعليم» أو أصحاب الثروة والمساهمات» أو كبار السن. 

وكانت أماكن القاعات تقسم إلى مَقصورات يتم بيعها للأسر التي تتحمل تكاليفها 
وبذلك أصبحت ملكية دائمة تحتفظ بها ( الحازاقات 5ه»لة032) ويمكن توريثها للأبناء 
الأكبر» ومع ذلك انتقد "الراهب دافيد زمرإءطZ1‏ 28014 2061 " هذا الإجراء 
معلنا أن هذه التوريث للمواقع المفضلة يجب أن يُسمح بها فقط إذا كان الأبناء أكفاء 
للجلوس أمام الأكبر ستاء وأن يكون الرجل أكثر الرجال علرّاء وإذالى يكن الأمر 
كذلك. فإن الجالية يجب عليها إجباره على بيع المقصورة والتصرف فيها بنفسه إذا لم 
يوجد المشتري المؤهل لذلك. 
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وضمنت الجالية الكثير من دخلها من بيع هذا الحق لأداء وظائف معينة مفيدة 
خلال دورة (كورس) الخدمات مثل تمل القوائم المقدسة وإضاءة شمعات الطاةطاة5 
في المعبد وغير ذلك» وكل هذه اعتبرت من الأمور والأعمال المبجلَّة والكريمة 
(ا6ة2۷اM)‏ والتي تُوفر رصيدًا دائتا في عيون الجالية. 

وكان الُدراء والقائمون على خدمة المعبد (حِسير 81568 ) وجمعها 
(جسباريمصستيةطوزع) مسئولين عن صيانة ونظافة المبنى. فهم الذين يصرحون 
ويُشرفون أو ينفذون خدمات المعابد كلها وتتضمن عمليات الختان وحالات الزواج 
وحالات الدفن. 

وكانت القرارات تُؤخذ بالأغلبية» والأقلية تُسلم برغبة الأغلبية دون مناقشة. 
giban‏ = الجسباريم يمثل قائد الترتيل (دمهتعقط (Conor‏ '"سنممجدط " والذي 
قام بالترتيل للصلاة» والقراءة من التوراةء مع إعلانه الزواج وصلوات العزاء بين) 
الحاخام- الذي يقوم أيضًا بالخطابة ويُقدم الوعظ كل صباح (طاء5800)- يقوم بقراءة 
خدمة إضافية على تفسيرات التوراة بالإضافة إلى الوصايا العشر وتراتيل النبي موسى 
"عليه السلام". 

وحفظ (الصوفر»508 ) أو الْحَطط لكتب التسجيل للحي وحفظ مكتبته عند 
وجود مخطط. ويعتبر (الشهاس) أهم مسئول في المعبد هو البديل والذي يتولى القيام 
بكل شئ ل يقم به المسئولون الآخرون وهو الحارس الرئيسي للمعبد» والمسئول عن 
فتح وغلق الأبواب والمحافظة على الأمن العام. 

وفي يوم الجمعة وأمسيات الأجازة» وعند غروب الشمس» يجوب الأسواق 
اليهودية والأحياء ويُخبر الحرفيين وأصحاب المحلات والمشترين والرجال في منازهم 
أو في الشوارع بأن يأتوا للصلاة فيها يشبه كثيرًا "المؤذن" في مساجد المسلمين الذين 
ينادون للصلاة من على المأذن. 

ويقوم الشماس بتنظيف "تابوت المعبد" ويغير ستائره في الأجازات. ويضئ 
الشموع "اللمبات" في المعبد ويشرف على أماكن العبادة» وجوقة التراتيل. 
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حينم تبدأ طقوس المعبد» في البدء فإنه يُحافظ على هدوء المصلين» ويُرتب خدمات 
الصلاة» ويقوم بالمرور بين المصلين لاختيار أولئك الذين يحظون بشرف الخدمة بفتح 
التابوت المقدسء وإخراج ألواح التابوت و قراءة الأجزاء المختارة وما شابه. 

وفي أحيان كثيرة» يقوم برئاسة المعبد أكثر مَنْ في الاحتفالات والمراسم» ويتلو على 
الحاخام ما يجب عمله» وكان يجب أن يكون متعدًاء لأنه كان يُساعد الحاخامات في 
تطبيق القانون وعمل الاستعدادات اللازمة للاحتفالات ويعمل أحيانًا كمدرس. 

وني المجتمعات الأصغر كان أيضًا رجل الإصلاح مشرفًا على مطابخ الشّربة 
وبيوت الإحسان وحتى حافر المقيرة. وكان الشياس هو رسول ال(كاحال اaطKa)‏ 
يقوم بعمل الاتصالات مع الأعضاء بالإضافة إلى المسئولين في الحكومة العثمانية. 

وهو يعتبر الموثق العام وموظف المحكمة ومسجل المحكمة فهو الذى كان يجلب 
أطرافا وشهودًا للمحكمة» وكان يجعل الحاضرين هادثين أثناء إجراءات المحاكمة. 
وكان هو بمثابة رجل البوليس للمعبد وينفذ أحكام بيت الدين» ويقيم أنواع العقاب 
الجسدي بالأصوات أو أحزمة الجلدء ويقوم بحجز المذنبين في سجن المعبد و يخرج في 
الشوارع كمنادي للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي شرعها المجلسء أو الأحكام 
الصادرة من بيت الدين» وكان يوزع الدعوات للمراسم الكَلْمُونِية (ذات العلاقة 
بالطوائف والشعب). وكان أيضًا يجمع الضرائب المستحقة على الأعضاء ويوبخ الذين 
لم يدفعوها في الوقت المحدد وكاملة عندما تطلب منهم» وكانت غرف الدراسة قريبة 
من المعبدء والتلمود والتوراة للأطفال والبالغين اله«نطمهلا والتي كان بها مكتبة الحي. 

وتم عمل مظلة محجوزة للتجمعات للأعمال المدنية وخاصة التند (المظلات) 
لجلوس التجمعات للأعضاء النشطين المتابعين لخدمات الصلاة» حيث يتم فيها شرب 
ال(رَّتَى 8881 ) الُخَّمر ويأكلون البيض المقلي أثناء مناقشة المسائل التلمودية أو يرفع 
التعلييات الرسمية من ال(مِدْراش ههعل161 ). 

نشَاطات الإخسان/ آغال ار للمجتمع: 

يستوجب الإنجيل (الكتاب المقدس) على كل هودي ممارس لدينه أن يقدم 


. . الإحسان (طهلء2) "الصدقة" للفقراء والمحتاجين (المعني فقط) "إذا كان بينكم 


ْ اهالب ب إيهوه الدولة العثهافية]_ 
شخص محتاج أحد إخوانكم» في وطنك أو أرضك والذي يقر الله إعطاءه» لاتكن 
قاسيًا في قلبك في أن تقفل يدك عن هذا المحتاج» ولكن افتح يدك إليه وأقرضه بالكفاية 
لقضاء حاجته التي يحتاجها" (ثات 10-70-15) . 

وبالتالي كان كل يهودي مُلزمًا شرعًا بالمساهمة بها يستطيع الإحسان به» حتى هؤلاء 
الذين يأخذون التبرعات» بسبب وجود شخص مادائًا في حاجة أشد. 

وهؤلاء من ذوي الإمكانات» يفترض التبرع على الأقل بِعَشْر ثرواتهم وبحيث لا 
تكون أكثر من ا لخمس حتى لا يتم إفقار العاطي (سلب ثروته). 

ولتجنب إحساس المستلم» للإحسان بالخجل أو مدح العاطي علناء فإن هذه 
التبراعات توزع عن طريق المجتمع اليهودي. ' 

وكان (الكاحال13881) عليه واجب تنفيذ التزامه الشرعي نحو أعضائه بتقديم 
الإحسان عن طريق الجمعيات الخيرية (الحوراء ١إ1۷)‏ واستدعاء (البكور 
حوليمسنتامط عناة8 ) إذا ما تضمن زيارة ومساعدة المريض 121125 )2353ةتل1هاوعند 
تقديم المهور للعرائس الفقراءء؛ علة50ة5(السنداق) والذي يجري ترتيبات عمليات 
الطهارة للذكور "٣ء1‏ 86 عة1ط" أو (الجميلوت حصاديلمصاتةدمقط gemilut‏ ) 
الذي يقدم العروض لرجال الأعمال أو الحرفيين. 

والمنظيات الأخري كانت تقوم بتَوفير الإمدادات/ الإحتياطات المنتظمة للغذاء 
والمال وتوزيع الملابس على الفقراء؛ حيث كان يتم دفع كل ذلك في بيوت مال "خزائن 
منفصلة" يحتفظ بها التي . 

وخلال القرن الأول لليهود العثمانيين كان كل (القاحال2281؟1) قادرًا على توفير 
تسهيلات ومرافق المستشفى الخاصة به حيث العديد من الأطباء متواجدين بين 
المهاجرين (اللاجئين) القادمين من شبه جزيرة (ابريان-ايبريا). 

وفيها بعد وعندما أصبح الأطباء المتواجدون قليلين» والتمويل المالي للأفراد والمجتمع 
محدوداء تم إنشاء مستشفيات على اتساع المدينة بدعم مالي من الأعضاء الأثرياء» والذين 
عادة يتركون الأساسات لهذه المستشفيات لتوفير التمويل المستمر إسيولة) على الرغم من 
جع مصروفات إضافية ورسوم للخدمة الذين كان لحم قدرة على الدفع. 


والجمهورية التركية إاقكذرل 
وبنفس الطريقة كانت الترتيبات المنفصلة ل(الكاحال 21طة>1) لرعاية الأيتام» قد 

استبدلت فيا بعد بواسطة الجالية ببيوت لرعاية الأيتام؛ ترركت أيضًا للمساهمات 
المستمرة من أفراد المجتمع. 

مدافن الفقراء: 

كان (مدفن الفقراء) أهم الأنشطة الخيرية لكل المعابدء وأهم واجبات اليهو. د 
المتدينين حيث يتم إمداد كل مشترك بميزة خاصة في عيون القانون» وبذلك كانت أجل 
مهمة هي مد يد المساعدة لتوفير مدفن ملائم للفقير. 

وكان هذا الالتزام يقدم من قبل جمعية مدافن خاصة للإخوة اليهوديين ( 069758 
98 2 والملحقة بكل معبد خلال العالم اليهودي. 

وقد تضمن ذلك متطوعين وهم الذين تحملوا هذا ا موقف. ويحملون شرف مهمة 
غسل ودفن رفات كافة أعضاء المجتمع المتوفين طبقَا للشعائر الدينية الصحيحة» 
وعمل ذلك دون مقابل للفقراء. 

وكل معبد احتفظ بنوع من التنافس بحقه في دفن أعضائه ورفض كافة الاقتراحات 
التي هددت جرمانه من ذلك الحق لأي فرد يتعلق ويرتبط بهذا المعبد بأي حال. 

وكانت العُضوية في الجمعية ذاتها قد اعتبرت من أحد العوامل الْكَرّفة يمكن لأي 
عضو أن يمتلكهاء ويفترض أن تُعطى كمكافأة لهؤلاء الذين أدوا الأداء الأفضل في 
تنفيذ أنشطة المجتمع بالإضافة إلى مقابلة المستويات العليا من المجتمع في مجالات 
أخرى. 

والأعضاء (الروحاتّزم 75أ5؛2088) لجمعية دفن الموتى تضمنت أفرادًا من ختلف 
I aS‏ ار 
للخدمة لله «أبيكآء سكاب أله © [البقرة:207] . 

وكافة المساهمات التي قدمها المؤمنون ذهبت إلى خزانة الدفن الخاصة (بيت المال) 
والذي دفع كافة مصروفات الجمعية؛ وبطبيعة الحال» كان الأعضاء يجتمعون في المعبد 
في "التندة" كل يوم سبت وأيام الاحتفالات بعد صلاة الصبح لناقشة موضوعات 
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التوراة والتلمودء أو في متابعة المناقشات المستمرة لسماع الخطابة الملهمة والصلاة من 
الحاخام وشرب الأوظا”24لا”وهى مشروبات روحية في نفس الوقت. 

وأكل بيض مقدد enhaminad0(‏ ملاعطع) وفطيرة من الجبن (53تالإطلهة) قبل بدء 
أعاهم. SS SE AES‏ 
سنوات في احتفال لمدة أسبوع» وكل ذلك على حسابهم. 

وبسبب وضعهم الخاص المشرف في المجتمع؛ كان الروحاتیز 1۲ا٥‏ أكثر نشاطًا 
وكان لهم تأثير أكثر في المجتمع من جرد اللقب. ووظيفتهم الإسمية والمحددة وحدها 
سوف تُوضع وتؤثر في إدارة سياسات المعبد. 

وكان يتم استشارتهم عادة من قبل (البارناصيزمت:ة55قدعة8 ) بشأن المشاكل المهمة» 
وكانوا يمثلون واحدة من المجموعات القليلة في المجتمع التي يتم إعفاء أعضائها من 
كل الضرائب با فيها ضريبة الرؤوس. 

كانت مراسم الدفن لليهود أنفسهم- سواء التي تنفذ على حساب الأسر للمتوف أو 
للفقير بلا أي مصروفات- كانت تنظم بواسطة المراسم الخاصة وعادات كل بجمع 
(معبد)ء والذي يحدد بكل دقة الحقوق والالتزامات للأسرة وشكل الكفن» وحجم 
المادة التي يتكون منها النعش» والمصروفات المقرر دفعها عند الطلب» وصلاة التعزية 
المقرر تلاواتها بعد سنة وشهر من الدفن. 

وقدموا أيضًا حلولًا للمشاكل المعقدة مثل اشتراط الأرملة بدون الأطفال التي لا 
تعول) أن تُدفن بمدافن زوجها؛ لعدم استرداد المهر عقب موت زوجهاء أو أن يتم 
ذلك بواسطة معبد أبيها لو كان يملك. 

وكان يفترض دفن أعضاء الأسرة الواحدة بالقرب من بعضهم البعض قدر 
الإمكان» ما عدا هؤلاء الذين ماتوا من الطاعونء والذين من الطبيعي أن يتم دفنهم في 
أقسام بعيدة خاصة لمدافن المدينة. 

والغريب أو الضيف الذي توف ودفن 'أثناء وجوده في المديئة» يجب أن يتم ذكره في 
الصلوات وذكر إخلاصه بعد شهر أو عام. 


والجمهورية التركية ر143 

فداء الأسرى والعبيد: 0 

سمة (الميتزاح1ه2ة]30) هامة أو عمل خير كان متوقعا من كافة اليهود الطيبين هو 
ذلك الالتزام يفداء الأسرى أو العبيد اليهودء وذاك لإنقاذهم من العذاب أو الخزي. 
وقد بدأت تلك العادة في عصور الرومان عندما تم نفى اليهود من الأرض المقدسة» 
وكان الكثير منهم يئن من العبودية. 

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشرء كان أغلب العبيد اليهود هم هؤلاء الذين تم 
أسرهم بواسطة الصليبيين الغازين وهم في طريقهم من وسط أوروبا إلى الأرض 
المقدسة. 

وني متتصف القرن السادس عشر وما بعده تم استعباد اليهود من قبل القراصنة من 
المسيحيين والمسلمين في البحر المتوسطء والذين سجنوهم في أماكن مثل الجزائر 
وتونس ونابلس وكاندياء وبيعهم في سوق العبيد مالم يتم فداءهم في غضون مدة 
وكان فرسان مالطة لديهم فظاعة خاصة في هذا الشأن بعد استقرارهم هناك 
بواسطة الامبراطور تشارلز الخامس إمبراط ور "هاس برجهتناة819 " والبابا 
"كلمنت016:0686 " السابع في عام (1530م=937ه)» والذين كانوا يحتفظون بمنظمة 
قرصنة متطورة جدًا ذات رسالة سامية بالنسبة لهم للحرب المسيحية ضد اليهودية 
والإسلام. 

وقد كان هؤلاء القراصئة يعملون في كل أنحاء البحر المتوسط» يستولون على 
السفن ويسرقون شحناتها ويستعبدون الركاب وتشتد معاملاتهم بصفة خاصة عندما 
يجدون يبودًا أمامهم حتى لو تم عرض الفداء هم. 

وعندما ينزلون على أي ميناء» فكان أول عمل لهم والثابت هو نهب الحي اليهودي» 
يعتقلون ويسرقون ويقتلون ويحملون بالقوة كافة السكان الذين يمكن بيعهم كعبيد. 

وكانوا يطلبون مبالغ فداء باهظة للأسرى اليهود ومعاملتهم معاملة سيئة أثناء فترة 
الأسر للاستمرار في نببهم؛ والاستيلاء عليهم وذلك منذ وصول نابليون بونابرت إلى 
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مالطة عام (1798م-1213ه) وتبعه البريطانيون الذين تولوا السلطة عام 
(1800م-1215ه). 

وكان هناك أمثلة عديدة من هذا النوع؛ حيث جاء الأسطول الكبير للجامعة 
المقدسة (الرابطة المقدسة) التى نشأت ضد العثمانيين الأتراك تحت قيادة "آندريا 
دورياةة:ه2 Andria‏ " في الفترة مابين (1542م و1544م -949 ه و951ه) والذي 
أسر فيها العديد من اليهود التي تم سجنهم وبيعهم في سوق العبيد في 
. "جورو Corom“e‏ وني عصر "بطروس 8305 " و "زانثا هطنهد2". 

في أواخر القرن السابع عشرء فإن الكثير من اليهود الذين لم يتم ذبحهم قد أسروا 
وتم استبعادهم أثناء عمليات التمرد الفظيعة ل"زابوروجيان جاشاق 2200:0838 
ھە "» التي قادها "بوغدال شمياءنصة© 1هلطع80 في الفترة (1648- 1649م = 
1059-8ه) ضد نبلاء بولندا. 

وكانت المجتمعات اليهودية في أنحاءٍ كثيرة» با فيها هؤلاء اليهود من الدولة 
العثهانية كانوا يعملون معًا لفداء العبيد اليهود. وفرض ضرائب كثيرة عليهم لهذا 
الغرض مع ضريبة اللجائي “طعهه:8014” التي أنشأت يُُساعدة المهاجرين الجدد 
للأرض العثمانية من شبه جزيرة (ابريان = ايربيا). 

وكانت مراكز الفداء الرئيسة موجودة في فينيسيا وسالونيك» وبمقتضى القانون 
اليهودي فإن الأسرى النساء من اليهود كانوا يفضلون على الرجال في تقديم الفداء. 

واختلفت أسعار الفداء (الفدية) طبقًا لعمر وأهمية الأسير. واتفق اليهود على دفع 
قيمة سوق مناسبة لتجنب طلبات الفداء الباهظة بواسطة القائمين بالأسر. والتي 
كانت الوسيلة المفضلة لفرسان "مالطة". خاصة أن اليهود كانوا يدفعون مبالغ فداء 
عالية للأسرى اليهود- بحوالي عشرة أضعاف من قيمة السوق للأسرى غير اليهود- 
بسبب شعور المجتمع بالمسئولية تجاه أعضائه. 

وكانت فدية العذارى أغلى من النساء الأخريات» ولذلك اهتم القائمون بالأسر 
بحماية الأسرى النساء لديم بصفة خاصة وتجنب أي علاقات جنسية معهم لكي لا 
يقللن من قيمتهن. 


والجمهورية التركية إ145 ال 

واليهودي المأسور مع كل من أبيه مدره كان يُسمح له بالفداء عن نفسه أو لكي 
لايخرج ويجد الفداء للآخرين» ولكنه اضطر إلى أن يفدي مدرسه قبل أبيه لأن أهمية 
الأول للمجتمع أكثر على وجه العموم. 

وكانت الأهمية المرتبطة بهذه الأمور تُفرض بواسطة النظم الذي يستخدمها 
"القاحال اداه" في تخصيص المال للإنسان أو بناء أو توسيع معبد لفداء هؤلاء 
الأسرى» وقد استمر ذلك إلى أن تم إلغاء نظام الاستعباد بصورة كبيرة خلال القرن 
التاسع عشرء غير أن بعض الأفراد تم أسرهم خلال هجوم وقتل حيث تم أسرهم 
بواسطة لجان خصصة هذا الغرض. 

التَعْلِيم اليَهُودِي: 

يُعتبر التعليم الابتدائي هو الالتزام الشخصي للأب الذي يقدمه لأبنائه بواسطة 
رسم مدفوع.. يؤديه شخص متعلم في الحي. 

واهتم المجتمع فقط بالتعليم الابتدائي للأطفال الفقراء الذين لا يستطيعون تحمل 
الدفع» وهذا الغرض تم دعمهم من قبل الكيميون اليهودي المدعم بتعليهات التوراة 
والتلمودء وكانت هذه المدارس بالطبع قريبة من المعبد أو ملاصقة له. 

وكان أغلبها يُعلم اللغة العبرية والصلوات والتوراة مع ترجماته وتفسيراته» وقد 
استخدمت النسخة العبرية "نطوم" التي أستخدمت لليهود الأسبان من قبل اليهود 
السفارديم» وكذا الأسس الخاصة بعلم الحساب والتفاضل. 

والطلاب هؤلاء الذين لدييم وعي فكري» كان يتم السماح لهم في الدخول لفصول 
خاصة لدراسة التلمود كنوع من التعليم الثانوي لتعلم مبادئ علوم القضاءء والعلوم 
الدينية» والتي تيئ لاختيار قلة منهم للتعليم العالي في مؤسسات أعلى أو "يشية ت 
."Yashivas‏ 

وكان يتم تنظيم تلك المدارس وإدارتها من خلال الحاخامات المحليين والمتعلمين 
الآخرين حيث كانوا يدعمون ججزئيًا من المجتمع من قبل الأفراد الأثرياء والطلاب 
أنفسهم. 
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وكان عصر الازدهار في نظام التعليم لليهود الذين عاشوا في عصر العثمانيين له 
ملامح ارز ةق تلمك عدة (يشيفاتطقةانطوعلا ) في كل أنحاء الدولة وخاصة 
في سالونيكا- استانبول- صاقذ» حيث قُدَّم أساسًا قويًا للتطور الفكري الذي أثرى 
اليهودية العثمانية في السنوات الأخيرة للقرن السابع عشر. 

الضرائب والتمويل: 

كان أعضاء (ملة :21116: ) اليهود يدفعون تّوْعين من الضرائب» تلك التي يطلبها 
بيت المال العثاني والأخرى للحي (المجتمع). 

كانت اه الضراقب المفروضة هي فتريية اروس اور "جزية" والتي 
تفرض سنويًا بموجب ثلاث مبالغ "عالية- وسط- منخفضة" طبقًا لدخل كل رأس 

بالإضافة إلى ذلك كان هناك ضرائب متنوعة مشل ضرائب الجمارك- ضرائب 
عقارية- التي كانت تفرض لتمويل الجيش وضريبة الخراج على المنتج الزراعي 
وضريبة "عة 39" " ضريبة الحاخام " والتي كانت تدفع نيابة عن المجتمع 
بواسطة "موسى قارصالى 1لةوم02 240565" والتي كانت تُدفع عقب توقف تعيين 
الحاخامات الرئيسيين» وكانت ضريبة الجيش (416651 1ال01) تدفع لصيانة الجيش» 
وضريبة (رسم قسمت 115536 2زو2) لحصيلة الميراث» وضريبة "أوعععلةط[ءة0" 
لصيانة الأساطيل الملكية "السلطانية". 

وقد كان يتم تقدير كل تلك الضرائب وجمعها بواسطة قادة (الملة 16انص) نيابة عن 
بيت المال "اللنزانة"» وكان القادة العثانيون يتدخلون إذا لم يدفع الفرد الضريبة لتسد 
الجالية هذا النقص. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن العثانيين طلبوا من الجالية اليهودية تقديم عدد معين من 
الرجال للأعمال الشاقة "005/66" وذلك لبناء الخصون وحفر المتاريس» وتسوية 
التلال وحراسة المكاتب الحكومية والمحاكم وإضافة جنود جدد للجيش. 

غير أن اليهود من النبلاء البارزين خاصة الأطباء والدبلوماسيين الذين كانوا 
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يؤدون خدمات هامة للسلطان كان يتم إعفاؤهم من هذه الضرائب ليس فقط لهم 
ولكن أيضًا من يخلفونهم. 

واليهود الذين يحتفظون بضرائب المزارع "١1ءن11"."الالتزام".‏ والمحددة من قبل 
الخزانة "بيت المال" كان يدان بأجزاء من أرباحهم إليها كجزء من الشروط المتعلقة 
بتعيينهم» ولكن هذه كانت التزامات فردية لم تهتم أو تلتزم بها الجالية. 

كانت أغلب مؤسسات المجتمع "الملي"- مثل المعابد (التلمود» التوراة) 
والمستشفيات» ودور رعاية الأيتام التي تُشبه مؤسسات المسيحيين والمسلمين والتي 
كانت تمول عن طريق الدخل من هذه المؤسسات الدائمة والتي تُسمى "الوقف 
نة" تول من قبل المسلمين و هل5 في العبرية. 

كانت تُفرض ضرائب منتظمة على كافة أفراد الجالية. وذلك لتمويل أنشطة المجتمع 
الحالية. 

كان من أهم الضرائب السَتَرِيّة ضريبة رأس المال- التي أطلق عليها 26588 في 
"سالونيك"» و ااه في "استانبول"» وأماكن أخرى في الدولة العثانية- والتي 
قُدرت وجمعت بواسطة لجان في المجتمع مكونة من مسئولين يطلق عليهم "المقدرين 
»"eharehim‏ والذين تم تعيينهم بواسطة مجلس الحي (معمد08*020) فيا بين 
الأعضاء المعروفين بأمانتهم وعدهم. 

وكانوا مُكلّفين بعمل تفاصيل للحسابات» والممتلكات لكل عضوء لضان التقدير 
العادل والدقيق في الضريبة. ش 

وكانت قراراتهم تُلزم عند الضرورة بواسطة شرطة الجالية "اطهط 
shohaetimاP"‏ وكانت عادة من الجنسيات الأجنبية» لكيلا يتهم بالمحسوبية للأقارب 
في الجالية. 

أغلب المبالغ المالية من ال(أريثة8طائعة) كانت تنحى جانبًا بغرض تسديد ضريبة 
الرؤوس عن أعضاء الجالية» وبقية المبالغ تضاف إلى الحساب الجاري. 

دائًا ما كانت الحكومة تُعدل من التزامات ضريبة "الرؤوس" على الجالية طبقا 


| 148| يهود الدولة العثمانية 
للعدد المقدم من أفر ادهاء وكل عشر سنوات ترسل الجالية "المقدرين تستتطععةطعمم " 
لعمل تقديرات جديدة عن ثروة أعضائهاء وبناءً عليه يتم تحديد ديونهم ل"أريئة 


."aritha 
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك ضريبة ال "كَسْبه 11506" وهى ضريبة نسبية على‎ 
الدخل.‎ 


وعمومًاء فإن أطول فتر ذه قات E a E‏ “ررد 
وقدرته على الدفع» هي التي كانت تُحدد التزامه بالمشاركة المالية للأنشطة الكيمونالية 


والخيرية. 
أما هؤلاء الأشخاص الذين وصلوا حديثًا إلى الجالية» يتم إعفاؤهم فقط حتى 
الشهر التالي. 


والإقامة لمدة 30 يومًا كان يترتب عليها أن يلتزم الفرد أن يقدم عنها تبرعًا للمطبخ 
الكيمونالي. والإقامة لمدة ثلاثة أشهر كانت تضيف التزامًا بالمساهمة للصندوق الخيري 
العام بالحي. والإقامة لمدة ستة أشهر كانت تضاف على الفرد تكاليف توفير الملبس 
المجاني للفقراء. والإقامة لمدة تسعة أشهر تقتضي دفع مساهمات لصندوق الحي لتغطية 
تكاليف الجنازة للفقير. بين الإقامة المستمرة لمدة عام أو شراء بيت في أي وقت كانت 
غير وضع الفرد ليعتبر ساكتًا دائما يخضع إلى الضرائب الكيموناليةء وعليه بقية 
المساهمات والوجبات الأخرى. 

إذا ترك الفرد الجالية» فإنه ملزمٌ بدفع كامل التزاماته عن السنوات السابقة حتى لو 
كان تاريخ الاستحقاق جاء بعد رحيله. 

حيث أن كل (قاحال اه۸ ) كان مسئولًا عن رعاية فقرائه» ول يكن أعضاؤه 
أحرارًا في تقديم الإحسان الشخصي أو المساعدة في الأعمال الخيرية لل(قاحالات 
K1‏ ) الأخرى عدا في حالات نادرة عندما تتحد المجتمعات العديدة بأغراض 
خاصة محددة. 


حيث كانوا عرضة للجزاءات التي تتراوح بين الغرامات» والسجن في سجون 
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المعابد» أو النفي إذا ما فشلوا في الوفاء بالتزاماتهم. 

وكانت أغلب الضرائب الأخرى المفروضة من الحي» هي ضرائب مفروضة بشكل 
غير مباشر. 

كان من بين أهم هذه الضرائب ضريبة "غابيلاه طةاناةع"- وبالعثانية 16اءمهع » 
وبالتركية الحديثةةااءطدع - والتي تُفرض على بعض البضائع مثل اللحوم» والخمورء 
والجبنة» والمنسوجات وذلك لتوفير خدمات خاصة مشل التبرعات الخيرية» والفدية 
للمسجونين» والمدايا لجامعي الضرائب العثمانيين والمسئولين الإداريين والقانونيين. 

أما الأطباءء والحاخامات» ومَسُوْو المعبد وكل الذين عاشوا أو عملوا في ال(يشيوا 
5ء ) كان يتم إعفاؤهم من كافة الالتزامات الضريبية» حيث إنهم يكرسون 
معظم وقتهم للدراسة والدين. 

ولقد شاركهم ني هذه الإعفاءات أفراد الأسر (الذين كان أجدادهم قد منحوا 
إعفاءات دائمة بواسطة السلاطين السابقين مُقابل خدمات جليلة أو عظيمة النفع 
للبلاد)» والأفراد المختصين بجمعيات دفن الموتى. 

وكان المقيمون النظاميون ققط والذين كانوا أعضاءً للجالية هم الذين يُطلب منهم 
دفع الضرائب» وكذلك كافة الزوارء والرحالة» وغيرهم» والذين تم إعفاؤهم حيث 
كان مفروضًا أنهم يخضعون للضرائب بواسطة جاليتهم. 

بالإضافة إلى الفروض الضريبية في المجتمع» » فإن اليهودية العثمانية قد اعتبرت 
نفسها الخازن ل"آرتز إسرائيل19:261 Eretz‏ " والتي كانت تجمع وترسل ليس فقط 
مساهماتهاء ولكن أيضًا مساهمات المجتمعات اليهودية في أغلب "أوروبا" والتي 
العام إضافيًا لدفع الديون المستحقة بواسطة اليهود في القدس» حيث كانت 
تفرض ضريبة أسبوعية إضافية "2ه" على كل يهودي في الدولة» وفي غرب أورويا. 


: Jews in Ottoman Sosiety:J 


عل الرق من أذ اده و عل شرام .1 بأنهم من غير 
المؤمنين (كفرة- كافرعقق1 ٠)‏ أو باعتبارهم رعايا يتم حمايتهم "أهل الدّمة sأصصZi"‏ 


لها إيهسود الدولة العشمانية] _ 
إلا أن العثهانيين في أغلب الأحوال قد طبقوا هذا المصطلح على المسيحيين فقط. وكان 
نادرًا ما يُستخدم الاسم لليهودء والذين احتفظوا بمكانة مميزة نسبيًا والتي وفرها لهم 
السلطان "محمد الثاني". 

وني الحقيقة» وليس في القانون» فإن هذاء قد أعطاهم حرية عمل أكُبر» وأعفاهم من 
العديد من القيود المفروضة على المسيحيين وبات واضحًا احتفاظهم بالسيطرة المالية» 
والاقتصادية على المسيحيين» تلك السيطرة التي منحها لهم "السلطان الفاتح"» وهو 
موقف دام حتى تم تغييره في أواخر القرن السابع عشر بمساعدة كل من الدبلوماسيين 
الأوروبيين المسيحيين» والتجار. 

وعلى الرغم من التقاليد المناقضة» كان اليهود يُدمون بصفة منتظمة كشهود في 
المحاكم العثمانية المسلمة دون تمييز أو انتقاص من شهاداتهم. 

ودفع اليهود التزاماتهم الضريبية للعثمانيين وكذلك لقادة ال(الملة 1166ذم) التابعين 
لليهود» وليس لجامعي الضرائب الحكومية» بذلك كان لهم اتصال بسيط أو سلبي مع 
أفراد الطبقة الحاكمة» وهو الأمر الذي أثار كراهية المسيحيين عبر القرون. 

والعثمانيون في الحقيقة» قد ألغوا أغلب القوانين التمييزية الفعلية الخاصة بإنفاق 
الأموال» والتي فُرضت على اليهود من قبل البيزنطيين» وتلك القوانين القليلة والتي 
فُرضت نظريًا أكثر ما كانت تطبق بشكل فعلي. 

: Conversion to Islam: لتَحَوّل إلى الدين الإشلام‎ ١ 

أي فرد له القدرة» أو الحظء من الممكن أن يَرْقَى إلى "الطبقة الحاكمة" ولكن لكي 
يفعل ذلك عليه أولَا أن يكون مسلً. وتغيير الديانة كان مباحًا فقط لغير المسلمين. 

لابد من وجود واحدٍ مسلم في (ملة 8411164) المسلم. 

ومع ذلك» وحتى في عملية ويل الديانة؛ كان اليهود ينالون مكانة أرفع من مكانة 
المسيحي الذي غيّر ديانته. 

وحيث أن الأخير (المسيحي) كان عليه أن يستبدل اسمه المسيحي باسم مسلم» 
وإطلاق اسم "عبد الله" على أساء آبائهم المسيحيين» مثا "أحمد بن عبدالله". بين) 
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اليهود الُحَوّلون يُسمح هم بالاحتفاظ بأسمائهم وأسماء آبائهم مئل "إسحاق بن 
إبراهيم" في عملية لجعلها أسهل للمؤرخين لمتابعة وظائفهم من الطبقة الحاكمة. 

ولكن بصرف النظر عن الفُرص الَمَدّمة هؤلاء الذين سعوا في أن يصبحوا أعضاءً 
في الطبقة الحاكمةء وبالنسبة للمرأة غير المسلمة التي تتزوج رجل مسلم» لم يكن هناك 
ضغط بسيط للتحول إلى مسلمة. 

وني الحقيقة» فإن عملية تغيير الدين لم تلق تَشْحِيعًا على كافة الجوانب» وبالنسبة 
للقادة الدينيين اليهود كان يتعيّن عليهم منع ذلك لا لسبب آخر غير أنه يكلّف خزائن 
(بيوت المال) الخاصة ب(القاحال148081 ) العائدات من الأموال التي يحتاجونها لتمويل 
خدمات المجتمع. 

وكان العثمانيون أنفسهم راغبين في تأكيد التحول من دين لآخر؛ حيث أنه كان 
يُكَلّف الخزانة الدخل الكبير الذي كان يتلقاه من ضريبة الرؤوس (28©) "أي 
الجزْيّة'"» والتي تسبب مشاعر غاضبة بين أفراد الملل "1۲ا" وخاصة أنه يأخذ حيرًا 
أكبر من المعتاد حينم تتزوج سيدة مِنْ(ملّةافدة) معينة من رجل مِنْ ِل أخرى؛ حيث 
a‏ 
شديدًا وامتعاضًا لديانتها السابقة من أي شع آخر. 

وإذا تدخلت الحكومة العثمانية في مثل هذه الأمور فإن عليها الا تُشجع مشل هذه 
التحولات للإسلام بسبب تأثيراتهم المزعجة على الهدوء الاجتماعي؛ وعندما تخدث 
بالفعل» فإنها تدفع الأطراف المرتكبة لهذا العمل إلى النفى إلى الأجُرّاء البعيدة من 
الدولة لكي يتم إخماد مظاهر الاستياء التي نتجت من ذلك. 

وأنه كان من صالح السلام الاجتراعي فوق كل ذلك أن يتم حفظ النظام الل 
خلال قرون الحكم العثماني» ليس من أجل التمييز ولكن بالأحرى. لنوع الانفصال 
للمجموعات المعادية غير المسالمة والتي كانت في حاجة لمنع الفروق الدينية 
والاجتماعية من اقتحام هذا النوع من الضّراع والذي لعنه الشرق الأوسط الجديد 
بصفة متكررة. 


لوا إيهوه الدولة الشانية] _ 

: Clothing Regulations and Practices نم الس والإجراءات المتبعة‎ 

غلب التخصيص على إجراءات اللَبْس العثمانية» وكانت هذه الإجراءات فقط لكي 
يتم بيز الوظيفة والحالة الاجتماعية لكل فرد في النظام العشاني وهو إجراء متخذ من 

وقد طَبّدت ليس على دين أو مجموعة معينة ولكن لكل أفراد الطبقة الحاكمة 
والأفراد التابعين لكافة الأديان. 

كافة أفراد مجتمع العثمانيين» كان عليهم لبس ملابس ذات قاش معين وألوان» تبعًا 
لطبقتهم» والِلَةء والوضع الاجتماعي» بالشكل واللون المُحَدَّد لغطاء الرأس والأحذية 
والتي كانت ذات أهمية خاصة لكي ثُبين الحالة الاجتماعية لكل فرد وتمكن الآخرين 
من التعامل معه بناءً على ذلك. 

فالملبس بالطبع لم يكن موضوعًا يخضع لأفضلية الفرد أو ذوقه» ولكن كان 
بالأحرى عنصرًا ضروريًا في قواعد السلوك السليم للمجتمع العثاني. 

وحتى اللّبس» اختلف في شكله بين أعضاء الأسرة الحاكمة طِبَْا للمؤسسة التي 
ينتمي ها الفرد» بالدرجة التي يكونْ فيها علو منصبه ودرجة قُرْبه من السلطان. 

ومع ذلك كان الإجبار في الأغلب ليا وسهلًا أكثر بالنسبة لليهود وأكثر من 
السيحيين؛ حيث كان الإلزام التَعَسّفْي ضدهم يتم المعاقبة عليه بواسطة السلاطين. 

. واختلفت إجراءات اللّّبس للأفراد والمجموعات بشدة في مختلف الأماكن 
والأؤقّات» لدرجة كان يصعب بها تحديد ما هو مطلوب بالنسبة لليهود أو أي مجموعة 
أخرى. 

ومع ذلك وبصفة عامة» كان اللّون الأحر عَنجورًا للمسلمين حيث كان يُعتبر أنه 
شخص مُقَدّس بواسطة العرف/ التقليد الإسلامي» ولبس المسلمون أيضًا اللون 
الزاهي/ الساطع» ويدَلَا ذات ألوان متعددة ني مناسبات عديدة. والطرابيش 
للمسلمين كانت عادة ذات لون أبيض (لعله يقصد العمامة) وكانت أحذيتهم صفراء. 
وكان يسمح للمسلمين بصفة عامة في إدخال مواد إضافية في بدَههم والطرابيش 
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أكثر من الآخرين» وأيضًا لبس المسلمون الأقمشة/ الرقيقة ينا لبس اليهود ملابس 
أكثر متانة وخشونة» ولكن معظم الإجراءات تبعت من رَغْبة قادة الملل في تجنب 
العروض التفاخرية في اللبس» ولتمييز أتباعهم عن أعضاء الل الأخرى أكثر من 
كونها مفروضة عليهم لضغط ديني أو بجبر من قبل الأسرة الحاكمة. 

ومن المستحيل تقريبًا إقرار بوجود زي محدود لليهودء ولكن عمومًا كانت الألوان 
الَحْجُوزة لليهود من النوع الأكثر قتامة من تلك الْقَرّرة للمسلمين» ففي الغالب 
الملابس سَوْداء أو حمراء داكنة والذي كان يستخدم غالبا في الأحذية هو اللون الأحمر 
الداكن. 

وكان الرجال من اليهود غالبًا يلبسون ساره داكنة ذات أكام واسعة قَوْق قفطان 
طط أو بَنطلون (:ة831 ) واسع وهُلْحَق يشال مَلُفوف. 

وعلى رؤوسهم طواقي أسْطِوانِيّة واسعة من أعلى مع بَرِيطة ملونة على الجانب 
الأدنى. 

وكانت النساء اليهوديات في الشارع يلبسن عباية طويلة بسيطة داكنة» ذات شلوار 
واسع» يُغطي رؤوسهن ولكن في بيوتهن كن يَلْبَسْن الأرواب» القمصان وبنطلون 
طويل يشبه الرجال» ويختلفن أساسًا في أغطية رؤوسهن. 

ومن ناحية أخرىء كان يتم تجاهل هذه العادات حيث لوحظ أن اليهود كانوا 
يلبسون طرابيش بَيّضاء وأحذية حمراء في أماكن مختلفة. 

والمهاجرون اليهود من أسبانيا حاوّلوا الاحتفاظ بعاداتهم في لبس بِدَم الْحَلّية 
القديمة بصفة خاصة؛ لتأكيد مستواهم الفكري والثقافي والاقتصادي بالنسبة 
لمجتمعات اليهود العثمانيين الأخرىء» وذلك بدلا من العباءة الطويلة التي كان يرتديها 
غالبًا غير المسلمين من رعايا السلطان عند وصوهم لأول مرة خلال القرن الخامس 
عشر وقد لّبسوا ال"كايرونه 6ده:عوة0" الأسباني وهى مغطف ححفيف من الصوف» 
ينا رفضوا ليس الكاب الأصفر وللفروض لِيّسه من كافة الود في هذا الوقت. 

كا احتفظت المجموعات اليهودية القادمة من وسط آوروباء إيطاليا وفرنسا بالبِدّل 


: ماهوا إ(يهود الدولة الشانية] _ 
التي كانت تلبس عادة في الأوطان التي جاءوا منها. 

واتخذ الآخرون خطًا ُتلقًا عن الزي الرسمي المطلوبء أو لبسوا مَلابس مخصّصة 
لأفراد من الأسرة الحاكمة أو الملل الأخرى. 1 1 

وقد صدرت أوامر سلطانية عديدة في أواخر القرن السادس عشر نتيجة لشكاوى 
اليهود من أنه مطلوبٌ منهم لبس ملابس تختلف بصورة ملحوظة عن البِدّل التقليدية 
هم وشكوى الآخرين أن اليهود كانوايَلِْسون بدلا تحص الرعايا المسلمين» 
والمسيحيين» والرجال العسكريين (الفرسان) وكان مطلوبًا من رجال اليهود لبس 
العبايات (۴۲۴۵۰۴) أو البدّل الكاملة (ملةتهدعةلا) ذات الماش الأسود مع بلوزات 
من قهاش منقط» ملون أكثر من الترير» وأحزمة من القطن المختلط ومادة الحرير لا 
كلف أكثر من 40 آفچه“ "٠٥5"‏ وطواقي ليست كبيرة من القياش الأخضر المائل 
للزرقة دون أي جزء من بدهم. أما طراييشهم يجب أن تكون رَرْقاء وصَغيرة نسبياء لا 
تشبه ما يرتديه المسلمون أو المسيحيون. 

وفيما بعد تم منع المسيحيين واليهود معًا من لبس "الطربوش" مطلقًا وطّلب منهم 
بدلا من ذلك لبس طواقي حمراء أو خضراء أو زرقاء لليهود» وسوداء للمسيحيين. 

وفي هذا الصددء كانت أحذية اليهود سوداء وواسعة نسبيّاء وبدون التبطين الداخلي 
المستخدم للمسلمين» ولكن مؤخرًا تم تغيير ذلك في ليس الصنادل البيضاء والحمراء. 

وكانت بناطيلهم لابد أن تكون تَحضُراء أو رَرْقاءء وإذا لبسوا الياقات» فيجب أن 
تكون مستقلة من الساتان أو القطن. 

ول يُسمح لنساء اليهود بارتداء العبايات مطلقًا خارج بيوتهن» ولكن وفق القانون 
اليهودي كان مفروضًا عليهن لبس أرواب (تنورات هطنال) مَصنوعة من القطن. 

وبنطلوناتين لابّد أن تكون فقط زرقاء اللونء ول يُسمح ههن بلبس الأحذية. ولكن 
وفق القانون اليهودي كن يلبسن الصنادلء ول يسمح لمن بارتداء قلادات مطرزة 
كتلك التي ترتديها النساء المسلمات» وإذا حدث هذاء أن تكون القلادات من القطن 
وليست من الحرير أو أي قهاش آخر. 
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خلال معظم سنوات القرن السادس عشر» وبصرف النظر عن هذه النظم فإن يبود 
استانبول الرومانيين من الرجال عادة كانوا يلبسون الطربوش الأصفرء ولكن هود 
السفرديمه3501م56 القادمون حديثاء والذين تخلوا عن لباسهم الأسباني» فقد لبسوا 
طواقي حمراء على شكل قوالب السكر. 

وطُّلِب من اليهود عامة لبس الملابس الداكنة» أما في يوم السبت والمناسبات الدينية 
فيسمح لهم بارتداء ملابس ذات لون فاتح» فقط في داخل أحيائهم. واحتفظ المسلمون 
باللون الأخضر. | 

العديد من اليهود استمروا في لبس البدل الْخَّصّصة للمسلمين» متضمنة 
(قالباق1ةم181 ) (قلنسوة ذاتإطار من الفرو) أو Kk‏ (قلنسوة مستديرة مزودة 
بقاعدة من القطن مزينة ب (موصلين = القشيب5115نا4!) وملابس مختلفة من بينها 
ملابس خضراء. 

ولبّس الحاخامات البَدلْة الدّيئية الداكنة» الَعتاد لبسها في أوروباء وكان يتم غالبًا 
إصدار وإعادة إصدار النظم الجديدة بواسطة المجتمع اليهودي والسلطات العثانية 
لتمييز الملابس بين مختلف الجماعات» ولكن كانت هذه الأمور لا تلق احترامًا عند 
خرق القوانين أكثر من أي شى آخرء ولذلك كان يتم التكرار باتباع الإجراءات ولكن 

وفي القرن الثامن عشر في استانبول» وعندما اقتربت تجمعات اليهود المختلفة بشكل 
كبير عما كانوا من ذي قبل ليس أكثر الرجال من اليهود الطرابيش البَتَفْسِجِيّة والبدل 
السوداء» والشباشب البنفسجية. ١‏ 

ولبست النساء من اليهوديات بدلا طويلة» من الأحمر الداكن بلا أكيام؛ تحددة 
ب(بليزةءءءناء8 ) مخططة بالفروء ماعدا في استانبول حتى يتم استبداها بالجواكت 
الواسعةء لذا كانت تُصدر الأوامر مرة أخرى وتطلب منهن ترك ملابس المسلمين 
والالتزام فقط بالملابس» والموديلات» والألوان المخصصة لمن» وتضمن الملابس 
الخارجية الْلَوّنة بالأزرق أو الألوان الداكنة الأخرى و(القَلاًبسء)هماةK‏ ) قصيرة. 


وداب إيهود الدولة الهافهة]_ 

كانت نظم الملابس الَفُروضة على اليهود - بواسطة كل من (الملّةاهاانمة)ى 
(القاحال12031) - أكثر جدية » وصرامة من أي شى آخر تفرضه الدولة العثمانية. 

حتى الجاليات اليهودية نفسها لم تشجع العروض الخارجية لاستعراض الثروة أو 
الفخامة سواء في منازههم أو شوارعهم» ليس فقط لمنع الحسد من جانب الأعضاء 
الآخرين من السكان- وبخاصة المسيحيون- ولكن أيضًا لتميز اليهود من أعضاء 
ال(الملة:!1411 ) المسيحية الذين اعتبروا أقل مستوى. 

كا أن اللوائح الحاخامية كانت نع النساء اليهوديات من لبس أي جِلْبِابٍ مُلون 
بالأخضر أو مُطَرَّز بخيوط المعدن أو الفراء الغالي» وهؤلاء المخالفات للتحذيرات في 
الحي يتعرضن لعقاب شديد بواسطة الحاخامات. 

فی الأخرى ف الى فى Other Social Restrictions in‏ 


:Ottoman Society 

في النظام القانوني للعثمانيين كان يُوجد العديد من القوانين واللوائح التي معت 
العديد من الأعمال» ولكن إن كان انع في المجتمعات الأخرى يَعْني أن هذا الأمر لا 
يمكن تنفيذه» وأنه لو تم عمله رغم القانون» فإنه يستوجب عِقابا صَارِماء فإن المجتمع 
العثماني استخدم مصطلح (المنعلهعهلا) ليدّل فقط على أن الفرد يمكنه المخالفة إذا دفع 
المقابل (الغرامة). 

وكها في الدول الإسلامية السابقة بقة ساد العْرّف أن غير المسلمين لا يمكنهم حمل 
السلاح وبالتالي لا يخدمون في الجيش. 

وقد اعتبر ذلك عبتا أو دلي التميز بواسطة الب اليهود والمسيحيين الشّباه ومع 
ذلك كانوا أسعد حالًا بأن يدخلون مجال العمل بدلا من القتال في ميدان المعركة» 
وكانوا يدفعون تلقائيًا ضَريبة الرؤوس المّجَمّعة مقابل هذا الإعفاء. 

وكان هناك نّم خاصة بتحديد ارتفاع وإصلاح البيوت» والمعابد وبناء الجديد 
منهاء ولكن وحسب ما ذكرنا كان يُسمح لليهود با هروب من هذا المطلب في أغلب 
الأحياء بإصلاح وتوسيع» أو حتى استبدال البيوت القديمة ودّفع الرّّسم الخاص 
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بذلك إلى قاضي الحي الذي يوجد به المبنى. 

وكل راعي من رَعِيّةَ السلطان» ويصَرْف النظر عن دينه» كان بضع للوائح الخاصة 
بالبناء من نفس النوع» والتي حددت ليس فقط ارتفاع وتكوين البيوت ولكن أيضًا 
المسافات فيما بينها حتى يقلل الخسائر الناتجة عن الحريق والكوارث الأخرى. 

وعلى الرغم من أن المساجد وبيوت المسلمين كان يُسمح بارتفاعها إلى حد ما أكثر 
من مساكن اليهود والمسيحيين فهذه القيود يمكن أن تكون ويمكن الهروب منها بضمان 
التصريحات الرسميةء والتي تتم عن طريق الرَّشَاوي والتي كانت منتشرة ومطبقة 
بصفة منتظمة لكافة الأغراض العَمَلِيّة التي من أجلها تم دفع هذه الرسوم» وبالتالي 
ترك القيود سارية نظريًا فقط. 

وحتى الموانع ضد بناء بيوت اليهود والمسيحيين والمحلات قرب المساجد كانت 
تسر بجانب إجراء مَنْع بناء بيوت المسلمين ومحلاتهم قرب معابد اليهود أو الكنائس. 

وكتتيجة لذلك» وعلى الرغم من اللوائح الرسمية» فإن العديد من المعابد اليهودية 
بُنيت خلال العهد العثاني» وكان الأمر هو نَفْسه مع الإجُراءات الفُروضة على مواكب 
اتی ودفنهم. 

وكانت هناك إجراءات على على الناس من مختلف الطبقات والمستويات وما يجب 
عليهم اتباعه أثناء معاملة بعضهم البعض» وأثناء مرورهم في الشوارع» وطّبقت على 
الجميع لمنع الخلافات بين مختلف أعضاء المجموعات ولايمكن اعتبارها تمييرًا مالم 
يعتبر شخصًا أنه ميز على الآخر أو مجموعة على الأخرى. 

ولفترة طويلة من الوقت كان يُمْنع غير المسلمون من الركوب على ظهر الخيل في 
المناطق الحضرية أو استخدام البروشة (مركب ذو مقعدين وغطاء قابل للطي) لأكثر 
من ثلاثة مقاعد فى كل مرة [355م 04 5ا©5 ١١1۴ا‏ ولكن اليهود سمح لهم بال حروب من 
هذه البنود والسماح لهم بركوب البغال (1ذع:ة0). 

وخضع اليهود إلى القيود في الحمامات التركية هسه مثلاء عادة استخدام 
الفوطة الطويلة لتغطية الجسم بعد دخول ومغادرة الحمامء بالإضافة إلى أن الأشياء 


لوو سس إيهسود الدولة الشائهة]_ 
الأخرى التي يستخدمها غير المسلمين لا يمكن استخدامها بواسطة المسلمين؛ وبالتالي 
من أجل التمييز بين المسلمين وغيرهم في الحمام؛ حيث يمكن للأخير فقط لبس 
الصنادل الخشبية > (القبقاب). 

وهذه كلها أمور فقط تَظرية وشكلية يُمكن تجاوزها كما هو الحال بإعادة إصدار 
هذه الأوامر. 

وتم منع غير المسلمين من بيع القَهُوة في استانبول ومن تمارسة حرف معينة محجوزة 
لأعضاء ايل الأخرى؛ ولكن كان هذا جزءا من نظام عام احتكر فيه أفراد من كل َة 
وظائف معينة فمثلا الأرمينيين واليونانيين لهم الحق الوحيد لبيع البَسُطرمة» واحتكر 
اليهود جّارة الذهب وصتاعته والخياطة وصناعة الورق والطرابيش» الأرمينيون 
صناعة الأنسجة والنقش على الذهب» واليونانيون المارونيون نجارين وعمال صناعة 
الذهب وتززية وصّنّاع طرابيش» وقد تغير ذلك بمرور الوقت. 

وكان شراء والاحتفاظ بالعبيد المسلمين بواسطة غير المسلمين تنوعا من حيث 
المبدأء ولكن يمكن عمل تصاريح خاصة والاستناءات الخاصة (لللارونيين523:2085 ) 
الذين أحضروا عبيدًا معهم من أسبانيا. 

ول يوجد قانون يّنع اليهود من الاحتفاظ بغير المسلمين من العبيد أو يمنع المسلمين 
والمسيحيين من الاحتفاظ بالعبيد من اليهود. 

واليهود والمسيحيون الذين لدييم بالفعل عبيد» مطلوب منهم دَفْع ضريبة رؤوس 
إضافية عليهم» وبالتالي إقرار ما هو غير قانوني » والتي يتم تجاهلها من قبل مسئولو 
جمع الضرائب في تطبيق عقاب قاس على من دفع الغرامة أو الرشوة. 

وعمومًا كان اليهود يُمَضَّلونَ استئجار الخدم» حيث أن مؤسسة الرق غير متماشية 
أساسًا مع عاطفة الكرامة البشرية التي كانت موروثة في اليهودية» وأن تحرير العبيد 
كان يُعتبر عملا حيرا بصفة خاصة: طالما أن الإبراء من العبودية قد تحقق شعائريًا وأمام 
شهود. 

وعندما كانت تُوجد حالات/ قضايا في المحكمة وتتضمن مسلمين» فكانت تتم 
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مناقشتها في حاكم المسلمين. 

والتي تتضمن ہو دا كانت تتم في محاكم (بيت الدين ٥1١‏ 866 ) وهكذاء وعندما 
ظهرت قضايا تضمنت أعضاء من مِلّل ختلفةء فعليهم تسويتها في محاكم إسلامية» مالم 
يتفق الأطراف المعنية على عرضها على مكان آخر في المحاكم الإسلامية أو غير 
الإسلامية. 

وبالنسبة للعثئمانيين» فإنهم يرون أن الأطراف المعنية لديهم الحرية لاختيار المحاكم 
التي تعطيهم أفضل حكم ممكن. 

وبسبب قَسُوَّة المحاكم ال (حاخامية/0108اط820) في موضوعات معينة» فكانت 
هناك بعض قضايا يلجأ فيها اليهود للتعامل مع قضاياهم لدى محاكم إسلامية إذ أن 
تطبيق الشريعة الإسلامية في الاقتصاد والأمور الاجتماعية وتتضمن المواريث والزواج 
والطلاق والمنازعات داخخل الأحياء اليهودية؛ ما أثار حفيظة الحاخامات الذين 
يصدرون قرارات تهدد بالتفي من البلاد بالنسبة لليهودء والذين تجنبوا المحاكم 
الاRabbinia‏ في هذا الموضوع. 

حتى في القضايا التي تهب للمحاكم الإسلامية» فبين) كان للشهود المسلمين وزن 
أفضل من غير المسلمين أو النساء فيا يتعلق بالشهادة. وبفحص سجلات المحكمة 
يُوضح أن الشهادة قد تم قبولما دون اعتبار للدين ولديانة الشهود. وأن الشهود 
والأحكام كانت في أغلب الأحيان عادلة جدًا ودون تمييزء وهو الأمر الذي كان شائعًا 
في الغرب. 

وكانت حالات التمييز محدودة» وكانت القوانين تُطبق على المجموعات» وكانت 
أكثرها لمنع الصراع بين الأفراد والمجموعات أكثر منها لإظهار مشاعر التفوق أو 


التقليل من شأن الآخرين. 
كان هذا هو الأسلوب المتبع مع رعايا السلطان؛ والذين يتقبلون الحكم بشئ من 
التذمر والشكوى. 


عند حدوث ظلم في الأحكام فإن النظام العثاني في العصر الذهبي يُْضِيِ بهذا 


إا يهود الدولة الشانية] _ 
الأمر إلى نفس القادة بالل المختلفة لإتخاذ الرأي حيث تكون سلطتهم على أتباعهم 
مُطْلقة إلى حد بعيد أكثر من تلك السلطة التى على أعضاء السلطة الحاكمة لرعايا 
السلطان» وحيث يوجد علاج لهذا التعسف من جانب العثمانيين أو قوانين الملة.. 

الاضطهاد المسيحى للقوانين اليهودية العثانية 

:Christian Persecution of Ottoman Jews 

كان اليهود العثانيون على علم تام بمجموعة المصالح بينهم وبين المسلمين بصفة 
خاصة فيا يتعلق بالمسيحيين» لأنه إذا كان هناك اضطهادا لليهود في الدولة العثانية في 
أوج قمتها وسلطانهاء فإن هذا لم يتأت من الحكام العثانيين ورعاياهم المسلمين ولكن 
بالأحرى من الرعايا المسيحيين» ليس فقط بالمرارة التي سيبها فرض الحكم الإسلامي 
في أراض كانت لعدة قرون ملكا للمسيحيين ولكن أيضًا- وبصفة خاصة- بالفروض 
الموضوعة في الحياة احَرِية وخاصة في المجالات المالية والصناعية والتجارية والمسيطر 
عليها اليهود والذين جعل أغلب المسيحيين أن يستمروا تحت هذا الإذلال. 

وقد تصاعد هذا الشعورء بمعرفة أن اليهود قد ساهموا بصورة كبيرة في الفتوحات 
العثمانية في مراكز الحضارة المسيحية» لدرجة أن الحرفيين اليهود وخاصة المارونيين 
535 كانوا يساعدون في تطوير المسكات ءاء)وں. والمدافع» وكل أنو اع التسليح 
الأخرىء والتي ساهمت بنجاح في إبعاد حملة الصليب المسيحي عن التمكن من 
الأتراك» ما جعل اليهود يدعمون بشدة استمرار الحكم العثماني بسبب تأكدهم أنهم 
سيكونون عُرّضة لاضطهاد متجدد إذا انتهت الدولة العثمانية. 

وقد أثار القادة المسيحيون بصفة مستمرة حَفيظة السلطان ووزرائه ليحمل على 
تقديم حقوقهم والمزايا الممنوحة لهم على حساب المجتمع اليهودي؛ بدون الحاخام 
الأكبر هم والذي يمثلهم» فقد كانوا يعتبرونه عرقلة تقاوم تقدمهم. 

وقد أصر البطاركة بعنف وثورة كبيرة بأنهم يجب أن يُعطوا الأسبقية في الحفلات 
والمراسم العثمانية الرسمية بدلا من الحاخامات الرئيسيين لمدينة "استانبول"» وأخيرًا 
تحقق هذا ا هدف في 1697م نتيجة للضغط الفرنسي والإنجليزي في المحكمة العثانية. 
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وبتزايد المجتمع اليهودي في الدولة العثمانية في العددء والنفوذ, والازدهار خلال 
القرن السادس عشرء فقد تابعهم سلسلة طويلة من ال هجوم بالقتل والاضطهاد عن 
طريق المسيحيين الذين كانوا ( يتحرشون) بالمسلمين دائمًا عندما يستطيعون» وعلى 
الرغم من المساندة» واستغلال النفوذ من جانب أوروباء إلا أن حكم العثانيين قد 
أحبط محاولتهم بسرعة وبصفة شاملة بقدر الإمكان. 

وكانت اتبامات القَمْل الشعائري (46تناه: اهداذ۸ )» والتعدي مُوّجّهة ضد اليهودء 
وتتم بواسطة الرعايا المسيحيين العثمانيين للسلطان بدءًا من السنوات الأولى للقرن 
السادس عشر. 

وكان أشهر وأول هذه الاتبامات قد حدث في مدينة أنْطَاكيّة الوسطى ل 
(أماسيا)كلاةة»ة » ريما في عام (1530م = 939 ه) عندما ذاع اتهام بواسطة كاهن 
أرمني ونبلاء ذكروا أن سيدة أرمينية قد شاهدت مذبحة يبودية لطفل أرمني لكى 
نخدم دمه في عيد الصفح ()5د؟ (Passover‏ . 

وتابع ذلك استمرار أعمال الشغب عدة أيام» وأعمال السلب والنهب وا هجوم على 
اليهود» وقام العامة من الأرمينيين بتخريب الحي اليهودي بالمدينة» يضربون الرجال 
والنساء والأطفال على السواء. 

وأقنع النبلاء الأرمن الحاكم العثماني المحلي= الوالى بسجن عدة قادة هود بيا فيهم 
الحاخام "يعقوب آوايو -نتة:ة طداطةلا" الذي أتهم بالإشراف على إراقة الدماء. 

وقيل أنهم بعد أن تعرضوا لعذاب شديد أنهم اعترفوا بجريمتهم» وتم شنقهم 
وفيها بعده ومع ذلك» فإن الطفل الأرمني الذي كان مفروضًا أنه قد قدل» شُوهد فيا 
بعدء وعاقب الحاكم العثماني- الوالى الجديد المتهمين الذين اتهموا بقتله» على الرغم من 
أن هذا لن يجدي مع اليهود الذين عانوا كثيرًا من جراء هذه التهمة. 

وبعد ذلك بفترة وجيزة» حدثت حالة هجوم قَثْل شعائري مشابهة في 
(طوقات:70!8 ) حيث تم تخريب ونہب حي يبودي في الأسبوع ما قبل عيد الغربيين 
(عيد الفصح) وكانت هذه المرة بواسطة اليونانيين. 
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ومع ذلك فعند هذه الحالة» فإن الطبيب الشخصي للسلطان "موشى هامون 
Moshe Hamon‏ " أقنعه بإصدار فرمان ۴٥٣۳۵۵‏ يَمنع تو رط المسئولين والقضاة في أي 
من هذه الحالات مستقبلا وخاصة من معاقبة اليهود المنهمين بجرائم القتل الشعائري› 
ويَطلب بعرض كل هذه الحالات أمام السلطان والديوان السلطانى في استانبول» حتى 
يتم إعداد العدل الصحيح خارج هذا الجو العاطفي الذى تنتجه الحالة ال مسيتيرية 
للسكان من المسيحيين المتعصبين. 

وخلال العقود التي تلت ذلك وعندما استأنف المسيحيون هجومهم على اليهود» أو 
لهذا السبب عندما أظهر المسلمون تحيزهم لليهود, فإن الحكومة العثمانية كانت تتدخل 
بشدة لأسباب اقتصادية» وليس لأي سبب آخرء لكي يستمر اليهود في العيش في أمان 
أكثر استمرارًا لذلك الأمان الذي منح لأقرانهم/ إخواهم في الدين والذين ظلوا في 
أورويا. 

. ولم تكن حالات القتل الشعاثري في أنطاكيا والروميل متكررة مشلا أصبحت فيا 
بعد في القرن التاسع عشر. ولكن يُوجد حالات هجوم من وقت لآخر أساسًا من 
الرعايا المسيحيين أو المسيحيين الذين ولوا إلى الإسلام ليْصبحوا أعضاءً في قوات 
الجيش العثماني. 

وبذلك ففي عام (1633م=1043 ه) كان اثنان من الإنُكِشارِيين والمحولين- 
الديؤٌ شيرمه حديثًا من الأرثوذكسية اليونانيين قد اتهموا اليهود بقتل طفل مسيحي قبل 
عيد الفصح بستة أيام» وفقط بسبب تدخل السلطان "مراد الرابع 1۷ Nad‏ " نفسه . 
هدأت الأمور في العاصمة وأجزاء عديدة من "أنطاليا". 

وكانت هناك حالات قتل شَعائِري أيضًا في "القدس"» حيث كان وجود المسلمين 
واليهود في مناصب السلطةء والنفوذ شيئًا أثار عداء العامة من المسيحيين» والكهنة 
المسيحيين. 

وبين كان الموظفون المحليون عادة ما يسترجعون النظام تمامًا وبسرعة؛ إلا أن 
اليهود شعروا يعدم الأمان لدرجة أن معظمهم تركز خارج المدينة وبخاصة في (صفد 
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أ4لة5 )» و(تبرياس ۲4٥1ا‏ ). وا مكان الوحيد في المجتمع العثماني الُسلم الذى تم فيه 
تمارسة التفْرقة ضد اليهود كان في المناطق (الكُردِية «اsنفعس×)لشرق‏ أنطاكياء حيث 
كانت القبائل الكردية يحكمها قادة إقطاعيون» والذين سلبوا المناطق السَكّنية 
للمسلمين والمسيحيين واليهود غلى السواء. 
نتيجة لذلك» فإن موقف اليهود- مثل الآخرين المتوطنين في المنطقة- كان فقيرًا 
جذاء وبينما كان عدد قليل من اليهود في الحضر يشتغلون في التجارة والصناعة» حيث 
كان يوجد هناك عددٌ من الفلاحين اليهودء كانت الأمور الَضرفية تّدار من قادة 
عشائريين أفضل من اليهود» وإن كان أغلب اليهود قد عاشوا في فقر مدقع. 
الأويثة والحر ائق Plagues and Fires:‏ : 
إذا كان أي شئ قد جَمَع مجتمعات اليهود المختلفة معًا في العصور العثانية» فإن 
هذا الشئ هو الحرائق والأوبئة التي ابتليت بها هذه التجمعات الحَصَرية في مناسبات 
عديدة والتي أثرت على الأفراد من كافة الطبقات والأجيال بصرف النظر عن أماكن 
تواجدهم. 
فقد تحطمت أقسام كاملة من ادن الكبرى للدولة بسبب النيران الواسعة التي 
انتشرت سريعًا بين المباني» والتي كانت في أغلب الأحيان مبنية من الخشب. 
وانتشر التيفود» والكوليراء وأمراض أخرى مشاببة» بسهولة- وتحولت إلى أوبئة 
منتشرة في أنحاء المدينة- والتي لم يستطع حتى الأغنياء إيجاد خرج منها. 
تم اتخاذكافة إجراءات الوقاية» والعزل في المنازل» أو الابتعاد عن المدن» واللجوء 
إلى القرى أو الجبال لشهورء وترتيبات نقل ودفن الموتى؛ ولم تعرف بعد ذلك الوقت 
الضروريات الفعلية للحجر الصحي والعدوىء وبالتالي كان يحمل على الأعناق آلاقًا 
من الناس من كافة الأديان في كل مرض» ولم يستغرق الأمر طويلًا حتى تنشر الجالية 
شائعات عن "القتل الشعائري": وتتهم اليهود ني إشعال الحرائق» والتسبب في 
الطاعون والأوبئة الأخرى بواسطة تسميم مصادر مياه الشرب» وهو ما أدى بصورة 
حتمية إلى حالات قتل جماعي جديدة: أحيانًا بواسطة المسلمين الذين يحرضهم 
المسيحيون لكي يدفعوا الأخطار. 
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الحياة الإجتماعية والاقتصادية لليهود في العصور العثمانية 

; Jews Social and Economic Life in Ottoman Times 

لعب اليهود دورًا حيويًا في الحياة الاقتصادية للدولة العثمانية في عصرها الذهبي» 
وهي مساهمة ها دلالتها على اغتبار عددهم القليل بالمقارنة بالمجموعات الغير إسلامية 
الأخرى بين رعايا السلطان. 


الأطباء اليهود ورجال | لينو كا ليه د:Bankers Jewish Physicians‏ : 

أولّا وقبل كل شى: كان هناك هؤلاء اليهود الذين أثروا من خلال غناهم وعلمهم 
أن جعلوا أنفسهم من الناس الذين لا يستغنى عنهم السلطان وقادة الطبقة الحاكمة 
مشل الأطباءء الماليين (الممولين) والمستشارين السياسيين والدبلوماسيين» في نفس 
الوقت كانوا يستخدمون تأثيرهم لمساعدة وحماية إخواههم في الدين الأقل نفوذًاء وفي 
حالات كثيرة أكثر مما يفعله القادة الرسميون. 

حياة اليهود الاجتاعية والاقتصادية 

(في عهد الدولة العثمانية) 

لعب اليهود دورًا هائلا في الحياة الاقتصادية في الدولة العثمانية في عصرها الذهبي. 
وكان لهم إسهامٌ ملحوظٌ رغم أعدادهم القليلة بالمقارنة با مجموعات الأخرى التي لا 
تدين بالإسلام كرعايا للسلطان. 

الأطباء اليهود وأصحاب المصارف: 

قبل كل شئ كان هناك اليهود الذين ألقوا بشرواتهم أو معلوماتهم جاعلين من 

أنفسهم عنصرًا لاغنى عنه للسلطان وللقادة من الطبقة الحاكمة» مشل الأطباء 
والرأسماليين (خبراء المالية) ومستشارين سياسيين ودبلوماسيين» وفي نفس الوقت 
كانوا يستخدمون نفوذهم في مساعدة وحماية الأقل منهم نفودًا من إخوانهم في الدين 
اليهودي في كثير من الحالات لحد لم يستطع رؤوساء الموظفين الوصول إليه. ومن بين 
الأطباء والذي كان له تأثيره ونفوذه وكان قد نخدم في الأزمنة الأولى للحكم العثاني 
هو إسحاق باشا 3588م 158:31 وكان رئيس الأطباء في عهد مراد الثاني (1421- 1451) 
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والذي أطلق عليه لقب جاليون (08168 -(081608 - و"يعقوب أفندي الفينيسى 
."Maestrojac0b0) -Venetian Yakub Efendi)‏ وكان طبيب "محمد الثاني الفاتح “3 
الذي قاوم محاولة الفينيسيين لجعله يقوم بقتل السلطان أو على الأقل يقنعه بمهاجمة 
روما لكي يزداد النفوذ الفيئيسي في شبه الجزيرة الإيطالية. 

ومعظم الأطباء المؤثرين (وأصحاب النفوذ) في خدمة العثيانيين كانوا أعضاءً 
لأسرة هامون (آمون) (5:08ة11 ۸٠٥١‏ ) والتي سيطرت على الحكم العثاني وجالية 
اليهود في استانبول خلال القرن السادس عشر. وتُظّمت الأسرة الحاكمة (المهيمنة) 
بجوزيف هامون 8122208 طمء105 الذي ولد في غرناطة 020308 في 1450م تقريبّاء 
والذي هاجر إلى استانبول أثناء حكم السلطان محمد الثاني وخدم كطبيب خاص 
بالسلطان بايزيد الثاني وسليم الأول. والأسرة الحاكمة (المهيمنة) وصلت ذروتها وقت 
ابنه "موشي هامون a0‏ عطوه34" (1567 -1490م = 896- 975ه) والذي أصبح 
الطبيب الخاص بالسلطان سليم الأول والسلطان سليمان القانوني بين عام (1490م إلى 
4م = 896 ه إلى 962 ه) . وإذا استمرت طقوس قتل ومهاجمة اليهود آماسيا 
وطوقات حتى عام (1530م = 937ه). فقد أخذ موشي هامون الأمان (الضمان) 
بفرمان سلطاني مزود بحماية حكومية ضد هذه الإفراطات التى يمكن أن تظهر ضدهم 
في المستقبل. كما أنه أيضًا اهتم بالمدارس كما أسس وجود أعمال ليعمل بها عدد من 
العناصر اليهودية المثقفة الحامة واهتم بالعلماء التلموديين تعاليم في ذلك الوقت. 

ومنهم "جوزيف بن ان تيتازاك "Joseph Ben Solomin Taitazak‏ 
و"صاموثيل هاليفي (هالوي) بن حكيم تفلة11 "Samuel Ha-Levi bıi‏ والذي ˆ 
كتب بنفسه عددًا من الكتب عن العقاقير والأدوية. 

لقد مارس "موشي هامون 119208 "1٥510‏ تأثيرًا بنفوذه الذي كان له اعتباره في 
المجتمع اليهودي الرئيسي في الدولة في ذلك الوقت» مستخدمًا اتصالاته بأعضاء في 
الطبقة الحاكمة للدولة العثانية لتأمين المعتقل» وإحضارهم لبعض ال موظفين اليهود 
المرتشين من سالونيك 59100162 إلى استانبول بغرض إنهاء النزاعات المزعجة لهذا 
المجتمع. وقد خدم عند السلطان كدبلوماسي مع كثير من السفراء الأوروبيين ذوي 
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الأهمية في استانبول. والعمل على نشر السلام في فينيسيا في (1540 م = 947 ه)»ء قد 
تدخل أيضًا في عام (1552م = 960 ه) بنجاح امان التصريح بإرسال أغلب ثروة 
أصحاب المصارف اليهود المارونيين البرتغال المهاجرين حديثًا وهم "دونا جراسيا 
منديس 8468065 "Dona Gracia‏ وابن أخيها "دو ن جوزيف ناسي ( طمه5و10 00 
اة" وإلى هذا الحد يسر هم إمكانية الصعود (الوصول) إلى البلاط السلطاني خلال 
العهد اللاحق للسلطان "سليم الثاني". 

وأخيرًا سقط "موشى هامون 11253208 340556 " بقوته وذلك بسبب خداعه للبلاط 
السلطاني. لكن ابنه "جوزيف هامون" استطاع الحصول على تأثيرات فعالة عند بلاط 
السلطان "سليم الثاني" بمساعدة دون "جوزيف ناسي". ومع ذلك من المحتمل أنه : 
يمتد نفوذه مثلم| فعل والده. 

وفي عام (1568م = 976 ه) أمّم تجديد الامتيازات الممنوحة في الأصل ليهود 
سالونيك من قبل السلطان بايزيد الثاني» وني نفس الوقت حصل على استثناء دائم من 
الضرائب العثانية لنفسه ولسلالته والذين منحوا اسم "أولاد موسى". وأيضًا كان 
عضوًا لجماعة الثقافة العبرية ثم أصبح عضوًا فعالًا في سالونيك واستانبول. والارتباط 
بالشعراء مثل Sa’adia Longo‏ و Yuda Zarko‏ و Almoz Linos‏ مملدوطة ونشر 
بعض أعرالهم. ْ 

وبالإضافة إلى هؤلاء الأطباء الذين اشتهروا بمرافقتهم لبلاط الدولة العثانية 
وتأثيرهم على السياسة العثيانية» كان منهم الكثير الذين جاءوا من مدارس طبية من 
سلامانيكا هعنهة5:ة531 وليسبون «هطؤأرآ “لى سالونيك 3منه5310 واستانبول وأماكن 
أخرى من الدولة. والذين أدخلوا التقدم النهائي في العلاج الطبي في الغرب. وقي نفس 
الوقت دون أي حدود والتكتم على أبحائهم كما كان يبدو بأنبم ا 
الغرب بسبب خوفهم من اتهامهم بالحرطقة. 

ا e‏ 
من حدود التدريبات (ال مارسات) التي كانت في غرب أوروبا (أوروبا الغربية) في ذلك 
الوقت» وجل الدولة العثرانية قائدة (رائدة) في العلوم الطبية وذلك أثناء تزويد الدولة 
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العثمانية لكل الأديان وذلك بأعلى مستوى للعلاج الطبي لتكن جاهزة لمعاصرة أورويا. 
القليل من العائلات العثانية لم يستيعنوا بأطباء يهود لأي سبب عنصري» وكانت 
تدريباتهم البارعة (التي تتطلب مهارة) تقوم على استعدادهم (رغبتهم) للذهاب إلى 
علاج المرضى في منازلهم حتى أثناء انتشار الأوبئة. وإحضارهم من المجتمع اليهودي 
باحترام وثناء على الأقل من المسلمين. 
وبعض الأعداد من أصحاب المصارف اليهود عملوا على إحضار أغلب رؤوس 

أموالهم إلى الدولة العثمانية من أسبانيا والبرتغال» فقد عملوا على ربط جميع الأعمال 
المثمرة للوصول إلى المشاريع المالية» ليس فقط في الدولة لكن في كل أنحاء أورويا 
استثمارات هائلة وتجارة. وقد احتكر اليهود دار صك النقود العثيانية والجمارك 
وخدموا كمقرضين للأموال وضرائب الفلاحين» وقد حصلوا على ثروات هائلة أثناء 
توسيع السيطرة على الإدارة المالية العثمانية والنظام الاقتصادي» وبالرغم من أنهم في 
هذه العملية شكلوا أنفسهم على التواجد في النظم الاقتصادية العثانية أكثر من إحضار 
(نزعات) ميول تجارية معهم في أوروبا. ° 

دونا جراسيا منديس (7468065 0014) ودون جوزيف ناسي ) Don‏ 
:(Joseph Nasi‏ 

من المحتمل أن يكونا من أكبر الشخصيات البارزة من أصحاب المصارف اليهود. 
وقد خدمت في الدولة العثمانية خلال القرن السادس عشر. وذلك أكثر من منديس 
69 (الذي أصله Benbanaste‏ والذي وجد عن طريق (0856550© »(Marrano‏ . 
الذي كان لاجنًا من البرتغال. و"دونا جراسيا منديس1468065 "Dona Gracia‏ 
(1568 -1510م = 976-916 ه) عرفت باسم السيدة568068 هآ. أوا610070 والتي- 
بعد موت زوجها "فرانسيسكو منديس "Francisco Mendes‏ (نامي 53هلة) في عام 
(1537م = 944 ه) أصبحت الصرافة الرئيسة وذلك على مسئوليتها الخاصة في 
البرتغال. والقيام بعمل قروض للوك (عواهل) مهمين مثل إمبراطور "المسبورج" 
"تشارلز الخامس" و "فرانسيس الأول" في فرنسا وذلك قبل ويعد نفيها عن وطنها 
بسبب التحقيق. ويعد الإقامة الطويلة في بلجيكا (تناذها86) وإيطاليا وبترتيبات 


إ1 ب إيهوه الدولة الشانية] _ 
خاصة من قبل ملك أسبانيا كانت قد صرحت علانية عن ارتدادها وتحوها من الدين 
المسيحي وتغير لقبهاء واستأنفت علانية ممارسة الديانة اليهودية ووصلت إلى استانبول 
في (1553م = 961 ه) وبتحويل أغلب ثروتها من البندقية عن طريق نفوذ الطبيب 
"موشي هامون "Moshe Hamo‏ . 

و"دونا جراسيا 018618 1088" قد حصلت على نفوذ اقتصادي في الدولة العثمانية 
بسرعة هائلة» وذلك بإنشاء وحدة بين اليهود والمسلمين في تجارة الحنطة والورق 
والصوف الخام والبضائع الأوروبية. 

وقد حصلت على نفوذ سياسى في البلاط العثاني حيث جعلت السلطان "سليان 
القانوني" في عام (1556م = 964 ه ) يتدخل مع "بائول الرابع" للدفاع عن زملائها 
المارونيين والذين سجنوا في 820128 ولضان إطلاق سراحهم» تقطع الدولة العثانية 
تجارة البحر المتوسط والتي كانت قوام الحياة بالنسبة لازدهارها (بالنسبة للدول 
الأوروبية) وذلك بإطلاق سراح اليهود. 

وكان يعتبر هذا الوقت الذي ارتبطت فيه "02618 2088 " بابن أخيها " طمءوول 
9 -951")1524ل(م = 987-931 ه) والذي عملت معه عن قرب حتى وفاتها. وقد 
ولد في ليسو ن 0n‏ باسم (Samuel Agostinho)) (Mendes Miqueez jq Joao‏ 
بروفيسور (أستاذ) المارون للطب في الجامعة. 

وقد تربى 1051 عند 018618 1088 بسبب وفاة والده في (1525م = 932 ه) 
وذلك عندما كان عمره سنة واحدة وقد هاجر معها إلى ۸۸۲۷6۲ في عام (1537م- 
4ه) وتزوج ابتتها 1608 وقد تخرج من جامعة (لوشيانهنهنانامآ وبعد ذلك 
التحق ببنك (مصرف) عائلة 1160065 والذي بسببهم أصبح من الأصدقاء المقربين ل 
"تشارلز الخامس ۷ 08165" وإمبراطور هولندا "ماقسملين". وفي عام (1547م= 
4ه) ارتبط بالكثير من المارونيين البرتغاليين الذين هربوا من التحقيقات إلى البندقية 
ثم إلى استانبول» وعندما وصل إلى طلمشركة التي تتكون من 500 ماروني آخرين في 
4م لق في فترة وجيزة عمته» وعلانية تخلص من الكاثوليكية وأستأنف الديانة 
اليهودية. وني ( 1566م = 974 ه)» وبمساندة والدته» زوجة سليان الملكة الأم 


٠. 
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8 وكان متها ضد معارضة الوزير الأعظم "محمد صوقولي Mehmed‏ 
نا أنكاه5" والذي ساند منافسًا الحفل اليوناني والذي أقيم بمعرفة 
ميخائيل Mic! ae!‏ عدء2ناءة)ة0) والذي قمنى أن ينصب بدلا من اليهود وليثبت نفوذه 
في البلاط العثراني» عدم نجاح المساندة لترشيح عرش سليم لأخيه غير الشقيق المنافس 
الأمير بايزيد. : 

ومع دونا جراسيا ودون جوزيف طورا ثروة هائلة عبر شبككة العمل لمشاريع دولية» 
وقد استخدموا معظمها لمساعدة المجموعات اليهودية العثانية (Ottoman Jewish)‏ 
وذلك بإسكان وإطعام اللاجئين الذين قدموا حديثًا بتطوير مراكز جديدة كبيرة 
لمستوطنات يهودية وتعليمهم عند "ط ية" و "صفر" في الأراضي المقدسة. وذلك 
بصناعة الحرير والصيد والزراعة وهي أسس اقتصادهم» وأصبحت "طبرية" مركرًا 
جديدًا لمستوطنة يبودية ونشاطًا ثقافيًا. وأسس ه۷اطءه۲ الجديد عن طريق دونا 
جراسيا لتمويل الطلاب والعلماء (طلاب المنح) عن طريق اليهود في جميع أنحاء العالم. 

وشجع دون جوزيف أيضًا الدولة العثانية على مهاجمة قبرص» وأنجز ذلك في 
0م وعلى الأقل لتصبح ملجأ لليهود القادمين من أوروبا. وبعد هزيمتها ونفور 
اليهود لمغادرة الأر ض المقدسة أدى إلى البديل وهو استيطان التركان وقبائل الأكراد في 
غرب الأناضول. 

ولتقدير خدماته التي قدمها للبلاط العثاني عين السلطان "سليم الثاني" دون 
جوزيف" أميرًا أي دوقًا على جزر Naxos‏ وجزر «Paris «Cycliad (Andros‏ 
.(Milosira and Satorin «Antiparos‏ 

وبالسيطرة على كل ضرائب المزارع وبإعطائه الاحتكار على تجارة النبيذ بين كريت 
ومولدافيا و Wallaching‏ و(شمع العسل) مع بولندا. 

و أصبح اليهود الأشكناز 385 e271‏ kطئA‏ عملاءهم» و بالنتتائج المربحةء كان 
باستطاعته مقاومة تحديات المنافسين اليونان والأرمن وذلك باستحسانات السلطان 


هم ولشعوبهم. 
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"دون جوزيف ۸م56٥[‏ 208" وهو في ذروة قمته شيد أماكن فخمة لنفسه وعائلته 
في 86176061 على سواحل البسفور بجوار أورطة كوي برق1ه0:1 الحديثة» ورفه عن 
نفسه بإسراف ولقب نفسه باسم "26168 «Joseph Nasi Dei 0208 Dux Aegi‏ 
."Domunis Andri‏ 


اه و« 


وبعد وفاة "دونا جراسيا 018018 1028" طور "دون جوزيف م105 ه80" ثروة 
أكبر ونفوذ سياسي واقتصادي أوسع في جميع أنحاء أوروبا كا كان في الدولة العثيانية. 
ومثل "مو شي هامون «مدهة181 ۷0518" فى أوائل القرن أصبح عميلا دبلوماسيا 
للسلطان يحقق له أهدافه الخاصة لنظيره الأجنبي في المفاوضات التي تجرى مع كبار 
الملوك في أوروباء ففي عام (1550م = 957ه) قد ورط الجهود العثمانية لإنقاذ 
المارونيين وبعد ذلك لكونهم مضطهدين في البندقية. وفي عام (1562م = 970 ه) كان 
المتحدث الرئيسي في المباحشات (المفاوضات) بين الدولة العثمانية وبولندا وفي عام 
(1569- 977ه) استخدم تأثير الدولة العثانية لمساعدة الرجال البارزين في هولندا 
الذين ثاروا ضد الملك فيليب الثاني الأسباني تحت زعامة #عصهء0 04 صونا۷1. على 
الأقل الجزء الباقي للتحقيق عن عدم تحطيم المجتمع والاقتصاد كما حدث في أسبانيا 
وأوضاع امتلاك (هابسبورجععداطوة11). 

وأيضًا توسط بين الاتفاقية التي وقعت في أكتوبر لنفس العام وهي بين سليم 

الثاني وملك فرنسا تشارلز التاسع. 

: Solomon ben Nathan Ashkenazi , سولومون بن نثان أشكنازي‎ 

في آواخر القرن السادس عشر نجح "سولومون أشكنازي" (1602-1520م = 
7--1011ه) فى الحصول على لقب "دون جوزيف10568 1202) ويعمل كمستشار 
أساسي لمجموعة من السلاطين أولهم "سليم الثاني" وآخرهم "مراد الثالث" (1574- 
55م = 1004-982م) وقد ولد في "ودين” في إيطاليا عام (1520م- 7ه) وقد 
تلقى تعليمه الطبى في 2737008 قبل دخوله قي خدمة الملك البولندي سيجسموند الثاني 
في Cracow‏ و عندما انتقل إلى استانبول في عام (1564م- 972ه). التحق بخدمة 
السفير البندقي (الفينيسي) "مارك أنتونيو بابارو متةاتة8 منهماظلط 115:0" كطبيب 
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وكمترجم. وبعد ذلك حصل على الوظيفة عند الوزير الأعظم "محمد صوقللٍ 
"Mohmed Soko11y‏ خلال الوقت الذي تمكنت فيه الدولة العثمانية من الحصول على 
قبرص من البندقية في (1570م - 978ه). ثم أصبح فيا بعد طبيبًا ومستشارًا للسلطان 
"سليم الثاني" وهكذا كان النجاح في الدور السابق من قبل عائلة 7465065 . وفي عام 
(1574م= 982ه) كانت معاهدة السلام بين الدولة العثمانية والبندقية والتي أنبت 
الحرب التي كانت بدأت بالإغارة من قبل الدولة العثانية على قبرص علامة أخرى 
على نجاحه. 

وفيا بعد أصبح سفير الدولة العثانية في البندقية لعدة سنوات وهو الذي ساعد 
الو دان (العانة) بجاح فد اور قتراحات التي وضعت لتحقيرهم كما كان 
معمولًا بها في إيطاليا. وي عام (1583م= 991ه) توسط في النزاعات التي قامت بين 
النواب البريطانيين والفينيقيين في استانبول وفي عام (1586م- 994ه) اع 
اتصالاته في أوروبا لإحلال السلام بين الدولة العثمانية وأسبانيا. . وقد وقع بنفسه 
المعاهدة بمناصفة مع السلطان (شريكًا للسلطان). وفي عام (1591م = 1000ه) تدخل 
في (ممولدوفيا 84010718 ) لتأمين انتخاب "إيانويل آرون ۸٥ا۸‏ عانامهدد" وهو أحد 
السكان الوطنيين (لفويفودا 7/0[07003) وقد اتضح بالفعل عودة الرشاوي الأساسية. 

واستمر تأثير (نفوذ) نتدهءعلطدة على البلاط العثاني حين) كان يعمل كطبيب 
ومستشار للصدر الأعظم الجديد "فرهاد باشا" بعد موت "محمد صوقللي" و"سليم 
الثاني". وحتى عهد السلطان مراد الثالث (1574- 1595م = 1004-982ه) وأثناء 
استمراره في ممارسة الطب عند البلاط العثماني» واتبع أسلوب دون جوزيف باستغلال 
اتصالاته بالدولة العثهانية وطور عقود تجارية هائلة في أنحاء أوروبا. وفي نفس الوقت 
زاد من تدعيم استيطان اليهود في "طبرية" وترك ثروة هائلة لسلالته» وأخيرًا كانت 
ثروته الهائلة ونفوذه السبب في ظهور زمرة أعداء وذلك عند سفره إلى (ترانسيلفانيا 
ayan‏ ) في (1593م = 1002ه) فقد سجن من قبل أميرها بتحريض منهم» 
وقد تم إطلاق سراحه من قبل سفير بريطانيا في استانبول لكنه توفى بعدها في عام 
(1602م -1011ه) وقد ارتبط ابنه "ناثان إشAshkenaziéjli Nathan‏ " 


ل يهود الدولة العثمانية]_ 
بالتدريبات الطبية الخاصة في استانبول» وقد أخذ على عاتقه بعض المهمات الدبلوماسية 
بالباب العالي لفينيسيا في (1605م = 1014ه) لكنه لم يستطع أن يبلغ ما بلغه والده من 
النفوذ والثروة. 

: Esther Kyra إستر كيرا‎ 

واحدة من سيدات اليهود والتي أنجزت نفودًا يعتمد عليه في بلاط الدولة في 
آواخر القرن السادس عشر. أثناء انحراف السلاطين العثيانيين وصراع الدوشيرمة 
للحصول على القوة» كما أن نساء الحرم السلطاني أصبح هن قوة متميزة في عهد عرف 
بسلطنة النساء وأشهرهن كانت "إستر كير | Esther Kyra Hadeli‏ "» كانت أرملة 
Rib Elie Handel"‏ " الذي كان تاجرًا في استانبول والتي دخلت القصر رسهيًا 
كأحد 5هئفك أو كعميلة للحريم من خارج القصرء والتي أصبحت تاجرة للحرير 
والثياب والأحجار الكريمة في القصر السلطاني. وحظيت بنفوذ عظيم على توظيف 
الموظفين فى (الوظائف الرسمية) والحصول على اتفاق ضرائب المزارع. وذلك خلال 
عهود السلطان مراد الثالث (1574- 1595م- 982- 1004ه) ومحمد الثالث (1595- 
3م = 1012-1004ه) والذي أدى إلى تقربها من والدة السلطان مراد "نور بانو 
سلطان" وزوجته المفضلة "صفية سلطان" تلك المرأة البندقية من عائثلة بافو 885/0 
والتيأصبحت الملكة الأم (تولت الوصاية) على محمد الثالث وقد اعتمدت عليها 
الاثنتان» ليس فقط بسبب الأشواب والأحجار الكريمة ولكن أيضًا لنصائحها 
والاتصالات الدبلوماسية واستخدامها (إستغلاها) في الدخول بعلاقات مع 
السفارات الأوروبية في استانبول» وبسبب هذا العائد الكبير الذي أخذ في الاعتبار 
كانت نتيجته أنها أصبحت لعدة سنوات ها القدرة على تخصيص الإقطاعيات العثانية 
لمن تشاء. والجزء الأكبر لمن وعدتهم بخدماتها أو بالمال من أجل الكنوز (الثروة)» 
حينما حصل ابنها على ثروة هائلة من خلال السيطرة على (جمارك- زبائن) استانبول. 
لكنها في النهاية سقطت من قوتها وقتلت من قبل الانكشارية“ في عام (1600م- 
9ه) بسبب نفوذ العلماء (1716508) كما كانت الضغينة من بعض الدوشيرمة 
(المهتدون حديثًا) والذين كانوا غير سعداء خاصة من نفوذ اليهود في البلاط العثماني. 
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سو لو مون بن يعيش Solomon Aben ١26513‏ : 

كان هناك يبود آخرون ممن علا شأنهم في القرن السادس عشر والسابع عشر وقد 
يكون أهمهم والأكثر نفودًا من ضمن هؤلاء هو "دون آلوارو مندس ۸1۷4٣0‏ 001 
65 '" وهو الماروني من البرتغال. وقد رحل إلى الهند في عام (1545م-952ه) وقد 
جنى ثروة كبيرة في عقد باستغلال مناجم الماس النارسونجرا 2ع ضنادعةلة وعاد إلى 
البرتغال في (1555م= 963ه) وأصبح موثوقًا به من قبل الملك "جوا الثالث111 20م[ " 
وجعل منه فارسًا وألحقه بنبلاء البرتغال وقد عاش "دون آلوارو172:0لم Don‏ " في 
مدريد سبع سنوات لكن بتحفظ بسبب زيادة الضغوط في التحقيقات ضد المارونية. 
ثم ذهب إلى فلورنسا ۴1٥۲۵۸۰۴‏ في عام (1564م= 972ه) وإلى باريس (1569م- 
7ه) و W٥۲۳‏ اص4 ولندن وفي النهاية إلى البندقية (فينيس). 

وقد أسس أعمالَا وعلاقات قريبة برجال الدولة الأوروبيين وبخاصة الملوك 
والعواهمل ومن ضمنهم الملكة "إليزابيث الأولى طاء511286 ۸٠عں‏ "في إنجلترا 
و "هنر ي الثالث 111 "Henri‏ في فرنساو "کاتر ين الطبيبة Médicis‏ عل عستمعطنة0". 

وبسبب نفوذ ابن عمه الثاني " دون جوزيف ناسى:2/2351 م1056 ه120" فقد دعي 
إلى الذهاب إلى الدولة العثمانية من قبل السلطان سليم الثاني بعدما وصل إلى سالونيك 
في ربيع (1585م= 994ه). ومثل المارونيين الآخرين فورًا ألقى بعباءة المسيحية وعاد 
غلى اليهودية باسم "سولومون ابن يعيش 2658لا ۸طا۸ 5010208 " سولومون ابن 
يعيش )Aban2e5/ 12 yaiو/ 5662 Yaes1(‏ وسريعًا ما اكتسب استحسان السلطان 
"مراد الثالث" (1574- 1595م- 982 1004ه) وأصبح أميرًا لجزيرة (ميديللي). وقد 
تول (انتحل) قانون م1056 202 باعتباره العرّاب الأساسي لمجتمع اليهود 
لدهذ,ع11والذين يتمثلون في ابنه يعقوب 18600 والذي لم يكن ناجحًا تمامًا بأي حال 
في إعادة ازدهار المستعمرة اليهودية. ومثل م056 «Don‏ استخدم Solomon Yaesh‏ 
اتصالاته الأوروبية بشبكة العملاء في كل أنحاء أوروبا لتطوير شبكة العمل في التجارة 
والاتصالات» محققًا ثروة طائلة لنفسه وبسبب حفاظه على أسياده العثهانيين. ظهر في 
التطورات الأخيرة على القارة الأوروبية. 
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والخدمة الأهم التي قام بها عندما أسس علاقات دبلوماسية قريبة واقتصادية لباب 
العالي مع إنجلترا أولًا بإرسال الرفاق المارونيين دمقصده؟1 Solomon‏ و Judah‏ 
أنه إلى الطبيب الخاص بالملكة إليزابيث وهو 2٥ص٥1‏ 210005050 وترتيب الأمور 
فی) بعد لنائبها عدعناوطئة]؟ نا۷ حتى يصبح سفيرًا لما في الباب العالي عام 
3م.. وهو بالتالي أخبى سيطرة الفرنسيين على الاقتصاد الأجنبي العثاني والعلاقات 
السياسية والتي استمرت منذ عهد السلطان سليان القانوني وأمنت التأيبد (المساندة) 
البريطانية في الحروب العثانية مع (هابسب ر ج5ع ۲ا٤‏ ) في نہاية القرن السادس 
عشر مع إعادة تسليم الامتيازات إنجلترا عن طريق النموذج لهؤلاء الذين منحوا 
مسبقًا إلى التجار الفرنسيين في الدولة العثهانية. ووضع السلاطين في وضع يمنحهم 
الفرصة ليقوموا بدور المتنافسين في القرون التالية. 
وكانت "بولا إكشاتي 1ة طا "11a‏ أرملة "سولومون أشكينازي «متهماهة 
"s21‏ قد كسبت نفودًا كبيرًا في البلاط العثاني أثناء حكم السلطان "أحمد 
الأول" (1617-1603م = 1026-1012ه) وذلك بعد نجاحها ني علاج السلطان من 
مرض لم يتمكن طبيب في البلاط من معرفة علاجه. وكان يوجد مجموعة كبيرة من 
الأطباء اليهود يخدمون في القصر العثماني أثناء القرن السابع عشر. خاصة أثناء حكم 
السلطان "مراد الرابع" و"محمد الرابع" (1687-1648م- 1058--1099ه) وأثناء 
وزارة الوزراء العظام لعائلة كوبريلي» حققوا جميعًا إسهامات ضخمة للطبقة الحاكمة 
العثمانيةء والذين شعروا بأهميتهم والذين قاموا بمصاحبة المجتمع اليهودي وكافؤوهم 
الحرفيون (الصناع اليهود): 
كان يوجد الكثير من الحرفيين اليهود النشطين في معظم مدن الدولة العثانية 
كانوا ماكرين جدًا ومجتهدين جدًا وكانوا خبراء في جميع أنواع التجارة» يعيشون في 
الأماكن التي يستطيعون فيها ممارسة التقدم على الآخرين وإظهار براعتهم دون 
الالتزام بالقوانين والقيود ونقابة خاصة أو قيود دينية كا كان الحال في أوروبا. 
وفي الحقيقة هم كانوا أنفسهم ونقاباتهم اليهودية والكثير منهم قد ارتبط عن قرب 


والجمهورية التركية ش 135ل 
بنظرائهم المسلمين. والذين جميعًا طبقوا نقابات دينية نموذجية محدودة وأعداد من 
الحرفيين وبضائع حرة من المنتجات» وكان اليهود خصوصًا مهرة في تزييف الحديد 
(الحدادة)» ومنهم الحدادون وصناع العجلات أو العربات (ومصّلحوها) ومدربو 
البنائين وصناع الأشرعة وصناع ا حبال» وكانوا بحارة خبراء وصيادين سمك. وكان 
يوجد أيضًا صباغون (رسامون) هود وصناع أحذية ودباغون» وصناع في معادن 
متعددة مثل الذهب والفضةء وصناع الأقفال» ومحرقو الجير» وعبال بناء» ومثلهم 
يتواجدون في أغلب المدن العثيانية» وعند مساكن اليهود كان يوجد تجار 
متجولون216018215 ودكاكين صغيرة لبيع كل الأشياء» وكانت هذه الدكاكين عبارة 
عن فتحات صغيرة في الحائط مثل دكاكين العطارة والخمر. 

وكانت أحد الأسر في الفنزيا 7768218 126 وفي سالونيك 5108163 لما الحق في 
جمع الضريبة على الأمزان» وذلك منذ أن أصبحت المدينة تابعة لفينيسيا في (1423- 
0م 834-826ه) واستمر ذلك حتى للمهرة (1132818) حتى العصور الحديثة. 

يكن لليهود العثمانيين نظير في تجارة النسيج والصباغة وخاصة في سالونيك 
8 وذلك فقط بعد وصول اليهود الأسبان» خاصة الذين هم من 101600 و 
8. وأصبحت أهم مركز للنسيج والملابس في الشرق» لقد صنع اليهود جميع 
أنواع الأقمشة مثل الملابس والحرير والسجاجيد؛ منتجات يهود سالونيك 5810168 
لصناعات النسيج كانت لما قدرها لجودتها العالية مقارنة بالبضائع المحلية والتي كانت 
قصيرة وجافة ومخلوطة بمواد غريبة. 

وأصبحت سالونيك ه30ه5310 (إحدى) قلاع مصانع القهاش الفخمة» وأغلب 
العائلات جزأت إلى وحدات لتعمل لمدة طويلة في البيت ليلا ونهارًا» الرجال والنساء 
والأطفال يعملون على حد سواء» على ترأس المنازل وحتى في الشوارع كانوا يتتجون 
أفضل وأنعم النوعيات من القماش. ْ 

والضجيج المستمر لاكينات الحياكة كان نتيجة مباشرة لما تقوم به المدينة» وقام 
الذين يندون الملابس الصوفية بالماء لغسلها بربطها في الأنبار وباستخدام وسائل 
الصباغة أصبحت المياه تجري في الشوارع» وكونت مشكلة بحيرات مائية وبائية دائمة 
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في المناطق المدخفضة في سالونيك 59100158» وكثير من الناس عاشوا في تلك المناطق في 
ظروف غير صحية لكنهم احتملوا الوضع وتقبلوا الحياة كما هي بدون شكوى 
لأسباب شخصية ولحاجة المجتمع. ۰ 

وتقريبًا كان جميع الحرفيين في سيسيليا= صقلية 8161197 من اليهودء فحينما أصدرت 
الحكومة الأسبانية الممسوم بطردهم؛ كان أغلب المواطنين المسيحيين من سيسيليا 
511 تدخلوا مناصفة» وأيضًا لإنهاء الانفجار أو على الأقل تأخره» ولكن هذه 
الطريقة كانت غير ناجحة بسبب قوة التحقيقات. فهؤلاء اليهود السيسيليان- 
الصقيلين (1138أه51) المهاجرين ذهبوا خاصة إلى سالونيك 59108108 والتي كان لدم 
فيها أعدادًا لا تحصى من الدكاكين والورش والتي عملوا بها صناع المراجل وصناع 
طلاء القصدير وصناع الأخشاب وتجار الفراء» وصباغون» وخياطون؛ وصناع أحذية» 
وصائغو ذهب» ونساجون» وقصابون» وطحانون» وصناع (بائعين) أباريق الزيت» 
وأيضًا كانوا صيادين أسماك ومراكبية (رجال مراكب) وصناع الملح وحمالين الأثقال إلى 
أسطح السفن. 

اليهود فى التجارة الدولية والمحلية: 

اشتراك التجارة للدولة العثانية مع اليهود العثانيين وصل ذروته في القرن 
السادس عشرء وذلك باعتاد العثهانيين على اليهود في التجارة كبا كان الحال في 
الدبلوماسية والصرافة. 

وذلك منذ أن كانوا العنصر الوحيد الذي ضم الجدارة والاتصالات المهمة بدون 
ناء علاقات الخيانة مع القوى المسيحية في أورويا. ومنذ أن انتشرت الدولة العثيانية في 
القارات الثلاث» فقد زودت التجار بوسائل فوق العادة للتجارة في كل أنحاء العا 
ولمعرفة اليهود أسلوب (مناهج) الصرافة الأوروبية واللغات الأوروبية الأساسية 
واتصالاتهم بزملائهم اليهود الذين كانوا في معظم مراكز التجارة الأوروبية» 
ساعدوهم في نماء كبير في العلاقات التجارية مع الغرب والذي عاد بفائدة كبيرة 
(أساسية) على الطرفين» لهم (لليهود) والدولة العثمانية» وتجار اليهود العثمانيين عرفوا 
كيفية مسك الحسابات (الإحصائيات) وكتابة الخطابات التجارية والعقود التجارية. 


والجمهورية التركية دل 

فقد كان لديهم معرفة جديرة بالاعتبار في الجغرافيا والمالية والإدارة» كا كانوا خبراء 
في اللغات الأجنبية» فقد رحلوا من بلد إلى بلد» بينما كانوا تدريجيًا يتراسلون مع اليهود 
في كل مكان. وقد عرفوافي المرحلة الأولى الاحتياجات واإلمنتجات لكل منهم 
وتواجدهم في معظم البلادء ووجود أقرباء وأصدقاء لهم كان يمكن الاعتاد عليهم 
كليةء قد (أعطاهم) مكنهم من الاقتصاد العالمي (الكوزمو بوليتاني) والذي جعلهم 
يستطيعون أن يأخذوا على عانة تقهم الواردات والصادرات بأقل المخاطر. 

والأهمية الخاصة في تأمين استمرار وازدهار التجارة اليهودية» فالتجارة عندهم هي 
شركة العائلة (اشتراك العائلات) والتي كانت مسيطرة من قبل نظام العمل اليهودي 
في عهد الدولة العثمانية» في جميع أنحاء الدولة كبا كانت في الدول الأجنبية» فبوجود 
فروع للأخوة والأبناء وحتى أخوة الأزواج والزوجات كشركاء مسيطرون. ونتيجة 
لذلك كان باستطاعتهم تحمل نظام فعال جذا للتحويلات (للتبادلات) وذلك 
باستخدام نظم محنكة لفواتير لتحويلات شريفة من قبل أصحاب المصارف اليهود 
والتجار في دول مختلفة لتحويل (نقل) الرصيد (المخزون) بطريقة لا يستطيع عملها 
المنافسون المسيحيون والمسلمون» فقد كانوا مضاربين جسورين. 

ونتيجة لذلك فقد طوروا الاحتكار الفعلي على التجارة الاستعمارية» وخلافًا لعادة 
القرون الوسطىء فلم يحصروا أنفسهم من بند إلى آخرء فكانوا يعرفون كل البنود في 
تجارة البضائع بجميع يع أنواعهاء دون التقيد بحواجز دولية أو حدود الشركات. فقد 
ر ا ون لسرن الال و ا ا سال لكين لقان 
السكر والقهوة والتوابل» عمومًا اليهود لم يضاهوا اليونان والأرمن المقربين للسلطان 
والذين من المفترض أنهم مواطنون أجانب لاستغلال الامتيازات الأجنبية 
(المعاهدات). 

وهكذا أضيف لدى المسلمين الريبة والشك فيهم ولدوافعهم» وعوضًا عن أعضاء 
الأسرة اليهودية الذين كانوا أوروبيين عادة كانوا يحضرون إلى السلطنة لتدبير أعمال 
الأسرة» فيستطيعون أخذ فرصة استغلال امتيازات (معاهدات) أجنبية بدون خيانة 
العهد اليهودي والولاء للدولة التي أنقذتهم من الاضطهادات في أوروبا. 
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كان اليهود من استانبول وسالونيك دهنهه581 قد أبقوا على العلاقات التجارية 
الواسعة الانتشار خلال تراسيا 185806 وحتى الجنوب الغربي لأوروبا ومن الدانوب 
إلى هنجاريا سدع« والنمسا 18ناةداة وأوروبا المركزية في أقصى الشرق مشل بولندا 
وروسيا. التجار اليهود العثمانيين ذهبوا إلى فرنسا وإنجلترا وأيضًا البعض منهم ذهب 
إلى أسبانياء برغم ذلك كان من الطبيعي التنكر لتحاشي الاضطهادات. 
فاليهود الأسبان الذين استقروا في 0:4 تحت الحكم الفينيسي منذ القرن الثاني 
عشر قد تاجروا خاصة مع اليهود الذين استقروا في ألبانيا العثانية ( 0٤0۸‏ 
(Albania‏ خاصة في (21/21022/ا4310) بينما كانت في بعد قد توسع التجارة خلال 
Dubrovnik Ragusa)‏ ) وعير الأدري ياتيكي 401806 إلى 7135165 نابلس وجنوه 
8 وعبر 20388[ة7 إلى البندقية وأوروبا المركزية. ' 
وقد استقر التجار اليهود في إزمير فقط بداية من الربع الأخير من القرن السادس 
عشرء وذلك عندما جاءوا من تيره 1156" ومغنيسيا 1437158 وبال هروب من اضطهاد 
الشيعة الصفويين بإيران. 
ففي أوائل أعوام القرن السابع عشر» جاء أيضًا الكثير من سالونيك 8هنه10ة5 
بسبب الزلازل المتواصلةء والحرائق والفوضى مثلها مثل تزايد الاضطهاد من قبل 
السكان اليونان» وقد ارتبطوا بسرعة بآلاف المارونيين من البرتغال و ه[اناكة© والذين 
اعتبروا عنصرًا لزيادة الاضطهاد بالتحقيقات بتحقير تحوهم إلى الكاثوليكية لأكثر من 
قرن» وذلك فقط وقتهاء ومن المرجح في الغالب بأنه ليس صدفة بأن في النهاية بدأت 
"إزمير" تنمو حيث الأهمية الاقتصادية وأن تصبح المدخل للتجارة الدولية من البحر 
الأبيض المتوسط وآسياء وعبر الطرق البرية عبر الأناضولهناهامة إلى الشمال 
والشرق» ومع المارونيين خاصة وباستغلال اتصالاتهم القريبة بأقاربهم في 1۷0٣۸0‏ 
وأمستر دام صتندلرءأعددة لمصلحة عظيمة (كبيرة هائلة). 
وأيضًا انقسم اليهود ني تجارة الحرير الدولية وتمركزوا في بورصة في الأناضول 
بإرسال سفنهم عبر القسم الآسيوي 4051880 إلى البندقية وعبر البحر الأحمر والخليج 
العربي إلى المحيط الحندي إلى الهند والصين وما ورائهاء فقد خلقوا أسواقًا هائلة 


والجمهورية التركية إوتذرل 
للبضائع العثمانية والمواد الخام» كلاهما في أورويا والشرق. 00 

فقد صدّروا منتجات مثل العقاقير والأصواف من أنقرة والفواكه المجففة من 
الأناضول والحرير من بورصة وإيران وشمع العسل والسجاد وجلد الحيوانات 
والأسمنت والقطن والمرجان ومنجات مهمة مثل 5اواعدبة© و صداه والبورسلين 
والكتان وقماش القنب (الكنفاه أو الأشرعة) كما تاجروا في خشب البناء والمسامير 
والقصدير ومثلها. ' 

وعندما حاول باباوات روما بمنع التجارة الدولية اليهودية في إيطالياء فقد أقنعوا 
السلطان العثماني لمقاطعة الموانوع الرئيسة الإيطالية حتى يرق الباباوات. وتحت ضغط 
التجار الإيطاليين الذين كانوا يخسرون أسهمهم للتجارة الدولية بسبب منع اليهود. ' ' 

وكانت هناك مساعدات كبيرة لليهود العثيانيين من استانبول وسالونيك و صفر من 
قبل مجتمعات التجار اليهود المستعربين (68158ز 58 50ا34) التي تأسست منذ زمن 
لتطوير التجارة في مراكز الشرق الأوسطء مثل القاهرة والإسكندرية وبغداد والبصرة 
وني شمال أفريقيا في الجزائر والذين جبيعًا أصبحوا مراكز استيراد البضائع من الشرق 
مثل الصادرات للمصنوعات العثمانية والمواد الخام. 

في مصر الإدارة المالية هي أغلب الهيئات الحكومية متضمنة مجموعة الضرائب 
رسوم الجمارك وعملية صك النقود انتدبت لليهود على الطرق التجارية والسفن التي 
تحمل بضائعهم لتعبر موانئ البحر المتوسطء والبحر الأسود والمحيط المندي لكل 
أنحاء العالم. 

والدعم الأخير لدورهم في التجارة الدولية العثمانية» وقد سيطر اليهود على أغلب 
ضرائب المزارع ومراسي استانبول ومقاطعات (أقاليم) الدولةء فقد كانوا بالقطع هم 
رؤوساء الجمارك» كما قاموا بجباية رسوم مرتفعة للجمارك لمن هو ليس بيهودي» ما 
جعل الكثير يكرهونهم وما دعى إلى تدخل الحكومة في ذلك الوقت مع أن العثمانيين لم 
يجرؤوا على عزهم نبائيًا أو مؤقتا بسبب معلوماتهم الفذة لقيمة البضائع» وعن كمية 
الناس الذين يستطيعون الدفع. كا أن اليهود العثمانيين قد لعبوا أدوارًا مهمة في التجارة 
داخل الدولة العثهانيةء فالتجار اليهود كانت أعدادهم أقل من الحرفيين عندما جاء 
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اليهود في بادئ الأمرء ولكن أعدادهم زادت بسرعة بقدوم اللاجئين. 

وعبر مقدونيا 8426600213 و تراقيا ۲۲۲۵٥۴‏ في أورويا والأناضول والأقاليم 
العربية لبلاد الشرق فقد أقام اليهود بنوك فرعية وتُزلء والتي أديرت من قبل هود 
آخرين حتى أنهم قد زاروا المدن الصغيرة» وذهبوا إلى الجبال والصحاري وعرضوا 
القهوة والسكر و 100180 والملابس والآلاف من الصناعات والتي صنعت من العالم 
لرعايا السلطان. 
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تعليقات وهوامش الفصل الثانى 


1 - أرقام تعداد النفوس ف الولايات العثمانية مأخوذ عن التعدادات السكانية 
للدولة العثانية التى صدرت خلال القرنين الخامس عشر و السادس عشر وقدتم 
احتساب اليهود على أن الأسرة اليهودية مكونة من سبعة أفراد. 

2 - سمحت الدولة العثانية لليهود خلال عصورها بإنشاء معابد هم» وأن تحمل 
هذه المعابد أسماء من قاموا بتشييدها. 

(#) - رغم أن هذا الفصل يتناول العصر الذهبى لليهود فى الدولة العثمانية بل وى 
العالم الإسلامى أجمع إلا أن المؤلف أغفل بل تعمد عدم الإشارة إلى الفرمان الذى 
أصدره ياووز سليم الأول عام (913 ه - 1517 م) بعد أن ضم الشام وعند اتجاهه إلى 
مصر ضم القدس وزار الأماكن المقدسة واجتمع برجال الدين المسيحى واليهودى و 
بعد أن أحسن إليهم بالخلع والعطايا أصدر لهم فرمانًا يؤمنهم على حياتهم وأموالهم 
وكنائسهم ومعابدهم ومزارعهم وآبارهم وسمح هم بترميم أماكن العبادة وصيانتها. 
بل طالب الولاة والأبناء من بعده برعاية ذلك وإلا تعرضوا للعقاب الصارم. 


¥ م فت 
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تدهور أحوال اليهود في الدولة العثمانية 
في القرذين السابع عشر والثامن عشر 
سقوط وتمزق الدولة العثمانية 
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الفصل الثالث 
تدهور أحوال اليهود في الدولة العثمانية 
في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
«إنهيار وتمزق الدولة العثمانية) 


لقد اختفت جميع مظاهر الرخاء والسلطة والنفوذ التي حظي بها اليهود في 
العصرالذهبي خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر في القرنين التاليين تمامًا. 
فقد حدث تغيير كبير كنتيجة لتمزق الدولة العثيانية ككل؛ حيث بدأت الدولة في 
أواخر حكم سليمان (085/إ016ا5)العظيم» عملية بطيئة للتدهور في الطبقة الحاكمة بين 
كل من الأتراك وغير المسلمين بعناصر من الشعوب غير المسلمة التي تم غزو بلادهم» 
والذين يتم جمعهم وتدريبهم خلال نظام التحول الدوشيرمه “ "عصمنوبء6" والذي 
كان بمقتضاه يتم تحويل الشباب النصراني إلى الإسلام» وإدخالهم في خدمة السلطان» 
وتولى المناصب العليا في كل من الإدارة والجيش. ولقد حقق السلاطين العظام للقرنين 
الخامس عشر والسادس عشر التوازن بين هاتين الجماعتين للسيطرة على كليهماء 
واستغلالهم| لصالح الدولة دون إساءة إلى الشعوب من خلال إساءة الحم أو المبالغة 


في فرض الضرائب. وإلى حد ما حظي اليهود بالدولة العثمانية على بعض الاهتمام وهو 
ا اا ا لماكو لإساءة فى الحكم» أو عندما 


لمشروعاتهم 00 
والصيارفة اليهود ني البلاط السلطاني وهو ما جعل أن مثل هذه القضايا يتم تناو ها على 
وجه السرعة وبالشكل الأنسب. 

وعندما بدأ حكم سلييان (5016330) في منتصف القرن السادس عشر تسيدت 
إحدى الطبقتين الحاكمتين العثانيتين على النظام بأكملهء فلم يكن الأراستقراطيون 


مهدالب _ إيهسود الدولة العثانية] _ 
الأتراك بل أولئك المنحدرون من أصول تركيانية من هضبة الأناضول (0118؛ةصم) 
خلال القرن الحادي عشر هم الذين قادوا الدولة العثانية الكبرى وليس المتحولون 
(الدوشيرمة) أي الشباب النصراني الذي تحول عن النصرانية وََلَمَّهم والذين م 
يقدموا إسهامات كبيرة سوى بعد قرن. ومع بداية حكم الوزير الأكبر إبراهيم باشا 
العظيم (1536-1523م = 930 ه - 943ه) في متتصف فترة حكم سليان القانوني 
(قتتز516) استطاع المتحولون (الدوشيرمة) السسيظرة على النظام وإخراج 
الأراستقراطيين الأتراك من الطبقة الحاكمة والعوذة إلى الممتلكات الأناضولية 
(0113ةتنة) التي ورثوها عن أسلافهم. وبمجرد أن وجد الدوشيرمة أنه لا يوجد من 
ينافسهم في الصراع على السلطة داخل استانبول (الآستانة) استطاعوا أن يفرضوا 
نفوذهم على السلاطين وأن يستولوا على الإدارة والجبيش لتحقيق مصالحهم الخاصة. 
وفي الوقت ذاته انقسموا إلى طوائف سياسية متصارعة» وقد وزعوا المناصب في 
الحكومة ليس وفقًا للأمانة أو الإمكانات كا كان يفعل السلاطين لطبقة العظام فيا 
قبل» بل وفقا للطبقة الذي ينتمي إليها المتقدمون لشغل المناصب» وبمقدار ما كانوا 
يدفعونها كرشاوي. كما أن السلاطين أنفسهم كان يتم اختيارهم وفقًا لرغبات جاعة 
الدوشيرمة التي تؤيدهم ومدى قوة ونفوذ أمهاتهم داخل القصر السلطاني» وهو ما 
يعني أن الأمراء الضعفاء والأقل قدرة هم الذين يصلون إلى الحكم بينا يتم التخلص 
من أولئك الذين لديهم رجاحة عقل. 

ولقد انتشر في جودة السلاطين وقدرتهم على التخلص من مساوئ الحكم بسرعة في 
جيع أنحاء النظام. ولقد استغلهم الدوشيرمة الذين حصلوا على مناصب ذات سلطة 
كالإقطاعيات لتعويض ما دفعوه ولإضافة الأرباخ. فبدون تقييد أيادي السلطان 
ويدون أن يدخلوا في منافسة مع الأرستقراطيين الأتراك استطاعواء بل فرضوا على 
الرعايا البائسين ما يزيد عن الضرائب القانونية مضيفين قروضًا غير قانونية إضافية» ' 
لدرجة جعلتها حقيقة قانونية عامًا بعد عام. بين) وجدت وسائل جديدة لفرض 
ضرائب إضافية قانونية كبيرة ورسوم من جميع الأنواع» ولقد ظهرت ثورات متكررة 
للإنكشارية وحدثت تغيرات كبيرة في الوزارة وأصبح كبار المسثولين متهاثلين في جميع 
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أنحاء النظام» کا كان كل مسئول جديد يعمل على تعويض مصروفاته» والتكاليف 
التي تكبدها كي يصل إلى هذا المنصب بأسرع ما يمكن» لمعرفته أنه سرعان ما سيتم 
استبداله بشخص آخرء فيعرض رشاوي أكبر في المقابل. 

وفي ظل هذا النوع من الفوضى في الحكومة المركزية انتشرت دائرة المساوئ في جميع 
أنحاء نظام الحكم العثاني؛ حيث قامت السلطات البلديه والإقليمية باستغلال 
سلطاتها لتحقيق أرباح شخصية. ومع وجود هؤلاء الولاة العثمانيون وغيرهم من 
المسئولين الذين يبتك رون دائ أنواعا جديدة من الضرائب والرسوم أو حاميات 
الإنكشارية التي يقودها الأغوات الذين ينهبون ويغتصبون رعاياهم أو القضاة الذين 
من المفترض أن ينفذوا ويقيموا قوانين السلطان» ولكنهم كانوا يبيعون قراراتهم 
وأحكامهم للأطراف الذين يدفعون مبالغ أكبر. انتشر الظلم مع وجود بعض أفراد 
الرعايا الذين يحظون بحماية محدودة يمكن أن تزودهم بها مجتمعاتهم إلا إذا كانت 
لدييم حاية من خارج النظام أي من الدبلوماسيين والقناصل الأوروبيين والذين 
لديهم حالة خارجة عن التشريع الوطني نتيجة للامتيازات التي تم اشتراطها عند 
الاستسلام من حكوماتهم في القرن السادس عشر. 

إن الفساد وسوء حكم أفراد الطبقة الحاكمة إلى جانب أحداث الشغب الناجمة عنها 
قد أدت إلى الاستياء والثورة من جانب الجماهير المطحونةء المسلمين وغير المسلمين 
على حد سواء. فلقد عاد أفراد الطبقة الارستقراطية الأتراك إلى متلكات أسلافهم 
بالأناضول (4اها) حيث استغلوا ميزة الاستياء الشعبي لشن تمرد شعبي جاد 


٠‏ وواسع على خصومهم في استانبول (الآستانة) وحرمانهم من السيطرة على الولايات 


وعائدات الضرائب التي كانت بالغة الأهمية لعظمة الدولة العثمانية. 

أما في جنوب شرقي أوروبا فقد تعدت أعمال السلب والنهب التي يقوم بها 
الدوشيرمة على يدي المشات من عصابات اللصوص النصرانيين والذين يسمون . 
ب[قطاع الطرق] أي المايدوت» وما شابه والذين يمثلون في العصور الحديثة رواد 
الحركات القومية ولكنهم لم يكونوا في حقيقة الأمر سوى لصوص همجيون يسعون إلى 
الحصول على ثرواتهم وتحقيقها من جيرانهم الضعفاء. أما في الأناضول (8]0118ه4) 


لوه يهود الدولة العثانية] _ 
أدى إلى غياب حكومة مركزية قوية إلى ظهور اللصوصء والذي كانوايسمون 
بالسلالين خلال السنوات الأولى من القرن السابع عشر نظرًا لقوة أعدادهم؛ حيث 
كانوا يطردون آلاف الفلاحين وسكان المدن من جيع الأديان والذين وفروا نظام حكم 
آمن في المناطق التي يسيطرون عليها أكثر نما كانت تقدمه الحكومة العثانية. أما في 
الإمارات العربية فقد كان العبيد الماليك للحكام العثمانيين وغيرهم من المسثولين 
الذين استولوا على السلطة يشغلون معظم المناصب. 

ولقد عمت الفوضى في كل مكان؛ حيث كان هناك (قطع الطريق) على الأراضي» 
ليس فقط على الطرق العامة ولكن داخل المدن. ولقد قضت وحدات الجيش المعروفة 
بالإنكشارية وغيرها من الحاميات العثمانية في جميع أنحاء الدولة وقتها في زيادة 
الاضطرابات وقي شن الغارات ونهب الممتلكات في كل من القرى والمدن على حد 
سواء ناشرين الخوف والرعب حيثما دبت أقدامهم. ولقد أصبح من المستحيل أن تنتقل 
عبر الطرق بدون أن تُسرق. ولقد كان على التجار المسافرين إلى الأسواق التجارية 
وكذلك المسافرون والفلاحون الذين يرغبون في نقل محاصيلهم إلى السوق أن 
يستأجروا حرسًا خاصًا وأن يسلحوا أنفسهم لكي يتمكنوا من الوصول إلى الأماكن 
التي يرغبونها. ولقد كان اليهود أكثر تعرضًا لمثل هذه الحجمات نظرًا لأن المهاجين كانوا 
إما نصارى أو متحولين عن النصرانية إلى الإسلام من العاملين في قوات الإنكشارية 
وعلى أية حال» فقد كان من المعروف أن اليهود فقط لديهم نظام منتظم لافتداء 
الرهائن. 

ولقد شهد كل من الريف والمدن على حد سواء أعمال تخريب. ولقد تعرضت 
القنوات الكبرى التي تجلب المياه إلى استانبول (الآستانة) والمدن الأخرى منذ العصور 
الرومانية إلى الخراب والتدمير وهو ما ترك السكان بموارد مياه ملوثة. كما تم قطع 
الغابات الفسيحة التي كانت موجودة في كل من الأناضول (838]0118) وتراقيا. كا تم 
نهب المقابر القديمة أما محتوياتها فقد تم تدميرها أو إرساها إلى المناحف الكبرى في 
أورويا. كما تردت أحوال الطرق. 

ونظرًا لانخفاض العائدات التي تصل إلى الخزانة العامة من الولايات نتيجة 
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لتمردها وثوراتها حاولت الحكومة المركزية أن تلبي التزاماتها المالية من خلال التقليل 
من أهمية أو قيمة العملة حيث قامت باستدعاء العملات الذهبية والفضية وأعادت 
صكها مع إضافات كبيرة للمعادن الأساسيةء إلا أن هذا قد أبعد العملات الذهبية 
والفضية الجيدة من السوق وأدى إلى ظهور معدلات تضخم كبيرة» واضطرابات مالية 
ضخمة مما ضاعف من كل من الضغوط والمصاعب. 

ولمواجهة سوء الحكم ليس فقط من مندوبي الحكومة المركزية بل أيضًا من أولئك 
الذين يتمردون عليها نجد أن آلاف الفلاحين الذين كانوا عبيدًا في الأرض دون انتفاع 
من عملهم فقد هربوا من الأراضي الزراعية والتي جفت» وأصابها البور وهو ما قلل 
بشكل كبير من حجم الطعام المتوافر للمدن. ولقد كون معظم هؤلاء الفلاحين 
عصابات خاصة بهم لضان عيشهم من أعمال الإغارة على الأراضي التي لا تزال تزرع. 
أو من خلال اهجوم على القوافل التجارية والقرى والمدن على حد سواء؛ حيث كان 
لزامًا على كل من الفلاحين وأهل القرى أن ينظموا سبل حمايتهم الخاصة نظرًا لأن 
قوات الأمن التي توفرها الحكومة كانت تشارك أيضًا في المجمات. وعندما لم يجدوا 
أحدًا حيث يرجع السبب وراء ذلك للقيود على أعمال الاحتكار والضوابط الاقتصادية 
التي تفرضها طوائف ال حرفيين» كونوا عصابات لا تهدأ لتجوب الشوارع وتهاجم ليس 
فقط مسئولي السلطان بل أي شخص تبدو عليه علامات امتلاك الأموال أو الطعام أو 
أي منهما؛ حيث تركوا معظم المدن في حالة فوضى وتدهور افتراضية حيث كانت 
الشوارع تمتلئ بالقاذورات كما غرقت في مياه الصرف» وكانت المحلات تتحول إلى 
أطلال ونادرًا ما كان يجرؤ الناس على الخروج إلى الشوارع أو حتى الأسواق. 

ونظرًا لتدهور الزراعة بشكل كبير وتعطل أنظمة المواصلات فقد زاد الأمر من 
الصعوبة فى الحصول على الطعام الذي لم يكن يزال يتم إنتاجه أن يجد طريقه إلى المدن 
على أساس متتظم؛ حيث نجم عن ذلك عجز في إمدادات الطعام» وكذلك في جميع 
ضروريات الحياة. ولقد أدى كل ذلك إلى كوارث طبيعية كبيرة وإلى مجاعات وأوبئة 
وحرائق كبرى» دمرت مدنا بأكملها أو أجزاء كبيرة من مدن كبرىء كم لم تبذل 
الحكومة جهودًا كبيرة لتخفيف أي من الأسباب أو النتائج. ولقد تحولت جميع 


لاهو إيهود الدولة العثمانهة] _ 
التجمعات العمرانية للدولة تدريجيًا إلى تجمعات فوضوية من السكان الذي ضربهم 
الفقرء والتي وصفها العديد من الرحالة الأوروبيون في القرن الثامن عشر. 

ولقد كانت المدن الكبرى والمدن الصغرى العثانية في عصر التدهور والسقوط 
مزدحمة؛ حيث كانت المباني متعددة الطوابق مع قلة الإضاءة والتهوية مخلفة وراءها 
هواءً متعفنًا ونتتّاء كما كانت المساكن شديدة الرطوبة. ولم تكن هناك مياه جارية أو 
وسائل صرف صحي كما كانت القيامة والقاذورات موجودة» فالبحيرات والبرك 
الراكدة وكذلك المستنقعات قد قدمت جيعًا مصادر ملائمة للأمراض المعدية. 

ولقد جلبت السفن التجارية القادمة من موانئ سالونيكا( ٠/0۸1»‏ واستانبول 
(الآستانة) وإزمير وغيرها من الموانى العثمانية معها الأمراض من الشرق الأدنى أو 
أوروبا حيث لم تكن هناك خدمات صحية أو نظام أو حجر صحي لمنع أطقمها من 
الدخول إلى المدينة بدون قيد. ولقد تسبب كل من الجوع والمجاعة اللذان كانا نتائج 
SE ES‏ ا ا ا 
للأمراض المعدية المتتشرة؛ حيث انتشرت أمراض مثل الطاعون والحمى النمشية 
والإسقربوط والديفتريا والملاريا والجذام والقوباء الحلقية» والتي عادة ما كانت 
تتحول إلى أمراض وبائية نظرًا للجهل بأسبابهاء وكذا لمعايير الحجر الصحي المطلوية 
لعزل المصايين» ومن ثم وقف انتشار المرض. ولقد انتشر الوعي في بعض الأحيان بين 
الأغنياء لعمل شئ حيال تفشى تلك الأمراض والذين كانوا عند ظهورهم أول 
علامات على الطاعون يبرعون إلى الولاياث أو على الأقل يعزلون أنفسهم عن هذا 
الخطر دون أن يدروا؛ لأنهم كانوا يرسلون خدمهم لشراء الطعام وغيره من المؤن. لذا 
كانت الأمراض الوبائية عامة حيث لم يكن هناك مرض أقل ضراوة عن غيره. 

وكنتيجة للفوضى السياسية والصراعات بين القوات المسلحة العديدة» مع نقص 
الضوابط الأهلية على المباني والنظام الأهلي لمكافحة الحرائق كانت المجتمعات 
العمرانية الرئيسة قد هلكت نتيجة للحرائق الكبرى والتي خربت ودمرت المجالات 
الحياتية التي لم تتركها الأيدي البشرية» ففي استانبول (الآستانة) وحدها في الفترة من 
(1606م- 1698م= 1015ه - 1110ه) شب 26 حريقا كبيرًا. وقد حرقت هذه 
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الحرائق مساحات شاسعة من المدينة وبصفة خاصة تلك الأجزاء التي يسكنها اليهودء 
فحريق استانبول (الآستانة) الماقل الذي شب ليلة العشرين من شهر مايو عام 
(1606م- 1015ه) قد دمر المركز اليهودي القديم النحاسي بالقرب من بوهاسقابي 
مجبرة أكثر من أحد عشر ألف يبودي في عشرين محفل إلى اهرب ل"'خاصكوي كاوها ". 
ولقد قتل الحريق الهائل الذي دمر بدستان الرئيسة للسوق المغطى عام (1618م= 
8 ه) ما تبقى من أحياء اليهود في المدينة القديمة. حيث انتقل معظم سكانها من 
البوسفور إلى (أورطه كوي) والتي أصبحت الآن أحد المراكز اليهودية الرئيسة للمرة 
الأولى وهو ما أدى إلى إعادة بناء معبدها اليهودي. وني نفس العام شب حريق هائل في 
(غلاطة) تسبب في انتقال معظم سكانها عب رالبوسفور إلى الأحياء (الأناضولية 
ناه باسكدار وقاضيكوي والتي أصبحت مراكز يهودية هامة. ولقد دمرت 
الألعاب النارية التي تم إستخدامها عند الاحتفال بمولد ولي العهد في السابع من 
أغسطس عام (1633م = 1043ه) في تدمير معظم الأحياء اليهودية في سيبالي والتي 
انتقل سكانها إلى (بالاط 82126) و(خاصكوي رة)ءه11) . ولقد تم تدمير معظم 
(بالاط 8186) نتيجة للنيران التي اندلعت ليلة الثلاثين من شهر أغسطس عام 
(1640م= 1050ه) في أحد مصانع الشموع خارج بوابة (بالاط :8812). وخلال 
الحريق الكبير الذي شب في استانبول (الآستانة) في الرابع والعشرين من شهر يوليو 
عام (1660م= 1071ه) والذي دمر 80 ألف منزل في مدينتي استانبول (الآستانة) 
القديمة و(غالاطة) تم تدمير [جيفريت يشيفا] التي أنشأتها "دونا جراسيا مينديز 

Donna Garcia Mindes‏ '' إلى جانب الآلاف من المنازل والمحال اليهودية. 

٠‏ وخلال القرن الثامن عشر كان هناك ما لا يقل عن ستين حريقًا كبيرًا في استانبول 
(الآستانة) وحدها. ولقد تسبب الحريق الذي اندلع بالقرب من (يني قابي) في عام 
(1715م= 1127ه) في إجبار مئات اليهود على الانتقال إلى خاصكوي (رة)ءة11). وفي 
عام (1729م= 1142ه) دمر حريق بدأ في حي فنار اليوناني ما يقرب من ثمن استانبول 
(الآستانة) القديمة في يوم واحد با في ذلك بالاط (82180). ويعد الحريق الذي دمر 
استانبول (الآستانة) في عام (1740م= 1153ه) سمح لليهود أن يبنوا مباني جديدة 
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ومعابدها بدون الحصول على تراخيص في (غلاطة) و(أورطه كوي) و(أوسكودار) 
التي انتقلوا إليها بأعداد كبيرة لدرجة أنه صدر في عام (1744م= 1157ه) فرمانًا 
جديدًا يقيد من هذه الميزة. ولقد دمر حريق سيبالي الذي شب عام (1756م= 1170ه) 
أكثر من ثمانمائة منزل ببودي انتقل سكانها تقريبًا على كل من جانبي البوسفور 
(80580105) وبصفة خاصة إلى كوزجنكوك على شواطئ الأناضول (4023:0118) في 
الجهة المقابلة لأورطه كوي. إلا أن الزلازل العديدة والفيضانات وغيرهما من 
الكوارث الطبيعية قد أزعجت السكان في عدة مناسبات ذلك بالإضافة إلى غياب 
اللوائح والنظام الحكومي اللذين تسببا في تفاقم العملية. 
ولم يكن السفر بالبحار آمتا مثله مثل السفر برًا. . فكانت السفن صغيرة جدًا وضعيفة 

البنيان حيث كانت إما تتعرض للانقلاب أو تغر ق لأتفه الأسباب. إلا أن الأمر الأكثر 
من ذلك كان التهديد الدائم للقراصنة ومراكبهم وبصفة خاصة في مياه إيجه» والتي تمر 
من خلالها كل السفن بين استانبول (الآستانة) وسالونيكا (168ه5310) ومصر وبلاد 
الشام بها في ذلك ليس الحجاج فحسب بل أيضًا سفن الغلال والذهب والعبيد من 
أفريقيا والشرق الأدنى. ولقد كان معظم هجمات القراصنة تنظمها أوامر الصليبيين 
النصرانيين والتي تصدر للهجوم على وجه التحديد على الأراضي الإسلامية لإخراج 
. الأتراك من الأراضي المقدسة. وقد كان أشد القراصنة بطشًا ورعبًا هم فرسان مالطة 
الذين سببوا إرهابًا للسفن والشواطئع على حد سواء؛ حيث كانوا يقتلون الناس 
ويغتصبون النساء وينهبون ويسرقون بلا رحمة أو شفقة تحت اسم الحضارة النصرانية. 
أما القراصنة الآخرون فقد أرسلتهم كل منينيسيا والنمسا وروسيا خلال حروبها مع 
العثمانيين. كما كان هناك أيضًا قراصنة أسبان وإيطاليون وألبان ويونانيون وتونسيون 
وبعض المغامرين ال هولنديين ومن الدولة الإسكندنافية الذين يعملون بصفة منتظمة في 
بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. أما القراصنة المسلمون فقد جاءوا من الجزائر ومن 
أماكن أخرى بالشمال الأفريقي مع بعض القراصنة المحليين المتواجدين في بحر إيجه 
وشرق البحر المتوسط. وفي بعض الأحيان كان هؤلاء القراصنة يستولون على جزر 
بأكملها ومدن صغيرة؛ حيث يقومون باغتصاب النساء وأسر الرجال للحصول على 
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فدية أو إجبار المحتاجين على الإنضمام إليهم في البحرء وهناك أوقات» دخلوا فيها إلى 
الموانى الكبرى ونهبوا المخازن الموجودة بالقرب من الشواطى» فقد تمت الإغارة على 
(سالونيكا 53108108) ليلة الخامس والعشرين من شهر نوفمير عام (1718م= 1131ه) 
وكيليوس في فبراير من عام (1742م = 1155ه). ولقد هجم القراصنة الجزائريون على 
السواحل المتاخة لبحر إيجه في عام (1747م= 1160ه). كما أغارت سفن من مدينة 
راجوزا الدالماتية (سالونيكا 168ه5310) في سنة (1756م= 1170ه). فقد أصبح النقل 
البحري أكثر خطورة وغير مأمون العواقب في النصف الأخير من القرن الشامن عشرء 
وبطفة خاصة أثناء ال حسروب بين العثمانيين والسروس (1774-1768م= 1182- 
8ه) و (1792-1787م-1207-1202ه) والحروب بين نابليون وإنجلترا. فحتى 
الأسطول البريطاني قد شارك العثمانيون في القتال لتحرير البحور من مثل هذه 
المجرات إلا أا لم يحققا سوى نجاحًا ضئيلًا ضد القراصنة. 

ولم يستغرق الأمر وقنًا طويلا قبل أن تدرك الدول النامية في أوروبا مدى تدهور 
السلطنة العثيانية» وفجأة انتهت التقدمات العثانية الدائمة التي نبهت أوروبا الوسطى 
في منتصف القرن السادس عشر بعد أن تولى سليمان (5ةتدزه1ز5) الحكم. أما الآن فقد ‏ 
انتعشت القوى الاستعمارية والإمبريالية والأوروبية. حيث أصبح كل من السلطنة 
العثمانية ورعاياها تحت الهيمنة الاقتصادية للدول الكبرى بأوروباء والتي استطاعت أن 
تستفيد من معاهدات الاستسلام التي قدمها السلاطين العظام كابتيازات لبعض 
المجتمعات الأوروبية التجارية الصغيرة ليمكنها من الحياة داخل أحياء تحت قوانينها 
التي يراها قناصلهم» وهو ما يشب تام المجتمعات الدينية المختلفة للرعايا العثمانيين في 
منازهم الخاصة. ولقد استخدمت الآن لاستغلال السلطنة ورعاياها غير النصرانيين» 
وذلك من خلال تجاهل قوانينها وسلطة مسئوليها. وقد تم منح مثل هذه الامتيازات 
للمرة الولى في عام (1455م = 860ه) عندما اعترف "محمد 64تمطه84" الثاني بعد 
عامين من غزو استانبول (الآستانة) بالاستقلال الذاتي لتجار جنوة والفينيقيين الذين 
يعيشون في (غالاطه) تحت نفس الظروف الماثلة للامتيازات التي كان يتلقونها من 
الأباطرة البيزنطيين السابقين على الغزو» وهو ما سمح لهم بتكوين مجتمعات صغيرة 


4p 
هم لم يقودها قناصل يخضعون للسلطة العثانية وقد تم توقيع أول اتفاقية استسلام‎ 
رسمية في عام (1535م- 2ه ) بين فرنسيس الأول وسليان (هةمتز51) العظيم‎ 
كجزء من تحالفهم العسكري ضد الإمبراطور تشارلز الخامس إمبراطور هابسبرج.‎ 
ووفقا لبنود هذه المعاهدة وسع السلطان الغازي من المزايا التي كانت تمنح مسبقا‎ 
للتجار الإيطاليين ليكونوا من رعايا الملك الفرنسي. فقد كانت كل من الرعايا‎ 
الفرنسيين وما يضاف إليهم من رعايا الدول الأخرى وكذلك موظفيهم وعمالهم‎ 
المحليين يعيشون بمقتضى قوانينهم الخاصة التي ينفذها قناصلهم دون الخضوع إلى‎ 
القوانين العثمانية» أو أي من المسئولين الحكوميين بأي شكل من الأشكال. ولقد‎ 
شملت هذه المزايا إعفاءات من الضرائب الإضافية ومعدلات ضريبية ختلفة عن‎ 
غيرهم ذلك مثل رسوم الجمارك المفروضة: ليس فقط على التجارة الداخلية والخارجية‎ 
بل أيضًا على الشحن الداخلي للبضائع والذي كان بمقدار 3/ مقارنة بالرعايا العثمانيين‎ 
الذين كانوا يدفعون ضرائب على الشحن الداخلي بنسبة 5 وهو ما منح التجار‎ 
الأجانب ميزة تفضلهم عن التجار المحليين.‎ 

والأكثر من ذلك أن فرنسا قد مُحت ا حق في تمثيل وا هيمنة على جميع الأوروبيين 
الذين يرغبون في السفر أو العيش أو التجارة في الأراضي العثمانية» والذين كان عليهم 
أن يقبلوا الحماية الفرنسية» وكذلك سلطة القناصل الفرنسيين إذا ما كانوا يريدون 
دخول أراضي السلطان. وقد تم تجديد هذه الامتيازات وتوسيعها حتى أصبح 
للمندوبين الفرنسيين حق الىاية ليس فقط للأشخاص الذين يعتبرون رعايا مباشرين 
للك فرنسا وغيره من الملوك الأوروبيين» بل أيضًا جميع الكاثوليك والأديرة 
الكاثوليكية والأوامر الرهبانية وغيرها من المؤسسات الخيرية في السلطنة العثانية. 
ولقد أكد هذا على الهيمنة الفرنسية في المشرق حتى بعد أن حظيت بريطانيا العظمى 
أوهولندا على امتيازات مماثلة لرعاياهما في عام (1583م- 991ه) وتبعته) في ذلك دول 
أخرى خلال القرن السابع عشرء ونتيجة للهيمنة الفرنسية في المشرق الناجمة أشار 
العثمانيون إلى جميع الأوروبيين مهما كانت دولتهم على أنهم فرنسيون» وقد غلبت اللغة 
الفرنسية والثقافة والأخلاق الفرنسية على جميع الأجانب والعديد من المواطنين غير 


روود 
المسلمين في الأراضي العثمانية حتى وقت قريب» ولقد حل ميناء (مارسيليا) الفرنسي 
على ساحل البحر المتوسط محل موانئ (فينيسيا) و(مالطة) و(ليفورنو) كملك للبحار 
الشرقية وشريك تجاري رئيسي للعثانيين. 

وبحلول القرنين السابع غشر والثامن عشر كان يقوم قنصل كل دولة بمراقبة 
حقوق الامتيازات الأجنبيةء أما في المراكز التجارية والموانئ العثانية الأخرى مثل 
سالونيكا (53108108) وإزمير والإسكندرية فكانت تدار في القرن السابع عشر بواسطة 
تجار أثرياء أو بعض الرعايا العثمانيين غير المسلمين» وأحيانًا بقباطنة البحار الذين يتم 
تعيينهم بشكل رسمي ليكسبوا عيشهم بعد التقاعد. ولم يستغرق الأمر وقنًا طويآا قبل 
أن يصبح هذا المنصب بالغ الأهمية ومعقدًا. وعلى أية حال تم تعيين القناصل في القرن 
الثامن عشر لإدارة مثل هذه المهام وتولى شئون مجتمعاتهم في نفس الوقت» وبالإضافة 
إلى التأكد أن الامتيازات الأجنبية كانت تخضع لإشراف المسثولين العثمانيين نجد أن 
هؤلاء القناصل قد عملوا في نفس الوقت كوكلاء تجاريين لتسهيل بيع البضائع التي 
تصل إليهم من موانئهم المحلية» وكذلك لتفريغ البضائع المشحونة وشحن البضائع 
العثمانية على السفن العائدة» وقد ساهموا أكثر وأكثر في التحكم في الخلافات التجارية 
بين رعاياهاء وأحيانًا للتحكيم في القضايا والتي تنتهك فيها أي من قوانينهم المحلية أو 
القوانين العثهانية. كما واصل معظمهم أنشطتهم التجارية الخاصة حيث حققت 
مناصبهم الرسمية أرباحًا وثروة طائلة هم» وكذلك لأصدقائهم ومعارفهم. 

ففى الوقت الذى كانت الحكومة العثمانية قوية بيا يكفي لتحمي مصالحها الخاصة» 
وكان قلة من رعايا السلطان تحميهم الامتيازات الأجنبية كانت الجاليات الفرنسية 
وامتيازاتها ها تأثيرها الضئيل على السلطنةء ولكن نظرًا لانتشار الفوضى وضعف 
الحكومة تغير الموقف بشكل كبير. فأولئك الذين يستفيدون من الامتيازات الأجنبية 
قد أصبحوا مستغلين للاقتصاد العثهاني والشعب العثاني» وبصفة خاصة أولئك الذين 
انتفعوا من التجارة العثمانية ني الماضي وهم الرعايا المسلمون واليهود. كما أفسدت 
نفس حالات الفوضى التي ظلمت التجار المحليين أنشطة التجار الأوروبيين 
والنصراتيين المحليين الذين يعملون داخل السلطنةء إلا أنهم كان لدييم وسائلهم 
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الدفاعيةء ولقد انتظم كل من هؤلاء القناصل الآن مع جاليتهم في شكل مجتمعات 
منظمة تحميهم امتيازاتهم بقوةء ونظرًا لأن الحكومة العثمانية تزيد من ضرائبها وجماركها 
في حالة التعثرء كان التجار الأوروبيون وقناصلهم يصرون بنجاح على الحفاظ على 
المعدلات الرسمية والإعفاءات الممنوحة لحم كا تحددها اتفاقيات الامتيازات» بل كانوا 
يطالبون أيضًا برد الأموال الإضافية التي أخذتها الحكومة والرشاوى التي جمعها 
المرتشونء ونتيجة لذلك تدفع الآن الجاليات الأجنبية ضرائب أقل من نظرائهم 
العثمانيين ليس فقط على الجمارك بل الضرائب أيضًاء فمن خلال العيش في ظل هذه 
الظروف الخارجة عن التشريع كان التجار الأجانب الذين يعيشون في ظل قوانينهم 
الخاصة التي ينفذها قناصلهم بشكل غير حكم» كان باستطاعتهم التهرب من القوانين 
المرهقة والضرائب التي تفرضها حكومة السلطان وتجاهل سلطة الولاة العثمانيين 
والشرطة العثمانية» ولقد مكنهم هذا الموقف من تنمية تجارتهم وتحقيق الرخاء بينما 
يُخْرجون منافسيهم المحليين من المنافسة غير القادرة على تلقي معظم المبالغ التي لدى 
العاملين عليها غير الأمناء» بل أجبرت أيضًا على تحقيق جميع المبالغ الإضافية المأخوذة 
من التجار الأجانب. 

هذا ليس كل شى» فعندما بدأ التجار الأوروبيون في جني الأرباح التي يمكنهم أن 
يحققوها فقد دخل المئات والآلاف من الأراضى العثانية للاستفادة من هذا الموقف 
حولين المجتمعات الفرنسية الصغيرة المحمية إلى دول كبرى داخل الدولةء والتي 
استطاعت الاستيلاء على الاقتصاد العثياني» وبالإضافة إلى ذلك تم إخراج الرعايا 
العثانيين من المنافسة مع منافسيهم الأوروبيين الحاصلين على الامتيازات» فإن ذلك لم 
يحصل على تشجيع معظم ا مبتكرين والخياليين منهم ذلك لأن القناصل الأوروبيين 
بالنسبة لمعظم النصرانيين لم يرغبوا في التعامل مع أي من المسلمين أو اليهود» فقد كانوا 
يشترون الجنسية الأوروبية أو أي أشكال آمنة للعمل مثل المترجمين (الترجمان) أو 
الوكلاء أو الخدم. وني بدايات القرن الثامن عشر تقريبًا منحهم هذا الوضع كرعايا 
تابعين ومنحهم الأوامر العثيانية التي منحتهم الحماية» فالامتيازات الأجنبية الممنوحة 
للأجانب الذين يعملون لديهم؛ بم في ذلك الإعفاء من معظم القوانين والضرائب 
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العثمانية إلى جانب وجود قناصل طاعين استطاعوا توسيع مشل هذه المناصب 
والضمانات لأكثرمن احتياجاتهم لتحقيق أرباح إضافية» وبمرور الوقت استطاع بعض 
اليهود أيضًا أن ينتفعوا من مثل هذه الحماية الأجنبية وبصفة خاصة تلك القادمة من 
خارج السلطنة من ميناء (ليفورنو) بإيطالياء وكذلك من بعض اليهود داخل الدولة 
العثمانية. وقد قام الأجانب مع مستخدميهم المحليين الذين يسمون بالميراث الذين 
يجتمعون حول كنائسهم ومباني القنصليات أن يحققوا وضع الجاليات الثرية» حيث 
يعيشون على خير البلد في منازل ضخمة ولديبم العديد من الخدم» ويحميهم حراس 
ألبان يسمون بالكلفات وكذلك بفرق (الإنكشارية) المستأجرة حيث كانوا يعشيون في 
نعيم ورخاء» حيث كانوا ينعمون بجميع وسائل الترفيه والحفلات الراقصة وغيرهاء 
ولقد شكل ذلك جزرًا ثرية وسط البؤس حيث كان أولئك الذين يستفيدون من 
الامتيازات الأجنبية ينظرون نظرة الازدراء للرعايا الفقراء البائسين- مسلمين ويهودًا 
ونصرانيين على حد سواء- الذين كانوا يعيشون في فقر يتعرضون لكافة أنواع الظلم 
وسوء المعاملة. ولقد كان هناك بين المستخدمين المحليين تمييز ملحوظ بين جاليات 
الملوك الأوروبيين العظاء ومستخدميهم المحليين حيث كان يعتبر اللاحقون رعايا من 
الطبقة الثانية يشاركون كثيرًا من السخرية التي يشعربها الأوروبيون نحو اليهود 
والمسلمين» حيث لم تكن تأخذهم الرحمة سوى بأولشك الذين يدينون بديانتهم 
النصرانية وهو ما مكنهم على الأقل من المشاركة الجزئية في بعض الامتيازات التي 
كانت محفوظة لأولئك الذين يشاركون بالكامل في مزايا الحضارة الأوروبية. 
وني بعض الأحيان كان القناصل الأجانب يبيعون حمايتهم إلى أولئك الذين ينهبون 
الشعب» منهم القراصنة واللصوص وفرق الإنكشارية المتمردة. وبهذا الشكل عملوا 
كسياج واق حيث كان يرسلون غنائمهم للبيع خارج السلطنة مقابل نسبةء وبذلك 
يغظون على العديد من الإساءات والفضائح المصاحبة لمايتهم» حيث كانت الحكومة 
العثمانية حينها ضعيفة ولا حول لها ولا قوة كي تشكو من مثل هذه المارسات الخاطئة 
لاتفاقيات الامتيازات الأجنبية الأصلية. 
وفي ظل مثل هذه الظروف والأحداث الصاخبة يتساءل المرء: لماذا لم تتفذكك 
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السلطنة بالكامل. قد يكون هناك عاملان وراء ذلك: الأول: أن أوروبا كانت مشغولة 
. حينها بصراعاتها الداخلية» والتي كان معظمها يدور حول الخلاف حول كيفية تقسيم 
الغنائم العثمانية إذا ما تم غزو هذه الدولة بالفعل» فعند نهاية القرن السابع عشر وبعد 
فشل المحاولة العثانية الثانية للاستيلاء على فيينا عام (1683م = 1095ه) تحركت 
الرابطة المقدسة للهجوم؛ حيث استولت على أجزاء هامة من الأراضي العثانية تشمل 
كل من (المجر) و(صربيا) و(البوسنة) و(والكيا) و(دلماتيا) حيث لم تقم قوات 
الإنكشارية العثانية سوى بالانسحاب من جبهات القتال» حيث فرضت الرابطة 
المقدسة رعايتها على كل من الصديق والعدو على حد سواء دون تمييز بين كانت تحقق 
في بعض الأحيان اتتصاراتها على العدوء وفي مثل هذا الموقف انتهت دفعة الرابطة 
المقدسة» وسمح للسلطنة العثمانية بأن تظل على قيد الحياة نظرًا للصراعات المستمرة في 
كل مكان بأوروبا. 

وبالإضافة إلى ذلك بدأ القادة العثمانيون أنفسهم في الاعتراف بأن هناك شئ ما 
خطأء ودأبوا في السعي لتصحيح الموقف قبل أن يفوت الأوان وتفقد السلطنة ككل» 
وعندما أصبحت الحجهات الأجنبية والصراعات الداخلية تمثل تهديدًا قويًّا علق 
العثمانيون جهودهم للإصلاح» ليس لتحديث النظام بل إلى العودة إلى المؤسسات 
الإدارد ية والعسكرية الأساسية وإلى الأسلوب الذي كانت تدار به بنجاح قبل أن تبدأ 
الدولة في السقوط على الأقل للمدى الذي يمكن بمقتضاه تخفيف المشاكل والانتهاء 
من حالات الفوضى والفساد. ولقدتم تعديل هذا الإصلاح المتمسك بالتقاليد. 
والذي شهد بعض الإضافات خلال القرن الثامن عشر وذلك من خلال الجهود 
لاستقدام أسلحة حربية أوروبية وأساليب حربية أوروبية خلال مرحلة التوليب- 
اللاله (1730-1718م = 1143-1131ه) وحكم السلاطين عبد الحميد (1774- 
9م = 1204-1188ه) وسليم الثالث (1807-1789م = 1222-1204ه) على 
الرغم أنه بمجرد أن حقق هؤلاء الإصلاحيون نجاحات هامة لهزيمة المخاطر العاجلة 
والحفاظ على السلطنة لفترة أطول تم إبعادهم عن السلطة بعودة الانتهاكات مرة 
أخرى. 
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أثر سّقَوط الدولة العثمانية على اليّهود 

بينها بقيت السلطنة العثمانية خلال هذه السنوات تعانى من الفوضى فلم يكن من 
الغريب أن نعرف أن يهود الدولة العثانية قد عانوا أكثر من غيرهم من المجتمعات 
الرئيسة من المشاكل الإضافية التي نجمت عن جلب النصرانية المعادية للسامية التي 
تساندها أوروبا. 

فلقد أثرت جميع الظروف بشكل عكسي على اليهود» حيث أنه بدون الأمن 
والاستقرار الذي تميزت به السلطنة في أوج عظمتها كان من الحتمي أن تتدهور كل من 
التجارة والصناعة والتعاملات التجارية التي كان يعتمد عليها معظم اليهود في عيشهم 
نتيجة لانخفاض قيمة العملة والتضخم اللذين زادا من الصعوبات. 

وبالإضافة إلى ذلك فنتيجة لانخفاض قدرة السلاطين العثانيين والطبقة الحاكمة 
على حماية رعاياهم من سوء الحكم وقعت مقاليد الحكم في أيدي النصارى المتحولين 
المرتدين والذين كانوا يكنون قدرًا كبيرًا من المعاداة للسامية التي كانت تسود أراضيهم 
حيث جاء الدبلوماسيون النصرانيون والتجار التصرانيون للبلاد للاستفادة من 
RS‏ راحو OEE‏ برضا كار كي 
بدلا من (فيد فينيسا) و(ليفورنو) التي كان بها فرص تجارية كبيرة كميناء أوروبي رئيسي 
للتجارة مع الشرقء بينها تم استبدال ميناء إزمير الذي يهيمن عليه اليونانيون حل ميناء 
(سالونيكا وءعنهه51) الذي مهبيمن عليه اليهود في بداية عقد الأربعينات من القر ن 
الثامن عشرء ونظرًا لتوسع الحكم النصراني في (أوكرانيا) و(المجر) بعد عام (1683م- 
5 ه) قد طرد التجار العثمانيين من الأسواق الغنية التي تقع بعدها في أوروبا 
اررستلى والشرقية» ونبد اه عا كان من التي أن تترقف مشاركة اليهود في اجار 
العالمية نرى أنه زاد التحامل المعادي للسامية الذي ترتب عليه طرد العديد من اليهود 
من أوروبا الشرقية من تأثيره داخل السلطنة. 

ولقد عمل المتحولون والدبلوماسيون والتجار الأوروبيون بكد ونشاط على طرد 
اليهود من المناصب ذات الأهمية في البلاط العثراني واستبدالهم بالنصرانيين المحليين من 
الأرمن واليونان» وفي حالات عديدة كانوا يخيرون السلاطين ومسئوليهم أنهم لن 
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يتعاملوا مع اليهود كمترجمين أو كوكلاء وهو ما أجبر العثمانتيين على استئجار 
النصرانيين إذا ما كانوا يرغبون في التفاوض حول أية أمور سياسية أو دبلوماسية أو 
اقتصادية» ونتيجة لذلك فقد حل اليونانيون والأرمن محل اليهود كمستشارين 
وصيارفة للبلاط العثماني على الرغم من أن اليهود قد استمروا في العمل في البعثات 
الدبلوماسية للسلاطين» حيث كان يعمل الدكتو ر "إسرائيل كونجيليانو مهدناعم" 
(طبيب الصدر الأكبر قارا "مصطفى باشا 24115088" ) كمستشار للمفاوضات التي 
أدت إلى معاهدة كارلويتز عام (1699م= 1111ه) بينها عمل "موسى بن جودا بيبري 
Mosis ben Judah Bebri‏ " والذي عينه الصدر الأكبر "كوبرولى محمد باشا Mehne‏ " 
في مناقشة التحالف ضد روسيا مع العملاء الذين أرسلتهم استانبول (الآستانة) 
للملك السويدي تشارلز السابع» كا واصل اليهود أيضًا في العمل كأطباء للبلاط 
الملكي خلال فترات طويلة بهذا القرن حيث كانوا يتدخلون في بعض المناسبات لدعم 
المجتمعات اليهودية في أماكن أخرى بالدولة على الرغم من أن نفوذهم لم يكن قويًا 
مشلا كان في العصر الذهبي نظرًا لمنافسة الأطباء الأرمن واليونانيين الذين كانوا 
يتمتعون بحماية الأوروبيين. 

ول يعد مسموحًا للتجار اليه ود أن يستوردوا أو يصدروا البضائع نظرًا لأن 
الأوروبيين قد استخدموا اتفاقيات الامتيازات الأجنبية الموقعة بين دولهم والحكومة 
العثمانية لصالح النصارى المحليين الذين تم منحهم بموجب ذلك مزايا قانونية 
وتجارية ومالية وإعفاءات ضريبية غير متوافرة لنظرائهم اليهود. 

والأكثر من ذلك أن الدوشيرمة المتحولين الذين كانوا يسيطرون على حكومة 
استانبول (الآستانة) كانوا على تعاون كامل مع كتائب المشاة من الإنكشارية؛ والذين 
كان معظمهم من النصارى الذين تحولوا عن النصرانية واستمروا في الكره لليهود 
حيث مال هؤلاء المتحولون إلى إساءة الحكم والمبالغة في فرض الضرائب وسرقة ونب 
بيوت ولات اليهود والمسلمين أكثر من العناصر النصرانية من السكان» وبصفة 
خاصة لأن الفئة الأخيرة كانت تستطيع الاعتماد على حماية الدبلوماسيين الأوروبيين 
والقنصليات من أية أحداث سوء حكم» بينما ل يكن لليهود والمسلمين أي مصادر 
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للحاية الخارجية. ولقد بدأت هجمات الإنكشارية على اليهود بعد الغزو العثماني لمصر 
بفترة وجيزة» فبمجرد أن عاد السلطان سليم إلى استانبول (الآستانة) وترك حكم 
الولاية في أيدي القادة الماليك الذين اعترفوا بولايتهم له» قاموا على الطريقة العثمانية 
بالتمرد ضده بمجرد أن عاد إلى (الأناضول 48:0118). ولقد انتشرت هذه الهجيات 
في جميع أنحاء السلطنة وزادت سوءًا هذه المجمات في جميع أنحاء الدولة وازدادت 
سوءا بمجرد أن ضعف السلاطين في حكم الولايات» وعليه ففي القرن السابع عشر 
تعرض اليهود لأعمال السخرة في الطرق» وكذلك في المزارع التي يمتلكها أفراد قوات 
الإنكشارية» وقد فرض على الشركات اليهودية ضعف المصروفات المطلوبة من 
الشركات النصرانية والتي كانت مصروفات مبالغا فيهاء ىا قام مندوبو الخزانة بجمع 
ضرائب من اليهود أكثر من الضرائب الرسمية. الأكثر من ذلك أن هناك ضرائب 
حرب خاصة فرضت على رجال الأعمال والتجارء وكذلك الأثرياء عندما كان الجيش 
يدخل أو يمر بالعديد من المدن والقرىء كا أنه عند تنصيب أي سلطان جديد سواء 
كنتيجة لتمرد الإنكشارية أو لأسباب طبيعية» فكان على كل مجتمع أن يدفع له ضريبة 
تنصيبء وأن يساهم في الهدية التي يقدمها عادة إلى قوات الإنكشارية باستانبول 
(الآستانة) مقابل السماح له بالجلوس على العرش» ثم عليه أن يقدم أيضًا هدايا كبيرة 
إلى حاميات الإنكشارية المحلية في الولايات الأوروبية وإلى الماليك الذي يدينون 
بالولاء لساداتهم العثمانيين في الولايات العربية وبصفة خاصة مصر والعراق» إلا أن 
هذا الأمر قد فشل في بعض الأحيان في حمايتهم. 
وقد ازداد نهب وسرقة المنازل والمحلات اليهودية في كل مكان على يد قوات 
الإنكشارية في جميع أنحاء السلطنة إلى جانب العصابات النصرانية المحلية ب (مقدونيا) 
و(ترقيا) وال ماليك النصرانيين المتحولين عن النصرانية في الولايات العربية والذين 
يتولون زمام الأمور هناك إلى جانب عدم قدرة السلطان أو سلطاته على حماية أي 
شخصء لقد عانى الجميع؛ اليهود والمسلمون وبصفة خاصة في الولايات الأوروبية 
من السلطنة حيث كان الرعايا والجاليات النصرانية تشارك في هذه المجمات. 
لقد توازت هذه الحجمات مع اخهيار الحيمنة العثمانية المركزية وظهور حركات التمرد 
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في الولايات والثوار المحليين ضد السلطان» ففي القامرة تولى الماليك عبيد المسئولين 
العثمانيين السلطة عليهم حيث انتقل اليهود إلى القلعة نفسها وبنوا منازلهم ومعابدهم 
داحل جدرانها المرتفعة؛ لتجنب أعمال السلب التي تقوم بها العصابات التي تنهب 
المدينةء وفي بعض الأحيان كان يلوح في الأفق أن السلام سيعود إلى العاصمة» حينها 
غادروا القلعة وعادوا مرة أخرى للمعيشة في المدينة» إلا أن فترات السلم هذه كانت 
قصيرة نسبيّاء لذلك استمروا معظم الأوقات قريبين من ا حاية التي يمكن أن توفرها 
لهم القلعة حتى انتهى الحكم العثماني بقدوم حملة بونابرت على مصر عام (1789م > 
4ه)ء ول يتعرض اليهود المصريون إلى هجبات الماليك فحسب» بل نظرًا لآن 
اليهود كانوا جامعي الضرائب» فقد كان طبيعيًا أن يلومهم الشعب على زيادة أعمال 
النهب التي يقوم بها ال ماليك كنتيجة للقصص التي نشرها النصارى المخليون لكي 
يصرفوا نظر المسلمين عنهم» ولقد واصل التجار اليهود في تحقيق الازدهار على الرغم 
من حالة الفوضى المتزايدة» وهو الأمر الذي كان يرجع لفطتتهم وطاقاتهم الخلاقة. كا 
كانت هناك غيرة متزايدة واستياء ضدهم من المصريين وهو ما جعلهم عرضة للابتزاز 
وسوء الحكم من نفس المسئولين الذين كان يتسبب سوء حكمهم في ظهور هذه 
اللشكلات في المقام الأول» ولقد أمر المملوك المتمرد "على بك الكبير"- الذي استطاع 
أن يحقق استقلالا كاملا عن السلطان بنهاية القرن الثامن عشر- اليهود والنصارى أن 
يغيروا أسراء أبنائهم» وكذلك أن يحرروا عبيدهم إلا أن هذه الأوامر قد ألغيت بعد دفع 
رشاوي كبيرة. 

ولقد واصل اليهود في فلسطين وسوريا وبصفة خاصة في (صيدا) و(دمشق) في 
تحقيق الازدهار كفنانين وكتجار حتى بداية القرن الثامن عشر بالتعاون مع التجار 
الفرنسيين الذين كانوا يتتدفقون إلى سوريا في ذلك الوقت الذي كانت العائلات 
الآسيوية والفارسية تهيمن فيه على البلادء ولقد انتهت حالة الرخاء هذه بظهور الطغاة 
الماليك المحليين مثل "ظاهر العمر" و"أحمد ال جزار باشا" الذي يتولى مقاليد الأمور في 
عكاء والذين ل يهاجموا اليهود فحسب ويسلبوا أموالهم كجزء من ثورتهم ضد 
المسئولين العثانيين المحليين » بل حوّلوا الصادرات والواردات السورية بالقوة من 
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سيدون إلى عكاء ولقد تسبب كل من السلب والتجريد في السقوط السريع ليهود 
سيدون إلى جانب تفشي مرض الطاعون في الفترة من عام (1760-1759م- 1173- 
4ه ) والذي لم يترك سوى عشرة مود بالمدينة. ولقد هجرت هذه القلة الباقية إلى 
جبل لبنان وبيروت اللتين ازدهرتا تحت حكم الأمير "بشير الثاني" (1840-1788م- 
3- 1256ه) نتيجة للمشاركة الناجحة للمجتمع اليهودي المتجدد. 

ولنعد مرة أخرى إلى جنوب شرق أوروباء ففي يوليو من عام (1703م- 1115ه) 
تلى تمرد الإنكشارية الذي نجم عن إزاحة السلطان مصطفى الثاني عن السلطة في 
استانبول (الآستانة) تعرض الحي اليهودي بسالونيكا (53108108) لأعهال هب من 
حامية الإنكشارية وكذلك من السكان اليونانيين» وبعد موت عشان الثالث في أكتوبر 
عام (1757م-1171ه) أصبح كل من اليهود اليونانيين والمسلمين عرضة لابتزاز 
وحدات الإنكشارية العسكرية في معظم المدن والقرى العثانية في أوروبا. ومن غرابة 
. التاريخ أن نفس القوات التي كسبت ثروات طائلة من خلال سلب ونهب اليهود على 
الخصوص قد تخلصوا من أموالهم التي كسبوها بطرق غير شرعية من خلال استثمار 
أموالهم وثرواتهم في الأراضي والمزارع الصربية وشغلوا ممتلكاتهم وحَصّلوا ضرائبهم 
من خلال استخدام وكلاء يبود في معظم الأحوال. 

لقد تسببت جميع الحروب التي خخاضها العثمانيون مع روسيا والنمسا وغيرهم من 
الأعداء خلال القرن الثامن عشر فرصًا ناجحة في فرض ضرائب جديدة ومرتفعة على 
أولئك الذين ما تزال لديم القدرة على الدفع وكذلك فرض ضرائب غير قانونية» 
استمر أفراد الشعب في دفعهاء ولقد فرض سليان (صهره!ن؟) الثالث (1687- 
ا 
فيئيسياء وبعد أن تم الاستيلاء ء على فينيسيا (بلاد فنيقيا) تم الاستيلاء على الموره في 
إبريل عام (1715م = 1127ه) |2 الصدر العظم "داماد علي باشا نا۸ 0ؤتصةطآ 
:أ5ة2 " جيشا قوامه 120 ألف رجل» وكذلك أحضر أسطولا قويًا إلى سالونيكا 
(مدنهوا5) حيث مكثو هناك قرابة الشهر استعدادًا لحملة لاستعادة الأراضي التي 
ته وعلى ذلك فقد كانت المحصولات الزراعية ذلك العام منخفضة نظرًا لقص 


ليو إيهسوة الدولة الائهة]_ 
الأمطار وكذلك للفوضى المعتادة وقلة موارد الطعام» فقام بمصادرة مغظم الطعام 
والأموال التي طالتها يداه تاركًا السكان على أسوأ ما كانوا عليه» وعند عودته من 
المورة نهبت قوات الإنكشارية الحي اليهودي (بسالونيكا (9منهه521 مرة أخرى وهو 
ما أضاف إلى الغنائم التي اكتسبوها من الفينيقيين غنائم أخرى. وفي عام (1721م- 
4 هم) ثارت الحامية الإنكشارية في (سالو نيكا (18هه5810 ضد حاكمها نظرًا لعدم 
سداد رواتبهم في الوقت المحدد. ومرة أخرى انتشرت أعمال السلب والنهب في ا لحي 
اليهودي» وكذلك الحرق والتدمير لكل من المنازل والمحلات والقتل بلا رحمة ولا 
هوادة لكل من حاول المقاومة» ومرة أخرى وفي ربيع عام (1727م = 1140ه) تجمعت 
القوات العثمانية في (سالونيكا ه0نه5210 ) لمقاومة الثورة الأبانية في شرق مقدونيا حيث 
قاموا بفرض حراستهم على الحي الهيودي؛ وقاموا بالاستيلاء على البضائع وقتل الناس 
بلا رحمة أو شفقة خلال شهري أبريل ومايو. وحتى بعد انتهاء الثورة الألبانية عاودت 
القوات ال هجوم أثناء مرورها بمقدونيا في طريق العودة» وهو الأمر الذي تسبب في 
معاناة فظيعة غير معتادة وحالة وفيات عديدة في حوالي عام (1728م = 1141ه). ولقد 
أعقب ثورة الباترونة خليل والتي أت تحديث معاهدة (تيوليب) في استانبول عام 
(1730م = 1143ه) بأعمال ابتزاز أخرى لليهود ومذابح لهم في (الآستانة) و(سالونيكا 
21018 و(إزمير) و(بورصة) و كذلك في جميع أنحاء مقدونياء ولقىد كانت هناك 
التاسات عديدة تطلب الحماية من السلطان ومن الديوان ال همايونى» فتوقفت الهجمات 
لفترة أو أقل بموجب الأمر السلطاني ولحقيقة عدم وجود حروب في هذه الفترة» 
وبالتالي لابُوجد مناسبة لتجميع الجيش وإرساله في حملاته التخريبيةء إلا أنه في 
الثلاثين من شهر يوليو عام (1725م - 1138ه) ثارت قوات الإنكشارية مرة أخرى 
في سالونيكا (68نه10ة5) ونهبت الحي اليهودي كرد فعل لزلزال ضرب الإقليم مع 
عدم قدرة ضباطهم أو واليهم المحلي على إيقافهم» ولقد حدئت هجمات ممائلة في أعوام 
(1758م -1172ه) و(1763م = 1177ه). وني عام (1770م = 1184ه) وبعد أن 
أبحر الأسطول الروسي بقيادة الأدميرال "أورلوف" من بحر البلطيق إلى البحر 
الأبيض المتوسط وإلى بحر إيجه» وقام بتزويد المتمردون اليونانيون بالسلاح؛ قام ‏ 
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المتمردون بمذابح شنيعة ضد الأتراك واليهود في جنوب اليونان والمورة» وعادوا 
بعدها لذبح نفس الفئات من الشعب في الحزر الموجودة ببحر إيجه. وفي محاولة للانتقام 
ثارت قوات الإنكشارية في (سالونيكا (58108102 وقامت بذبح ليس فقط اليونانيين 
بل واليهود المحليين أيضًاء وفي صيف عام (1774م = 1188ه) قبضت سرايا الأسطول 
الروسي بقيادة الأدميرال "أورلوف" على سفينة عثمانية تحمل عددًا من اليهود الأثرياء 
حيث قاموا بإطلاق سراح واحد منهم متوقعين أنه سيدفع فدية طائلة لباقي 
الأشخاص بعد أن يعود غلى سالونيكا (53108108). وبعد أن فشل في العودة في الوقت 
المحدد ومعه المبالغ المطلوبةء قام البحارة الروس بقتل باقي اليهود. وبعد أن ثار 
مسلمو سالونيكا (8ءنههاة5) ضد الحكومة المركزية في عام (1808م = 1223ه) 
وضعت قوات الإنكشارية نهاية للشورة» ثم فرضت على التجار اليونانيين واليهود 
المحليين ضرائب إضافية ضخمة للوفاء بمصروفاتهم وتحقيق أرباح طائلة. 
ومن بين الضغوط الداخلية التي أضيفت في جميع أنحاء السلطنة كان التغيير في 
نماذج هجرة اليهود داخل البلاد حيث لم يعد هناك مكان يجذب الانتباه للهجرة مثلما 
كان عليه الحال قبل قرنين» فلم يعد هناك تدفق للمورسكيين الهاربين من أسبانيا 
ويأتون إلى سالونيكا (5105168) والأستانة» كما تو قفت محاكم التفتيش مع المتحولين 
عن اليهودية إلى الكاثوليكية والذين ظلوا في شبه الجزيرة (الأيبرية) على الرغم من 
تحولهم. ولقد استمرت محاكم التفتيش والتحريات» وفي الواقع شهدت تكثيمًا في القرن 
السابع عشرء وهو ما أدى إلى الطرد النهائي الذي بدأعام (1609م = 1018ه) من 
أسبانيا و(1612م = 1021ه) من البرتغال. إلا أنه لم يستغرق الأمر طويلًا في جميع 
الأراضي الخاضعة للسيادة العثمانية التي هرب منها جميع اليهود» فهم يجدون الآن 
المأوى في أوروبا الغربية بكل من (أمستردام) و(أنتويرب) حيث استطاعوا تنمية 
صناعة الماس بالغة الأهمية في كل من (فينيسيا) و(فيرارا) و(ليفرونوا) ب(إيطاليا) 
و(مرسيليا) و(بوردو) بجنوب (فرنسا) حيث كانوا يبنون نفس النوع من الشركات 
التجارية الدولية التي أنشاها المهاجرون الإيبريون الأوائل في سالونيكا (109ه8810) 
واستانبول (الأستانة) مع ظهور منافسة شديدة ركزت على المددينين العثانيين أمثالهم 
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في الوقت التي كانت تزداد فيه الأمور داخل السلطنة سوءاعما قبل» ولم يجد بعض‎ 
(المارنو = المورسكيين) من أسبانيا وإيطاليا سبيلهم إلى السلطنة العثمانية خلال القرنين‎ 
السابع عشر والثامن عش ذلك لأنهم كانوا نصارى لعدة أجيال» ولذلك كانوا‎ 
يبعدون عن المجتمعات اليهودية التي دخلوا فيها منذ وصولهمء وهو الأمر الذي لم‎ 
يسهم سوى في زيادة الصراعات والانقسامات الداخلية للاختلاط» ذلك بدلا من‎ 
تقوية المجتمع كما فعل أجدادهم قبل قرن وهو ما جعل استجابة اليهود للفوضى‎ 
العثانية أكثر ضعمًا.‎ 

ولقد واصل اللاجئون اليهود الآخرون دخول السلطنة العثانية خلال القرن 
السابع عشرء إلا أن هؤلاء كانوا إلى حد كبير هم الأقل ثقافة ونموًا اقتصاديًا من اليهود 
الإشكنازي (يهود ألمانيا وبولندا ورومانيا) من وسط وشرق أورويا الهاربين من 
(المجر) نتيجة لأعمال المقاصة ومحاكم التفتيش التي تلت الشورات المجرية ضد 
العثمانيين في عام (1617م = 1026ه) ومن (بولندا) و(أوكرانيا) كنتيجة لأعمال النهب 
والتعذيب والوحشية والمذابح التي تعرض لما اليهود خلال ثورات القوقازيين 
(الرحالة) والفلاحين التي قادها بوجدان تشيملينيكي (1657-1595م -1004ه - 
8ه) في الفترة من (1648- 1649م = 1058- 1059ه) ومن المذابح الشعائرية 
المتواصلة ومحاكم التفتيش التي كانت مستمرة في فرنسا ووسط أوروباء ولقد استقر 
معظم هؤلاء المهاجرون في (صوفيا) و(ستارا زوغرا) و(قازانليك) ببلغاريا ونظرًا 
لسقوط سالونيكا (58105108) فقد استقروا بإزمير على الشواطى الجنوبية الغربية لبحر 
إيجة بالأناضول (488:0118)» ولم يكن هؤلاء الأفراد كاليهود السفرديم (الشرقيين) 
. المتعلمين او الصناعيين للقرنين الخامس عشر والسادس عشرء بل كانوا متخلفين 
ومنطوين وهم يعانون لقرون طويلة من الاضطهاد والعزلة في حواري اليهود؛ لذا 
فبدلا من ترويج الرخاء الاقتصادي للسلطنة العثمانية ومجتمعها اليهودي من خلال 
إنشاء شركاتهم الخاصة؛ اعتمدوا إلى حد كبير على كرم المجتمعات اليهودية وهو ما زاد 
من أحماهم. 

ولقد سقطت المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء السلطنة في ديون خطيرة كنتيجة 
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هذه الظروف الجديدة» ولقد قلل الاضطراب الاقتصادي من قيمة رأس المال 
والشركات لمعظم أعضائهاء حيث قلَّلت إلى حد كبير من العائدات الضريبية نظرًا لأن 
المجتمعات كانت مضطرة إلى أن تلتزم بتحمل أعباء جديدة» وبصفة خاصة رعاية 
الأعداد المتزايدة من الفقراء واللاجئين وفداء بعض من أولئك الذين خطفهم 
اللصوص وقطاع الطريق والقراصنة وغيرهم» الأمر الذي استمر إلى فترة طويلة مع 
انخفاض متوسط الدخل الفردى هذه المجتمعات» والأكثر من ذلك أنه في سالونيكا 
)Salonica)‏ أن الدونمي المرتد إلى الإسلام في أواخر القرن السابع عشر كان يكلف 
مجتمعه الكثير من العائدات» وبصفة خاصة لأولئك الذين قدموا إلى المدينة مع "تزفي 
السبتي "0 وأخيراء فما زاد الأمر صعوبة كان ما يسمى بضريبة اللبس» والتي وافقت 
بمقتضاها جميع المجتمعات اليهودية بسالونيكا (108ه5810) على تقديم كمية ثابتة من 
القماش كل عام إلى قوات الإنكشارية» حيث كان تَضَحْمِ العملة قد جعل الأقمشة 
ذات قيمة كبيرة حتى إنشاء المنطقة المركزية لصناعة النسيج والتي استطاعت أن تقلل 
من هذا الحمل. 

ونان شی اليرت رر ارات ات نحطي لهو قاف د 
اليهودي في جميع أنحاء السلطنة قد حاولوا بيع المقدّّسات والكساوي المزركشة في 
معابدهم» وبصفة خاصة تلك المطرزة بالذهب والفضة. إلا أن الحاخامات كانوا عادة 
ما يرفضون السماح لهم بغمل ذلك؛ لذا ففي حالات اليأس كان يُجبر أفراد المجتمع 
الأثرياء على أن يقدموا إسهاماتهم الخاصةء وذلك من خلال التضحية بمجوهراتهم 
والأشياء القيمة لدييم؛ وحتى ذلك لم يكن كافيًا في معظم الحالات» لذلك تعرض 
أفراد المجتمع الذين كانوا ما يزالون أثرياء لضرائب طارئة خاصة بعيدًا عن تلك التي 
رض في الظروف المعتادة حيث وصلت في بعض الأحيان إلى حد المصادرة مع جميع 
العقوبات التي كانت تحت رهن القادة» والتي تم تطبيقها بالكامل لضان ا 
ولقد بُذلت بعض الجهود لإنهاء الإعفاءات الضريبية التي كانت تُعطي بصورة تقليدية 
اجات زا ی لقوق رلك هم ر ی 
الضرائب معلنين أن الرب قد أعطاهم هذه الإعفاءات» وقاموا بالتحريم الكنسي على 


إا يهود الدولة العقانهة]_ 
كل من ينتهك حقوقهم لدرجة أنهم قد رفضوا أن يدخل عليهم المعابد أولئك الذين 
جرأوا وفرضوا عليهم الضرائب. وفي النهاية» واصل رجال الدين دفع أية التزامات 
ضريبية لدرجة أنهم قد تركوا المجتمعات مفلسة تقريبًا. ش 

وقد بُذلت جُهود بعد ذلك لتطبيق ضرائب المجتمع على الأجانب اليهود» وبصفة 
خاصة على الجاليات العثمانية التي أخذت الجنسية الأجنبية أو قبلت بالعمل في 
السفارات والقنصليات الأجنبية للإستفادة من الامتيازات الأجنبية؛ ليبعدوا بأنفسهم 
عن السلطات والالتزامات الضريبية لكل من الحكومة العثيانية ومجتمعاتهم. وفي عام 
(1690م = 1102ه) أمر الصدر الأعظم "مصطفى (1/:588) كوبرولى " عقب 
الانسحاب المشئوم بعد الفشل العثاني الثاني للاستيلاء على قيينا واستيلاء الرابطة 
المقدسة على المجر- أن يدفع الأجانب الذين يعيشون في السلطنة ويعملون في أعمال 
مربحة الضرائب: إلا أن القناصل الأجانب رفضوا السماح بمشل هذه الضرائب 
معتمدين على حقوق الامتيازات الأجنبية. وأخيرًا اتتصروا حيث عادوا إلى التجارة 
بشكل كبير حاصلين على أرباحهم الطائلة من بيع مستندات الجنسية والعمل إلى 
الرعايا العثمانيين» وهو ما تسبب في إلحاق الضرر بخزانات المالية وكذلك خزانة 
السلطان. ولقد حاول بعض اليهود الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية أن يلطفوا 
ا لجو بين المجتمعات اليهودية في سالونيكا (53105108) والأستانة من خلال دفع بعض 
الأموال للمساعدة في أنشطتها الخيرية ولكن نظرًا للعجز الشديد في هذه المبالغ غير 
المتتظمة» والذي لم يحقق أي اختلاف كبير نجد أن خزائن المجتمعات قد سقطت في 
الدين» فقد كان يجب دفع ضريبة الانتخابات للحكومة قبل أي شئ آخرء وبحلول عام 
(1740م - 1153ه) كانت هذه الضريبة تبتلع جميع العائدات التي ترد من المجتمعات 
ول تترك أي شى للخدمات الأهلية المتتظمة. ونتيجة لذلك؛ نجد أن المدارس وملاجئ 
الأيتام والمستشفيات قد أغلقت أبوابها وعملت وفقًا هذه الميزانيات المخفضة إلى أن 
وصل الأمر لعدم انتفاع الفقراء منها. 

وني منتصف القرن الثامن عشر بُذِلت جهود جديدة لتلبية احتياجات المجتمع من 
خلال فرض ضريبة دخل سنوي تقدر ب 1/ بالإضافة إلى المبالغ العادية. وقد تم 


ا و 
استئجار فرق الإنكشارية لمعاقبة أولشك الذين لم يدفعوا ضرائبهم إلا أنمم کانوا 
يقتطعون جزءًا كبيرًا نما يجمعونه لصالحهم الخاص» لدرجة أنهم قد كلُّوا غيرهم بجني 
ضرائب المجتمع على الفلاحين حيث استخدموا شتى السبل لتقنديم المبالغ المطلوبة 
منهم وضمان أرباحهم» وهي السّبل التي لم يجرؤ المجتمع على استخدامهاء فقد بدأ 
ا لجزارون في جمع ضرائب الطعام على المجتمع من مبيعاتهم من اللحم» وبائعو الخمور 
من الخمورء والبقالون من البضائع الأخرى؛ حيث عانى الفقراء الكثير نظرًا لأن 
الضرائب ظلت كما هي بغض النظر عن الدخلء وظلت العائدات غير كافيةء لكن 
المجتمعات قد عاشت نتيجة للعطايا المجانية التي كان يقدمها الأغنياء والذين احترموا 
في النهاية التزاماتهم تجاه المجتمع وتجاه الرب» والذين كانوا يؤثرون الفقراء على 
أنفسهم؛ ولأن الفقراء لم يجهروا بالشكوى على الرغم من تخفيض الخدمات التي 
يقدمها إليهم المجتمع وللخوف من التحريم من الكنيسة. 

لقد عانى اليهود العثمانيون مع باقي أفراد المجتمع بشتى السبل في سنوات التدهور 
والسقوط» وكجزء من الجهود التقليدية لاستعادة النظم والمارسات التي كانت متبعة 
في الماضي» حاول السلاطين امُضْلحون ووزراؤهم أن يطبقوا القيود القديمة على كل 
الملل با فيها اليهود الذين استطاعوا التعافي من تلك الأزمات» والذين كانوا في وضع 
أفضل من جميع الذميين منذ عهد السلطان "محمد له اه۷" الثاني الذي أخيا طرق 
اللبس القديمة ووضع اللوائح» وأجبروهم على اتباع هذه اللوائح بصرامة» وهنا شكل 
م يكن مسبوقًا من قبل ومع ذلك فلم يكن لليهودى تميزء ذلك لأن اللوائح قد تم 
تنفيذها على الجميع» وفي عام (1702م = 1114ه) وفي رد فعل لمعاهدة (كارلويتز) 
(1699م-1111ه) منع الصدر الأعظم النصارى واليهود من ارتداء الأحذية الصفراء 
وأغطية الرأس الحمراء مُطالبًا إياهم ألا يرتدوا سوى السوداء. وفي حاولات يائسة 
لاسترضاء سكان الأستانة الذين كانوا يتصرفون بعنف ضد الحفلات المترفة والحدائق 
والغناء والقصورء وغيرها من أشكال التصرفات التي ميزت الإصلاحات منذ عصر 
التوليب= عصر اللاله (1718م -1730م = = 1143-1131ه) الذى أعاده "السلطان 
أحمد الثالث" في عام (1726م = 1139ه) وأقر اللائحة والتنظيرات التي تحر معلى 


امد 


اليهود أن يرتفعوا بمبانيهم أعلى من ستة أمتار بينا كان يُسمح للمسلمين أن تصل 
ارتفاعات مبانيهم إلى ثمانية أمتار وفي أبريل عام (1730م = 1143ه) وقبل أن تخلعه 
الجماهير بفترة قصيرة حرم على اليهود ارتداء العمامات التي يجب أن تقتصر على 
المسلمين فحسب حيث أمرهم أن يرتدوا قبعاتهم المخروطية القديمة مرة أخرى 
والمعروفة ب(القولاق)» وكجزء من رد الفعل الذي تلى خلعه ونهاية معاهدة توليب- 
اللاله في عام (1730م = 1143ه)» أمر خليفته محمود الأول بإنهاء استيراد وبيع اليهود 
للخمور كجزء من محاولته لقصر استخدامها على السفارات الأجنيية على الرغم أنه 
سمح بعد ذلك لليهود في يناير من عام (1733م - 1146ه) نتيجة لشكاواهم العديدة 
بأن يستوردوا ويتعاطوا مقدارًا معينًا من الخمور لأغراض دينية طقوسية؛ ولقد أمر 
السلطان "مصطفى (8:5:848)" الثالث في عام (1758م = 1172ه) بألا يرتدي اليهود 
والنصارى أية ملابس تشبههم بالمسلمين حيث قصر زيبم على الألوان الزرقاء أو 
الداكنة وأغطية الرأس التي كانت ت تعرف ب(القالپاق) حيث قيد استخدامهم للفراء» 
ومنعهم من ركوب اليل إلا بعد الحصول على تصريحات خاصةء والأكثر من ذلك أن 
هذه الجهود كان ها تأثيرها الضئيل» ذلك لأن أي تحريم كان يشير إلى مجرد الحاجة إلى 
دفع بعض المصروفات لضان الحصول على التصريح والذي كان داثا مايتم منحه» ولم 
تستمر هذه التحريمات لفترات طويلة؛ نظرًا لزوال الأخطار العاجلة التي أدت إليهاء 
فقد عادت الإساءات القديمة إلى جانب نبذ جميع الجهود الخاصة بتطبيق جيع القيود 
التقليدية. 

أما الأمر الأكثر خطورة على يبود الدولة العثانية فقد كان تأثير الاتتصارات 
والفتوحات الأوروبية للأراضي العثانيةء ولقد بدأ ذلك بالغزو النمساوي للمجر بعد 
عام (1683م= 1059ه) عندما احتلت الجيوش الأوروبية قطعة من الأر اضي العثمانية» 
فقد كانت هذه هى حركتهم الأولى للانضام إلى السكان المحليين في ذبح وطرد 
السكان اليهودء والاستيلاء على ممتلكاتهم» والأكثر من ذلك أن الجاليات النصرانية في 
السلطنة العثانية قد تم تشجيعها على تقليد إخوتهم الأوروبيين» ولقد تواصلت في 
بداية القرن الثامن عشر هجماتهم القاتلة الطقوسية» وبصفة خاصة تلك التي شنها 


| الجمهورية القية چ || 
اليونانيون والأرمن والبلغارء والتي كانت قد توقفت لوقوع اليهود في الفقر» ونتيجة 
لجميع هذه المشكلات انخفض عدد السكان اليهود الذي كان قد وصل إلى حوالي 200 
ألف نسمة في نباية القرن السادس عشر إلى نصف هذا العدد في أول مائتى عام كجزء 
من الانخفاض العام في السكان العثمانيين. 

وكرد فعل للفوضى الداخلية وسوء الحكم والظلم والمشكلات المالية والركود 
الاقتصادي» تصرف المجتمع اليهودي بنفس الطريقة» فلقد كانت النتيجة الحتمية هي 
البدء في التوحيد» ولقد انقرض الجيل الأول من المهاجرين الذين حافظوا على تقاليد 
وعادات البلاد التي أتوا منهاء وحل عله أجيال ولدت على أراضي الدولة العثانيةء 
والذين قل ارتباطهم بأراضي الأجدادء وني الو قت ذانه تحققت السيادة الدينية 
والثقافية لليهود السفارديك (الشرقيين) مع استخدام اللغة الأسبانية اليهودية» حيث 
تربى اليهود الأسبان في ا منفى اليهودي مختلطين مع الأتراك العثمانيين والعبرانيين 
والفرنسيين» ليشكلوا معًا لغة الحياة اليومية لجميع أفراد المجتمع اليهودي العثماني 
بغض النظر عن أصوهمء ونظرًا لأن جيع الجماعات قد قبلت الطقوس المجمعة التي 
حددها "جوزيف (8م1056) كارو" في وثيقة "شولشان أر وخ" حيث أصبح من 
الحتمي أن تقبل المعابد اليهودية المنفصلة» والأديرة القيادة المركزية للمجتمع اليهودي 
بشكل أكبر ما كان عليه الأمر قبل قرن مضىء أما في الأستانة وإيدرين وبيت المقدس 
ومدن أخرى قبلت المجتمعات سلطات أكبر نما كانت تحصل عليه في الماضي» أما في 
سالونيكا (۸4ه1ه) فقد زادت سلسلة من الأزمات البائسة بما فيها الحريق لأساو ي 
لعام (1620م = 1030ه) في الاضطهاد المالي للمسئولين العثانيين حيث ظهرت الحاجة 
إلى تنظيم الاحتكار لصناعة الملابس العسكرية» للوفاء بمطالب قوات الإنكشارية 
والانقسامات العميقة التي نجمت عن أزمات السبتيين في الفترة من عام (1675م - 
6ه) و (1666م = 1077ه) وهو ما أدى بالمركز الفيدرالي إلى إنشاء حكومة ثلاثية 
من الحاخحامات» ولقد عملت هذه الحكومة كمديرية مركزية يقودها أحد أعضائها 
كزعيم أعلى» والذي حكم المجتمع بيد حديدية» حيث أعاد النظام والاستقرار» كما 
أعاد إلى حد ما التجارة الخارجية حيث تنازل في الوقت ذاته قادة المعابد اليهودية 


لدا يهود الدولة العثمانية] _ 
والأديرة وكذلك الجماعات المهنية عن بعض من سلطاتها لمواجهة أزمة المجتمع؛ 
ولتجنب الفوضى والخراب كا قدم القنصل الفرنسي الحاية المطلوبة للحد من سوء 
آثار الفوضى» ولقد وصلت المعابد اليهودية في إدارة شئونها الداخلية بشكل فردي 
وحيوية» حيث عملت كمجرد أماكن للعبادة وليس كمراكز اجتماعية وتعليمية 
وثقافية» حيث كان لكل منها عاداته وتقاليده وأساطيره المميزة وأعياده العلانية واسمه 
الخاصء فقد كان المعبد اليهودي (الأرجوني) بسالونيكا (2ع1ه5210) على سبيل المثال 
تسيطر عليه أسرة (جاتينو) وقد تمت تسميته (بكال ديل) (الهرة) أما معبد (لإيفورا) 
فقد كان يطلق عليه اسم (كال ديل أروز) (الأرز) أما المعبد الموجود ب(بروفينس) 
فكان معبد (كال دي بروفس) (معبد الفقراء) أما المعبد الأشكانيزي (اليهود الغربيين) 
فقد أسسه المهاجرون من روسيا وكان يحمل أسراء مثل معبد (موسكو) ومعبد (إيتز 
هاحيم) حيث هيمنت عليه أسرة (آجي) والذي أصبح يعرف في| بعد باسم معبد 
(آجو) أما ذلك المعبد الموجود ب(مالوركا) فكان يسمى بمعبد (اللاردون) 
(اللصوص) وغير ذلك من الأسماء. أما الآنء فقد أصبحت جميع هذه المعابد تخضع 
للإشراف من المجلس المركزي لمنع الانقسامات العميقة التي كانت تظهر في إلماضي؛ 
كما أن المحاكيات الفردية قد تم استبدالها بمحكمة أهلية. فقد تم تحقيق الوحدة لدرجة 
كبيرة» حيث قبلت الأقليات قرار الأغلبية إلا أنه أحيانًا ما كانت تنشب صراعات 
داخلية قاسية حيث كان يستدعى أحد الطرفين السلطات لقمع الطرف الآخرء وهو ما 
تسبب في استئناف الاضطرابات وخلق أشكال جديدة من الظلم على المجتمع ككل. 
أما في إزميرء فقد جع الحاخام الأكبر "جوزيف (0م1036) إيسكابا" في السنوات 
الأولى من القرن السابع عشر كاستجابة ليس فقط لإحداث الفوضىء» بل لوصول 
أعداد كبيرة من اللاجئين اليهود من سالونيكا (18ه5310) ال ماربين من الأزمات 
الكبرى ومن الاضطهاد في أوروبا الغربية والوسطىء فلقد أنشأ "إيسكابا" إدارة 
موحدة ظلت حتى القرن العشرين مع بعض التغيرات الطفيفة» فلقد تكونت هذه 
الإدارة من مجلسين أحدهما ديني (بيت الدين) ويتكون من خمسة حاخامات يرأسهم 
الحاخام الأكبر » والذين يختارون لجنة فرعية لإدارة التعليم الديني» أما المجلس . 


والجمهورية التركية ر213 
. العَلّانيء فقد كان يتكون من اثني عشر عضوًا (سبعة في بعد) يتم انتخايهم سنويًا وهم 
الذين كانوا يديرون شئون المجتمع تحت توجيه الحاخام الأكبر» حيث كانت تُنصب 
مسئولياتهم المامة في العمل على تمويل وتقدير وجمع ضرائب الدخل من المجتمع؛ 
وفرض ضرائب الطعام على اللحم والنبيذ وحساب المصروفات» ووضع الميزانيات 
السنوية للتصديق عليها من الحاخام الأكبر. 

ولقد نافس اليهود الأثرياء في الأستانة زملاءهم الدينيين في القاهرة» حيث سعوا 
إلى حماية كل طرف من الهجمات» ومن الحرائق بين المسئولين العثمانيين المسلمين 
الأقوياء الذين كانت لديهم جميع سبل حماية أنفسهم ومَنْ حولهم. ولقد مال اليهود أكثر 
وأكثر إلى الابتعاد عن المدينة القديمة الموجودة تحت جدران سراى (طوب قابي 
66 نأوةءام10 ) ليس فقط لسلسلة الحرائق والزلازل التي اندلعت في النصف 
الأول من القرن السابع عشرء بل لإنشاء معبد (يني جامع ذندسة" نمعلا) في الفترة ما 
بين (1597م = 1006ه) و (1660م = 1071ه) في منتصف الأحياء اليهودية ب(إمينونو 
)Eminonu‏ وفقًا لأوامر "صفية سلطان "Safiya Sultan‏ زوجة "محمد (Mehmed)‏ 
الثالث ٠"‏ والتي تسببت في تدمير العديد مسن المباني اليهودية لدرجة جعلت المساجد 
تُعرف في ذلك الوقت بين المجتمع اليهودي ب(الظلمية أو م#لإنساد2). وإلى حد كبير 
فإن اليهود الشرقيين والروم قد انتقلوا إلى كل جانبي القرن الذهبي للمستوطنات 
القديمة ب(خاصكوي) على القرن الذهبي حيث توجد مدينة (أوليا جلبي 8نإذا:8 
ناءاه) في نباية القرن السابع عشرء والتي كان بها ثلاثة آلاف متزل فاخر مع حدائق 
غناء مليئة بالبرتقال والليمون» حيث كان اليهود يسكنون في جميع الأحياء عدا حي 
واحد فقد كان هذا الجزء من الأستانة هو الذي تُوجد فيه الأغلبية المطلقة لليهود؛ كما 
خرجوا أيضًا من (البوسفور 5د:هم805) إلى (أورطه كوي رةها0۲) و(أرناؤوط 
كوي رة )ا۸۷ ) حيث كان لليهود الأثرياء منازهم على جانبي الشاطئ جنبًا إلى 
جنب مع النبلاء المسلمين وحيث شعروا كما ذكر "أوليا 8نإنا:8" بالأمان الكافي 
لعرض ثرواتهم حيث لم يكونوا يبذلون جهودًا كبيرة في إخفائها من العامة أما على 
الحانب الآسيوي من (البسفور (Bosporus‏ إلى (كوز جو نج وك Kuzguncuk‏ ) 


و اا 


و(وأوسكودار ئهلهكاةنا ) و(قاضي كوي رةنفةK)‏ بينما انتقل هود (كاريت 
عانهع») إلى (خاصكوي (138565) في البداية ليحموا أنفسهم ثم إلى القرن الذهبي 
لرغبتهم في تجنب الإتصال باليهود الآخرين» حيث اتخذوا مكانًا جيدًا بين (بالاط 
84 ) و(خاصكوي 'زة!6ة11) لمعظم أر اضي (كاغيدخانه عههطائعة]1)؛ وفي الوقت 
ذاته أجبر الدمار الذي لحق بالأحياء القديمة لليهود الذين هاجروا من إيطاليا وأنشأوا 
معابدهم الخاصة مثل معابد (بوليا (Pulia‏ و(ميسيناة515وء21 ) و(كالابارا (Kalabra‏ 
و(صقلية 113ئ51) و(إيطاليا 1)2113) وغيرها- إلى العيش وسط اليهود الأسبان» وأن 
يصبحوا جزءًا لا يتجزأ من مجتمع اليهود الشرقيين» ففي جميع هذه المناطق كانت جموع 
اليهود تشارك المسلمين فقرهم حيث كانوا يزدحمون في مبانٍ متعددة الشقق تسمى 
ببيوت اليهود 100138265 لآ تفتقر إلى الهواء المتجدد والمياه الجارية» وإمدادات الصرف 
الصحي الأوليةء وهو ما سهل انتشار جميع أنواع الأمراض» والتي تسببت في الضعف 
والوهن للسكان وصعّبت عليهم المشاركة في الحياة الاقتصادية في تلك الفترة. 

ولقد رفض بعض اليهود العثانيين سوء حكم وفوضى المسئولين» وبصفة خاصة 
زيادة هجمات التشهير النصرانية» وأعمال السلب والنهب التي تقوم بها القوات 
الإنكشارية والعصابات» وذلك من خلال ترك مستوطناتهم الأصلية بسالونيكا 
(عنهه521) وأدر نه 501586 وأماكن أخرى جنوب شرقي أوروباء حيث كانت هذه 
المشاكل شديدة القسوة» كما كانت عليه تمامًا في كل من بورصة 85a‏ ومغنيسيا 
Mann iia‏ بالأناضول (428]0118) حيث ذهبوا إلى أماكن أقل تعرضًا للفوضى» سواء 
كانت هذه الأماكن هي الأستانة أو ميناء إزمير »نهآ على بحر إيجه» والذي أصبح 
مركرًا رئيسًا للحياة اليهودية في تلك الأثناء» ولم يكن بهذا الميناء أى يهود عندما غزاه 
العثانيون نظرًا للمذابح والاضطهادات التي كانت سائدة في عهد الإمبراطورية 
البيزنطية» وقد تخلصت من جميع اليهود الذين جاءوا إليها في العصور الرومانية. إلا أن 
الميناء قد أصبح مركا تجاريًا يبوديًا كبيرًا في نهاية القرن السابع عشر. ولقد كان أول 
وجود للمجتمع اليهودي في إزمير :نهجآ في الفترة مابين عام (1620-1604م = 
1030-3ه) عندما تسببت سلسلة من الحرائق والهمجمات في سالونيكا في انتقال 


والجمهورية التركية إكاهل 
العديد من اليهود عبر بحر إيجه. ويحلول عام (1631م = 1041ه) كان هناك سبعة 
آلاف مهبودي وبحلول عام (1675م = 1086ه) كان هناك خسة عشر ألف ببوديء على 
الرغم من أن اليونانيين واصلوا السيطرة على الاقتتصاد» حيث بذلوا كل ما بوسعهم 
لمنع اليهود من تحقيق النجاح الذين وصلوا إليه في أماكن أخرى» وحيث حققوا ذلك 
إلى حد كبير بمساعدة التجار النصرانيين فى شريكها التجاري الرئيسي وهو ميناء 
مرسيلياء وبحلول هذا الوقت كان هناك العديد من المعابد اليهودية والمجتمعات 
اليهودية في (إزمير) و(إيتز ها حيم «ذة118-51 812) بالبرتغال (والتي استخدمها في آخر 
القرن شبتاى شيقى 17271 586863:83 ) أما معبد (غروش 503ل:6) الذي أسسه 
المهاجرون من سالونيكا ورأسه الحاخام (يوسف إيسكابا 850878 تام1056) وهو 
مواطن كاستيل توفي عام (1662م = 1073ه)عن عمر يناهز 93 عامّاء ىا كانت هناك 
ثلاثة معابد بودية أخرى أسسها المهاجرون من الأستانة وجنوب شرق أوروبا 
ورأسها حاخام الأستانة (إستانبول) "إسحاق بن مير لفي [saac ben Meir Levi‏ " 
والذي استبدل بعد وفاته بحاخام سالونيكا "أزاريا يوشا الإشكنازي هتزنهده 
"Yeshua Ashkenazi‏ فلقد مضی وقت ٠‏ طوي يل قبل أن يندلع جدل بين إيسكابا 
والإشكنازي حول الفروق والخلافات الطّقوسية وهو ما جعل المجتمع ينقسم إلى 
فئتين عقب تَكّونه وبعد أن توفي الإشكنازي في عام (1648م = 1058ه) قبلت كلتا 
الفئتين قيادة اللإشكنازي» وانتهى الصراع حيث أقام إيسكابا مجالس أهلية منتظمة 
وضرائب للمرة الأولى» أما المجتمعات الأخرى التي أنشعت بعد ذلك فقد كانت 
(ماهزيك علنتهطة31) و(التوراة 32:ه1) و(السلام 03 (والمساة أيضًا بمعبد 
أباشو دطكةطة) و(التوراة التلمودية ۲٠٥۲۵۸‏ 4نادصاة1): ولقد بنيت العديد من المعابد 
في إزمير في أواخر القرن تحمل أسماء أسرها المؤسسة مشل (بنتو 2:0ذ8) و (باقيش 
)Bakish‏ و(جالانتي ءأهدلة6) حيث قام الحاخام (موسى جالانتي )Moise Galante‏ 
بتأسيس المعبد الأخير» والذي أعلن أن الحاخام "شبتاى شيقى 12:1 ه5266" هو 
المسيح الحقيقي» وتولى زعامة نشر مذهبه هذا في جميع أنحاء السلطنة» ولقد ظل 
المجتمع اليهودي في إزمير منقسًا بين تلك الجماعات» حتى أنشأ مجلس بيت الدين 


لما  _‏ إيهود الدولة العثمانهة]__ 
الكون من ستة عشر رجلا يتم انتخابهم وفمًا لمعادلة معقدة لضان أن جميع الطوائف 
والجماعات الاقتصادية يتم تمثيلها. ١‏ 

ولقد حقق يبود إزمير خلال القرن السابع عشرء حيث اشتغلوا بإنتاج المنسوجات 
والحرير والملابس والسجاد والشموع وأشجار التين والعنب والنبيذ والإتجار. ليس 
فقط مع الموانئ الأخرى بالسلطنة؛ ولكن مع الموانئ الموجودة على بحر إيجه والبحر 
الأبيض المتوسط بأفريقيا والشرق الأقصىء كما اشتغل يهود إزمير أيضًا بالأعمال 
المصرفية» وبتغيير الأموال والسمسرة والترجمة للتجار الأجانب والقنصليات في 
المدينة» على الرغم أن هذا الأمر قد واجهه منافسة حادة من اليونانيين المحليين» ولقد 
تطور الحي اليهودي بإزمير حول الشوارع اليهودية التجارية وهي (مزار لقاباشي 
ج13 1ئة162!) و(هورا زقاقي 50281 112752) الواقعة بين الأحياء الرومانية (باسمان 
)Basmane‏ والإسلامية (ناز گاه ع22 )Na‏ و(کاچیچیلر (Keçeçiler‏ و(باشتورك 
)Batûrk‏ و(إيكيجسملك111ده5ه 1106 )» فالحدود البنائية هذه الأحياء قد تسببت في 
مقدار كبير من الازدحام» حيث كانت تعيش كل أسرتين أو ثلاث أسر في كل منزل 
مبودي» ولذلك فقد كانت الأسر تخرج إلى الشوارع خلال شهور الصيف. ولذلك 
انتقل معظم اليهود الأثرياء إلى الأحياء وتمركزوا في حي قاراطاش 1258125 بالقرب 
من مقبرة اليهود وفي حي آل سنجق علة415386 بمرور الوقت. 

لقد ازدهر النشاط الثقاني اليهودي» في إزمير تحت قيادة الحاخامات "آرون لابابا 
8 دددعدة" و"سالمون آلغازي "Salamon Algazi‏ والحاخام الأكبر "حاييم بن 
فينسيت 86016131506 1181121" والعديد من المدارس النظامية والمدارس اليهودية طوال 
القرن السابع عشر. وقد أصدرت الصحف العبرية في عام (1658م = 1069ه)على يد 
"إبراهام ياديديا جاباي 8868 رلك¡ ءا تمقطعءطة" الذي طبع لأول مرة 
صحيفة "روش يوسف 70568 2058" وكذلك الكتب اليهودية باللغة الأسبانية 
وصحيفة "ميناش بن إسرائيل 155861 0652 1ء" والتي تحمل اسم (أمل إسرائيل 
15261 عل Esperan2a‏ ) وصحيفة "إدوارد نیک ولاس 21000185 ولع" التي تحمل 
اسم (إعتذار لدولة كيدوس النبيلة (Apologia para la noble nacion de 105 cudios‏ _ 
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والتي ترجمها إلى الإنجليزية "ر . منشه "۸.0351٤‏ . 

وعلى الرغم من هذا التقدم» الذي شهده المجتمع اليهوديء إلا أن اليهود بإزمير قد 
لاقوا هجومًا من العديد من نفس المشاكل التي أصابت اليهود في أماكن أخرى 
بالدولةء ولقد استاء اليونانيون والأرمن المحليون من تواجدهم. إذا تجاوزنا عن ذكر 
نجاحهم وأزعجهم مساعدة القناصل الأوروبيين» ولقد وقعت عدة حرائق وزلازل» 
كما انتشر مرض الطاعون وبصفة خاصة لأن المدينة كانت ميناءً رئيسًا بدون أي نظام 
للحجر الصحيء كما كانت الأحياء اليهودية مزدحمة. وفي عام (1616م = 1025ه) 
ضرب الطاعون المدينة لمدة ثلاثة أشهر حيث أجبر العديد من اليهود إلى الانتقال إلى 
حي (جوزيل حصار نمة5ف11 1261 0) الجديد الذي كان خاليًا إلى حد ما من المرض» كا 
ضرب طاعون آخر المدينة فى عام (1630 م = 1040ه) أجبر معظم يهود إزمير» با في 
ذلك الحاخام الأكبر '"'حاييم بنفيسيت عاذوه86896 سنه" على نقل منازهم إلى حي 
البنارباشي 2158:5851). على الرغم من معارضة اليونانيين لذلك؛ لأخهم قد رغبوا أن 
يستقروا هم في هذا المكان. ىما ضرب زلزال عنيف آخر وتوابع عديدة له على مدى 
أربعة أشهر خلال صيف عام (1688م = 1100ه) حيث دمر ثلاثة أرباع المباني 
الموجودة بالدينةء كما لقي أربععائة بودي مصرعهم من ال مهزات الأولى بما في ذلك 
الحاخام الأكبر "آرون بن حاييم "r0n ben Haim‏ حيث فقدت ارو : عديدة تقدر 
ب 15000 نسمة. 

الرَّوْحَانِية والقَبلانِية و تسيفى السبطائى: 

لقد أحمد السقوط الاقتصادي والفوضى السياسية معظم الفضول الفكري للماضي» 
وإنهاء الاتضالات بين معظم يرد الدولة العثانية واليهود من جارج السلطة. 2 . لقد 
بدأت أوروبا الآن في الدخول إلى مسار العَقَلانِية والتدوير إلا أن اليهودية العثانية 
سيطر عليها الدين. TET‏ 
"ميندلسون nطsoاMende"‏ و(الموسوعة 9201006016ز820) وكانت القوة العظمى 
والجمع الضاغط للتفكك العثاني والقسوة والتمزق العنيف للمجتمع والتدهور 
الاقتصادي والفقرء كل ذلك مع سيادة سلطات الحاخامات الأمر الذي أدى باليهود 
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إلى الانسحاب من المعارك الفعالة في المجتمع. فالمدارس التي كانت تخلد دائمًا الثقافة 
والفكر التقدمي القادم من أسبانيا قد شهدت انحدارًا وأغلق معظمها. وحل الجهل 
والخرافات محل المعرفة والفكر. 

ولقد استغرق كل من الصلاة والتأمل الديني كل أمور الحياة» ول يتركا مكانًا 
للمزيد من الأنشطة العَلّانيةء فلقد حددت الوصفات الدينية التي لا تعد لكل من 
الطعام والملبس والصحة والنشاط الاجتماعي جميع الاعتبارات الأسرية والاقتصادية 
والأخلاقية» حيث لم تترك أي فرصة للتغيير أو لتلبية الاحتياجات الزمنية. ولقد سيطر 
فرط التقوى على كل من العقل والجسد على حد سواء» كما انتشر الجهل بينما تشوهت 
التقاليد الحاخامية تحت عباءة التصوف القَبّلانيِء ولقد تم استبدال (زوهارعةهط20 ) 
القَبْلانِبين بالتلمود والذي تسَيّد الحياة بشكل ذاتي واستبدادي بدون مناقشة أو تعليق 
على المشكلات» بل يكرروا (الزهار) الذي هيمنت كل كلمة وردت به على شتى 
نواحي حياتهم» لقد حددت الرموز القَبلانية جميع أشكال الحياة اليومية والأخلاق 
والسلوك الجنسي والصحي والمسكن والملبس والطعام والتعليم وشكل وطول الشعر 
واللحية والأاث المستخدم في المنازل والتي تأثرت جميعًا بالتلمود. 

ولقد أثرت (الشَامَانية)" للقبائل البدوية القديمة على المجتمع اليهودي» فلقد 
اعتبرت أن العالم ملئ بالعفاريت والأشباح والأرواح التي يجب إرضاؤهاء وحلت 
الخرافات محل العلوم. وقد تم استخدام التعويذات والحجاب والسحر والوصفات 
السحرية لعلاج الجروح والأمراض» وأصبحت هي العلاج الشامل لكل شئى؛ وبينا 
استمرت هذه الأمور توقف العملء وقد تم إغلاق جميع المحلات والمصانع وبيوت 
المحاسبة الكبرى في المدن الكبرى بالسلطنة لعدة ساعات» وأحيانًا أيامًا بين كان 
ينشغل قاطنوها في العبادة والتدين» ولقد كان يتم تحديد كل فعل عن طريق النجوم؛ 
ونظرًا لانتشار كل من الطاعون والحرائق تضرع اليهود إلى الرب ليظهر معجزاته 
لإيقافهاء كا لاموا الرب عندما لم يحقق معجزاته فتضرعوا إلى الشياطين» وهو ما جعل 
اليهودية لجميع الأغراض العملية مشركة وليست ديانة توحيد. 

ولقد اتضح هذا الميل في تطور حركة اضر اڕ القَبّلآنية Kabbalistic Messianic‏ 
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التي أهمها "صباتاى سيشى" (1625- 1676م = 1087-1035ه) والذي سمي أيضًا 
ب"سيفى الصبطائى 5671 نماد اطهط" والذي ادعى أنه المسيح الذي أرسله الرب 
ِيَجَهُز شعبه المختار ليوم الآخرة» والتخلص من الخطايا والذي توقع أنه ستتم في عام 
(1666م = 1077ه). فلقد ولد في إزمير عام (1626م = 1036 ه) خلال حكم 
السلطان "مراد الرابع 1۷ 24:ن/3" لأبوين من اليهود الغربيين هاجرا من (المورا 
68 مع معظم قريتهم نتيجة للهجمات المتكررة من جيرانهم اليونانيين» وقد كان 
هو الأخ الصغير من بين ثلاثة أبناء ل"موردخاي تزيقي 1201 نقطع ه2400" وأم 
تُدعى "كارا مينتس 3468165 ١ة"‏ والذي تحول من تاجر للدجاج إلى مندوب 
ووكيل للتجار ال هولنديين والبريطانيين» بعدها يعتلي عرش إزمير ليستفيد من الضعف 
العثاني في السنوات الأولى من القرن العشرين» ولقد اتبع (الصباطائي) الصغير . 
الدراسات الشرعية اليهودية في البداية تحت إشراف "جوزيف إيسكابا" حيث ركز 
على أعمال القَبْلآنِية الليورانية ليمثل هذا النضج المبكرء حيث حفظ التوراة والتلمود 
وأتقن (الزوهار) » كا أنه وهو في سن المراهقة كان يقال عنه أنه يدرس بدلا من أن 
يتعلم. وكناسك منذ نعومة أظافره تزوج وفقًا للعادات اليهودية في ذلك الوقت» 
ولكنه ظل بعيدًا عن زوجته ليحتفظ بطهارته» ثم طلقها بعد حين من الوقت وتزوج 
مرة أخرى على الرغم أنه حافظ على علاقته بزوجته الأولى. 

وكرد فعل لأنباء مذابح (تشيملنتسكي فافانهاهنسط0 ) لليهود في أوكرانيا 
وبولندا عام (1648م- 1058ه) خرج إلى الشوارع وادعى على أتباعه اليهود أنه المسيح 
الذي أرسله الرب ليخرج شعبه من المنفى» وبذلك تصادم مع زعماء الملل المحلية با في 
ذلك معلمه "جوزيف إيسكابا" الذي أجبره على الرحيل في عام (1654م = 1065ه) 
نظرًا لتأثيره المزعج على المجتمع» فسافر في البداية إلى موطنه الأصل في اليونان. وردًا 
على الاستقبال العادي له من المواطنين خلال الانتقال شلا إلى مقدونياء حاول أن 
يقيم وسط (القَبَالِبيين) في سالونيكا معلنًا أنه لن يتزوج أبدًا لأنه تزوج بالتوراة بالفعل» 
وهو الأمر الذي تسبب في طرده بعد تسعة أشهر من المجلس الفيدرالي اليهودي نظرًا 
للانقسامات التي تسبب فيها داخمل المجتمع. والذي كان يرى أنه من جميع أنواع 


إا يهود الدولة العثانية] _ 
المشكلات الاقتصادية والاجتاعية والتي تعقدت بالانقسامات التعصبية القديمة» 
وبعد التجول في جميع أنحاء السلطنة مُروجًا لمعتقداته ويجمع أتباعه مرة أخرى إلى 
منزل والده في إزمير» حيث قضى عدة سنوات في حالة عميقة من الكآبة والاكتئاب. . 
وفي عام (1662م -1073ه) ذهب إلى (رودس)» ثم استقر لبعض الوقت في مصر 
حيث حظي بتأييد "رافاييل جوزيف جلبي ذاءا6© م1056 اعظمظ " زعيم بود 
القاهرة. وني عام (1662م = 1073ه) قام بأول زيارة له بالبيت المقدس حيث حظي 
بالثقة لزيارته للأماكن المقدسة والمعابد التي كان معتادًا عليها؛ نظرًا لسمعته وهوما 
مكّنه من أن يجمع مؤيدين له من بين الفقراء الذين قابلهم في الشوارع؛ وفي عام 
. (1663م = 1073ه) عاد مرة أخرى إلى القاهرة حيث أمن له ذلك الدعم الذي حظي 
به من "رافاييل جوزيف" قاعدة عريضة من الأتباع» مع وجود تبرعات كبرى للمزيد 
من التحول عن الدين وتنمية ما أصبح الآن حركة كبيرة» وني تلك الأثناء سمع بامرأة 
بولندية تعيش فى (بليفورنو) وهي ابنة لأحد الحاخامات والتي يقال عنها أنها ستتزوج 
المسيح قبل أن تقوم القيامةء فشعر حينها أن هذه علامة من الرب» فأرسل إليها 
وأحضرها إلى القاهرة» وتزوج بها في الحادي والثلاثين من شهر مارس عام (1664م = 
5 ه) في طقوس واحتفالات باهظة عقدت في منزل "جوزيف جلبي" وقدقام 
سيفي بدفع جمع مصروفات رحلتهاء والاحتفالات من الإسهامات التي قدمها العديد 
من تابعيه. وفي أبريل من عام (1665م = 1076ه) ذهب إلى غزة حيث اتصل ب "ناثان 
بن عليشا الأشكنازي 0 -1644) " =eNathan b.Elisha ha-Ashkenazi‏ 1076- 
1ه) والذي كان يُسمى ب"ناثان غزة" والذي كان يسير على نفس النهج حيث 
اشتغل بالتنسك والمارسات الخاصة بالتطهر الأخلاقي» بيها كان يركز على (الزوهار) 
وتعاليم (لوريا 3فتددآ)» وبعد فترة وي الحادي والثلاثين من مايو عام (1665م = 
6 ه) وتحت تأثير التشجيع الحماسي ل"ناثان" أعلن تزيشي نفسه أنه المسيح وقام 
"نبيه ناثان" بالدعوة له بحماس في الأراضي المقدسة حيث جع له التشجيع والدعم من 
الجموع اليهودية. 
فعند هذه المرحلة بدأ نفوذ "يفي" في الظهور» حيث ذهب إلى بيت المقدس ودار 
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حول محيط المدينة سبع مرات على ظهر حصان» واستقبلته الجماهير وبعض الحاخامات 
مثل "صمويل بريمو ۴۲1٣٥‏ أعنادتة5 " و"'موسى جالانات ھا6 840516" بالتوقير 
والاحترام» إلا أنه قد استقبل بتحفظ كبير من كبار حاخامات المدينة الذين أرسلوا 
رسائل لكبار حاخامات الأستانة وسالونيكا والذين حذَّروهم من تأثيره على تابعيه. 
وبينها عاد "ناثان" إلى غزة ليواصل دعوته ذهب "زني- سي فى" إليها عن طريق 
(صفد 53464 ) و(آليبو = حلب 0م160) ثم عاد مرة أخرى إلى إزمير في أكتوبر عام 
(1665م = 1076ه)» حيث حصل هناك على دعم مالي كبير» وكذلك على جموع كبيرة 
من التابعين لدرجة أن المجتمع اليَهُودي بأسره قد اتبعه سواء بالدعم أو المعارضة» 
وعلى الرغم من أن كبير حاخامات الأستانة قد حدر كبير حاخامات إزمير بقمع حركة 
سيفيء إلا أن الحاخام الأكبر بإزمير لم يفعل شيئًا حيث شعر أن كل شئ تحت 
السيطرة وأن الأمور ستزداد سوءا من خلال محاولة قمع المسيح الذي يدعو لنفسه. 
وعلى أية حال فقد تشجع سيفى وأتباعه بهذه السلبية. وفي يوم الجمعة الحادي عشر 
من شهر ديسمبر عام (1665م = 1076ه) اقتحم أتباعه منزل حصّمه الرئيس في المدينة 
الحاخام "حاييم بينا "Haim Pena‏ وني اليوم التالي» فعل نفس الشئ بمعبد البرتغال 
اليهودي للأخير» ولقد بدأ سيفى في العمل كما لو كان ملكّاء وكذلك كما لو كان 
مسيحيًا حيث كان يعقد مجلس الحكم» ويصرعلى أن يتم الحديث إليه بنوع من 
الطقوس التي تُقدم إلى السلاطين. وقد يكون رد فعله للإدانة من مجلس الحاخامات 
هي أنه مضى في طريقه لانتهاك القوانين اليهودية» حيث دنس قُدْسية يوم السبت» 
ووضع طقوسه الخاصة وأكل الأطعمة المحرمة على اليهود في عملية لجذب انتباه 
العديد من أتباعه وصرفهم عن قادة الملل. 
ونظرًا لتزايد عدد الحاخامات الذين أيدوا حركته أمرهم في الثالث والعشرين من 
شهر ديسمير عام (1665م = 1076ه) أن يعزلوا "آرون لابابا ووممآ "A40۸‏ 
الحاخام الأكبر وأن يستبدلوه ب"حاييم بتفینسیت 8687/6851]16 ساره" أحد أتباعه 
المقربين والذى أمر أن يذكر اسم سيفى بدلا من السلطان في صلوات يوم الجمعة التي 
تذكر في معابد إزمير كعلامة واضحة للتمرد على السلطنة العثمانية» وكذلك على 
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المؤسسات اليهودية. بعدها أمر سيفى أتباعه أن ينبذوا القراءة التقليدية للتوراة» وأن 
يذكروا اسم الرب في الصلوات الدينيةء كما استبدل قوانين الأكل اليهودية القديمة 
بلوائحه وقوانينه ا لخاصة» معلا أن يوم القيامة سيحل في الثامن عشر من شهر يونيو 
عام (1666م = 1077ه). وعندما استجاب اليهود في أسبانيا للإضطهاد من خلال 
اتباع القَبلاَيةء ونتيجة للحماس والإخلاص التي ألهمتها حركة (الصباطائية) » حيث 
استجاب آلاف اليهود العثمانيون لحالة البؤس التي يعيشون فيها من خلال ترك 
محلاتهم وشركائهم والتخلي عن التجارة والصناعة والسير في طوابير صائحين "عاش 
الملك المسيح» عاش السلطان سيفى". بین كانوا يكرسون أنفسهم بالكامل للتأمل 
والصلاةء في إستعداد هستيري لليوم العظيم الذي اقتنعوا أنه سيأتي لا محالة في مستقبل 
ليس ببعيد. 

وعلى الرغم من أن أفعال وادعاءات سيفى ل تلاق عدوانية كبيرة من الحاخامات 
الكبار العثمانيين» إلا أن شهرته قد انتشرت بشكل موسع بين يهود الشرق وأوروبا 
وبصفة خاصة (أمستردام) و(هامبورج) » حيث بدأ اليهود للمرة الأولى منذ عدة قرون 
يأملون في التحرر من الاضطهاد الدائم الذين كانوا يتعرضون له على الأراضي 
النصرانية. كما اعتبروا أنفسهم قد تحرروا من القيود الطويلة التي وضعتها عليهم 
الأرثوذكسية اليهودية في أمور مثل الزواج والنظام الغذائي والنشاط يوم السبت. ولقد 
اعتبر هو وتابعه أن أولئك اليهود الذين رفضوا قبول رسالته» وأصروا على الالتزام 
بنظم وتقاليد الماضي سيتسببون في انقسامات عميقة في المجتمعات اليهودية في جميع 
أنحاء أوروباء وكذلك في السلطنة العثانيةء والأكثر من ذلك أن قضيته في أوروبا قد 
حمل لواءها الطبيب المارنوي "إبراهام ميجول كاردوزو "025002 Abraham Miguel‏ 
6 -1627)م = 1118-1037ه) من (ليفورنو) و الذي أصبح المفكر الرئيسي لما 
كان سيصّبح النسخة الصباطائية من القَبّلازِية. 

ولقد سقط " تزشى السبتي" فجأة بشكل فاق ظهوره السريع» ففي الثلاثين من 
شهر ديسمير عام (1665م = 1076ه) قرر أن الوقت قد حان لأن يذهب إلى الأستانة 
لتكملة دوره الذي حدده لنفسه كملك للدولة العثانيةء وغادر إزمير مع عدد من 
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أتباعه حيث رحل إلى العاصمة عن طريق البحرء ولقد وردت حينها تقارير إلى 
السلطان با يجري في إزميرء وما زاد الأمر سوءا أن "يومتوف بن حانيا بن ياكار 
ben Hanya ben Yakar‏ رمأو مرولا" الحاخام الأكبر في الأستانة قد قدم شكاوى إلى 
السلطان مفادها أن الحركة تتسبب في ارتفاع معدلات القلق والاضطرابات بين تابعيه» 
وأن العديد منهم قد استجاب إلى دعوة تزيشى وتركوا محلاتهم وعملهم وكذلك 
الالتزامات بلوائحهم الدينية والمجتمعية. 

لذلك تم إرسال الأوامر إلى حاخام إزمير بالقبض على زيفي إلا أنها قد وصلت 
بعد أن غادرها ول تنفذ إلا بعد أن رست سفينته بالقرب من الأستانة» واقترب المسيح 
هو ورفاقه من أبواب المدينة في السادس من فبراير (1666م = 1077ه)» حيث تم 
القبض عليهم وإرسالهم مكبلين بالسلاسل إلى المحكمة العثمانية» بعدها تم حبسهم فى 
أدرنه العاصمة الثانية للسلطنة. وراه تزيفي الي ل يكن يغلت الل الركية 
بالشكل الكافي عمل اليهودي المُتتحول عن اليهودية والطبيب "موشي بن رافاييل 
آبرافانيل أعهة7ة:طة "Moshe ben Rafael‏ "حياة زاد مصطفی فوزى آفندي 
"Hayatizade Mustafa Fevzi Efendi‏ كمترجم» وني البداية شعر الصدر الأعظم 
"فاضل أحمد باشا ۴٤٣۵1‏ لط انمه" أن ا لحل الوحيد للمشكلات التي تسبب 
فيها تز زيفي هو إعدامه إلا أن الاستشاري المصرني للبلاط السلطاني "موردخاي 
کو هين "Mordehai Cohen‏ أقنعه أن إعدامه سيحوله إلى شهيدء وهو الأمر الذي من 
شأنه أن يوسع الحركة بدلا من أن يقضى عليهاء وبدلًا من ذلك عرض على تزیشى 
وأتباعه حلا آخر ألا وهو التحول إلى الإسلام» حيث قبل تزيفي في الخامس عشر من 
سبتمبر (1666م = 1077ه) واتخذ "اسم محمد أفندي "Mehmed Efendi‏ أما زوجته 
سارة فقد أصبحت "فاطمة هانم نمه هده" أما أخواه فقد اتخذا أسماء أحمد 
وعبد الله إسماعيل۔ بعدها تم سجن تزي فى وأتباعه في قلعة (قوم قابي أمقعلسسد1) 
(عيدوس 43005) ب(جالييولي ذاهم:1ه6) على المضيق الفاصل بين آسيا وأورويا 
والذي يسمى ب(الدردنيل 3:030561165) ٠‏ بينما قرر الصدر الأعظم ما الذي يجب فعله 
مع الاضطرابات التي تسببت فيها هذه الحركة في المجتمع العثاني» ومع ذلك فقد 
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خطط تزيفى أن يعيش داخل سجنه بشكل متحرر إلى حد ما حيث إن يوم القيامة 
الذي وعد به لم يأت عام (1666م = 1077ه) . 

ولقد صدمت المؤسسة اليهودية الأرثوذكسية بتحول تزيفى المفاجئ إلى الإسلام 
حيث خشوا أن مثل هذا الأمر قد يجعل العديد من اليهود الآخرين قد يفعلون بالمثل 
أيضًا ولیس فقط أتباع تزيفى؛ وينما احتار بعض تابعيه فى أفعاله إلا أن معظمهم قد 
أدرك أن ذلك كان مجرد وسيلة جديدة لعرض التوبة عن خطايا ومعاناة الماضي 
للتعجيل بالتوبة النهائية تحت قيادة زيفى كمسيح؛ لذا فقد تبعه العديد منهم وليس 
جيعهم في هذا التحول. وهو ما خلق جدلًا جديدًا وانقسامات بين تابعيه» وكذلك في 
مجتمع الأحبارء بعدها تم السماح لتزشي أن يُقيم في أدرنه ثم الأستانة» حيث استقر 
لأول مرة على ضفاف (البسفور 80580:05) ب (قورو جسم 5٥ں )K‏ ثم في نهاية 
القرن الذهبي ب(كاغيت خانه ۴«هطازعهK).‏ ويقال إنه قد عاش أحيانًا كمسلم وأحيانًا 
أخرى كيهودي حيث كان يقرأ (الزبور) مع اليهود الذين يأتون إلى منزله أو بمعبد 
(أهريدا 43نعط) اليهودي» فحيثش] وجد كان منزله يمثل مركز احج لدرجة أنه في عام 
(1673م = 1084ه) نفاه الصدر الأعظم إلى (بيراط 86:84) على ساحل البحر 
(الدالماطي) بألبانيا حيث تحملت الطائفة اليهودية بالأستانة تكاليف سفره لإبعاده عن 
الطريق إلى الأبد. وفي عام (1674م = 1085ه) توفيت زوجته سارة (فاطمة هانم) 
بعدها تزوج بامرأة من إحدى تابعيه تدعی إستر (عائشه هائم Hanım‏ و4 ) وهي 
ابنة أحد تابعيه بسالونيكا الذين تحولوا عن اليهودية وهو الحاخام "جوزيف بيلوسوف 
"Joseph Pilosof‏ (والذي أصبح فيا بعد عبد الغفار أفندي Abdulgaffar Efendi‏ ). 
وتوف تزيفى الصباطائي في (بيراط) في السابع عشر من شهر سبتمبر عام (1676م = 
7ه ) على الرغم من أن بعض تابعيه قد كونوا فكرة أنه لم يتوف» ولكنه اختفى 
وسيظل حتى يكون بالفعل مستعدًا ليستقبله كمسيح. 

إلا أن العديد من تابعيه لم يقلدوه في تحوله عن اليهودية» وظلوا ببودًا على الرغم من 
أبم واصلوا في ممارسة الطقوس التي قدمهاء والتي كانت تُعارضها المؤسسة 
الأرثوذكسية في حياته» وقد تمت معاملاتهم في العديد من الحالات كالمورسكيين الذين 
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أدى تحولهم إلى النصرانية في أسبانيا إلى الشكوك فيهم من الأرثوذكسي بعد أن عادوا 
ظاهريًا إلى اليهودية» ولد شكل أولئك الذين تحولوا معه من أتباعه إلى الإسلام 
لسالونيكا عام (1687م = 1099ه) وأبتاء ملتهم الخاصة؛ وواصلوا العمل بشكل 
معلن كمسلمين إلا أنهم كانوا يهارسون في السر الشكل (السبتي) من اليهودية إلى حد 
أنه لم يكونوا يُعرفوا كمسلمين صادقين أو حتى يبود صادقین» حيث كان يسمهيم 
المسلمون ب(المرتدين الدونمة #علتصدة2) ذلك لانم بر دتهم يخلقرن مصدرًا جديدًا من 
الانقسام العميق في كل من المجتمعات اُسْلمة واليهودية على الرغم من أن قدرتهم 
وحماسهم على تكوين ثروات تجارية مكنتهم من مقاومة الضغوط من جميع الجوانب» 
وأن يحافظوا على وجودهم المستقل حتى القرن العشرين» وتدريجيًا يا فقد استبدلوا 
أسبانيتهم اليهودية بالتركية في شتى نواحي حياتهم» كنتيجة لتحوهم وقد استمروا في 
استخدام اللغة العبرية في ممارستهم الدينية السرية» والتي كانوا ينفذونها في معابدهم 
الَخْفِية إلا أنهم انقسموا إلى ملل مميزة مختلفين في تقاليدهم وأفكارهم» حيث يتنافسون 
مع بعضهم البعض والتزواج فيا بينهم. وقد تجنبهم المسلمون الصادقون حيث كانوا 
يشكون فيهم نظرًا لتعاليمهم وممارستهم غير المسلمة» كما فعل ذلك اليهود الذين 
اعتبرهم منشقين» ولقد ظل هذا الأمر على هذا النحو حتى اليوم الأخير من الحكم 
العثماني في سالونيكا عام (1912م = 1331ه) حيث كانوا يرسلون وفدًا يوميًا من سبعة 
أشخاص إلى بوابات المدينة كل صباح» ليروا ما كان يَزيفى السبتي عاد أم لا. 

الحكم المستبد للمجتمع خلال عصر السقوط: 

لقد عمقت الحركة السبتية ووسعت من ال ميول نحو الظلم والفوضى والفقر التي 
ظهرت في المجتمع اليهوديء فلم يتم فقط التخلص من الفضول الفكرىء بل أيضًا 
الحرية الشخصية خلال قرون التدهور؛ ولقد ضاعف كل من الأحبار والعلماء من 
خطبهم الواعظةء وهذبوا وصفاتهم المصممة لتعليم حشود المصلين الأخلاق. وكانوا 
يختمون عددًا من الصلوات الجامعة بمزيج من اللوائح والتعليات التي ترتبط بالمذهب 
القَبْلاني» والتقوى التي لم تكن موجودة من قبل. فلقد انتهت نوعية الديمقراطية العامة 
التي كانت موجودة في المعابد الأولى. ولقد حَرَم الحاخام الأكبر "جودة بن صاموئيل 
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روسانس 1657" eJudah ben Samuel Rosanes)‏ - 1727م = 1068 ه - 1139ه) 
أولئك الذين رفضوا دراسة المعتقدات القَبْلآنِية والسَبتيّة من الكنيسة على الرغم من أنه 
وافق في بعض الأحيان برفع التحريم» ذلك لأنه قد تعرض للهجوم من أولئك 
المتطرفين من المجتمع الذين شجبوا ضعفه ولينه» ولقد حددت سياسة المجتمع من 
السلطة العليا بدون أية مناقشة أو معارضة» فقد كان على الجموع أن تطيع قوادها 
الذين يتمثلون في الأحبّار والنبلاء بدون أن يكون لهم صوت »› أو حتى أن يفهموا 
أسباب ما تم بالفعل. 

ولأغراض عملية نجد أن المجتمع اليهودي يتعرض الآن لحكم طبقة الأثرياء التي 
حاولت أن تضع نظامًا ونهجًا لعلاج المشكلات المعاصرة. ولقد تم اعتبار جميع 
الألعاب ووسائل الترفيه غير أخلاقيةء لأنهم قد قصروا الوقت على الصلاة ودراسة 
الشريعة» ولم تكن هناك أي علاقة بين الرجل وال مرأة قبل الزواج» والذي كان ينظم 
بالطبع بدون مشاركة أي من الرجل أو المرأة» كما لم تكن المرأة لتظهر نفسها على الرجل 
إل وهي مرتدية حجابًا وبدون أية بجَوهرات أو علامة على الشراء أوشىئ قد يجذب 
الاهتمام» ول يكن يتوقع منها أن تمشي على البحر أو في الأماكن العامة. وبصفة خاصة 
حيثما قد يتواجد غير اليهود؛ ولم يكن بوسع المرأة أن تخرج إلى الشارع لشراء الطعام؛ 
وحتى إن لم يكن لديها حدم يقومون بذلك. كان يتحتم عليها عدم الذهاب إلى 
اللحلات» وكان عليها أن تقوم بالشراء من خارج المحل عن طريق الباب. ولم يكن ها 
أن تدخل من باب المحل لأي سبب من الأسباب» ولم يكن يسمح للمرأة بالعمل 
خارج المنزل نظرًا لوجود الغرباء من الرجال. . وفي حالة وجود الرجال كان عليها أن 
تظل في مكان خفي وتكون في وضع محترم, وألا تتحدث إلا إذا طلب منهاء وعند 
وجود بعض الضيوف في المنزل كان عليها أن تظل في الفناء الخلفي للمنزل» وبصفة 
عامة لم يكن للمرأة أن تاكل مع ابر اء فلم تكن موجودة بالمنزل سوى للخدمة وأكل 
مات تبقى من الطعام بعد انتهاء الوجبة» وقد كانت المرأة خث للحفاظ على عفتها طوال 
ارت ع وعلااتها مع ووا عدا في مناسبات نادرة عند إكمال الزواج حتى 
يمكن إنجاب أطفال ذكور على وجه الخصوص. 


والجمهورية التركية 227 
كما أن الرجال لم يكونوا أحرارًا هم أيضًا. فشكل وطول لحاهم وشواربهم وكذلك 
عاماتهم وملابسهم كان يتم تحديدها من المجتمع اليهودي أكثر من الدولةء ولم يكن 
مسموحًا لهم أن يُقربوا الخمور من أفواههم عدا في الطقوس الدينية» كما كان يفترض 
منهم أن يكونوا في حالة توبة دائمة عن خطايا الماضي والمستقبل. وألا يظهروا أي 
علامة من التقوى عدا الخنضوع التطوعي للجلد بالسوط لتطهير النفس من خلال 
المعاناة أمام عين الله. 
ولم تكن لتتم الصلاة إلا من خلال تابوت العهد في المعبد؛ لذا كان يُطلب من 
الرجال الحضور. وكان يطلب من أصحاب العمل السماح لم بمغادرة عملهم عند 
الضرورة لأداء صلواتهم في الوقت المحدد» وفي كل صباح كان المنادون يجوبون الأحياء 
اليهودية ينادون على المؤمنين لأداء الوضوء والذهاب إلى الصلاة والعويل على تدمير 
المعبد» وتشتت شعب إسرائيل وحتى بعد أن تنتهي الصلاة» لم يكن بوسعهم الذهاب 
إلى حل عملهمء حيث كان عليهم قراءة (الزبور) والويل لخسارة المؤمن الذي يجرؤ 
على الإسراع وترك غيره من المصلين» وهم لا يزالون يقرأون الزبور للقيام بمهام 
يومية» كما أنهم لم يكونوا ليغيبوا عن الصلوات المحدد لما يوم السبت والأعياد وكل يوم 
اثنين وثلاثاء وعند قراءة التوراة في المحاضرات العامة. وكان عليهم الوصول في 
الوقت المناسب وأن يصلوا بالشكل المناسب إذا ما كانوا يُريدون تجنب العقاب 
الصارم. 
ولقد كان يوم السبت يخطط له بأخگام شديدة» فعلى جميع أفراد الَحُفل أن يتوقفوا 
عن العمل بمجرد أن تغرب شمس يوم الجمعة: ويقوم الحاخامات والشمامسة 
بالشوارع ليذكروا أصحاب المحلات والحرفيين بغلق المحلات وإعادة عملائهم في 
الوقت المناسب حتى يتسنى لهم العودة إلى ديارهم» قبل أن تغرب الشمس بالكامل» 
وفي المنزل كانت المرأة بالطبع تقوم بإعداد التجهيزات التي يجب أن تكتمل قبل شروق 
الشمس» وعندما يصل الرجل إلى المنزل كان عليه أن يتحرى ما الذي أعدته المرأة» وأن 
يعاقبها بشدة على أي تقصيرء أو عدم دقة أو عدم القدرة على الانتهاء في الوقت 
المناسب» فلا يمكن فعل أي شئ يوم السبت» ولا يسمح للمؤمن يوم السبت أن يمشي 
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لأكثر من مائتي متر من منزله لأي سبب من الأسباب» على الرغم أنه من التقاليد 
المتبعة أن الحي بأكمله يُعد منزلًا لجميع اليهود» حتى يستطيع الناس الخروج إلى الشارع 
للذهاب إلى المعبد لأن الصلوات لا تُصلى للرب إلا أمام تابوت العهد. ش 

لقد أصبحت الأن مؤسسات المجتمع اليهودي هي الحارس على الأخلاق 
والُخُمِدين لأي مظاهر غناء. ولقد كان عمالههم يمشون في كل حي وكل شارع 
ويدخلون كل منزل ومحل ومعبد على حد سواء يساعدون الفقراء والمرضى لبث 
الطمأنينة في قلويهم» ولكنهم يراقبون في الوقت ذاته أي انتهاك للأخلاق العامة أو 
الفردية» ويخطرون قادة المجتمع حتى يتم إيقاع العقاب المناسب» وعندما يتم تدمير 
المجتمع اليهودي من زلزال أو حريق أو هجوم آخر من قوات الإنكشارية كان 
المراقبون يسهمون ف المعاناة من خلال العقوق واسترضاء الغضب الإلحي بزيادة حدة 
إشرافهم وعقابهم. فحتى الخطأ التافه خلال الخدمات الدينية أو مخالفة (الكهنوت 
)مضةءءاة) ) المعقد قد يؤدى إلى التوبيخ الحاد والعقاب» حيث كان العقاب البدنى هو 
الأكثر انتشارًا. 

ولقد قصرت المدارس اليهودية نفسها على تدريب طلابها على حياة الصلاة والتأمل 
الديني» أما المدارس الابتدائية فقد كان يذهب إليها أبناء الأغنياء وأولئك الذين 
يستعدون للمدارس اليهودية الأرثوذكسية المعروفة باسم (اليسوعية 5ه#افنا5ه/؟) 
وللعمل الحاخامي؛ وقد اتبعت حينها الدراسات المؤقتة» فبدلا من أن يركز ا حبر على 
الصلاة بالكامل كان يُعلم طلابه كيف يق رأون العبرانية» وأن يتركوا اللغات الأخرى 
التي يتحدثون بها في السلطنةء ونظرًا لأن المعابد قد ضعفت في دعم التعليم العام 
للتوراة التلمودية» فلم يكن بوسع الكثير من الأطفال الالتحاق بأية مدرسة: وتُركوا في 
جهل تام غير قادرين على القراءة والكتابة. . وعندما كبروا عملوا ني أحط الوظائف 
بدون أي روح للتعلم أو الجدل الفكري الذي أصاب جيع الطبقات في القرون 
الماضية» ولقد واصلت المدار س الدينية اليهودية عملها على أساس العائدات التي 
تركت ها من أوقاف الثراء» إلى جانب الأموال التي تقدم إليها من البسلطنة العثيانية 
التي كانت تجذب الطلية من جنوب ووسط أورويا.. إا أن أولئك الطلاب اليهود كانوا 
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جرد نتاج للعصر ومخالفين للتعليم الذي يتجاوز المعايير الدينية بدون بذل أي جهد 
للدخول في العلوم الأخرى وتعلمهاء والأفكار الليبرالية التي تحرر العقل في غرب 
أوروبا. كا أنهم كانوا معزولين عن المجتمعات من حوهم وهو ما ساهم بالقليل في 
التنمية الفكرية للعقلية اليهودية. 

المساعى الاقتصادية: 

لم يتعلم الشباب اليهود التجارة ول يتبعوا آباءهم فيها؛ حيث تركوا الوظائف 
الإنتاجية التي تتطلب مهارات رقيقة مشل صناعة الذهب والفضة وأعمال الصرافة 
لنظرائهم المسلمين واليونانيين والأرمن» فأصابهم الفقر والبؤس مركزين على الصلاة 
والتأمل الديني» بينا كانوا يهارسون وظائف بسيطة لا تتطلب سوى معرفة وذكاء 
قليلين مثل التجول لبيع الطعام والسلع التي ينتجها الآخرون. والعمل كصيادين 
ومزارعين لإنتاج الفاكهة وا لخضروات» ولم يكن لدى هؤلاء اليهود أي معدلات ذكاء 
وقد كان التدريب حينها مقصورًا فقط على الخدمات الدينية للكتبة الذين كانوا يعيدون 
كتابة الكتب المقدسة أو كتابة الخطابات وحفظ حسابات الآخرين أو كعمال مطابع 
لدى السادة من اليونانيين والأرمن» كما استمر اليهود أيضًا في العمل في المحلات 
الصغيرة في المدن وقي الريف» حيث كانوا يبيعون التوابل واللحم والقماش والأدوية 
والزيوت والنبيذ» أويمارسون أعمالا حرفيةء مشل الصباغة والتفصيل والنسيج 
والخياطة وغيرها. كما تركوا التجارة الدولية للنصرانيين» ومع ذلك فإن اللغة الأسبانية 
اليهودية التي كانوا يتحدثون بها هي السبب الوحيد الذي مكّنهم من الاتصال مع 
إخواتهم بأوروياء إلا أ: نهم استمروا في العمل مع السلطنة بين (البوسنة) و(أوسكاب 
منماةل]) والبلقان وصو لا إلى سالونيكا والأستانة ثم عبر البحار إلى الإسكندرية 
بمعدلات صغيرة» كما كانوا يذهبون إلى الريف لبيع المنتجات المصنعة من الأرض 
وبصفة خاصة التبغ والنبيذ واجبن حيث كانوا يحضرونبا إلى السوق في المدن إلا أن 
الأرباح الكبرى من التجارة الدولية كانت قد ولت. 

ولقد ظلت صناعة النسيج هي المهنة الأكثر أهمية لجميع يهود سالونيكا على وجه 
الخصوصء كما كان ما يزال هناك العديد من تجار القماش اليهود. إلا أن الصناعة 
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بأسرها قد شهدت ركودًا نظرًا للفوضى الداخليةء وفقد الأسواق الأجنبية لمصانع 
القهاش في أوروبا. وكذلك لضريبة القماش التي يجب دفعها بصفة منتظمة قبلا لكل من 
الجيش والخزانة» ونتيجة لذلك لم يبق سوى القليل ليقسم بين العاملين» وهو ما تسيب 
في زيادة كل من الفقر والمعاناة بين جوع اليهود» ولقد حاول المجلس الفيدرالي 
اليهودي بسالونيكا أن يى الصناعة بعد عام (1680م = 1091ه) من خلال استبدال 
المصانع المنزلية التي كانت تنتج تقريبًا جيع الأعمال السابقة» بمصنع كبير للقماش 
يسمى بال(بيليك عاذالإه8) يقع على مسافة قَصّيرة من البرج الأبيض والجدار البحري 
للمدينة» ولقد تجمع كل من أصحاب المصانع والعمال في مؤسستهم الخاصة للمرة 
الأول ليس لحاية مصالحهم بل لتحقيق رغبتهم في العمل بأجور منخفضة حتى 
يستطيع المجتمع الوفاء بالتزاماته» ومع ذلك فقد كان الإنتاج غير كافي لتلبية الضرائب 
المستحقة على المجتمع إلى الحكومة» والتي كانت تُدفع من الال وليس من النوع الذي 
يتم إنتاجه» وهو مالم يترك شيثًا كي يقوم العاملون بصناعته» ولذلك انخفضت 
الأجور والوظائف المتوافرة في هذا المصنع» وهو الأمر الذي جعل الطائفة اليهودية 
تسمح للعاملين بصناعة القماش مرة أخرى بمنازلههم وبصفة خاصة في (الكورتيجوس 
65 لتوفير ما يكفي من مال للوفاء بمصروفاتهم اليومية بعد أن يتم اكتمال 
التزاماتهم نحو الطائفة والمجتمع. وفي الوقت ذاته كانت الأحياء اليهودية في الأستانة 
والمدن الأخرى من السلطنة تنافس الأحياء المسلمة من خلال التدهور إلى أحياء 
صغيرة» حيث احتشد اليهود في بيوت يبودية تشبه العمارات» ينقصها ال هواء المتجدد 
والمياه الجارية والصرف الصحيء نما أدى لانتشار الأمراض بكافة أنواعهاء وهوما 
ضاعف من حجم البؤس والمأساة» وبينها حاولت الحكومة في تلك الأثناء أن مُساعد 
في إحياء الصناعات اليهودية» وتخفيف الظروف الحياتية المزدحمة» كانت جهودها 
ضئيلة مادام آنا لم تستطع أن تجد أسواقًا جديدة. كما تمت مواجهة مثل هذه الجهود 
خلال السنوات الأخيرة من القرن الثامن عش ر'عندما امتلأت سالونيكا بآلاف الفقراء 
الأتراك من البدو السابقين» والذين استقروا بها في حاولة للسيطرة على أعمال الفوضى 
والسرقات التي شبت في شرق الأناضول كما كانوا راغبين في قبول أجور أقل من 
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اليهود العاملين في مصانع النسيج. وبين المنافسة من هؤلاء الأفراد والتدهور الذي 
شهدته هذه الصناعة لم يبق سوى عدد ضئيل من عمال اليهود عند بداية القرن العشرين 
حيث زادت معدلات الفقر نتيجة لذلك. 
ونظرًا لأن الأرمن واليونانيين قد استولوا على جميع الأنشطة التجارية المربحة ل يجد 
سوى مجموعة صغيرة من اليهود وظائف مربحة إلى حد ماء كوكلاء للتجار الأجانب 
على الأر اضي العثانية» وفي القرن التاسع عشر كان السادة الجدد للتجارة العالمية في 
البلاد العثمانية هم النصارى الأوروبيون الذين جاءوا من موانئ مثل (مرسيليا 
وفينيسيا (البندقية) و(راجوسا) و(أنكون) و(ليفورنو) و(جنوة) و(هامبورج) 
و(أنتويرب) و(بوردو) و(لندن)ء ولقد عاش هؤلاء الأفراد في السلطنة لعدة أشهر في 
كل مرة حيث كانوا يبيعون البضائع المصنعة في أورويا مثل الملابس والأقمشةء وكذلك 
التوابل والأدوية من الشرقء وكانوا ب يشترون بعائد هذه المبيعات القمح العثاني 
والصوف والجلد والقطن والتبغ» وكانوا يعيدونها إلى أوروبا ويحصلون على أرياح 
كبيرة جراء هذه العملية. ولم يمض وقت طويل حتى يصبح لليهود مندوبون في معظم 
موانع الشرق» حيث كانوا يشترون ويبيعون نيابة عنهم» وبذلك ضمنوا عقودًا مربحة 
لبناء مساكنهم ومحلاتهم ومستودعاتهم وتزويدها بالطعام والأثاث والأقمشة المزركشة 
بأرباح كبيرة هم. ولقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود بحق هم السادة على أصحاب 
مؤسساتهم» حيث كانوا يرتبون منازلهم وتجهيزاتها ويقومون بالمساومة نيابة عنهم حول 
الطعام والسلع الأخرى في الأسواق» وكذلك مع العملاء ومصادر المواد الخام وحفظ 
حساباتهم ومراقبة المدفوعات والديون والعناية بمشكلاتهم أمام المحاكم المحلية. وم 
يتركوا لسادتهم ما يفعلونه سوى القليل» والذين لم يعرفوا معظم ما كان ي يتم باسمهمء 
وبذلك أصبح اليهود لاغنى عنهم بالنسبة لمؤلاء التجار. وسواء أكان التجار 
الأصليون يونانيين أو أرمن أو أوروبيين يقال أنه لاشئ يُشتري من مقدونيا وقبرص 
والأناضول والشرق أو يباع أو تتم المقايضة عليه بدون مشاركة اليهود. والذين كانوا 
هم الوحيدين الذين يمكتهم التعامل مع المواطنين المحليين من جميع الديانات وكذلك 
مع المسئولين الفاسدين. 
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e oT 
وصيادلة بالبلادء فلم يكن سوى اليهودى يعرف بجودة أسعار السلع» وماهي‎ 
الأسعار التي يجب دفعها وفرضها على المشتريات والمبيعات» وما هي الرسوم الجمركية‎ 
التي يجب فرضها وغيرها؛ لذا فلم يكن سوى قِلَّة من التجار المسلمين أو الأوروبيين‎ 
ليس لديهم وكلاء هود هذه الأسباب وغيرها. ولقد واصل اليهود مسعاهم في‎ 
الحصول على نظام الإقطاع على الضرائب ذات القيمة» على جميع منتجات البلاد نظرًا‎ 
لقدرتهم الفريدة على إداراته لتحقيق جميع أنواع الأرباح.‎ 

ول يستطع اليهود الانتفاع من حماية القنصليات الأوروبية بنفس القدر الذي كان 
يتمتع به النصارى المحليون في الجزء الأول من القرن الثامن عشرء حيث كانت فرنسا 
هي التي تتزعم السبيل لمطالبة وكلائها بعدم حماية اليهود؛ لأنسم يتنافسون مع التجار 
النصارى وتلتها في ذلك بريطانيا وهولندا . إلا أنه كانت هناك سبل أخرى للحصول 
على الحاية الأوروبيةء فقد بدأ بعض اليهود العثمانيين في الاستئار في دول مثل روسيا 
والدانمارك وراكوزا وهولندا على وجه التحديد حيث حصلوا على حق الجنسية بهذه 
الدول والحماية على مدار القرن بل أصبحوا في بعض الأحيان هم القناصل الشرفيين لها 
في الأستانة. وهو ما جعل من السهل نسبيًا لهم ليس فقط أن يوفروا الحاية لأسرهم؛ 
بل أيضًا لأقاريهم وللأعضاء بمعابدهم» وخلال السنوات الأخيرة من القرن بدأ 
التحامل الأوروبي في الانبيار» حيث حصل اليهود العثمانيون أيضًا على صكوك حماية 
أو العمل كمترجمين وكخدم في منازل قناصل فرنسا وإنجلترا والسويد والنمسا بينا 
كانوا يستخدمون نفوذهم ليصبحوا تجارًا أثرياء أو أصحاب بنوك أو تجارًا من خلال 
مشاركة الامتيازات الممنوحة لسادتهم» ولقد أصبح بيع القناصل الأوروبيون لوظائف 
مثل المترجمين والخدم وغيرها أمرّا واسع الانتشار في عام (1729م = 1142ه) وهو ما 
جعل الحكومة العثمانية تحاول أن تتخذهلذريعة للحد من مشل هذه التعيبنات إلى 
عاملين فقط لكل قنصل إل أن الإصرار الشديد بتطبيق اتفاقيات الامتيازات الأجنبية 
حرفيًا جعل هذه المحاولة وغيرها تبوء بالفشل. 

ولقد واصل اليهود استخدام مهاراتهم كأطباء للحصول على نفوذهم من القناصل 
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والسفراء الأجانب» وكذلك في مجالس الدولة.العثانية على الرغم من أنهم لم يكونوا 
من بين أفراد الأسرة المالكة العثانية أو وزرائها. 

ولقد عمل "توقبيا ها كوهين ه6طاه022-0 10718" كطبيب ومستشار "للسلطان 
مصطفى الثاني 1693) "11 هاون م - 1703م = 1105ه - 1115ه) وللوزير "رامي 
باشاقاكة2 نصه۸" ثم "السلطان أحمد الثالث 1703) "111 Ahmed‏ م -1730م = 
5ه - 1143ه) وللوزير "بلطه جي محمد باشا "Balltaci Mehmed Pasha‏ 
و الذي نصح الأخير خلال حملته بإجبار ''بيتر العظنيم "Peter the Great‏ على 
الاستسلام في معركة (بروث 1710) (طانه8م = 1122ه) . 

ولقد ولد "دانيل دي فونيسكا 1:006508("1672 -eDaniel de‏ 1740م = 1083ه 
- 1153ه) وهو مورسيكى (يهودي أسباني أو برتغالي أجبر على التحول إلى النصرانية 
في العصور الوسطى) بالبرتغال. وقد حرق جده في أعمال محاكم التفتيش» وفرّ والده 
هاربًا من نفس المصير. ونتيجة لذلك تربى دانيل ليصبح قسّاء ولكنه واصل ممارسته 
لليهودية» وعندما عرفت مماكم التفتيش بذلك فر هاربًا إلى فرنسا حيث وصل في 
البداية إلى (بوردو) ثم إلى (باريس) حيث درس الطبء وأخيرًا وصل إلى الأستانة 
حيث استقر كطبيب ممارس في عام (1702م = 1114ه) . بين) اعتنق اليهودية علانية 
للمرة الأؤلى. ولقد حظى بسلطات كبيرة ونفوذ مَكّله مشل باقي الأطباء اليهود خلال 
القرن السابق» ولقد أكسبته مهاراته الطبية احترامًا كبيرًا بين رجالات الدولة العثانيين 
حينها. وكذلك مع الدبلوماسيين والتجار الأجانب الذين ازدحموا بعد ذلك في 
الأستانة. ولقد أصبح بعد ذلك طبيبًا للسفير الفرنسي وفي نفس الوقت استخدم 
علاقاته لتمثيل فرنسا لدى المسئولين العثمانيين. وفى النمسا حصل على مثل هذا المظهر 
الذى حصل عليه في فرنسا لدرجة أنه عندما توف السفير استشاره وزير الخارجية 
كخليفة له. وهو ما أدى إلى تقاعده في فرنسا حيث أصبح عضوًا بالمجتمع الراقي. 
ولقد أشار إليه "فولتير اهاه ۷" كفيلسوف لشعبه اليهودى . 

ولقد عمل "جودة بورا ان8 طولا6" كصراف (صيرفي باشا) "السلطان محمود 
الأول" (1754-1730م = 1143ه - 1168ه) مستخدمًا منصبه ليجعل السلطان 
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يرسل وكلاء إلى (فيينا) لإثناء "ماريا تريزا 1٠۲۲۵‏ 24:18" عن خطتها لطرد اليهود 
من النمسا كنتيجة لمفاوضاتها مع الأسقف الأكبر لمدريد. 

وعندما كان التجار الأوروبيون من اليهود استطاع اليهود العثمانيون الانتفاع من 
حقوق الامتيازات الأجنبية من خلال العمل كوكلاء تجاريين محليين لهم؛ وكوسطاء 
وهو ما جعلهم يتلقون براءات" تُقدم الحماية الأوروبية لاستخدام القوانين واللوائح 
العثيانية» وكذلك من الإعفاءات الضريبية مثل تلك التي تنح لأصحاب شركاتهم؛ 
وطول القرنين الشامن عشر والتاسع عشر عملت الجاليات الكبيرة التي أقامت في 
(دمشق) و(حلب)ء وإيرتز إسرائيل مع مجتمعه اليهودي لدرجة أنه قد سَموا 
بالفرنسيين» حيث كانوا يحملون هذا اللقب لأنفسهم وكانوا يييمنون على التجارة 
المحلية والدولية من خلال استخدام حقوق الامتيازات الأجنبية المأخوذة من دولهم 
وتوسيع ثرواتهم وحمايتهم من خلال إرسال وكلائهم إلى أماكن مشل (بيت المقدس) 
و(عكة) و(يافا) و(صفد) حيث كان يستفيد اليهود بنفس الطريقة» ففي دمشق كانت 
لأسرة "فارحي فاته" حيازات النفوذ الكبير للعمل كصرافة وكجامعي ضرائب. 
وكذلك للعمل في التجارة الخارجية» وذلك لقدرتهم للحفاظ على علاقات جيدة مع 
الحاميين الغربيين. أما في مصر والولايات الموجودة بشمال أفريقياء فقد تدربت الأسرة 
اليهودية الرائدة للاستفادة من الامتيازات الأجنبية من خلال جعل أحد أفراد الأسرة 
يحصل على جنسية أجنبية وبصفة خاصة من فرنسا والنمساء واستخدام مثل هذه 
العلاقات للحصول على الامتيازات المرغوبة. 

فلقد أصبح هؤلاء الوكلاء اليهود والقناصل الشرفيون والمترجمون وغيرهم هم 
العنصر السائد في المجتمع اليهودي نظرًا لعلاقاتهم مع الأوروبيين» وحصلوا على 
سلطات أكبر حيث كانوا يستطيعون الحصول على الحقوق القانونية ل(لحذاقة 
#)ه1zا)‏ للحصول على مناصبهم وهو ما منع اليهود الآخرين من محاولة عزهم 
لتقديم خدماتهم إلى نفس أصحاب العمل بأسعار أقل» ويمرور الوقت كرسوا أنفسهم 
من أجل اللغات والثقافة الأوروبية؛ لرعايتهم وعزل أنفسهم بالكامل عن مجتمعاتهم» 
ليس فقط من المسلمين بل من جموع وحشود مجتمعاتهم» ولقد ترك مثل هذا التطور 
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الأخير هذه المجتمعات متراثلة مع الثقافة السفاردية لليهود الشرقيين» والتي تزايدت 
في الشرق الأوسط وحتى في الدول الإسلامية وتَبَدى هذا في مظهرهم وعاداتهم التي 
فصلتهم كثيرًا عن أوروياء وعما كان عليه الحال في الماضي عندما كانوا ينحدرون من 
الفقر الذي مَيّر معظم بهود السلطنة العثهانية في مطلع القرن التاسع عشر. 
الثقافة والتنمية الفكرية: 
إن الإحياء الجزئي للثروات الاقتصادية اليهوديةء والذى بدأ منذ أواخر القرن السابع 
عشر قد أدى إلى الإحياء الفكري والثقاني» وبصفة خاصة خلال القرن الثامن عشر. فلقد 
أصبحت العبرية مستخدمة فقط كلغة للدين» ببنا كانت اللغة الأسبانية اليهودية قد 
تطورت إل لغة الثقافة والاتصالات بين جميع عناصر اليهود بالدولة العثرانية» ولقد بدأت 
هذه الحركة بالعمل الذي قام به "يعقوب بن مير كولي - 1690( " Jacub ben Meir Culi‏ 
2م -1145-1102ه) والذي هاجر إلى الأستانة ثم إلى الأراضي المقدسة في عام 
(1714م > 1126ه) ودرس مع الحاخام الأكبر "جودة روسانس5قمةو80 طهفن0 " 
(والذي توق عام 1927م = 1346ه) والذي عينه كعميد للمجتمع اليهودي ومعلم أكبر 
له ولقد شعر "كولي" أن بعد إحداث الفوضى التي اندلعت في المجتمع اليهودي الناجمة 
عن قضية "صبتاى سي فى" وكذلك الاضطرابات التي انتشرت في السلطنة كان من 
الضروري أن يُعيد تعليم جوع اليهود تقاليدهم الدينية والثقافية. ونظرًا لأن معظمهم لا 
يعرف اللغة العبرية؛ فقد رأى أن مشل هذا التعليم والتعميم يجب تنفيذه باللغة التي 
يعرفونها وهي الأسبانية اليهودية» والتي تجمع بين أسبانية أجدادهم الذين أتوا بها في القرن 
الخامس عشر وبعض العبرية» وكذلك التركية لغة الدولة. وفي عام (1730م = 1143ه) 
نشر أول جلد له والذي كان يغطي (سفر التكوين) وجزء من (سفر الخروج) في سلسلة 
كبيرة خطط لإصدارها عن العهد القديم وأسماها (62:مآ )M ٠”‏ والتي تضم عبارة من 
الكتاب المقدس يسمى ب فرس يعقوب» ولقد أصبحت هذه السلسلة التي كتبت باللغة 
الأسبانية اليهودية المفهومة لجميع اليهود كما خطط "كولي" وخلفاؤه هي الموسوعة لجميع 
أوج الحياة لليهود الشرقيين وفي ثقافاتهم وهو ما جعل الناس يفهمون ويُقيمون مبادئ 
عقيدتهم وثقافتهم. 
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وقد تم توضيح وتفسير جميع الأعمال العظيمة للثقافة اليهودية-(التوراة) 
و(التلمود) و(المشنة) و(المدارس) و(الزوهار) إلى جانب أعمال أخرى من التعاليم 
الكهنية للأحبار. وهو ما ساعد على استعادة التقاليد اليهودية وتاريخهم وتوضيح 
قواعد القانونء ولقد توى "كولي" بعد عامين بينما كان يعمل في المجلد الثاني والذي 
كان يُناقش بقية (سفر الخروج) . ولقد ترك ملحوظات وخطط عديدة لبقية المجلدات 
والتي قام بها زملاؤه "إسحاق بن موسي مارجيسو " Isaac ben Moses Margiso)‏ 
أناامقاول وام 2 1733 » 1746) والتى صدرت فى مجلدين أعقبه (لافيتيكوس 
اstanbu[)‏ (evticusا‏ 1753) و(سفر الأعداد) (أناطصماوك. 1764) حيث نشرت 
المجلدات الأخيرة بصورة دورية خلال القرن العشرين. ولقد ظل مجلده الأول "جراد 
يعقوب" هو الكتاب الرئيسي في الأسبانية اليهودية حتى عهد قريب والذي يعد لجميع 
.الأغرأض هو الموسوعة المعرفية لليهود الشرقيين» ومن بين هؤلاء كانت قصيدة 
"إبرهام دي تولدوه70160 عل دسهطهءطة " باللغة الأسبانية اليهودية والتي تحمل اسم 
de Joseph ha-Zaddik)‏ 195م00© as‏ ) (تكملة الدراسات التورانية ليوسف بن 
يعقوب) (أنااصقادل» 1732) والتي تضم حوالي 400 مقطوعة ها نغمتها الخاصة والتي. 
عادة ما تُغني في (عيد البوريم) وكذلك ظهر كتاب (ميشفات نيفيش 116551086 
3) (۸ءe؟‏ م = 1156ه) وهو ترجمة وتعليق كتبه "فيتاز السبتي = الصاباتاى 
"Shai 15‏ للقصائد التي كتبها "سولمون بن جابرول "Solomon ibn Gabo!‏ 
و تحمل اسم )1756( pMa’assioth del Senyor de Ya’akov Avinu)‏ = ۸1170( 
والقصائد الأخلاقية التي كتبها "يوموتوف 11288818 "۲٥٥٥۷‏ و تحمل 
اسم(1756) Tohakkat)‏ Magulaم‏ = 1170ه). ولقد نشر "بنیامین بيريز منصةزدء8 
2 تراجم عديدة للجماهير تشمل مراسلات "ريبي أكيبا" (1729م = 1142ه) 
تحمل اسم "أب الأدب اليهودي الأسباني" كما نشر "إبراهام بن إسحاق عصا 
ben Isaan Assa" (1710- 8‏ تسمقطدرط كم = 1182-1122ه) عدة كتب أصلية 
وتراجم أصلية للدراسات التاريخية والعلمية والدينية خلال السنوات الوسطى من 
القرن الثامن عشر با فى ذلك العهد القديم (1739سط«اء! )وكَتَيّب للطقوس الدينية 
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والصلاة يسمى (زورخي زبور لناطهقاذآ,1739) (ںطط أعطعل:ه2) وکتاب "شولان 
آذ توخ طعلدعة مدابط5" ل" جوزيف كارو "Josep car0‏ وتاريخ للأسرة السلطانية 
العثمانية. كما نشط أحد أعظم الشعراء والملحنين اليهود فى ذلك العهد الحاخام "موشى 
فارو هده عطوه20" (الذى توف عام 1776م) حيث قدم عمله الخالد Sauzkar‏ 
Peshrevi and Shadarban‏ ) ) والتي حققت له سمعة بين كل من المسلمين واليهود 
على حد سواء خلال القرن التالي. أما الوسيقي اليهودي "إسحاق فريسكو رومانو 
Fesc0 Roman‏ 1532 " والمعروف أيضًا ب"إيزاك الطنبوري ھ12 أقناطعة1 " فقد 
كان معروفًا عنه أنه كان معلم السلطان سليم الثالث في العزف على الطنبور. 

ولقد ألغيت الصحف العبرية التي ازدهرت منذ قرن في الفترة من عام (1590م = 
9 ه) حتى العقود الثلاثة الأولى من القرن السابع عشرء فقد تم إحياؤها على يد 
٠‏ الحاحام "سولومون فرانكو" في عام (1638م = 1048ه) بمساعدة اللاجئين من 
مذابح (تشملينيكي كءنهاءنسءط0 ) وواصل ابنه "إبراهام" وزوج ابنته "سولومون 
جاباي 0802 02دتو[ه5 " اللذان واصلا النشر حتى عام (1659م = 1070ه) حيث 
كانوا يطبعون قطعًا دينية تشمل تلك الخاصة ب)زيفى السبتي) ولقد نقل "إبراهام بن 
جيديا جاباي 6862 16010132 Aram be”‏ " مطبعة أبيه من (ليجهورن) إلى إزمير 
في عام (1657م = 1078ه) . 

ولقد تم إحياء الطباعة اليهودية في الدولة العثمانية في أوائل القرن الثامن عشر 
كجزء من الإحياء الأدبي للغة الأسبانية اليهودية. ولقد أنشأ الحاخام "جونا بن يعقوب 
الأشكنازي نتههععلطدة 5م336 be‏ طهده1" (والذي توف عام 1745م = 1158ه) 
(وهو لاجئ من جالشيا هاجر بعد ذلك إلى الأستانة من مذابح تشيملينيكي) صحيفة 
جديدة هناك عام (1710م = 1122ه) حيث بدأها كشركة مع حاخام مهاجر آخر هو 
"ريبي نافتالي بن آزرائيل هن42۲ 2و6 2188811 21661 " من فيلنا وبعد عامين أنشأ 
صحيفة خاصة به في (أورطه كوي) والتي ظلت تعمل على يد سين عاملا وبشكل 
جيد طوال القرن. وفي عام (1720م = 1133ه) فقدت سفينة تحمل كتبه في البحرء بين 
هرب وكيله غير الأمين إلى بولندا بدون أن يسدد له حقوقه. ولقد واصل الأشكنازي ٠‏ 
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جهوده غير الناجحة لاستعادة أمواله» وعلى الرغم من أنه توقف على غير نجاح في 
(أمستردام) في طريق عودته قام هناك بطبع العديد من الكتب التي أحضرها معه من 
الأستانة» وعند عودته طبع كتاب 58ههم1265 (الرد) وكتبًا أخرى للأحبار العثمانيين» بها 
في ذلك بعض الكتب التي حصل عليها خلال رحلة إلى مصر. وفي عام (1728م - 
1ه) أصدر صحيفة أخرى ب(إزمير) بالمشاركة مع حبر آخر يدعى "داود هازان 
"David Han‏ على الرغم أنها أغلقت عام (1739م = 1152ه). 

عندما استقر الحاخام فى القدس إضطر إلى غلق هذه المطبعة سنة 1739م- 1152ه) 
وإذا كانت قد أصابها الضرر نتيجة الحريق الذى إندلع سنة 1741م = 1154ه) إل أنه 
تمكن من ترميمها وإصلاحها بمساعدة الحاخام الأكبر لاستانبول "أبراهام روسانس 
"Abraham Rosanes‏ واستمر أولاده وأحفاده فى إدارة وتشغيل المطبعة. وفى النهاية » 
وحتى إغلاقها فى سنة (1778م- 1192 ه) تم طبع مائة وثمانية وثمانين عملا من بينها 
(العهد القديم) وبخاصة ترجمته الإسبانية للمجلد الأول وكذا (الزوهاد) و(حموات 
يامين) وبدأت حركة الطباعة من جديد فى سلانيك» وذلك بطباعة الروايات القصيرة 
للحاخامية والمواعظ والأناشيد الدينية التى نشرها من قبل "آبراهام بن داويد" 
و"يونتوف قانبلاس" سنة (1709م = 1121ه). والاسم الشانى المذكور قد بدأ فى 
تشغيل المطبعة الخاصة به عام (1729م = 1142ه). وخلال السنوات الباقية من هذا 
القرن ظلت الطباعة فى الدولة العثانية عملا منوطًا باليهودء وعندما أسس إبراهيم 
متفرقة بالقرب من أسوار طويب قابى أول مطبعة تركية عثهانية كان منضد الحروف 
العربية ومن يصبها ومَنْ قدم التوصيات الواجبة لإدارة المطبعة وتشغيلها يبوديًا يدعى 
"ياهود ربى يوناح أشكنازى" وعدا هؤلاء؛ فى سنة (1755 م = 1169 ه) قام "إسحاق 
شاليرو" وفى عام (1782م = 1197 ه) قام "حاييم پاردو كل منههما بتأسيس مطبعة فى 
استانبول. وكذلك قام "يوناح أشكنازى" و"داويد حرام" و"بارزيلاى ياسف" 
و"صمويل دانون" و"جراح هزان" بتأسيس مطابع فى إزمير. وكذلك أسس كل من 
"داويد ناهمائس" و"باصالى ليفى" مطابع سلانيك. وجميعهم قاموا بطباعة الأعمال 
الأدبية والدينية العبرية أو المترجمة من حين لآخر عن الأسبانية اليهودية» وهكذا قد 
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وفرت هذه المطبوعات وسائل اتصال بين يهود السفرايد الموجودين فى الدولة العثانية 
بالإسبانية اليهودية بدلا من اللغة العبرية» وأضافوا بُعدًا ثقافيًا مهًا. 
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الدولة العثمانية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين 
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الفصل الرابع 
نهضة يهود الدولة العثمانية في القرنين 
التاسع عشر والعشرين 


الشعب اليهودى العثاني وحركة الإضلآح العنّان في القرن التَاسع عشر: 

التنظييات و حركة الإصلاح: 

تغير الشعب اليهودي العثاني تغيرًا كبيرًا في القرن التاسع عشر» وكذلك تغير 
الوضع الذي تواجدوا عليه داخل الدولة العثانيةء ففي بادئ الأمر بدأ العثانيون 
يلاحظون أخيرا أنهم ضعفوا أمام دول أوروبا الناهضة؛ ومن ثم قرروا حل المشكلات 
وإنقاذ السلطنة من التشتت عن طريق التغيير بالأساليب والمؤسسات الجديدة والحديثة 
التي تلبي احتياجات العصر بصورة أفضل» وليس عن طريق جهود إصلاح أساليب 
ومؤسسات الماضى» وفيا بعد أعد فرمان" التنظييات» والمسمى ب(إعادة الترتيب 
hi düzenleme‏ في عهد السلطان "محمود الثاني11 4ناسطة/3 ". وقد وضع في 
حيز التنفيذ بواسطة مجموعة بيروقراطية تحديثية على رأسها ولديهاء "عبد المجيد 
Abdülmecid" (1839-1861‏ = 1255 م -1278ه).ء و"عبد العزيز 2نهة4001" 
والصدر الأعظم "مصطفى رشيد باشا 228 ان۸ مهان"» أما في عهد السلطنة 
المضطربة للسلطان "عبد الحميد الثاني 11 ١ن‏ طات فط "- الذي نقل السلطنة العثانية 
للعالم الحديث بالأتوقراطية (الانفراد بالسلطة) الذي أسسها لعرقلة عملية الانتقال 
للمجلس التمثيلي المبدوء في الربع قرن السابق- فقد اكتملت الإصلاحات بنسبة 
كبيرة» ووصل التحديث العثماني ذروته طوال فترة (الجون تورك:)عتا«ة[) من عام 
(1908م = 1326ه) حتى نهاية الحرب العالمية الأولى» أما جهود الديمقراطية المنظمة 
بالحكومة الدستورية فقد أتت بمرحلة ديمقراطية سياسية اجتاعية اقتصادية مكثفة 
ولكنها استمرت فترة قصيرة جدًا بين سنوات (1908- 1912م= 1331-1326ه)» 
وانتهت هذه المرحلة عقب الهجمات الخارجية والمذابح الأوتوقراطية للجون تورك 
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والتمردات الوطنية الداخلية» ودخلت الدولة الحرب العالمية الأول في صف قوات 
التحالف» وتسببت هزيمة قوات التحالف في تمزق السلطنة للمرة الأخيرة وظهور 
كثير من الدول القومية وعلى رأسها جمهورية تركيا. 

إعدام زعماء الطائفة اليهودية: 

كان لحركة الإصلاح العثاني في القرن التاسع عشر تأثيرات كبيرة على الشعب 
اليهودي العثاني. وكانت قد بدأت هذه المرحلة بتشتيت السلطان "محمود الثاني 
[Mah‏ " القوات الإنكشارية المكونة من (الدونمة) اا وأقربائهم بشكل 
تام في 15 يونيه 1826م. وكان الإنكشاريون قد شكّلوا في سنوات التشتت جناحا 
عسكريا للإدارة السيئة» وسوء الاستخدام والتفاعل» وخلال هذه المرحلة خرّبوا لعدة 
مرات محلات ومنازل اليهود في المدن الكبرى من السلطئة. وعلى الجانب الآخر أعدم 
السلطان في عام 1826م زعماء الطائفة اليهودية آنذاك؟ بسبب أن الإنكشارية اهتموا 
بالشئون المالية ومنهم: (غاباي:/ا0368) المصرفي البغدادي» و(اجيران :مهاه ه) موزع 
رواتب الإنكشارية» و(جارمونا:1773-1826) (280008ة0 م= 1242-1187ه) 
الصراف ومصرفي القصر ومحصّل الضريبة الأساسية. 

واو سي ا ا ا روا 
ومنافسيهم المسيحيين» أما منافسو اليهود في هذه المرة فهم المصرفيون الأرمن 
الو لح و وو 
السابع عشرء وكان هناك صراع كبير في القصر العثاني بين المصرفيين اليهود 
والمصرفيين الأرمن لمدة طويلةء وأهم زعماء المصرفيين الأرمن هم "الله ويردي 
glغۈغAllahverdioğlu:ql"‏ وأخواهء أما عند اليهود فكان (غاباى:بيهطة6) المعيّن 
كرئيس صرافي السلطان في عام (1811م = 1226ه) بمكافأته بسبب مساعداته في إخاد 
ثورة (المملوك الصغير سليان باشا:هوة2 (Memluk Küçük Süleyman‏ التي جرت 
في بلده بغداد. واستطاع (غاباى:رهطة6) - في وسط المؤامرات البيزنطية الموجودة 
حول السلطان آنذاك- حماية موقعه بفضل مساندات السلطانة الوالدة» و(خالد 
أفندي ٤۴۲٣۵1:‏ 113166) الذراع الأيمن للسلطان "سليم الثالث 111 دسناء5". وفي مقابل 
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ضغوط الأرمن لإبعاد اليهود عن القصر مرة ثانية ساند (غاباى: إ6868) السلطانة فى 
إعدام الوالدة لثلاثة من المصرفيين الأرمن» وهكذا تحكّم لمدة قصيرة. وفي مقابل هذا 
فإن (قزاز ارطون هاراتيون: هنلز)ة:ة11 A۸‏ تتعه1) مدير دار ضرب السکة 
الأر مني نشر فكرةأنه يجب إعدام (غاباي : :هه 6). و(اجيمان : «(Acıman‏ 
و(جارمونا (Carmona‏ لأنهم دعموا الإتكشاريين من أجل المكاسب والرشاوى في 
ظل قربهم منذ مدة طويلة» وذلك ضد جهود السلطان الإصلاحية؛ وني البداية واجه 
(غاباي:/0858) هذه الاتبامات بمساعدة السلطان نفسه و(خالد أفندي : Halet‏ 
«(Efendi‏ واتهم (قزاز ارطون هاراتيون : Hun‏ صاع zھzھ×)‏ بالتصرفات غير 
القانونية في البيع الذهبي لدار ضرب السكةء وفي الحقيقة إن هذا كان شيئًا طبقه 
المديرون منذ مدة طويلة في قرون الانحطاطء وفي النهاية تفي (قزاز ارطون 
ھاراتیرن:¬H2ratyu )Kaz2z Artın‏ إلى (رودس:10005) مُبعدا عن وظيفته في ال 
(ضربخانه: دار سك النقود)» ولكن كان لديه أصدقاء يعملون لمصلحته في القصر؛ 
وقدّم اعتذارًا بعد النفي لمدة قصيرة» وعيّن من جديد في وظيفة إدارة دار سك النقود 
عائدًا إلى استانبول» وبفضل مؤامراته عمل على إسقاط (خالد أفندي :ہ۴٤‏ 113166) 
من نظر السلطان» ونفيه إلى (قونيه:K0«73)‏ حيث سيعدم هناك. وقد حرم هذا 
(غاباى:رهطة6) من حاميه الأهم في القصر. ونشر (قزاز ارطون هاراتيون: ۸422z‏ 
)Artun Haratyun‏ وأصدقاؤه الأرمن شائعة أن هؤلاء اليهود الثلاثة حرسوا 
الإنكشاريين. وكانوا يريدون- في ظل هذه المؤامرة- التخلص منهم» وتمرير المصادر 
المالية للقصر لإشراف الأرمن مرة ثانية. وفي البداية كان (غاباى: بإه02)» حيث عمل 
(قزاز ارطون هاراتيون: من112:2 A۸‏ عمعم1) على حبس السلطان ل (غاباى: 
)Gabay‏ في عام (1826م = 1242ه)» وبمجرد ساع السلطانة الوالدة با حدث» 
عملت على اعتذار (غاباى 'ز0858)؛ عمل (قزاز ارطون هاراتيون: ۸424z A۲۸‏ 
هنازاد:ة11) على إعدامه بسرعةء ثم أصبح المصرفيون الأرمن أحرارًا في عمل ما 
يريدونه. کا عمل (قزاز ارطون هاراتيون:هناتزادمة11 ہنا zهzه۸)‏ على نفي (آجيمان 
مقتصرءة) إلى (قبرص 161625) مطرودًا وتم إعدامه هناك. هذا بالرغم من أنه كان قد 


2% يهود الدولة العشانهة]_ 
خصص- ولو في الوقت الحالي - سيادة للأرمن علي مالية القصر باعتقال (جارمونا: 
4ع وحيسه في قصره الكائن في (ارناووطكوي 'غ8108701) بحجة قربه من 
الإنكشاريين. 

إن جرد المؤامرة الأرمينية» والسياسة اللاسامية للسلطان أو الواقع الذي لم يعكس 
تمييزا موجهًا لليهود كان يتضح في إجراءات السلطان محمود بعد مدة قصيرة. حيث 
أمر السلطان موظفي الحكومة والجيش بمنع ارتداء العامة والقفطان المُرْتَدى قدياء 
واللذين يشيران إلى اختلافات الدين والمكانة بأشكاف)] وألوانها المختلفة من أجل دعم 
المساواة بين الرعيّة مختلفى الأديان. ومهما كانت المكانة فإن الجميع كان سيعلق 
الطربوش ويرتدي السترة. 

افتتاح الحاخامية مكررا- تشكيل الطائفة اليهودية من جديد: 

قام السلطان محمود بإصلاحات كبيرة داخل الشعب اليهودي لإمكانية الاستفادة 
من الإصلاحات التي بدأهاء بينها كان يسعى في طريق الإصلاحات الحديثة» وذلك 
بعد تشتيت الوحدات الإنكشارية عام (1835م-1251ه) طلبت منه الطائفة اليهودية 
في استانبول تعيين حاخامات يمثلون كل الطائفة اليهودية العثمانية» وكان الأرمن 
واليونانيون يحتمون في القصر العثاني بوساطة البطاركة منذ مدة طويلة» وكان اليهود 
في ظل الحاخامات سيتخذون موقعًا سياسيًا سيتوازن مع موقع الأرمن واليونانيين في 
الإدارة العثمانية. ولم يكن اليهود قد شعروا بالحاجة حماية كهذه في القرن التالي بعد 
موت كبير الحاخامات (مزراحي 1طهM2۲)‏ في عام (1535م = 942ه)؛ لأن الأطباء 
والمصرفيين أصحاب النفوذ الذين في القصر في القرن السادس عشر كانوا يحمون 
حقوق اليهود» ولهذا السبب لم يُعين أي شخص كحاخام أكبر طوال ثلاثة قرون تقريباء 
ولكن عندما حل القرن التاسع عشر تلاشت القوة السابقة للأطباء والمصرفيين في 
القصرء وأظهر انتصار (قزاز ارطون هاراتيون: هنالزاة:ة11 A۸‏ عمعه1) ضرورة 
إيجاد وظيفة رسمية مثل حاخام أكبر في القصر للحماية من مؤامرات منافسي اليهود. 
وهكذا أصبح (ابراهام حلوي 881671 «تقطة:ط4) أول رئيس لحاخامات الدولة بعد 
(مزراحي:فطة2ة84) وبدأ عمل رؤساء الطائفة اليهودية المستمر حتى اليوم كوظيفة 
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رسمية» واستقبل تعيين (ابراهام هالوي:88216971 دسقطةر86) بحفاوة كبيرة من الطائفة 
اليهودية الاستانبولية» ودعت الطائفة بسلامة السلطان معلقةً الفنارات في الأحياء 
اليهودية بالمدينة. 

كان رئيس الحاخامات الجديد أقوى من أسلافه السابقين» وكان فرمان التعيين 

يمنحه ثلاث وظائف أساسية: 
اول كان موظفًا عثنيا يمثل الطائفة اليهودية التي في الحكم وكان مسي ولا عن 
جع الضرائب الخاصة بالدولة من متتسبي الطائفة» والإشراف على تطبيقهم لكل 

قوانين السلطان» ونقل الضرائب إلى موظفي الخزانة» وتسليم المخالفين إلى محاكم 
وضباط السلطان لمعاقبتهم حسب القوانين» وكان في نفس الوقت يمثل الطائفة بين 
موظفى الدولة متخدًا مكان رئيس الخدم» وني ظل هذا كان يوصل شكاوى وطلبات 
الطائفة إلى مراجع وموظفي الدولة ذوى الشأن» ويصدر تنظيات وفرمانات السلطنة 
التي تحتاجها الطائفة» وكان الحاخام الأكبر مرتبطًا بوزارة الخارجية حتى عام (1877م 
= 1294ه) في كل هذه الأمور با فيها التعيينات والإقصاءات» أما بعد هذا التاريخ فقد 
خضع لإشراف وزارة العدل كجزء من الإصلاحات الدستورية للسلطان "عبد 
الحميد : Abdülhamid‏ ". 

ثانيًا: كان الحاخام الأكبر مديرًا لليهود في كل مكان من السلطنةء وليس الموجودين 
في استانبول فقط» وكانت مهمته تحديد وجمع نسب الضريبة» ومن مسئولياته تأسيس 
المدارس ودور الأيتام والمستشفيات ومؤسسات الخير. ومواجهة احتياجاتهم» وتعيين 
إطار هم وكانوا يُمولون من المؤسسات الرسمية كا هو الحال في نموذج الأوقاف التي 
تدعم المعابد اليهودية والمؤسسات الدينية الأخرى والمساجد والكنائس. وبينها هذه 
الأشياء تحت إشراف الدولة طبقًا لفرمان التنظييات كان من مسثوليات الحاخام الأكبر 
التعيين الإداري هؤلاء وتشغيل هذه الأشياء كلها كا كان الأمر في مؤسسات الطائفة» 
وبينا ينفذ هذه الوظائف كان يتلقى المساعدة في الحالات اللازمة من الضابط العثماني» 
وموظفي الدولة المحليين؛ والحاخامات المحليين» والمديرين ومجالسهم» ولكن كان 
جعل الإداريه بين في خدمته لكي يظل مرتبطًا بالدولة بقدر الإمكان. 
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كان الحاخام الأكبر زعيًا دينياء ومكانته فوق كل الحاخامات وزعماء الطائفة» كان 
في قمة النظام الحقوقي اليهودي» وصاحب سلطة تطبيق العقوبات المشددة في الحرمان 
الكنسي؛ وني حرمان المنتهكين للقانون الديني. وكانت محل في حضوره الخلافات بين 
الحاخامات» وكونه مثل الدولة والزعيم المدير كان ذلك يمنحه احترامًا كبيرّاء وكان 
إقناعه للحاخامات الآخرين بتفسير محدد للقانون مرتبطًا باعتباره الشخصىء وكان هذا 
يتغير من شخص إلى شخص,» وبخاصة أنه في بداية الحرب العالمية الأولى وأثنائها 
زادت هذه المهارات بمعدل كبير» وبخاصة توجيه الآخرين في الفترة الأخيرة 
للحاخامات الثلاثة الذين تولوا هذا الموقع. 

إن الإدارة العثمانية طوال السنوات التي أعقبت دخول وظيفة الحاخام الأكبر حيز 
التنفيذ» وتعيين "ابراهام حلوي 8281671 طط4" حددت- بدقة- للحاخام الأكبر 
سلطاته بفرمانات وقواعد دينية تمنحه حق الحديث إلى الحاخامات الآخرين» وهكذا 
فإن الحاخام الأكبر كان سيدعم عمل الحاخامات الآخرين لتعديلات موجهة لمنتسبي 
الطائفة» وكذلك قبول منتسبي الطائفة لهيمنة المحاكم الحاخاميةء وبالتالي فإن سلطات 
ووظائف الحاخامات كانت وفقا لواد هذه التعديللات. 

السيطرة على الحاخامات الآخرين: 

كان يتم تعيين وإقصاء الحاخامات ورؤسائهم في كل مكان من الدولة سواء بالريف 
أو المدينة بموافقة الحاخام الأكبر فقط» وكان لا يمكن للسلطات المدنية اعتقال أي 
حاخام دون موافقة الحاخام الأكبر» ويمكن أن يعيّن الحاخام الأكبر ضباطًا عثانيين 
لمعاقبة وحبس الحاخامات الذين لا يطبقون أوامره. وعندما يموت حاخام بلا وريث 
كانت تُنقل ممتلكاته لخزانة الشعب على أن تكون لكل الرعية العثمانية. وني مثل هذه 
الحالات كان في الحقيقة لابد من موافقة الحاخام الأكبر الذي بلا وريث. 

سلطة إصدار القوانين الخاصة بالطائفة: 

كان رئيس الحاخامات قد منحته الدولة سلطة قانونية بشأن إجبار الحاخامات 
لإخضاع اليهود لقوانين الطائفة» وكان من بين هذه القوانين الأشياء المتعلقة 
بالمأكو لات الحلال. وكان زج بالمخالفين لقواعد الديانة اليهودية في سجون المدينة 
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بدلا من سجون الحاخامية أو المعابد» وكان لا يمكن أن يتحقق الزواج بشكل كامل 
دون رضا الحاخامات الكبار الذين كانوا مثلين لرئيس الخامات أو الذين في المناطق 
القروية»؛ وكان من بين هذه الأشياء الزواج الحادث خارج البلاد والزواج الثاني» فأي 
حاخام كان لا يمكن أن يصدق على طلاق أو قدسية زواج يشعر أنه حالف لقوانين 
الدين اليهردي» وكذلك فإن أي شخص كان لا يمكن أن يتزوج أو يطلّق دون أخذ 
الموافقة الدينية» كا كان نقل الممتلكات تابع لاذن السلطات الدينية» أما في الحالات 
التي لا يكون لليهودي الميت وريث يملك أمواله فإن انتقال الأموال لخزانة الشعب 
يتحقق لوثيقة موافقة من الحاخام بدلا من القاضيء على أن يتم تطبيق ذلك على كل 
الرعية التي بلا وريث؛ ولكن كانت موافقة القاضي ضرورية للمواطنين الآخرين. 
فى القضايا الموجودة فى المحا 

عندما يتواجد أي حاخام من الحاخامات العثانية في قضية تُنظر في المحاكم 
الإسلامية مع بودي أو مسلم فإن محاكم استانبول لابد أن تحكم في حضوره» وكان 
لابد أن تحضر الحاخام الأكبر مثلا في المحكمة لحماية مصالحه. وعندما يحاكم الحاخام 
أو اليهودي في المحاكم الإسلامية فإنه ليس مجبرًا على حلف اليمين الإسلامي» وكان 
يمكن أن تؤخذ كلماته من ممثل له أو الحاخام الأكبر في معبد على أن توصل للقاضي» 
وهكذا كانت تنساوى كلماته و"تعبيراته" مع كلمات المسلم في محكمة القاضي. 

التحكم في مسؤول الدولة: 

كان لا يمكن الحجز مطلقًا على أي شيء خاص بأي مدرسة أو معبد تحت اسم 
تحصيل دين متعلق بالدولة أو الأشخاص دون موافقة الحاخام الأكبر» وعندما تُتتهك 
هذه القاعدة كان من حق الحاخام الأكبر طلب إعادة المال ودفع بدل المال المحجوزء 
وكان لا يمكن أن يدخل أي شخص أي مدرسة يبودية بحجة التحري دون أخذ إذن 
من الحاخام الأكبرء كما كان الضباط وعمال الخزانة يُعاقبون عندما يتجرأون لأخذ 
هدايا أو رسوم مخالفة للقانون» وكانت الدولة تعزز الإمكانيات الخاصة للحاخام 
الأكبر الذي يتجول في الدولة العثمانية والحاخامات الآخرين ومثليهم» وكان يُصرّح 
لهم بالتجول بالزي المتنكر في الحالات اللازمةء وبخاصة عندما يجمعون الضريبة 
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للخزانة؛ لأن معرفة أنهم يحملون ذهبًا وفضة كثيرة كان يمكن أن يعرّضهم لتهديد 
السرقة بشكل لا مفر منه. وكان رؤساء الحاخامات والحاخامات الآخرون مُعْفَيْنَ من 
معظم الضرائب العثمانية وضرائب الطائفة اليهودية» بالإضافة إلى أنه لم يكن متداولا 
هم إجبار كل الرعية على استعمال بيوتهم كمنزل للجنود في أوقات الحرب. 

إن فرمان السلطان المكتوب بالتعيين الرسمي لرئيس الحاخامات (حاييم 
هاجوهن :88-0068 «داناة11) في 26 يونيه (1854 م = 1271ه) يقدّم فكرًا جيدًا بشأن 
ما فعله» وما سيمكن أن يفعله رؤساء الحاخامات آنذاك. وكانت الشروط الأساسية 
المكتوبة هنا قد تكررت في خخطابات تعيين رؤساء الحاخامات التاليين: 

قام حاخام الشعب اليهودي في استانبول وما حوطا بإقصاء الحاخام (دافيد:02010) ْ 
من وظيفته» وعيّن بدلا منه الحاخام (حاييم :۲ yه])‏ المختار من الإدارة العثيانية 
والشعب اليهودي وصاحب الفرمان» وقد التمس (حاييم :3ه1ز118) أن ي منج البراءة 
العظيمة7الأمر العالي» الفرمان) ووثيقة الاستعداد كا في كل وك فت 
السجلات اللازمةء ويرى أن يمنح لخزانة السلطنة في شهر مارس من كل عام 60000 
أقجة كهدية للسلطان على موقعه و338,999 أقجة كتأمينات. وينتقل المجموع إل 
دفاتر الحساب في نباية العام. 

أُضيِرت هذه البراءة بعد ذكر أنه ذُفع 60000 أقجة كهدية لخزانة السلطنةء وأمر 
بأن يكون الحاخام (حاييم:10:ز118) السابق ذكره حاخامًا أكبر للشعب اليهوديني 
استانبول وما حوطاء وأن يعرفه كل حاخامات الشعب اليهودي كبيرهم وصغيرهم 
وكل زعماء الطائفة الموجودة في السلطنة كحاخامهم الأكبر» وأن يرجعوا إليه في كل 
الموضوعات الخاصة بالحاخامية» وألاً يرفضوا كلماته الصائبة, وأن يطيعوه في القضايا 
المتعلقة بدينهم. وأمر أي ضايط أن يعاملهم معاملة حسنق وألا يضايقهم» وألا يطلب 
منهم نقودًا أو يتدخل في طقوسهم بأي شكل حتى لا تكون قراءة التوراة في منزل 
الحاخمام الأكبر والمنازل الأخرى غالفة للأديان. وهذا غحالف لقوانين الإسلام 
والقوانين المدنية» بالإضافة إلى أن الضباط لا يمكن أن يقولوا: (لابد أن تنظموا 
طقوسكم الدينية في منازلكم» ولابد أن تطفئوا الأنوار وتسدلوا الستائر حينا تقرأون 
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التوراة). كما صدر أمر بألا تتعرض المدارس والمعابد اليهودية للهجوم بأي شكل 
بحجة التحري» ولا يمكن أن يتدخل أي شخص في الترميهات والإصلاحات التي 
سيمكن عملها دون تصريح؛ ولا يمكن عرقلتها بأي شکل» ولا يمكن الحجز على أي 
شيء يوجد في المدارس والمعايد لتحصيل الدين أو لأي سبب آخر» ولابد من إعادة أي 
شيء مأخوذ بطريق الحيلة بدخول المحاكم الإسلامية. 

عندما يكون هناك زواج أو طلاق أو نزاع بين اليهود فإن هذه المشكلات تل برضا 
الطرفين أو بواسطة الحاخام الأكبر السابق ذكره وممثليه» أما مشكلات مثل فتح تحقيق 
أو صلح فإنه يمكن تناوها في المعابد وفقا لقوانينهاء وعند معاقبة شخص مذنب وفقا 
للقوانين اليهودية وأعرافها فإنه لا يمكن أن يتدخل في القرار قاض مسلم أو غيره» ولا 
يمكن لس المستندات» ولا يمكن أن يمنع هذا عندما تُطبق عقوبة الحرمان الكنسي. 

إن الحاخامات الموجودين في خدمة الحاخام الأكبر ومثليهم لا يمكن أن يوافقوا 
على عقود الزواج بأي شكل يخالف الأديان دون تصريح» وعندما يريد شخص من 
الطائفة اليهودية الذهاب لمكان آخر للزواج أو الطلاق أو الزواج الثاني دون الطلاق 
الأول فإنه يمكن أن يفعل هذه الأشياء بإذن الحاخام الأكبر فقط. وحتى الأشخاص 
الأقوياء لا يمكن أن يقولوا للحاخامات- مخالفين القانون-: (زوّج هذه المرأة بهذا 
اليهودي ...) 

وبشكل ملائم لقوانين الحاخام» فعندما لا يدفن الحاخامات اليهود المخالفين 
للقانون فإن القضاة المسلمين والضباط وموظفى الدولة الأقوياء لا يمكن أن يجيروا 
الحاخام قائلين: (ادفنه). ٠‏ 

إن الشروط اللازمة لعدم تعرض الحاخامات الموجودين في مناطق مختلفة في خدمة 
الحاخام الأكبر السابق ذكره للتحرشات وهم يجمعون الضريبة كانت قد حددت 
بشكل مفصل في فرمانات التعيين» وبناء على هذا سترسل الفرمانات التي تحدد 
الامتيازات لحاخامات الريف الذين رشحهم الحاخام الأكبر السابق ذكره بعريضة 
مختومة» وليس لأحد الحق في طلب تعيين حاخام في مكان محدد أو الضغط من أجل 
هذاء ولا يمكن أن يلتمس أي شخص تعيين حاخام معين لمعبد يبودي. 
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لا يمكن أن يتدخل شخص في المأكولات والمشروبات الحلال والحرام؛ ولا يمكن 
أن يقول هذا وذاك حلال وتلك حرام. 

عندما يشتكى قاض أو قائد أو نائب من الإدارة السيئة لأي حاخام؛ وعندما يريد 
تعيين حاخام آخر بها فيهم حاخامات الريف الخاضعين للحاخام الأكبر متخلصًا منهم 
فإنه لا ينظر هذه الشكاوى دون الحكم على صحة المعلومات المعطاة عن الحاخام 
الأكبر» وبتفس الشكل» فعندما تنح البراءة لحاخام دون ختم الحاخام الأكبر فإن 
المديرين المحليين الموجودين في محل عمل ذلك الحاخام لن ينتبهوا لهذا. 
٠‏ عندما يأتى الحاخامات من الخارج إلى استانبول العاصمة بأي سبب فإن أي ضابط 
لا يمكن أن يتدخل في خدمات ممثليهم» ولابد من إرشاد هؤلاء الأشخاص والممثلين 
الذين أرسلهم الحاخام الأكبر لجمع الدين الضريبي للدولةء علاوة على أن الضباط 
وموظفي الخزانة والموظفين الآخرين لا يمكن أن يضايقوهم أو يضغطوا عليهم أو 
يطلبون منهم أموالا أو هدايا خالفين القوانين المقدسة الإسلامية (الشريعة)؛ لأن 
هؤلاء الأشخاص يجب أن يتجولوا بزي متنكر لإمكانية السير في أمان وأن يحملوا 
السلاح ضد العصابات. 

عندما يتدخل الحاخام الأكبر والحاخامات الآخرون وممثلوهم أو رجاهم في قضايا 
تهتم بقوانين الشريعة» فإنه يمكن النظر إلى هذه القضايا في (باب السعادة :26588064) 
فقط» وعندما يجب اعتقال حاخام بودي وفقا لقوانين الشريعة فإن ذلك يمكن أن 
يتحقق فقط بإذن الحاخام الأكبر السالف ذكره. 

لا يمكن إجبار يبودي على دخول الإسلام دون رضاهء لايمكن أن يتدخل أي 
شخص في المعابد والأوقاف الموجودة في الأماكن الخاضعة لسلطة الحاخام الأكبر منذ 
عصور قديمة جدّاء فهذه الأشياء هى ممتلكاتهم كا كان في الماضي. 

لايمكن لأي شخص عدم دفع ضرائب الحاخامية التي يضطر اليهود لدفعها كل 
عام» وضرائب الملح (356116ع)؛ وضرائب الطائفة أو الدولة مترددين أو متحججين 
بأى حجج. 
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ستنقل كل ممتلكات وأموال وأحصنة الحاخامات المتوفين بلا ورثة إلى خزانة الدولة 
بواسطة الممثلين المعينين من طرف الحاخام الأكبر» ولا يمكن أن تتدخل أي واسطة في 
خزانة الدولة (بيت المال)» وستبقى هذه الأموال كربح للخزانة» ولا يمكن أن يحجز 
أي شخص على أموال وممتلكات الميتين دون ترك وريث» وبشكل مناسب للقوانين 
فإن وصايا الحاخامات الذين تركوا أموالهم ومكاسبهم للمعابد والفقراء ورؤساء 
الحاخامات كانت سارية» وكانت المحاكم الإسلامية تبتم بشهادة البشر من شعبهم 
بشكل يتناسب مع قوانينهم وأعرافهم» وبين) اليهود على قيد الحياة» وعندما يوصي 
بشيء للحاخامات والمعابد أو الفقراء فستّسَلّم هذه الأشياء إلى الورئة عن طريق 
المحاكم الإسلامية بعد موت المورّثين. 

عندما تُنتهك القوانين والقواعد الدينية هذا الشعب فلا يمكن أن يمنع الضباط أو 
شخص آخر نقل الوكيل المتساوي مع المذنب بوثيقة مختومة من الحاخامات ورؤساء 
الطائفة إلى السجن الموجود في الحاخامية. 

لا تتدخل شرطة البلدية والجيش وسعاة البريد في الدواب التي يستخدمها 
الحاخامات القادمون من مناطق مختلفة: أو في الملابس التي يرتديها الحاخام الأكبر» 
والأشخاص الذين يشغلهم» وركوبه الحصان» وحمله العصا بشكل تقليدي. 

لايمكن أن جر الجيش الحاخامات ورؤساء لفحل E‏ بالك كات 
عسكرية لإيواء الجنود والضيوف الآخرين» وبنفس الشكل لا يمكن أن يأخذ أي 
شخص ضرائب (ضريبة الرأس» ضريبة المنزل» ضريبة العرف) من خمسة عشر شخص 
آخر 5 جودين في خدمة الحاخام الأكبر وخادم الباب. 

لاايمكن أن تؤخذ ضريبة الجمرك على الأشياء الذاهبة للمدارس والمعابد 
والحاخامية اليهودية عند الأرصفة ومداخل المدينة. 

عندما جمع الحاخامات ضريبة من زيارة الحجاج لاستانبول أو مكان آخر؛ فلا 
يمكن أن يتدخل ضابط أو أي شخص قائلا: (ادفن الميت هناء وادع له هنا). 

ستنقّذ الدولة كل التهاس متعلق بالدين يحمل الختم الرسمي للحاخام الأكبر» ولا 
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يمكن أن يتدخل أي شخص في عمل الحاخام الأكبر قائلًا: (خذنا في خدمتك)» ومهما 
يكن فلا يمكن أن يتصرف أي شخص بأي شكل ضد الشروط المقيدة المتعلقة بسلطته. 

المعاملة المنساوية للرعية ذوى الأديان المختلفة: 

إن فرمانات التنظيهات التي حددت برامج وأهداف الإصلاح الحديثة والمنشورة في 
أعوام 3 سبتمبر (1839 م = 1255ه) في البداية ثم 18 مايو (1856م = 1273ه) فيا بعد 
كانت تعد بالمساواة القانونية تماما لكل رعية السلطان دون تفرقة. وفي ظل هذا كانت 
تبدأ سياسة ستزيل القيود القانونية المنفذة بالاستناد إلى الدين وأعضاء المجتمع» وقد 
قال السلطان (عبد المجيد) (1861-1839م = 1255- 1278ه) ابن السلطان محمود 
الثاني ل (البرت كوهن: ٤٥1۸‏ 4156:6) ممثل (روتشيلد لاناءوطاه1) خلال جولته في 
استانبول عام (1854م = 1271ه): (لا يوجد في قلبي أي فرق بين أي فرد من رعايا 
الدولة» وستأخذ كل الرعية كل الحقوق والامتيازات دون تفريق)»؛ وظهر في السنوات 
التالية أن ما قاله ليس كلامًا فارغًا. وبل اليهود والمسيحيون والمسلمون في الإدارة 
العثمانية تحت شروط متساوية لمواقع ومدارس الدولةء وم تنفد تعديلات الزي 
والملبس التقليدي الذي يفرّق الشعوب المختلفة ومنتسبي الطبقات والوظائف» بالرغم 
من معارضة الشعب وقادة الدين الإسلامي» والقيود المتعلقة بإنشاء المعابد والأبنية 
الأخحرى» وكانت الدولة العثمانية تساعد في تنفيذ أعمال الطائفة اليهودية في أي وقت 
لاسيها في جمع ضريبة الملح (8206116) المقطوعة من الجبن والخمر واللحم؛ وكانت 
ضريبة النفس والمال قد أأخضعتا لضان الأمن. وثّقلنا لفرض ضريبة متساوية بإلغاء 
نظام ضريبة الالتزام المباشر القديمة» وعندما أدخلت في حيز التنفيذ مسئوليات 
الضريبة المستندة إلى ضريبة الاستهلاك والدخل فقطء أمكن إتمام هذه العملية في 
مرحلة مبكرة من القرن العشرين» وتأكدت بكثير من النهاذج التي طبقت حرية العبادة 
والدين» وعرف حق التوظيف في الدولة لغير المسلمين» والعضوية في مجلس الممثلين 
المؤسس في مقياس المدينة والريف آنذاك. وهكذا ارتقى اليهود والأقليات الأخرى في 
المواقع المامة للدولة مثل مركز الإدارة والتعليم والطب وأعمال السفارة والقنصلية 
وحتى القضاء في المحاكم المدنية» وكانت كل هذه الأشياء تتحقق في وقت مر فيه 
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اليهود في أوروبا الغربية التي قلدتها الدولة العثمانية بتمييز سياسي واقتصادي. 

ضعت ضريبة (بدل التجنيد) في عام (1855م= 1272ه) بدلا من ضريبة الزأس 
التقليدية المأخوذة من غير المسلمين مقابل الإعفاء من الخدمة العسكرية» وهذه 
الضريبة هى ضريبة يمكن أن يدفعها البشر الذين يريدون الإعفاء من التجنيد من كل 
دين دون تمييز المسلم وغير المسلم» وابتعد الشباب اليهودي والمسيحي عن التجنيد 
مرجحين الفرص الكبيرة التي لا يطمئن لها المسلمون والمطروحة في الحياة المدنية. 
ودفع كل الشباب غير المسلم ضريبة بدل التجنيده ول يشارك أي منهم في الجيش. 
وألغيت هذه الضريبة بعد الضغوط التي قام بها الحاخام الأكبر (حاييم ناهوم أفندي : 
)Hayim Nahum Efendi‏ في عام (1910م = 1328ه) لإظهار ولاء الشعب اليهودي 
للدولة العثانية . وجُنّد غير المسلمين والمسلمون. واعترض البطاركة على إجبار 
شبابهم على التجنيد. 

. لم تقمع السلطنة العثمانية الشعب اليهودي والشعوب الأخرى؛ لأن أعداءها في 
أوروبا سيفسرونه خطأ ويعتبرونه اعتداء على الدين أو أي شكل مشابه» وعلى العكس 
تمامًا. ففي الحقيقة دعمتهم كثيرا من وجوه واضحة؛ ونتيجة الضغوط الخارجية 
شكّلت شعوب جديدة للجماعات الكاثوليكية والأرثوذكسية الصربية والبلغارية» 
وواصلوا وجودهم متلازمين مع المحاكم والمدارس الدينية الأصيلة مؤسسين تعليا 
علمانيا ومؤسسات القانون والعدالةء وهكذا ابتدأ إلقاء الخطوات الأول الموجهة لإنباء 
الإشراف الاحتكاري الموجود على مؤيدي المؤسسات القديمة؛ ودُعمت بتقنين 
المساواة في العدالة والتعديلات المأخوذة من الناذج الأوربية» وبينما يمضي القرن 
فتحت للتطبيق المحاكم النظامية العلمانية التي يمكن أن تفيد كل رعية دون النظر. 
لدينهاء وتُرجمت كل قوانين الدولة الجديدة وتعديلات الدولة إلى اللغة الأسبانية 
اليهودية؛ حتى يفهمها ويستفيد منها اليهود الذين يجهلون التركية العثانية» وفحت 
مدارس علانية في كل مستوى تدرّس اللغات الأجنبية وفروع العلم حتى يمكن أن 
يساير الشباب التركي العالم الجديدء وكان هذا الشكل من التعليم يتم تجاهله منذ زمن 
طويل في مدارس الشعب» وكانت المدارس المفتوحة متاحة للرعية المسلمة وغير 
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المسلمة دون النظر إلى الدين والوضع. 

تم افتتاح مدارس أجنبية كثيرة بالإضافة إلى مدارس الدولة الحديئة» وقد فتح 
المبشرون المسيحيون القادمون من إنجلترا وفرنسا والنمسا والولايات المتحدة 
الأمريكية مدارس في كل مكان من السلطنة؛ لكي ينتقل الشباب التركي إلى المسيحية 
من المذهب البروتستانتي أو الكاثوليكي في نفس الوقت وليس بهدف التعليم فقط. 
وصممت هذه المدارس للمسلمين واليهود والمسيحيين» ولكن بشكل عام مُنع قيد 
المسلمين في هذه المدارس» وهكذا استفاد الأرمن واليونان المسيحيون فقط منهم. 
وهكذا انتقل معظمهم للكاثوليكية أو البروتستانتية؛ للتخلص من إشراف القادة 
السابقين» ودخلوا في أنشطة قوية وثورية ضد الإدارة العثهانية» واستخدموا المدارس 
التبشيرية كقاعدة في تخطيط هذه الفعاليات وتخزين الأسلحة» وصاروا حتى إنهم 
سينصحون الدونمة (اليهود الذين يخفون موديتهم ويتظاهرون بالإسلام) ورفاقهم 
بترتيب (الحملة الصليبية ضد الأتراك)» وعندما لم نع الرعايا العثمانية من استخدام 
المحاكم والمدارس المتعلقة بشعوبهم» فإن المزايا التي قدمتها المؤسسات العلمانية 
الجديدة جذبت لما كثير من الأشخاص حتى أنه في النهاية بدأ إضعاف قوة التحكم 
التي سيطر بها القادة الدينيون على حياة البشر منذ زمن طويل. 

رد الفعل اليهودى على الإصلاحات العثانية: 

التبس رد فعل اليهود الموجودين في قسم كبير من البلاد العثمانية تجاه التحديث 
العثماني» ولكن يمكن القول أنه كان أكثر إيجابية من رد فعل المسيحيين» وكنتيجة لذلك 
استفاد اليهود من الفرص الجديدة أكثر من المسيحيين» على الأقل حتى نهاية حرب 
القرم. 

اشترك اليهود في حركات الإصلاح في مصر المرتبطة بالدولة العثمانية فقط بتأثير 
المستبد الوالي (بحمد علي باشا:1848_-1805) paşa)‏ الى Mehmed‏ م = 1220 
75ه) الذى حدّث الجيش والدولة لفتح ما تبقى من السلطنة في نفس الوقت وليس 
لتأسيس المملكة فقطء والذي حصل على الإدارة بعد هزيمة الفرنسيين في حملة مصر 
التي بدأها (نابليون بونابر ت: Bonapart‏ yonاNapo)‏ . أما اليهود الأوربيون الوجهاء 


_ [ والجمهورية الآركية] يلود 
مثل 0n Munk Adolphe Cremieux)‏ 0mاSa)‏ فقد عبروا إلى القاهرة في عام (1840 م 
= 1256ه)» وفتحوا المدارس التي ستعلم الشباب اليهودي وفقا للمقاييس الحديثةء 
واستدعى (محمد على)- طوال العشرين عاما التالية- إلى مصر هود السفرديم وهود 
الإشكناز أوروبا الشرقية مهتما بها فعله سلاطين القرون الخامس عشر والسادس عشرء 
وجاء إلى مصر- باستئناء هؤلاء - الكثير من الأوربيين للشراء مساهمين في النهضة 
الاقتصادية السريعة» وأثروا في تحديث الشعب اليهودي: خلال هذه المرحلة. وكان 
الرواد في الأعمال المصرفية والتجارة عائلات مثل «Sua e)‏ أععناء1©» «(Moser‏ وني 
نفس الوقت عاش هؤلاء مع الأجانب وأغنياء الجماعات الدينية الأخرى في ضواحي 
المدينة الحديثة مثل )Bahçeli Kent «Helopolis «Zamanlık)‏ مبتعدين عن الأحياء 
اليهودية التقليدية الموجودة في القاهرة» واحتل اليهود موقعًا في مجلس التشريع الذي 
شكّله خلفاء ( محمد علي)ء وشغل أفراد عائلة "قطاوى 03881" وظيفة رئاسة المالية 
في الدولة والصرافة الخاصة للوالي. وكنتيجة لذلك ارتفع عدد سكان اليهود الذي كان 
0 شخصًا تقريبًا في منتصف القرن إلى 25000 شخصًا معظمهم ليبراليون وأثرياء 
في زمن الحرب العالمية الأولى. 

أما الوضع في استانيول وفي الأماكن الأخرى من الدولةء فكان مختلمًا جدّاء ففي 
هذه الأماكن كان كثير من الزعماء اليهود يريدون الأصول القديمة ويعرقلون مشاركة 
اليهود في الإصلاحات بمقتضى مصالحهم المتأصلة. وعلى الأقل كان هكذاء حتى 
المراحل الأخيرة من القرن التاسع عشر» فكشير من القادة الدينيين ا موجودين بجوار 
الحاخام الأكبر اعترضوا بشدة على كسر الاحتكارات في مجالات كالعدالة» وعلى 
إضعاف السيطرة على المريدين. ومنعوا لمدة طويلة وصول مريديمم إلى المئؤسسات 
الجديدة على عكس الزعماء المسيحيين» واعترضوا منذ الماضي على إحضار الطربوش 
بدلا من العامة التي تفرّق منتسبي كل طائفة عن بعضهم البعض. واعترضوا بحماسة 
على استخدام اليهود للمحاكم العلمانية الجديدة والمحاكم الإسلامية» وحرموا كنسيا 
المخالفين لأوامرهم في هذا الشأنء ومنعوا أحيانا استخدام اليهود للمحاكم- بخلاف . 
الحاخامية- دون إذنهم صادرين فرمان سلطاني. وفعلوا كل ما في وسعهم لمنع إرسال 


لإوهالبإيهود الدولة العشمانية] _ 
أطفال العائلات إلى المدارس العلمانية المفتوحة حديثا حتى كان الحرمان الكنسى 
للعائلات والأطفال واليهود الآخرين الذين تجرأوا على هذاء أما الشىء الذي استدلوا 
ا عوك هذاه و أن نارين الدولة اة وللؤسنات ال رة كان دفر 
اليهود الشباب بتعليمهم اللغات الأوربية بخاصة. وكنتيجة لهذا تجرأ عدد قليل من 
اليهود للاستفادة من هذه المدارس. أما المدارس اليهودية التقليدية فقد ظلت كا كانت 
بعد القرن السادس عشر غير مؤهلة ومتحفظة بسبب انتخابات الزعماء الدينيين وعدم 
توافر ميزانية لأي شيء. 

استطاع اليهود دخول المدرسة الطبية العسكرية الموجودة في استانبول بعد سنوات 
من تأسيسها نتيجة جهود الحاخامات الأرئوذكس وحتى بعد إنشاء السلطان (عبد 
المجيد) لمطبخ حلال في المدرسة» وقيام الطلاب اليهود بعمل ترتيبات مناسبة لطقوس 
الدية والدين» والتصريح بوجود حاخام سيشرف على الطلاب في المدرسة أمام 
شكاوى المحافظين» وهكذا فإن اليهود الذين كانوا طليعة الطب طوال العصور في 
السلطنة العثمانية ابتعدوا عن الطب الحديث في استانبول» وفي أماكن أخرى من 
السلطنة ناهضين بالأرمن واليونانيين في مهنة الطب حتى المراحل الأخيرة للقرن. 

وني ظل هذه الظروف أمكن تأسيس أبنية رعاية طبية لمنتسبي الطائفة اليهودية 
وذلك بعد سنوات طويلة وجهود كبيرة» وكان السلطان قد أصدر في تاريخ مبكر 27 
أغسطس (1839م = 1255ه) فرمانا لتأسيس الطائفة اليهودية وطائفة (رهاه۸) 
مستشفى في (قاراباش:13:8535) الموجودة على ضفة (بالاط:8318) التي في 
(الخليج:11211)» ولكن بالرغم من تأسيس مستشفى بهودية في (أزمير:تنسدظ) عام 
4م بالميزانية التي خصصها رجل الأعمال الثري (نسيم لوي بايراقلي: 1i‏ سزده/ 
دلعلدحزة8) إلا أنه لم يكن قد بني في استانبول أي شيء إلى هذا الحين. وكان سبب هذا ' 
هو عدم كفاءة الأطباء والممرضات اليهود وفقا للميزانية وضروريات الطب الحديث؛ 
إلى جانب معوقات الحاخامية المستمرة التى تجعل فعالية هكذا غير بمكنة. وفي 15 
مارس (1858م = 1275ه) أصدر السلطان (عبد المجيد) فرمانا يسمح بإنشاء 
مستشفى في حي (قاراباش:18:8538) ليهود (بالاط : :8812): ولكن عدم توافر 
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الميزانية» والنلاف والنزاع بين الطائفة كان سببا لتأخيرها حتى عام (1897م = 
5ه) الذي كان تاريخ تأسيس مستشفى (اور احاييم :صتازهطه +0) على الأر اضي 
التي خصصها السلطانء وكان افتتاح هذه المستشفى قد تحقق بشكل كبير في ظل جهود 
الطبيب (رافال دالمدجو: مءنلءعصاة1 [12556) والحاخام الأكبر (موشيه لوي: 7/056 
۷). وتستمر مستشفى (اور احاييم: تتالاقطة 0۲) ب(بالاط:]8218) الآن في تقديم 
الخدمة كمركز طبي مهم للطائفة اليهودية. 
العليان و 
عندما فتح منتسبو الطائفة اليهودية الأثرياء مدارس علانية مبودية في المدن الكبرى 
لضان أنه لن يتحقق تغيير ديني بأي شكل في التعليم الحديث لم يسعد كثيرا بهذا 
الحاخامات المحافظون المعترضون على ذهاب اليهود لمدارس الدولة الحديثة أو لمدارس 
تبشيريةء وقد أخذ التصريح الأول لتأسيس مدرسة حديثة للأطفال اليهود في استانبول 
من جانب (ألبرت كوهن :هطه© 4156) تمثل (روثشيلد:14نطءوطه1) الذي وعد 
بأن السلطان سيساوي بين الرعية من مختلف الأديان» وكان يجب مرور بعض من 
الوقت فيا بعد لإلقاء أي خطوة موجهة للاستفادة من هذا التصريح؛ لأنه كان صعبا 
جدا وجود أي شخص من الطائفة اليهودية المحلية يتخيل غضب ا حاخامات. 
ولكن بعد انتهاء حرب القرم تحمل مصرفي بودي ثري مهمة ترتيب وافتتاح 
مدرسة علمانية جديدة» وكان هذا الشخص هو (ابراهام جاموندو: #تقطة:4 
ةن ) الذي كان زعي) علمانيا للطائفة اليهودية بعد إعدام السلطان (محمود 
الشاني) لثلاثة مصرفيين يبود في عام 1826م وأسس وكالة الشرق واستانبول 
للمصرفيين اليهود مثل (بارون هرسش:111558 88502) متعهد السكة الحديد, عائلة 
(روثشيلد:4انطءوطةه2) التي ظهرت في أوروبا بعد الشورة الفرنسية مؤسسة بنك 
(جاموندو: 0«00دمة©) مع أخوه (ابراهام: 2طد ط4) المولود في (اورطه كوى: ها0 
yة))‏ في عام (1785م = 1200ه) » وبينما يمول بنك (جاموندو: 08810200) الموجود 
فروعه في لندن وباريس وفيينا عمليات جنود فرنسا وبريطانيا في حرب القرم فقد لعب 
دورا مهما في الاعتماد السلفي من أوروبا من أجل فرمانات التنظيات» ومواجهة 


»الب ل إيهود الدولة العشانهة]_ 
المصروفات الباهظة الناتجة عن استدانة الإدارة العثانية. وكنتيجة هذه الأشياء صار 
(جاموندو: 2020800©) صديقا مقربا ل(مصطفى رشيد باشا: (Mustafa Reşit Paşa‏ 
المعروف بأبى التنظيمات» والصدر الأعظم (على باشا:235 411) الذي كان خلفه 
وخضع لحايته بعد حرب القرم» و(فؤاد باشا:8و22 7080) وزير المالية» وهكذا خن 
لمحدثي الطائفة اليهودية حق دخول مختلف للقصر العثماني في شكل لم يستطع أن يفعله 
اليهود منذ العصر الذهبى. وأحس (جاموندو: د4هددةت) في ظل صداقاته هذه أنه 
سيجد الدعم اللازم لفتح مدرسة بالرغم من علمه أن الطائفة ستعارضه بشدة. 

عزز العمل البنكى ل(جاموندو: 6800200) إمكانية متابعة عن قرب التطورات 
التي في أوروبا ومصر والقسم الباقي من السلطنةء وفي ظل هذا اقتنع جيدا بضرورة 
دعم تعليم العلوم الحديثة بالتركية والفرنسية والعبرية للشباب اليهودي العثماني. .وبدأ 
تقديم مثل هذا النوع من التعليم لكشير من الرعايا في مدارس دولة التنظيرات» وفي 
المدارس التي فتحها المبشرون الأرمن واليونان والمسيحيون. وخصص مبنى باسم 
(3اعناء85) في قسم (بري باشائههة2 1:ذط) من (خاص كو ى :لإقعاكة11)» وعيّن 
المدرسون الفرنسيو «(Jules Dalem «Bernard Brunswich) ù‏ وبدأ التعليم في 23 
نوفمير (1854م = 1271ه) » وللأسف بعد انتهاء الأسبوع الأول تسببت ردود الفعل 
الهستيرية للحاخامات المتعصبين ومنتسبي الطائفة اليهودية في أمر الحاخام الأكبر 
الطلاب اليهود بعدم الذهاب للدروس بحجة أنهم سينصّرونهم» ومن ثم تعطل 
التعليم. وأخيرا في عام (1859م = 1276ه) ولأخذ التصريح الذي سيدعم عودة 
الطلاب راضى (جاموندو: 50200نة0) المتعصبين متقبلا بعض الشروط التي اقترحها 
الحاخنام الأكبرء وبناء على هذا كان (جاموندو: ه0«وصتة)) وعائلة 
(روثشيلد:4انطءوط:20) سيمولون المدرسة اليهودية الذي في استانبول ينقصون 
الميزانية المخصصة للمدارس الحديثة» وسيعين حاخامات في (618نا850) لشرح الدين 
والتشاريع اليهودية بالآداب التقليدية» وكان الحاخام الأكبر سيعيّن أربعة حاخامات 
مراقبتها فى عدم تدريس أي شيء خالف للدين اليهودي. وني النهاية كانت الحاخامية 
ستستطيع مراقبة الكتب التاريخية الدرسة في المدرسة حتى لا تلوث عقل اليهود. 
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وتحت هذه الشروط بدأت من جديد في عام (1860م = 1277ه) » واستمرت هذة المرة 
لفترة. 

1 بدأ المتعصبون بعد» وحتى بعد أن بدأت المدرسة تحت وطأة هذه القيود ضغط 
الحاخامات المعارضون لكل أشكال التعليم الحديث على الممولين والمدرسين والطلاب 
والعائلات» ولعنوا الحاخام الأكبر لأنه لم يمنع تسجيل اليهود في هذه المدرسة» وهددوا 
العائلات بالحرمان الكنسى بسبب عمل الدعايا المسيحية في المدرسة» وبذل الحاخامان 
-)S٥ Kamhi cYitzhak Akrish)‏ اللذان يريدان أن يأخذا أطفالهم من المدرسة- 
مجهودا كبيرا لإغلاق المدرسة تماما. أما (جاموندو: 220200ة0) فقد واجه ذلك 
بتأسيس (مجلس مادي :ن5 أؤذاء246) برجال الأعمال والمصرفيين الأثرياء والمثقفين 
اليهود الوجهاء في استانبول الذين يشاركونه أفكاره الليبرالية ولا يتح رجون من الدفاع 
عنها. ولكن لم يكن هذا التشكيل تأثير أمام التهييج المستمر للحاخامات المتحفظين» 
والعصابات التي شكَّلها المواطنون والطلاب اليهود القادمون للاعتراض على 
(جاموندو: 02208200 ) وأصدقائه المقربين. 

دخلت الإدارة العثهانية إلى المرحلة في هذه الأمر لأن وجود (جاموندو: 
0 ) كان مهما لاستقرار الدولة المالي ونجاح إصلاحات التنظيمات» وأمر (فؤاد 
باشا) بحبس (اقريش:1ء)4) في (ابلك خانه : عهقططنام1) الم جود ني 
(ايوب:منالا8) والذي كان حبسا سياسيا لاستانبول آنذاك. وكان (فؤاد باشا) قد 
استخدم إرادته في الظاهر» ولكن في الحقيقة التمس فعل ذلك الحاخام الأكبر (يعقوب 
افيجدور::471800 صد ة۲) الذي لم يحدد طرفه صراحة؛ لأنه يخشى فقط المواجهة 
العنيفة للمريدين والحاخامات الذين كانوا بجانب التعليم الحديث. وكان (يعقوب 
افيجدور::471800 «داطهلا) يحدّث إدارة الطائفة بتأسيس محكمة دينية فائقة جديدة 
باسم (0200 قط هنط :86) لدعم السيطرة على الأديان القديمة التي في (خاص 
كرى:لاة!5ة1؟) و(يالاط:88186)» وعمل إصلاحًا في الحساب وجمع ضريبة رأس المال 
لتزويد الدخولء وبينما يفعل هذه الأشياء كان هدفه الوحيد هو منع من يحرمون البشر 
كنسيا مشل (اقريش:415158) وليس تعزير الوحدة في إدارة العدالة فقط» وأسس 


اهالب إيهود الدولة العثمانية]_ 


(يعقوب افيجدور :1718001 «داطهلا) مجلسًا للنبلاء الذين جاءوا بانتخاب الممثلين من 
كل حي موجودًا في المناطق اليهودية من استانبول. وحاز على تأييد الطائفة ضد 
(اقريش:41158) متبنيا ما أراده وما أصلحه البشر بالمشاركة مرتين في الأسبوع في 
اجتماعات هذا المجلس الموجود في (جالطه:6812)8). 

صار النصر للعصابات بعد مدة قصيرة» وكان اعتقال (اقريش:415156) وحبسه 
سببا لتحرك أتباعه الغاضبين مباشرةً لإنقاذه. وقاموا في بعض الأيام بسلسلة مظاهرات 
صاخبة تتضمن العنف» وأغاروا على مبنى الصدر الأعظم الموجود في (الباب 
العالي:986:311) سائرين إلى (كلخانه باركيه: )ة۴ #هقطاة3) الموجود تحت (قصر 
طوب قابي:0إ52ة5 :نمهكام10). وقي مساء يوم الجمعةء وبينا يسير السلطان (عبد 
العزيز) بطريق البحر من (الخليج:وذلة581) إلى (ايوب:م10ز5) وصلت الأحداث إلى 
نقطة الذروة» وبمجرد ابتعاد السلطان عن الرصيف الملاصق ل(بالاط:]8318) صاح 
الآلاف من مؤيدي (اقريش:58ذل4) متجمعين على جانبي الماء» وطلبوا إطلاق 
سراحه صابين اللعنات. وبين تعبر سفينة السلطان من (خاص كوي) عند عودته من 
(ايوب) غنى الجمع أغنيات مقدسة بصوت عالء وفي النهاية استسلم السلطان» وأمر 
بإطلاق سراح (اقريش:طءا4) مقتنعا بأنها رغبة شاملة قادمة من الطائفة اليهودية. 

شجّع هذا (اقريش:158ل4) حتى إنه يطلب إقصاء الحاخام (يعقوب 
افيجدور :4718002 ولطةلا) من وظيفته بجانب إغلاق مدرسة (جاموندو: 
.(Camondo‏ 

حاول (يعقوب افيجدور :0۲ل ع4 «منعلدلا) تبدئة الخلافات التي في الطائفة 
والانقسامات الظاهرةء وأسست الطائفة حكمة حاخامية خاصة تتكون من حاخامات 
(سر ز» أدر نه» ازمير Edirne «Serez:‏ #نددا) وشمعت الادعاءات.من الطرفين» وفي 
هذه الادعاءات كان یو جد طلب إقصاء (يعقوب افیجدور :0۲ ع۸۷ منطدلا) لأنه 
دعامة ل(جاموندو: 20200ة©). وني النهاية برّأت المحكمة (يعقوب 
افيجدو ر )Yakup Avigdor:‏ و(جاموندو: 00همصةن) في عام (1862م = 1279ھ)› 

ولكن أقصى (يعقوب افيجدور:4718005 مں)ه۲) في العام التالي بسبب استفزازات 
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ومؤامرات الخصوم المتحفظين. أما (جاموندو: 20200هة2) الذي غضب جدا من 
استسلام السلطان للمتعصبين؛ وعاني كثيرا بعد موت ابنه الوحيد بالطاعون فقد نقل 
منزله ومكتبه المركزي إلى أوروبا. واستقر في (فيينا) متخذا الجنسية النمساوية» ثم 
انتقل إلى إيطاليا في عام (1866م = 1283ه) . وتبرع بمدرسة للطليان في استانبول» وفي 
مقابل هذا اتخل لقب (كونت) من الملك (فيكتور ايمانويل E٣۹۸1:‏ ۲٥ا‏ )ز۷). وفي 
النهاية استقر في باريس التي سيموت فيها بعد عام 1872م. ودّفن جسده في ضريح 
(خاص كوي) مُحضرا إلى استانبول» ودفن في ضريح فخم كان يسيطر على جزء من 
المدينة. 

إن ابتعاد (جاموندو: 08:00800) عن استانبول» وطرد (يعقوب أفيجدور: مه۷ 
(Avigdor‏ من الحاخامية تسبب في مخالفة اليهود للمشاركة في المؤسسات الجديدة 
دافعين الحاخامات المحافظين لاستانبول» أما اليهود الذين أرادوا فتح مدارس جديدة 
أو الاستفادة من المحاكم الجديدة بمنع تدخل الحاخام الأكبر الجديد 
(ياكيرجرون:66:09 كفلهلا) فتعرضوا للحرمان الكنسي والعقوبات الدينية الأخرى. 
وهكذا كان للتجديدات تأثير محدودٌ جدًا على الطائفة الدينية. 

كانت توجد حملات مشابهة خارج استانبول» ولكن لم تحقق نجاحا كبيرا. وفي عام 
(1856 = 1273ه) افتتحت في (القدس:405ناء1) مدرسة (لمل: »صم 1) للذكورء 
ومدرسة )روwشرJد:Rothschild(‏ للبنات. وفي خلال نفس العام أسس حاخام يسمى 
(ليبيان (Lipmann:‏ مدرسة حديثة في (سلانيك :عانهداء5) في مبنى مضاف للمدارس 
الدينية اليهو دية (طهه؛ 4ناصساء1). وكان هدفه هو تطعيم الأفكار الجديدة للمدارس 
الدينية اليهودية جارته في نفس الوقت» وتعليم العلوم الجديدة ل250 طفل يبودي 
تقريبا انحدروا من عائلات ثرية. واستطاعت المدرسة المقاومة قليلا أمام المعارضة 
الشديدة للحاخامية التي في زعامتها الحاخام الأكبر (اشر كوفو:040© 6#طوة)ء 
وأغلقت في عام (1861م = 1278ه). وتجمّع بعض تلاميذ (ليبان:مهمصمنآ): 
وفتحوا مدرسة حديثة في (سلانيك :علنهواء85) عام (1866م = 1283ه)» واستمروا 
تحت التهديد حتى عام (1904م = 1322ه) » وكان قد بدأ تأسيس المدارس الحديثة في 
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(البوسنة- بلجراد:20عاء8 -aء0ارSara)‏ اعتبارا من عام (1870 م = 1287ه) » 
وكان يوجد مدرسة يهودية علانية في (أدرنة 501526) خلال شريحة زمنية تشمل جزء 
كبير من القرن» ولكن فيد فيها أعداد قليلة من الشباب اليهودي حتى عام (1876م = 
3ه). وم يستفد اليهود العثانيون الذين خضعوا لتأثير الزعماء الدينيين المحافظين 
جدا من الإصلاحات العلمانية طوال الخمسة وسبعين سنة الأول من القرن التاسع 
شرن . وكلما تقدم القرن بدا الأرمن واليوناتيون الحصول عل وظائف أكشر أمية في 
الدولةء فالعائلات اليهودية التي تشجعت على إرسال أطفالها إلى المدارس الحديثة 
أرسلوهم إلى مدارس الدولة أو إلى انيسن التبشيرية التي أجبرتهم على تغيير دينهم 
والبقاء تحت التأثير المسيحي كما خاف الحاخحامات» ولم يرسلوهم إلى المدارس التي 
يملكها اليهود. 

(Alliance Israelite Universelle) التحالف الإسرائيل العالمى‎ 

جاءت يد المساعدة لليهود العثمانيين من اليهود الأوربيين الذين كسبوا المال والقوة 

مع الظروف الجديدة الناشئة في أثناء الثورة الفرنسية وبعدهاء ولم تأت من طوائفهم؛ 
امهرد لا کا با وللانيا واا کارا اتی اترو 
وحركة التنوير اليهودية البادئة في عام (1770م = 1184ه) تأسفوا كثيرا عندما عرفوا 
حالة الامتهان والفقر التي يعانيها إخوانهم اليهود في السلطنة العثمانية» وبخاصة أنهم 
تأثروا بقراءة التقارير التي توضح تنصير الأطفال اليهود كبديل للتعليم الذي سيقدمه 
التبشيريون الأجانب في المدارس الحديثة المؤسسة في كل مكان من السلطنة العثانية؟ 
وكحل هذه المشكلة» ونتيجة للحملة الشعبية التي بدأ الكاتب (سيمون بلوش: Simon‏ 
0 2) أسس رجال الأعبال وأصحاب المهن اليهودية الثرية وعلى رأسهم'( 1510056 
)Eugene Manuel «Charles Netter «Narcisse Leven «Cahan‏ (التحالف الإسرائيلٍ 
العالمي:4110) في فرنسا عام 1860م ووصل مؤيدوها إلى 8,050 خلال عام واحد» وفي 
عام (1866م = 1283ه) كان يوجيد 4,610 عضوًا مصممين على إنقاذ اليهود 
الموجودين في الشرق من اهل والفقرء وكان المهدف التعليمي للتحالف هو تجديد 
اليهودية الشرقية» وتحويلهم إلى صورة للمتدينين الغربيين المتحررين وبخاصة 
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الفرنسيين» وعندما تواجد من يعلنون عن وجهة نظر في اتجاه إصلاح المدارس الدينية 
اليهودية التقليدية الخاصة بالمؤسسة الدينية اليهودية أقنعوا التحالف المصر على إشراف 
الحاخامية بأنها وجهة نظر غير مفيدة» وقٌبل التعليم الأوروبي الفرنسي وفكرة المدرسة 
المستقلة كوجهة نظر أفضل. 

ا لوقي عدا ده لليهود المثمانيين 
الموجودين في الشام وبغداد» حيث يوجد اعتداءات الطقس الديني الأعنف قبل 
عشرين عاماء وواصلت نشاطاتها في أوروبا بادئة من استانبول» وفتحت المدارس في 
منن Kavala «Ûsküp «Edirne «Demotika «Manastır)‏ علتصداء5)؛ وفي شرق 
الأناضول وأزمير» وفي بعض مدن السلطنة العثرانية إلى جانب مدن (5نالداككء f١‏ ر51» 
»)Basra Safed cTiberya «Yafa‏ وكانت مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي 
مدارس ابتدائية وثانوية» أما المدارس الباقية فكانت تحرج الحرقي والفلاح» أما المدارس 
الموجهة للسيدات فكان هناك مدارس 0 التي تعلم المهارات التي تحتاجها 
السيدات لكي يكن ربات بيوت ناجحات في العائلة اليهودية التقليدية» وشكل 
التحالف الإسرائيلٍ العالمي نظامًا تعليميًا حرفيًا لإعداد اليهود للمهن والصناعات 
وحتى يستطيعوا منافسة أمثالهم من المسيحيين» واعترض على ذلك المسيحيون 
وتجارهم وسفراؤهم الذين يعيشون في المدن الكبرى من السلطنة العثمانية» وعندما كان 
المدف الأول للمدارس المذكورة هو تعليم اليهود كان يوجد من الأتراك المسلمين من 
تعلموا في هذه الأماكن وحققوا نجاحا وشهرة كبيرة في السنوات التالية» وكان من بين 
هؤلاء (جلال بيار:هلا8 [0613) الذي شكل رئاسة الوزراء لتركيا بين أعوام (1950- 
0 - 1380-1370ه)» ووزارة المالية للجمهورية التركية المؤسسة تحت زعامة 

"مصطفى كيال أتاتورك "Mustafa Kemal Atatürk‏ . 
أسست الجمعية اليهودية الإنجليزية وجمعية حماية اليهود الألمان التي لم تكن 
صهيونية مدارس مشابهة في الأعوام التالية لهذا القرن بداية من عام (1871م = 
8ه) وني عام (1901م -1319ه) أسست المؤسسة الثانية لكي تصنع ريادة 
الؤسسات التي تقدم تعلي| معتمدا على اللغة الألمانية في السلطنة مخلّصةً اليهود 
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العثمانيين من تأثير التحالف الإسرائيلي العالمي الذي حكمته اللغة الفرنسية» وكونت 
جمعية حاية اليهود الألان- في القدس خاصة- شبكة تعليم خبيرة صغيرة مؤسسة 
روضة أطفال» ومدرسة ابتدائية» ومدرسة المعلم» ومدرسة ثانوية خاصة»ء ومدرسة 
تربية معلم الروضة» ومدرسة حاخامية تقدم تعليهما شاملا للطائفة اليهودية. وفي أثناء 
الحرب العالمية الأولى كان نصف الأطفال اليهود الذين في فلسطين والمقيدين في 
المدارس الحديثة بدلا من المدارس الدينية التقليدية يذهبون إلى المدارس التي تدعمها 
جمعية حماية اليهود الألمان. 

كان لليهود الأوربيين أنصبة كبيرة بشكل فردي في تأسيس المدارس في المراكز 
اليهودية العثمانية المهمة وبخاصة في القدس واستانبول. وكان الأستاذ( ءا801 
8 ) قد أسس مدرسة فنية في القدس عام (1906م = 1324ه). وكانت هذه 
المدرسة تخرّج- بجانب الرسامين- الحرفيين ومن بينهم النساجون وصناع الذهب 
والفضة» وبين| يستمر حكم وصاية انجلترا بعد الحرب العالمية الأولى صار الخريجون 
من هذا المكان مهرة في العمل اليدوي اليهودي المتميز في فلسطين, أما ( Eliezer 8e۸‏ 
0 ء/) فقد أسس مؤسسة اللغة التي تهدف إلى إحياء اللغة العبرية في القدس» وأن 
يستعملها كل اليهود في فلسطين» وخصص أرضا للجامعة العبرية التي في فلسطين 
مشتريا أرضا من (جبل المشارف:1 غ0 هدام560) التي في القدس عام (1907م = 
5م ). وتكلف بالمشروع الجمعية الصهيونية المجتمعة في فيينا في سبتمبر (1913م = 
2ه) » وي أثناء الحرب في عام (1916م - 1335ه) اشترى قطعة أرض مجاورة قبل 
مدة قصيرة من احتلال الإنجليز للمدينة» ووضع أساس الجامعة العبرية في يونيو 
(1918م = 1337ه) » وكنتيجة لهذه النشاطات ومثيلاتها التقى اليهود العثانيون 
الشباب في الفترة المبكرة من القرن العشرين بفرصة الدخول في الحياة الحديثة المطروحة 
من قبل للمسلمين العثمانيين والأرمن واليونانيين» وتركت وزارة المعارف العثمانية 
شأن هذه المدارس لهم بشكل كبير» وهكذا فإن هذه المدارس طورت نظم تعليمها 
وبرامجها دون تدخل أي من المصادر الرسميةء فالمصادر الرسمية التي عيّنت الأساتذة 

العثمانيين الذين يتقاضون مرتبا من الدولة بالإضافة إلى المدرسين القادمين من خارج 
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الدولة دعمت في الحقيقة المساعدة التمويلية بطريق مباشر لهذه المدارس. وفي نهاية هذه 
الجهود بدأ اجتياز العراقيل الطائفية الموجهة من كل مستوى للتعليم الحديث. 
وفي النصف الأخير من القرن درس كثير من الطلاب اليهود في جامعة استانبول 
وجامعة الطب والمدارس التقنية العثمانية» وليس فقط في مدارس التحالف الإسرائيلي 
العالمي ومثيلاتهاء وعاد الأطباء اليهود إلى الصفوف الأمامية في مهنهم مرة ثانية» وعلى 
الجانب الآخر بدأ اليهود العمل في كل مدارس الدولة كأساتذة ومدرسين مع زملائهم 
المسلمين والمسيحيين. 
لم يكن يوجد نواقص لمدارس التحالف الإسرائيلي العالمي عندما كان المراد هو تربية 
الشباب اليهودي بخاصة كجزء من المجتمع العثماني. كانت لغة هذه المدارس في البداية 
هى اللغة الفرنسية؛ لأن الفرنسيين هم غالبا من فتحوها كما أنهم حددوا برامج 
التعليم» وبينها درس اللغة العبرية كجزء من الدروس الدينية كانت اللغة التركية 
والتاريخ الإسلامي والعثاني يحتلون مكانًا كبيرًا في المناهج الدراسية. وهكذا فإن 
الطلاب الذين نشأوا في هذا المكان كانوا يجهلون تماما تاريخ وشعب السلطنة. ووفقا 
للتقرير الذي أرسله مدرس في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي إلى باريس» كان 
يعلم اللغة الفرنسية 100000 (مائة ألف) يودي من 300000 (ثلاثائة ألف) يودي 
يعيشون في السلطنة آنذاك» وكان يفهم اللغة التركية 1000 (ألف) شخص فقط. 
وفعلت مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي نفس الشيء بالتركيز على اللغة الفرنسية 
مثل المدارس اليهودية التقليدية التي غرّبت الشباب اليهودي عن المجتمع العثاني 
بتعليمه اللغة العبرية فقط. فاللغة التركية التي نادرا ما درست كانت في وضع ثانوي 
تمامّاء فكثير من الشباب اليهودي كان يأخذ نصيبه من إهانة الأخوة المسلمة والتي 
استمر وجودها منذ وقت طويل» والتي كانت نتيجة تعليم مُقدم في الطائفة المسيحية 
وفي المدارس التبشيرية الأجنبية. وكنتيجة لذلك كان يتحدث ويعرف اللغة التركية 
أقلية صغيرة فقط من اليهود العثمانيين في القرن العشرين. ولم يكن اليهود مشارًا إليهم 
بينها هم جزء من المجتمع العثماني في التواريخ المبكرة» وفتح هذا الوضع الطريق لنوع 
من التوتر مع المسلمين العثمانيين. وكان في الطائفة اليهودية من يبذلون جهدا تخلصا 
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لفض هذه النزعة» وكان الممثلون الأوائل لهذا الجهد هم المؤرخ التركي اليهودي الكبير‎ 
الذي شاركه عندما أتى إلى‎ )Sir Moses Montefiore)y «(Abraham Galanti) 
استانبول. وفي ظل ضغوطهم أضاف التحالف الإسرائيلي العا مي على البرنامج‎ 
الدراسي دروسا ستدعم مشاركة طلابه في المجتمع العثاني والتركي أكثر ما كان في‎ 
الماضي. فالسيدات اللاتي يعشن بشكل معزول في منازلهن كن يعرفن اللغتين الفرنسية‎ 
والأسبانية اليهودية بدلا من اللغتين العبرية والتركية اللتين كانت فرص استع اها‎ 
قليلة جدًا.‎ 

تحديث الطائفة اليهودية- قانون تأسيس الحاخامية الكيرى (1864 

إن تأسيس الحاخامية الكبرى من جديد» وتأكيد قوتها في تمثيل ورقابة الطوائف 
اليهودية التي في السلطنة وما حوها كان قد عزز زيادة مهارات تقدم وحماية أوضاع 
اليهودية العثهانية في القرن الأخير للسلطنة العثمانية» ولكن كانت مؤسسة الطائفة 
يديرها إلى الآن الزعماء الدينيون وفقا للقواعد الدينية» وم يتعاطفوا أكثر مما قبلهم تجاه 
المحاكم والمدارس الحديغة كما رأينا من قبل» وكانت الحاخامية الكبرى في وضع 
المتحدث عن الطائفة في إصرارها على استخدام محاكم الطائفة» وذهاب الأطفال اليهود 
إلى مدارس الطائفة بدلا من مدارس الدولة الحديئة والمدارس التبشيرية. وقام 
ا لحاخامات- بتشجيع الحاخامية الكبرى- بالضغط الدائم على الحكومة لمعاقبة غير 
اليهود؛ واليهود المتورطين في أفعال يعتقدون أنها خالفة للدين والشرائع اليهودية. 

إن تغير هذا الوضع واشتراك الطائفة اليهودية في حركة الإصلاح العثاني تحقق فقط 
بتحديث مصلحي التنظيات لبناء الطائفة اليهودية» واقتنع (على وفؤاد باشا) بعد 
الأحداث المتطورة حول الاعتداءات الموجهة لمدرسة (جاموندو: 0800800) بأن 
الحل الوحيد هو تحديث تأسيس الطائفة» وبأمر أعطاه الصدر الأعظم (فؤاد باشا) في 
عام (1860م = 1277ه) كلت لجنة مكونة من الأصلاء اليهود تحت قيادة 
(جاموندو: 20800ة©) لتوصية السلطان حول كيفية تطبيق فرمان التنظييات على 
الطائفة اليهوديةء وجمع (جاموندو: 220200ة0) الطائفة بشكل ناجح بعد الحريق 
الكبير في عام (1846م = 1263ه)» وبفضل هذا حاز حب السلطان وكثير من اليهود 
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العثمانيين. وعيّن (ياكير جرون 66508 ”نة۲) المجدد الذي أسس الحاخامية الكبرى 
لأدر نةمنذعام(1835م-1251ه) (لوكيم تننس:62685) 2تناءم1آ) كقائمقام 
للحاخامية الكبرى في استانبول مع عزل الحاخام الأكبر(يعقوب افيجدور: «نهلةلا 
) وظل حتى عام (1871م- 1288ه) في الموقع الذي عَيّن فيه» وذلك عندما 
لم يستطع أن يرتقي للحاخامية الكبرى مطلقا نتيجة لمعارضة المتحفظين في الطائفة 
اليهودية. ف(ياكير جرون:66:08 :فعلةلا) الذي أصغى لتوصيات المجلس» والذي 
اتخذ الطوائف اليونانية والأرمينية الّشْكّلة منذ عام (1863-1862م-1280-1279ه) 
نموذجًا خضع لأمر الصدر الأعظم بتاريخ 20 يونيو (1863م-1280ه) الموجه 
لتشكيل الحاخامية من جديد. وفي البداية أعدّ اجتماع طائفي عام في 10 أغسطس 
(1863م=1280ه)» وحص على عمل الجميع لتنفيذ الإصلاحات اللازمة» وقال إن 
من سيعترضون سيتعرضون لعقوبات جادة. 

بعد مدة قصيرة تأسس مجلس مكون من أربعة عشر بمثل من مناطق الانتخاب 
اليهودية المختلفة التي في استانبول تحت قيادة (جاموندو: 08500200) لبدء عملية 
الإصلاح. وقدّم لهذا المجلس ول (ياكير جرون:6600 :ءلهلا) قانون تأسيسي 
للطائفة اليهودية في الأول من أبريل (1864م-1281ه) بتشكيل لجحنة مكونة من أربعة 
حاخامات واثني عشر إداري علماني» وتمت الموافقة على هذا المتن في 21 مارس (1865م 
= 1282ه) بإرادة (بفرمان) السلطان دون إجراء أي تعديل عليه ووضع في حيز 
التنفيذ في الثالث من مايو (1865م- 1282ه)ء وأسعد السلطان كثيرا دخول الطائفة 
اليهودية في عملية الإصلاح بشكل سريع حتى أنه منح (ياكير جرون:Ger01 )Yakir‏ 
ميدالية العزة بجانب مرتب شهري كجائزة مالية مثل 57,000 قرشاء وكانت هذه 
الجائزة هى ال جائزة الأكبر المقدمة لحاخام. 

كان يتكون قانون تأسيس الحاخامية الكبرى من أربعة أقسام أساسية متعلقة بمهام 
وطبيعة الحاخامات الكبرى والمجلس العمومي والمجلس الجسدي والمجلس 
الروحاني. ولم يُطبّق هذا التعديل في لمح البصرء فقد دخل حيز التنفيذ في استانبول أولا 
ثم في مدن السلطنة الأخرى فيا بعدء وكانت الحاخامية الكبرى في (جيبالي:211ز©) 
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التي بين (0ةهندم8) و(8212) التي في (خليج:+181211) (المادة 11)» وظلت في هذا 
المكان حتى عام (1876م = 1293ه)» وتُقلت فيا بعد إلى (ئاا86[/0) التي استمر 
وجودها حتى اليوم. 

وبين يُقبل الحاخام الأكبر كحاكم للطائفة اليهودية في كل مكان من السلطنة كان 
زعيم| روحانيا لطائفة استانبول فقط. أما التعديلات الموجهة للمراكز اليهودية الأخرى 
فقد عبرت إلى الحياة طوال عشرين عاما تالية بواسطة البراءات (الفرمانات) الصادرة 
عند تعيين الحاخامات الكبرى للريف بخاصة» وكانت قد تحددت فقط المهام الإدارية 
للحاخام الأكبر» أما الأشياء المتعلقة بالدين والطائفة فقد تُركت للعادات والتقاليد كما 
كان من قبل» وكان قد عرف كرئيس للطائفة اليهودية العثهانية» ولكن سلطته التي 
امتلكها كانت قليلة جدا بالمقارنة بها كان عليه من قبل. وفيا بعد كان يتلقى الأمر 
والنصيحة من البشر المدنيين الذين في حارج الجاعة الدينية للطائفة. 

كانت هذه الجماعة الدينية المذكورة تستخدم سلطتها بواسطة مجلس عمومي» وكان 
هذا المجلس يتكون من ستين مدنيًا انتخبهم 1 ناخب في سن العشرين وما فوقه 
يعيشون في استانبول وريفهاء وذلك من سبعة عشر منطقة انتخابية في انتخابات 
(1865م-1282ه)ء وكان أغلبية الناخبين (2,132) من منطقة (خاص كوى) تلك 
المنطق اليهودية المتميزة آنذاك» وأرسلت منطقة (خاص كوى) وحدها عشرين نمثلا 
للمجلس» أما المراكز المهمة الأخرى فكانت منطقة (بيري باشا: و89 ۴۴) التي 
انتخبت خسة مثلين ب 322 ناخبّاء ومنطقة (اورطه كوى) التي على ضفة البوغاز التي 
انتخبت أربعة مثلين ب 554 ناخبّاء ومنطقة (اممصسوسK)‏ التي انتخبت ستة ممثلين ب 
3 ناخبًا. وبعد اجتماع المنتتخبين عينوا عشرين حاخامًا للجنة العامة. واختارت هذه 
اللجنة تسعة مدنيين مركز الإدارة العلماني» وسبعة حاخامات للمجلس الديني» 
بخلاف تحديد المحكمة الحاخامية التي يتراوح أعدادها بين الثلاثة والخمسة. 

كان المجلس الديني الذى يجتمع مرتين أو ثلاث في كل أسبوع مسئولا عن حماية 
المصالح الدينية واختيار ورقابة الحاخامات الذين يديرون كل منطقة» بالإضافة إلى أنه 
كان مسثولا عن ضبان عدم خروج الحاخام والواعظ على مطالب وآراء الحكومة؛ 
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والشرائع التي حددها الدينء وكذلك الاهتمام بالأسئلة الدينية تحت إشراف الحاخام 
الأكبر والمجلس العام. ولم يكن للمجلس الديني حق منع طبع الكتب والعلم الحديث 
في الطائفة اليهودية» ولكن في هذا الموضوع الأخير كانت المنشورات الضارة بالطائفة 
اليهودية وبالدين وبالحكومة استثناءات يلزم الانتباه إليها. وفيما بعد كان الحاخام 
الأكبر يحتاج لموافقة رؤساء المجلس الديني ومساعديهم لإعطاء الاستثيارات الدينية 
الأخرى وعقوبة الحرمان الكنسي للمنتسبين إلى الطائفة. 

وتحمل المجلس العمومي مهمة رقابة وتعديل أي شيء متعلق بالطائفة اليهودية 
بخلاف تنفيذ التعديلات والفرمانات وقوانين الطائفة. وكانت مهمة المجلس 
العمومي هى حساب وجمع ضرائب الطائفةء والاهتمام بالأيتام» وإدارة الأموال 
الخاصة بمساعدات الطائفة والأوقاف» وكانت المؤسسات والمنظيات الخاصة بالطائفة 
اليهودية الموجودة في كل مكان من السلطنة تحت إشراف هذا المجلس» وكان موظفو 
السلطنة العثيانية الرسميون لا يمكنهم التدخل في عمل هذا المجلسء ولكن كان 
لإدارة السلطنة سلطة إقصاء أعضاء المجلس الذين يتتهكون القوانين العثمانية أو 
المصالح القومية بشكل فردي أو جماعي. 

تفرقت اليهودية العثمانية إلى ثماني مناطق للحاخامية بخلاف استانبول: بورصة» 
بغداد» أدرنة» ازمير» سلانيك» القاهرة» إسكندرية» القدس. ثم عَيّن هذه المراكز 
حاخامات بجانب مجالس عامة وعلانية ودينية» وكان لهم وظائف ومسئوليات ونفوذ 
بنفس المعدل مع أمثالهم في استانبول. وكانت كلها تابعة لسلطة الحاخام الأكبر الذي في 
استانبول على الأقل على الورق وحتى الحكومةء ولكنهم أنفسهم تسببوا في ظهور كثير 
من النزاعات والخلافات في مرحلة متقدمة من القرن؛ لأنهم لم يحددوا مطلقا وبشكل 
تام العلاقة التي بينهم وبين الحاخام الأكبر وكذلك موظفي الدولةء أما في السنوات 
المتقدمة من القرن التاسع عشر فقد شكّلت مناطق للحاخامية الكبرى الجديدة مثل 
.(Halep «Beyrut «Trablusgarp «Musul «Yanya «Şam «Saraybosna «Sofya)‏ 

توسع المجلس العام بشكل سيشمل أربعين نمثلا من الحاخامية الكبرى لثاني مراكز 
قروية لانتخاب الحاخامات الجدد الذين لا يقلون عن ثلاثين عاما ولا يزيدون عن 
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السبعين» وكان تُحدد هؤلاء الممثلون بتصويت الأغلبية. 

عبور اليهود العثمانيين للعالم الحديث: 

بينا يسجّل أعداد كبيرة من اليهود في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي؛ 
ويأخذون وظيفة في الدولة الحديثة من جانب» كان البناء الطائفي الجديد يزيل كل 
شيء يعيق استفادة اليهود من إصلاحات التنظيمات على الجانب الآخرء وفي ظل هذا 
انغلقت بسرعة الفجوة التي بين اليهود العثمانيين ومنتسبي الطائفة الأخرى» ووصل 
اليهود المتخرجون ف المدارس الجديدة إلى المواقع المهمة داخلين في الروتين الإداري في 
كل هيئات الدولة باستثناء الجيشء فالتجار والحرفيون اليهود الذين تلقوادعم 
المصرفيين اليهود في أوروبا غالبا بدأوا رفع أسهم في السوق العثاني باستمرارء 
واشتركوا في التجارة الدولية. وبدأوا بانتهاك أو تجاهل- على الأقل- التعديلات 
والممنوعات القديمة بسيادة العناصر المدنية تدريجيا في عمل الطائفة. وكانت الملابس 
التي أظهرت هذا بوضوح. وتُركت بسرعة التعديلات والعادات القديمة التي تفرّق 
الطوائف والطبقات المختلفة عن بعضها البعض بالملابس» وكان الشيء الذي أسرع 
هذه العملية هو انتشار عادات الزي والملبس بين الجند الأجانب والتجار والدبلوماسي 
والسائح وكل عناصر السكان بأعداد كثيرة جاءوا بشكل متدافع إلى السلطنة في أثناء 
حرب القرم وما بعدهاء وفي عهد السلطان "محمود الثاني" كانت قد حلت الطرابيش 
التي يرتديها الجميع حل العمامات التي تبرز الاختلافات الاجتماعية بالشكل واللون؛ 
وعظمتها في الزي الملبوس. 

أمر السلطان "محمود الثاني" بالزي الأوروبي لكل الإداريين باستثناء من كانوا من 
الطبقة الدينية بفرمان أصدره في (1829م-1245ه) كإضافة على هذا التعديل» وهكذا 
حلت السترة الأوربية محل الجبة» والطربوش محل العامة أو القبعة» وبيدأ كثير من 
اليهود وغيرهم ارتداء اللباس التقليدي الباهت طويل الكم علي سروال فضفاض 
طويل أسود أو أزرق يربطونه بحبل أو حزام على خصورهم ورسغ أقدامهم: وكلما مز 
الوقت ترك هذا الشكل من الزي الذي وصل لارتداء القبعة كإضافة في القرن 
العشرين مكانه للقبعات الاسطوانية التقليدية المحاط أجزاؤها السفلية بعيامة» 
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وللسترات الأوربية مختلفة الأشكال. أما السلطان (عبد الحميد) (61-1839) خليفة 
السلطان (عمود) فبدأ بارتداء السترة مقدما شكلا ستتبعه الطبقة الإدارية ومنتسبي 
الطائفة. وهكذا كان قد ألخي في النهاية- العنصر التمييزي بشأن الزي على الأقل. 

غيّر النساء أشكال الزي ببطء أكثرء وصنعن ملابسهن من القماش المستورد من 
أوروبا بجانب استخدام الاكسسوارات مثل الشمسية والقفاز وأطراف الكم الأوربيةء 
وارتدت النساء حتى عام (1890م- 8ه)- في الشارع - أكام طويلة وفضفاضة» 
وياقات مثلثة وطويلة» وبينا يفعلن ذلك ل يهتموا أولا بقاعدة استخدام ألوان مختلفة 
للبشر عن الطائفة المختلفة. وبين| ترتدي النساء اليهوديات والمسيحيات ال (2218ة8/3) 
الذي يغطي أعناقهن ورؤوسهن كانت النساء المسلمات ترتدي (اليشمك) الذي يغطي 
رؤوسهن وكل وجوههن ويترك مساحة ضيقة في عيونهن فقطء أما حجاب اليهوديات 
فكان إيشاربًا مصنوعًا من القطن الزهري المزين بالدانتيل» ويرتدين ألبسة طويلة 
الكمء وجاكيت من الفروء وذلك قبل الانتقال إلى طراز الزي الأوروبي» ولا نستطيع 
القول أن عملية الانتقال هذه تحققت دون التعرض لمعارضة منتسبي الطائفةء وفي نباية 
القرن هب السلطان (عبد الحميد الثاني) لرفض العصر للنساء المسلمات. وأراد الحاخام 
(حاييم بالاجي «(Hayim Palacci:‏ والحاخام (اشر قوفو C٥٥۷٥:‏ 45565) زعماء 
(سلانيك) عو دة النساء اليهوديات لتواضعهن السابق قائلين إن الأزياء الأوربية 
أبعدتبن عن الدين» وإنها تبرز جزءًا من أجسادهن مثل شعرهن. 

الانقسامات الداخلية الطائفية: 

ونتيجة للتطورات المعاشة انقسمت الطائفة اليهودية بشكل سيء بين التحديثيين 
الذين يريدون تغيير الحياة اليهودية بالأساليب الجديدة والمدارس الجديدة التي أخذوها 
من أورويا غالباء وبين التقليديين الذين يريدون استمرار العادات الأرثوذكسية 
للماضي. وم يصل هذا الصراع لحل حتى الربع الأخير من القرن بسبب تأسيس 
المؤسسات اليهودية الأوربية للمدارس اليهودية ا لحديثة في السلطنة العثانية» وفيا بعد 
ظهرت انحلالات في داخل الطائفة حول علاقة هذه المؤسسات بالحركة الصهيونية. 

على الجانب الآخر برزت خلافات متعلقة بالمصادر القومية» وفي عام (1865م= 
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2ه ) انسحبت عائلة (فراتكو:15820) الثرية من طائفة السفرد مع كثير من اليهود 
الذين كانوا إيطالي الأصلء وأسسوا طائفة الأجانب الجدد» وسمت هذه الطائفة نفسها 
بالطائفة اليهودية الإيطالية بعد أن أخذت المساندة والإشهار الرسمي من ملك إيطاليا. 

وبجانب هذاء وبين) يندمجون ثقافيا مع ثقافة السفرد قبل الإشكناز العثيانيين» 
ويقبلون سلطة الحاخام الأكبر التي تحددت في وثيقة عام (1864م-1281ه) ظلوا 
مستقلين بانتخاب أعضاء المجلس العمومي لمشاركتهم في شئون الطائفة؛ وزاد بنسبة 
كبيرة عدد الإشكناز ومئات اللاجئين الذين هربوا من القمع ال موجود في ألمانيا ومن 
مناطق روسيا بعد عامي (1881-1850م- 1267- 1299ه)» وكنتيجة لهذا كانوا 
يحلون شئون طائفتهم دون الرجوع للحاخامية» وامتلك الإشكناز ثروة في الحرف 
والتجارة والمالية والمهن الأخرى» وبنوا معابدهم الخاصة منفصلين عن السفرديم» 
وحافظوا عليهاء واهتموا أولا بتذكر لغة الطائفة في الحياة المدنية بدلا من اللغة 
الأسبانية اليهودية» وتحقق هذا الانقطاع بشكل أساسي تحت زعامة الدكتور (دافيد 
مارجوس:1870-1944) (كناهة34 23:14) المولود بأوكرانيا. وكان (دافيد 
مارجوس Marcu:‏ 103110) هو حاخام الطائفة الإشكنازية» كما عمل كمدير لمنطقة 
(8طهعط5ة11) الإشكنازية من عام (1900م= 1318ه) حتى عام (1940م = 1359ه). 
وفتح مدرسة (104دء00105) الثانوية التي في جالطةء والتي ذهب إليها اليهود من كل 
طائفة بعد ابتعاد التحالف الإسرائيلي العالمي بينا تستمر الحرب العالمية الأولى» وبنى 
الإشكناز ثلاثة معابد في المراحل الأخيرة من السلطنة العثهانية» وفيا بعد لم تعد توجد 
المعابد الألمانية والبوذية التاريخية التي في (بالاط) التي أسسها اللاجئون القادمون من 
أوروبا الوسطى في عصر السلطان سليان القانوني؛ لأن الإشكنإز الأوائل كانوا قد 
تنقلوا إلى مناطق مختلفة من المدينة قبل وقت طويل» واستمر الإشكناز المتنقلون إلى 
جالطة غالبا في معبد «(Tofre Begadim)‏ أما في منطقة (16265810) فكان معبد 
(5ة011130). وأسسوا جمعيات الخير لمساعدة الفقراء ودعم اللاجئين وعمل مراسم 
الجنازة» وأسسوا جمعية »)1sraelitischer Bruder-Verein)‏ وكانت هذه الجمعية مركرًا 
للتكافل الاجتماعي والتأسيس الرياضي كا كان يجتمع الخياطون في هذا المكان» وإلى 
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جانب هذا أسس الإشكناز مدرسة يهودية بمساعدة (؛4نتهه601350) الذي كان رئيس 
التحالف الإسرائيلي العالمي آنذاك» وأطلقوا على هذا المكان اسم الرئيس» واستخدموا 
قر السفرد ولكن دفعوا أموالا إضافية للحاخام الأكبر نظير هذا الامتيازء وكان هناك 
فرق كبير بين الإشكناز الروس الأصل الذين ظلت حياتهم مغلقة وبين اليهود 
الإشكناز النمساويين والألمان الذين كانوا أصحاب مستوى تعليمي ثري وراق. وكان 
الروس قد أقاموا علاقات طيبة مع السفرديم الذين كانوا أفقر من أصحاب نفس 
العرق الإشكنازي الشري الأوروبي أوسطيء وبخلاف هذا كانت تحدث مناقشات 
حادة بين السفرد والإشكناز حول المأكولات التي تتناسب مع الدين» كان السفرد 
يشكّون من أن الجزارين الإشكناز يبيعون اللحم المتوافق مع الدين» والخلاف الآخر 
المتعلق بهذا كان بسبب الضرائب التي يضطر أن يدفعها الجزارون للحاخامية ولكن لم 
يستطيعوا دفعها في الغالب. 

إن الانقسامات التى بين الشعب اليهودي العثاني لم تقتصر على هذه الأشياء فقط› 
كان يوجد بين اليهود من لا يعرفون سلطة الحاخام الأكبر» وكان ال (مالزد:ة؟1) قد 
شكلوا طائفة مختلفة بطقوسهم الدينية الخاصة وعاداتهم التي تسببت في نزاعهم مع 
أغلبية اليهود. فحاخامات طائفة ال (ةانزةئة؟1) الذين يعيشون في الأحياء الفقيرة من 
(خاص كوىء وكاغذ خانه) التي في الضفاف الشالية من الخليج كان لهم قبورهم 
وطقوسهم على شكل خطاب رسمي. وأسست هذه المقبرة في القرن التاسع عشر في 
حي )۲۵21٥1(‏ من (خاص كوى) الملاصقة ل(هدآ؟ .(Boton‏ وكان (Karaylar)_J‏ 
يديرون شئون الطائفة بمجلس شكله التابعون» وكان أعضاء هذا المجلس يعينون 
بفرمان سلطاني مباشر. ول يكن يوجد ل (٣الإهءة۸)‏ محاكم خاصة بہم» وخضعوا 
لقوانين المسلمين راجعين إلى المحاكم الإسلامية في الحالات اللازمة بدلا من المحاكم 
الحاخامية» وكانوا يرجعون إلى حاكم الحاخامية كآخر حل. وتسبب هذا أيضافي بدء 
الحاخام (شولومو قامهي :۸2۳11 ٥اS)‏ الذي كان من مريدي (اقريش:41>158) 
حملة حرب ضدهم» وأغار (شولومو قامهي:نطسة؟ (Shlomo‏ على (Karaylar)_J|‏ 


بكل همة. 
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الحاخام الأكبر (ياكير جرون: دون :)¥akİr‏ 

كانت لا تُدعم بأي شكل الأغلبية اللازمة لانتخاب الحاخام الأكبر بدلا من القائمقام 
(ياكير جرون) كنتيجة للانقسامات التي داخل الطائفة بالرغم من المجالس الإدارية 
الثلاث المرتبطة بالحاخامية المنتخبة وفقا لقانون (1866م- 1283ه). ولهذا السبب ظل 
(جرون) كزعيم طائفة حتى استقال بشكل مل في عام (1872م = 1289 ه). 

وبالرغم من كل الصعوبات كان يعمل (جرون) بعزم في السنوات الأولى لتحقيق 
إصلاح في داخل الطائفة وتطبيق قانون التأسيس» وعين الحاخامات كحكام للمناطق 
في كل أحياء المدن الكبرى» وهؤلاء الحاخامات الذين كانوا زعماء دينيين قد جمعوا 
ونقلوا للخزينة الجزية والضرائب الأخرى كوسيط بين الحكومة ومنتسبي الطائفة 
بجانب إدارة المئؤسسات الخاصة بالمعابد» وكانت ضريبة الاستهلاك التي تجمعها 
الحاخامية والحاخامات بشكل فعال من اللحم والخمر والكحوليات» وضريبة رأس 
المال المأخوذة من الأموال والأعمال الشخصية يمؤلا بيانصيب الطائفة والضرائب 
الخاصة المأخوذة من احتفالات الختان والزواج وغيرها...» واستدان (جرون) في يناير 
(1865م-1273ه) مبلغ 0 من بنك (جاماندو) بإذن (فؤاد باشا) لمواجهة 
المصروفات العابرة حتى يملك الدخول الجديدة» وسدد هذا الدين بالأموال المأخوذة 
من (قطائعة) فيا بعد كا أنه اندفع حتى أنه سيعيد النظر ويمنع دفع الأموال بشكل 
تقليدي للحاخامات المحددة التي لا تخدم من أجل الطائفة» وحيّر وأغضب هذا القرار 
الكثير من زملائه» وهكذا اشتركوا في المعارضة رافعين أصواتهم» وعندما اكتشف 
(جرون) أن التعديلات الدينية طبّقت بشكل متراخ حكم على أن كل حالات الزواج 
والطلاق والختان الموافق عليها من قبل أسلافه باطلة في حالة عدم إثبات أنها تحققت 
بأصول مناسبة» وبذل (جرون) جهدا كبيرا لصد الدعايا المسيحية للمبشرين 
البروتستانت التي في (خاص كوى) عام (1868م-1285ه). وحض على طبع وتوزيع 
الإعلانات اليدوية والصحف مقابل مزاعمهم» وعمل على إعاقة الحكومة لأنشطتهم 
في الأحياء اليهودية من المدينة على الأقل. 

كان الحاخام الأكبر بالقانون التأسيسي للحاخامية يتلقى المساعدة من رئيس الخدم 
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في الشئون المتعلقة بالحكومة؛ وكان رئيس الخدم بر المسثولين بالميلاد والموت والزواج 
والطلاق» ويدير العلاقة التي بين الطائفة ومسئولي الدولة بشكل عام» وكانت قد 
بقيت ثلاث محاكم مهودية فقط في استانبول» وكانوا لا يستطيعون النظر إلى الدعاوى 
الأخرى بخلاف دعاوى الزواج والطلاق» كانت تنظر محاكم التنظيهات العلمانية 
الجديدة إلى كل الدعاوى» وتركت سجون المعبد مكانها لسجن الحاخامية الموجود في 
الحاخامية الكبرى» وفيا بعد تقل هذا السجن الذي كان في (جيبالي) أولا إلى معبد 
(قصقط©) الموجود في (بالاط) » ونجح فرمان التنظييات بكل اتجاهاته في تحديد 
سلطات زعماء الدين اليهودي وغيره من الأديان» وفقد الحاخامات سلطاتهم داخل 
الطائفة اليهودية» واضطروا لتقسيم سلطاتهم مع زعماء مدنيين من الجيل الجديد. 
وفقدت الطائفة قوتها بشكل كبير أمام مؤسسات الدولة العلمانية الجديدة سواء في 
التعليم أو في الشئون القانونية» وكان الحاخامات يعترضون على هذا الوضع» ولكن لم 
يكن هم فيم| بعد سلطات معاقبة التحديثيين وإملاء رغباتهم على المريدين. 

حاول (جرون) التكيف مع الظروف الجديدة» وكان الحاخام الأكبر الأول الذي 
أقام علاقات طيبة مع الزعماء البيروقراطيين الجدد اللذين شكّلهم فرمان التنظيمات 
ووجهاء الدولة منذ القرن السادس عشرء وكان يقدم معلومات بشأن طائفته بزيارة 
الوزراء ويتلقى مساعدتهم للتجديدات التي سينفذهاء كما كان يحاول أخذ الدعم كما 
فعل البطاركة الأرمن واليونان طوال العصورء وذلك ببناء اتصال مع أصحاب 
المنصب العالي الأجنبي الذين يزورون استانبول. وفي هذا المسار اجتمع مع 
(05680710) برنس الصرب الذي جاء إلى استانبول في أبريل (1867م=1284ه)» 
و(8:832) إمبراطور النمسا في شهر أكتوبر من نفس العام» والإمبراطورة (عنهءوناظ) 
زوجة (”0راممھN)‏ إمبراطور فرنسا في زيارتها بتاريخ 7يناير (1869م = 1286ه). 

وبالرغم من هذا بدأ (جرون) العنف تدريجيا بينا يحل مشكلات الطائفة وفي 
علاقاته مع أصحاب الدرجات السفلى» وكنتيجة لذلك تعرض لمعارضة وانتقاد كبير 
في السنوات التاليةء وكان ال (:18:2:18) مصدر غضب بمعدل كبير داخل الطائفة 
اليهودية كما حدث في مرحلة الحاخامية الكبرى ل (1طةM1z‏ طؤزنا5) في السنوات 
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المبكرة من القرن السادس عشرء وأمر (جرون) بجمع ومحو كتاب (نطسهة1) بہدف 
إزالة الخلافات والانقسامات الظاهرة نتيجة هجمات الحاخام (نطتههءة) المليئة بالكره 
ا موجه ل( هارهءة×)ء وفي تلك الأثناء تعرض (نط«هK)‏ للعقوبات الدينية التي تؤدي 
للسجن» ولكن هذا الفعل أغضب كثيرا مريدي (أطدسهء1) المصرين على عدم معاقبة 
اليهود؛ لأن طائفة ال (هانزهعة؟1) لم يكونوا يهودًا وأغاروا عليهم» وفي نهاية ذلك 
نُظمت كثير من المظاهرات أمام الحاخامية الكبرى» وعبّر (جرون) عن طلبه بتغيير 
المكان بمكان آخر يقسم مشاعر البشر المتواجدين في المظاهرات. 

خلاف (حاييم بالاججى :(Hayim Palacci‏ 

ظهرت مشاكل أكبر؛ نتيجة عدم تحديد قانون التأسيس لعلاقة هؤلاء الحاخامات 
بالمجلس الإداري بشكل واضح. وكذلك العلاقة التي بين الحاخامات الكبرى في 
الريف والحاخام الأكبر في استانبول» وعلى سبيل المثال كان يوجد مجالس مدنية دينية 
وإدارية أسسها الحاخام (اسجابه:8م8868) قبل تنفيذ التنظيمات في (أزمير)» وكان 
يوجد مجلس مجسم انتخب وكلاءه ثلاثة عشر معبد يهودي» ولكن الأزميريين كنتيجة 
لتجربة الحكم المستقل لم يكونوا راضين على نقل سلطات الحاخام الأكبر لاستانبول إلى 
حاخام (أزمير) المعين حديتاء وحدثت صراعات قوية حتى عندما هبّ الحاخام الأكبر 
لاستخدام سلطاته التي منحها له قانون التأسيس. 

وهذا السبب اضطر (جرون) للمرور بسلسلة من المشاكل التي انفجرت بين 
الحاخام الأكبر (خاييم بالاججى:2812001 صارة) المحدد بقانون تأسيس عام 
(1865م-1282ه) ورئيس حاخامات ازمير (راو قوللي:ناءاه؟1 827). وكان (خاييم 
بالاججى :2212601 153ز113) مثل (جرون) تاما فعالا وطموحا. وكان يفعل ما يعرفه 
دون استشارة مريديه في (ازمير) أو من هم فوقه في استانبول» وكان متعصبا أكثر من 
معظم زعماء الطائفة في ازمير واستانبول. ف (خاييم بالاججى :2813661 <دةزة11) الذي 
وضّح أن الشيء الذي يميز اليهود عن غيرهم هو زي وطعام وممارسات اليهود 
أنفسهم كان يعتقد أنهم ابتعدوا عن اليهودية من أجل الطرز الحديثة مثل المسلمين 
والمسيحيين» ولهذا السبب سيتعرضون جيعا لغضب الرب» وعلى الجانب الآخر كان 
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يحاول المجلس الإداري إدارة الطائفة دون استشارته» وتسيب تزويد 
(بالاجي:2912001) لضريبة الغلة المأخوذة من مواد الطعام لرفع دخول الطائفة في 
شكاوى كثيرة حتى أنه عندما تعرض سكان إزمير اليهود لمرض الكوليرا الشديد أمر 
المجلس الإداري في نوفمبر (1865م = 1282ه) بعدم إمضاء (بالاجي:2312001) أي 
وثيقة وعدم اتخاذ أي قرار في المستقبل دون استئذانه. 
وفيا بعد» وباجتماع كثير من أعضاء المجلس فرضوا الالتزام تحت سعر السوق 
لضريبة الملح (3606113ع) المأخوذة من الملح والكحول والخمرء وهكذا ربحوا كثيرا 
بتزويد حمل الضريبة المفروضة على الأزميريين. وعندما أتى مثلو الشعب إلى الحاخامية 
وطلبوا قيد المحاسبة لم يقبلوا ببذاء وأجاب (بالاجي:5312061) على هذا الوضع بفسخ 
أمر الالتزام» ولكن تسبب هذا في أن يتهمه أعضاء المجلس بالابتزاز» وأن يطلبوا 
إقصاءه من وظيفته» وأرسل (جرون:66508) سكرتيره (صامويل دانون: اعuاصه؟‏ 
8 إلى أزمير في ديسمبر (1866م= 1883ه) لتحري الأحداث وحل الخلافات» 
غير أن تدخل (صامويل دانون:1030082 ۳ue1ھ8)‏ تسبب في أن تسوء الأمور أكثرء 
وبدأت شجارات الشارع بين الأطراف المتضادة» ووصى (صامويل دانون: أ6ناسهة 
)Dann‏ (جرون:6608) بإقصاء الحاخام الأكبر (بالاجي:5212001) من منصبه. 
وتعيينه مكانه كحل وحيد لحل هذه المشكلة المعقدة» وهكذا بناء على رغبة 
(جرون:66:00) نفذت الحكومة الإقصاء عن الوظيفة» وكذلك التعيين الجديد» وشعر 
معظم أتباع الطائفة اليهودية الإزميرية بالغضب الشديد من تدخل الحاخام الأكبر 
والحكومة في شئونهم» وبخاصة أن المجلس الإداري تدخل في عمل الحاخامات الذين . 
يدافعون عنهم أمام استغلاله هم» وني مقابل هذا أقنعوا والي المدينة بألا يأخذ الأمر 
بعين الاعتبار» وأن يبقى (بالاجي:2818061) في منصبه» وعلى الجانب الآخر بدأ 
استجواب شامل» وني تلك الأثناء هبّ مؤيدو (بالاجي:212001) لعمل أفعال تشمل 
العنف في استانبول وإزمير. وأيّد (بالاجي:501201) نفسه هذه الاعتداءات بسبب هذا 
الأمر وأشياء أخرى مهيّجا أعداء (جرون:06:002) في استانبولء وفي النهاية عاد 
(بالاجي:2912601) في عام (1867م-1284ه) إلى وظيفته رسميًا كحاخام أكبر لإزمير 


روه لب إيهود الدولة العثهانهة]__ 
على أن يستمر حتى نهاية حياته» وبدلا من الانتقام تصالح مع المجلس مقابل تطبيق 
قانون تأسيس (1864م-1283ه) لأول مرة بمعناه التام في ازمير» وذلك لتحديد 
مسئوليات وسلطات كل العناصر التي في تشكيلات الطائفة؛ ولكن للأسف مات 
(بالاجي:221201) في 9 فبراير (1868م-1285ه) دون تطبيق النظام الجديد» 
واستمرت الصراعات بين الطائفة وصراع السلطة الذي كان مع استانبول حتى صدر 
قانون تأسيس خاص لأزمير في عام (1911م = 1329 ه). 

إن حادثة (بالاجي:أمع2212) أضرت- بشكل كبير - بقدرة (جرون:06108) على 
إدارة الطائفة اليهودية كقائمقام في السنوات التالية» وحتى لو كان يحترمه ويحبه جزء 
كبير من الشعب اليهودي العثماني إلا أن المناقشات التي عايشها في المجلس والخلافات 
والعجز النسبي الذي أحس به لكونه قائمقام وليس حاخامًا أكبر تسبب في النهاية في 
استقالته» واستقراره بالقدس حيث أسس (68108لا: مدرسة دينية) قبل مدة قصيرة من 
موته في 11 فبراير (1874م = 1291 ه). 

صحوة اليهودية العثيانية والمقاومة المسيحية: 

إن صحوة اليهودية العثانية لى تكن محدودة بمؤسسات الطائفة فقط. وبين يساعد 
الرأسماليون اليهود الأوربيون الغربيون في إحياء اقتصاد السلطنة بعد حرب القرم 
لعبوا دورا مهما في ضمان تقدم اليهود من الناحية الاقتصادية والتمويلية» وكانت 
فرمانات التنظيهات تحض على الاستئمار الأجنبي في التجارة والصناعة كما كان في 
الأعمال البنكيةء وفيها بعد كان يوجد شركات المعدن التي مُنحت أعمال الحفرء والتي 
يشغْلها ويملكها اليهود الأوربيون الأثرياء بشكل عام بجانب شركات التأمين والسفن 
البخارية والسكك الحديدية والبنوك الأجنبية في كل مكان من السلطنة. وكانت هذا 
الشركات تستخدم- غالبا- اليهود العثيانيين كوسطاء وهكذا دعموا خطواتهم 
للسوق العثماني من جديد» وشجّع ودعم وحمى أصحاب رأس المال اليهودي الكبير 
الأوروبي التجار والمصرفيين اليهود العثمانيين كما ساعد الدبلوماسيون والتجار 
الأوربيون المسيحيين اليونانيين والأرمن في القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكان 
أهم الداعمين هم عائلة (روسشيلد:114ط160]5)» و(بارون ماريجه هرسش: 82۲0۸ 


_ [ والجمهورية التركية -_-ل -_ ل ]281ل ا 
.(Maurice de Hirsch‏ وتخرج كثير من الأطباء اليهود من مدارس الطب العثانية ` 
بمجرد كسر معارضة مؤسسة الحاخامية» ولعب هؤلاء دورا مهما في تقدم الطب 
الحديث» وعملواني الجيش وني الطب الخاص» وفتحوا عيادات ومستشفيات» 
وتوظفوا كأساتذة في كليات الطب وجامعة استانبول» ودخل اليهود العثمانيون 
الآخرون دنيا العمل والحكومة بأعداد متزايدة خاصة في فترة السلطان (عبد الحميد) 
(1909-1867م-1327-1284ه) متخلصين من خمولهم» وبدأت قوة المنافسة الجديدة 
لليهود يشعر بها المسيحيونهالعثمانيون في (أدرنة) بخاصة وليس في المراكز القديمة من 
السلطنة العثانية فقط. وكان عدد سكان اليهود قد ارتفع من 12 ألف شخص في عام 
(1873م = 1290ه) إلى 28 ألف في بداية الحرب العالمية الأولى مع الهاربين من 
الاعتداءات التي في بلغاريا ورومانيا التي نالت استقلاهاء وبينما يتكائف اليهود 
الأثرياء في التجارة والصناعة في الجزء الداخلي من المدينة كان يعيش الصناع في 
Bostan Pazar)‏ -116ةطقمستطاتا؟).: أما العمال والحمّالون فيعيشون في (8م186325) › 
وكان يوجد تشكيلات طائفية لكل حي» ومعبد هودي» ومكان رهان ديني تحت 
الإدارة العامة لحاخام المدينة» ونتيجة لذلك اغتنت الطائفة كثيرا حتى أسسوا معبدا 
مهوديا كبيرا مهتمين بالمعبد الموجود في (فيبنا) إلى جانب مدرسة دينية جميلة» ولكن 
للأسف تسبب احتلال مدينة اليونانيين والبلغاريين أثناء حروب البلقان في موت كثير 
من اليهود حتى أنه مع نهاية الحرب العالمية الأولى سقط ما يقرب من 13 ألف بودي في 
(أدرنة)» وزاد هذا العدد في عام (1930م-1349ه) بسبب أن منطقة (تراكيا:121/8) 
كانت المكان الوحيد في الجمهورية التركية الذي يميل ل "اللاسامية". ونتيجة لذلك 
هاجر كثير من مودي (أدرنة) إلى استانبول تاركين المعبد الكبير للفساد. 

وفي نباية القرن السابع عشر قاومت الأقليات اليونانية والأرمينية المنحصرة في 
خدمات الحكومة» وفي دنيا العمل بدفع اليهود خارج المدينة مقاومة كبيرة ضد زيادة 
قوة منافسة اليهود وذلك بمساعدة التجار والدبلوماسيين الأوربييين في السلطنة. 
واستغلوا جيدا المعاهدات ذات الامتياز الأجنبي» ووْسعت الامتيازات الأجنبية لغير 
المسلمين العثمانيين في نفس الوقت» والمسيحيين بخاصة:» وليس ثات التجار الأوربيين 


إ#هالخبإيهو الدولة العثمانية]__ 
الذين أتوا إلى السلطنة ببدف الربح فقط. وكان يوجد بين هؤلاء المسيحيين الخادمون 
الذين يتولاهم القناصلة والسفراء الذين يجب معافتهم من قوانين السلطنة العثانية؛ 
حتى يمكنونهم من استمرار وظائفهم» والذين يشترون البراءات الممنوحة للمترجمين 
٠‏ المحليين بشكل رسمي في الحقيقة» أو الذين يشترون جنسيات الدولة الأجنبيةء 
وحاول السلطان (سليم الثالث: 111 . دنفاء5) عرقلة بيع هذه الامتيازات في بدايات 
القرن التاسع عشرء ولم تستطع الوصول إلى النجاح يسبب المخالفات الشديدة للسفراء 
الأجانب؛ ولهذا السبب في النهاية قنن هذه الامتيازات مقابل المقادير المحمولة التي 
ستدفع لنزينته» وحاول السلطان (محمود الثاني:4ناتهطة36 .11) أيضا ترغيب المسلمين 
على دخول التجارة والحرفة» ولكن لم يستطع النجاح لنفس السبب الذي أعاق (سليم 
الثالث: ]11 . عذاء5). وبالرغم من تحديد فرمان التنظيات للحقوق المتساوية لغير 
المسلمين استمر التجار اليهود والأرمن في سحق اليهود والمسلمين كلما تقدم القرن 
بأخذ جنسية الدولة الأجنبية والحاية من الخارج. 

استطاعت الرعية اليهودية مواجهة هذا النوع من المعارضة كا حدث طوال القرنين 

السابقين» واستثمروا صناعات المدينة الجديدة لمنافسينهم المسيحيين الذين أدركوا 
الحاجات ولكن لم يستطيعوا سدهاء وذلك عن طريق رأس المال الذي وفره المصرفيون 
والتجار اليهود الأجانب الذين استخدموهم كممثلين عنهم» وكان يوجد بين هذه 
الأشياء مؤسسات لف الدخان وغزل الخيط ومصانع ورق السجائر وإنتاج الطوب 
الآجرء واغتنى جدا اليهود المتاجرون بمساعدة المتدينيين الأوربيين» وفي ظل العلاقات 
التجارية المتطورة للامبراطورية العثمانية مع أوروباء وفيا بعد ارتقى مهود إزمير إلى 
مكانة متساوية مع الطوائف الأصيلة لاستانبول وسلانيك من ناحية الثراء والقوة 
وتحول (شارع هاورا:عطلقاهة 11308) الموجود في إزمير إلى مركز فعال لطبقة التجار 
والحرفيين اليهود» وكان يعرف آنذاك ب (السوق اليهودي :2۲511 056171ا])() حتى نفي 
الحرفيون وهدمت معظم المحلات نتيجة احتلال اليونانيين للمدينة أثناء حرب 
الاستقلال التركية التي استمرت بين عامي (1919- 1922م = 1338- 1341ه). 


والجمهورية التركية |283 إل 


ثراء دونمة سلانيك :(Selanik Dö, me1eri)‏ 
إن طريقة الدونمة (هم يهود يخفون يبوديتهم ويتظاهرون بالإسلام) التى ركزت 
أنشطتها في سلانيك بعد موت (صابتاى سوي:56071 لها طاة8) في عام 
(1676م-1087ه) أخذت نصيبها من إحياء اليهودية العثهانيةء وعندما لم يترك كثير من 
مريديه اليهودية اعتقد بعضهم أن عودته إلى إسلامه هو رسالة سرية منحها الله بمدف 
صوفيء وتبعوه» وسمّوا أنفسهم بالمؤمنين (المعتقدين 4١12٣:‏ 1)» وعاشوا حسب 
تفسيراته اليهودية السرية متخذين (18 أمرًا) ل (سوي: 5601) أساساء وحرّموا الزواج 
من المسلمين الحقيقيين إلى جانب اليهود لحماية طوائفهم» ونظموا احتفالات دينية 
تسمح بمقايضة الأزواج مقتنعين بالتفسير الليبرالي لتحريم الزناء وذلك لمواجهة 
خيارات الزواج المحدودة» وتواجدوا في أنشطة مختلفة تسببت في اتهام بعض البشر 
بالانحراف الجنسي المتنوع» وكانوا يحتفلون مع مجئ الربيع في سفاح ب (عيد 
الحمل Bayramı:‏ نانا1)» بالإضافة أنه كان يوجد أعياد لا تعرفها اليهودية 
الأرثوذكسية. والمتعلقة بتغيير دين (سوي: 5671) والأحداث التي تحيط بالحياة» 
وكانوا مثل طائفة (37الإهئة؟1) يرفضون التوراة التقليدية التي قالت مدرسة ( 10588 
)di Beri‏ إا (توراة الخلق: (Yaradılışın Tevrat'1‏ و 5 يرون أنها حلت محلها 
(توراة الخروج: ٤‏ 1115©) الخاصة بهم والتي يعتقدون أنها أكثر روحانية ورقياء 
وبشكل مختلف عن طائفة (٣ةارهءهK)‏ كانوا يتفقون مع التوراة في بعض الأمور؛ 
وتسبب هذا في أن كثيرًا من الحاخامات انغمسوا في فكرة أنهم سيمكنهم الالتحاق 
بالطائفة مكرراء وهكذا لم يتعرضوا لرد الفعل الذي تعرضت له طائفة (٣ةارهإة۸)‏ من 
الشعب» ولم يكن يوجد فرق كبير في الحقيقة بينهم وبين أتباع (صابتاى سوي: 
561 لها 52) الذين ظلوا كيهود في الحقيقة باعتقاداتهم الدينيةء واعتقدوا بفكرة أن 
(صابتاى سوي: 5671 رهاهطهS)‏ مقدس» وارتبطوا بما قاله عن (الثلاث روابط المقدسة 

للعقيدة) كقوة سامية للخروج. 
إن الاضطرايات الداخلية التي في المرحلة المبكرة من القرن السابع عشر كانت قد 
تسببت في انقسامات مهمة في طائفة الدونمة» وبين يُطلق على مؤيدي (صابتاى 


ليو ب إيهوه الدولة العشانهة]_ 


سوي:5601 إهأ5366) الحقيقيين اسم "الإزميريين" كان يُطلق اسم (أتباع يعقوب أو 
اليعقوبيين) على من يعتقدون بمزاعم (جوش بد:300966604) الزوجة الأخيرة 
ل(صابتاى سوي:5671 لإقاء536) والتي كانت (ابنة حاخام من سلانيك» وآخذت 
اسم "مور" بعد الدخولفى الإسلام). وكانت ترى (جوشبد:660هط100) أن روح 
زوجها انبعثت في بدن أخيه (جاكوب كوريدو:62:00نا © 1300). وأسست طريقة ثالثة 
ميت ب(قاراقاشلر: عةاوةكلة:ة؟1) في اللغة التركية» و(قونيوصو: ناوملاه120) في 
الأسبانية اليهودية بزعم أن (باروشياه روسو:0550ا2 «لهنطهنمة8) وهو من المريدين 
الأوائل ل (سوي: 5601) في بدايات القرن الثامن عشر بعث من جديد في بدن (سوي: 
56101) نفسه» وكانت طريقة (قاراقاشلر: تةاوةعلد:ة؟1) أكثر تعصبا بين الثلاث» 
وانتشرت بسرعة بين اليهود الأوربيين خاصة الذين في النمسا وألمانيا وبولونيا مع 
أنشطة التبشير» وهكذا اكتشف الأتراك عدم إخلاص كل هذه الجماعات في انتقالهم 
للإسلام» وأطلقوا عليهم اسم (الدونمة)» وعلى الجانب الآخر أطلقوا على حاخامات 
سلانيك اسم .(sekteryanlar)‏ 

عاشت طائفة الدونمة في أحياء أسسوها في سلانيك» وتقربوا من أتباع (صابتاى 
سوي:5671 لإها5366) الذين ظلوا يهوداء ومن البكتاشيين الذين قادوا روحانيا ولمدة 
طويلة الإنكشاريين الذين فتحوا مصائب كبيرة على التصوف الإسلامي» وعلى رأس 
اليهود بخاصة. وفي بدايات القرن التاسع عشر كانت تنفصل جماعة (6«تدة0 +ا) التي 
في سلانيك» والتي أسست كل منها معبد خاص بها عن بعضها من عدة اتجاهات» 
وكان اشتراكهم الوحيد هو قبر الدونمة الذي يستخدمونه. وتطور الأزميريون كثيرا في 
التجارة والحرفية» وشكلوا مجموعة المثقفين وارستقراطي مجتمع الدونمة باسم 
)Kapancıla)‏ في اللغة التركية» و(089211650©) في الأسبانية اليهودية» ومع منتصف 
القرن اندمج الكثير منهم ثقافيا مع المجتمع التركي العثماني» واستخدموا اللغة التركية 
كلغتهم الأم بدلا من الأسبانية اليهودية التي احتقروها قائلين إنها لغة العامةء أما جماعة 
اليعقوبيين الذين تشكلوا من دونمة الطبقة السفل أو المتوسطة على الأغلب فكانوا 
يعيشون بالعمل في الدرجات السفلى من البيروقراطية العثمانية» أما الجباعة الثالثة 


والجمهورية التركية إكقة ل 
والأكبر وهی (:ةاوةكلتعة»1) فكانت الأفقر بين جماعات الدونمة» وكانت تتكون ‏ 
بشكل عام من الصناع والعمال غير المؤهلين» وبشكل مختلف عن الآخرين كانوا قد 
ظلوا مرتبطين بالأسبانية اليهودية وبتقاليد السفرديم. 

صحوة اليهود الثقافية والصحافة اليهودية: 

شهد القرنان التاسع عشر والعشرون في المدة السابقة بقة لبداية الحرب العالمية الأول 
صحوة ثقافية بهودية جادة» ولم تكن هذه الصحوة في العلوم الشرعية والدينية باللغة 
العبرية والتي سادت في العصر الذهبي» وإنما تحققت في الأدب اليهودي الشائع 
المكتوب بلغة (3106220) والأسبانية اليهودية» وقد طُوّرت هذه اللغة في اجتماعات 
الطائفة واللقاءات الدورية التي نوقشت وقرئت لموسوعة الشعب (10'62تتة'3/16) 
بشكل عام» وكانت هذه اللغة التي تكونت بامتزاج اللغة التركية مع اللغة العبرية 
بشكل كبير في الاستعمالات النحوية والصرفية وتشكيل الكلمة قد قبلها كل عناصر 
الطائفة ك (8ءصه:8 هنع 0ذنآ). أما اللغة الفرنسية التي كانت لغة مشتركة للمستعمرات 
الأجنبية والأقليات التي تعيش في السلطنة فكانت لغة مستخدمة إلى جانب لغة 
(106220ة) في الصحوة الثقافية المتحدث عنها بالرغم من عدم كثافتهاء وظهر هذا 
العصر الذهبي لأدب الأسبانية اليهودية في الطبعات المتواصلة والصحف العلمانية» 
وكان يوجد في الصحف- بشكل مسلسل- روايات العشق والأشعار والقصص 
ومقالات حول موضوعات شائعة. بالإضافة إلى نشر كتب متعلقة بموضوعات 
متنوعة بداية من التقليد الشعبي اليهودي والأغاني الشعبية والأعياد حتى التاريخ» 
وكانت تُترجم من العبرية معظم هذه الأعمال التي لم تستطع الطائفة اليهودية العثهانية 
قراءتها بسهولة» وواصلت مدينتا استانبول وسلانيك ريادتهما في العلم والنشر في ظل 
زعامتهها السياسة والاقتصادية» وشاركتهها أيضا مدينتا أدرنة والقدسء ولكن 
المنشورات الأسبانية اليهودية كانت غالبا في مدينة ازمير بخاصة في ظل الشراء 
والليبرالية النسبية للطائفة الجديدة. 

كانت نفس الوضع المشار إليه يحدث لأدب اللغة التركية الذي كان يتطور آنذاك» 
وكانت بعض الروايات المكتوبة تتميز بالأصالةء وانتشرت الترجمات من اللغة العبرية 


إو»»ههالغب إيهسود الدولة العشائية] _ 
أو الفرنسية» والتنويبات عن الأعمال الأصيلة: وكان معظم الكتّاب لا ييتمون بهذا 
الأمر بشكل حترف» وكانت أعالهم الأساسية هى التجارة والتوظيف الحكومي 
والطب والنشر والطبع» وكانوا يخصصون جزءًا قلا جدا من أوقاتهم للكتابة» وتفرّغ 
عدد قليل جدا من الصحفيين للكتابة» أما الكتابة النظرية فكانت تغطي جزءًا قليلا 
جدا من حياتهم العملية» وكان بعض من أعمال هؤلاء الكتاب يطبع ككتاب مباشرة 
ولكن كان يُنشر بشكل مسلسل في المجلات والصحف عامة» أما ما يعتقد أنه سيكون 
الأشهر بين الأعمال طبقا لمعدلات الطلب المتوقع فكان يُطبع كمجلد واحد. وكان 
جزء كبير من المكتوب يُطبع في شكل كراسات من ست عشرة صفحة تُسمى (سلسلة 
مقالات: 768118): وكان يباع كله إلى المشتركين كل على حده» وإلى الموزعين مشل 
(بنيامين بن يوسف ف 80568 668 #«نتضتلزء8) في استانبول» و(سالمون 
اسرائيل:15:261 53105008) في القدس» وكانوا يبيعون هذه الكراسات إلى المكتبات 
المحلية أو القراء مباشرة» وكانت الروايات العاطفية ذات بنية بسيطة» ولا تُكتب بدقة 
لأنها نُشرت بشكل مسلسلء واتجهت للطبقات اليهودية قليلة التعليم. وركّز الكتّاب 
على المغامرة والميلودراماء ول هتموا كثيرا بخلق الشخصية ونسج الحدث؛ وكان 
أسلوب وقواعد مدينة (8لإلتاكة؟1) الذي جاء من أسبانيا يتحول إلى لغة ركيكة في 
الروايات بمزجها باللغة الفرنسية المتعلمة في مدارس التحالف الإسرائيلي العالمي» 
بالإضافة إلى أنه عندما أضيفت إليها اللغات الإيطالية والتركية والعبرية كان يظهر 
مزيج بعيد عن الأشياء الأصيلة. 

كان معظم اليهود آنذاك يعرفون اللغتين العبرية والأسبانية اليهودية فقط. أما من 
يعرفون اللغتين التركية العثمانية والفرنسية» والذين يستطيعون قراءة الصحف العثمانية 
فكانوا اليهود المتعلمين أو الأثرياء فقط؛ ولهذا السبب فإن الصحافة الشائعة التي 
تستخدم الأسبانية اليهودية كانت تلعب دورا مهما في تجمع الطائفة اليهودية» وفي 
معرفتهم ببعضهم البعض» وفي الترفيه» وني إعطاء معلومات بشأن الأحداث المتطورة 
في داخل السلطنة وخارجهاء وكانت الصحافة- بهذه النزعة- قد خالفت سياسات 
قادة الطائفة والشعب والحاخامات في السنوات التالية لتطبيق قانون تأسيس 
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(1864م-1281ه) بخاصةء واستخدم عدد قليل من الناشرين- مشل (دافيد 
فريسجو :756500 108010) الذي كان من رائدي مرحلة نهايات القرن التاسع عشر 
وبدايات القرن العشرين» والذي نشر صحف ومجلات كثيرة- صحفهم لتعليم القراء 
ورفع مستواهم» وبينم) يقدمون الترفيه من النوع الذي يريده القراء من جانب» 
خصصوا على الجانب الآخر جزءًا ولو صغيرًا في صحفهم للتعليم وللموضوعات 
الأخلاقية» وعندما تعرضت كل الصحف العثانية لرقابة الحكومة لم يتدخل موظفو 
السلطان الرسميون كثيرا في الصحافة غير العثانية بسبب عدد القراء المحدود. وكان 
يحدث استئناءات بناء على التىاسات رؤساء الحاخامات والحاخامات المحليين. وهكذا 
كان يُمنح لهؤلاء الأشخاص إشراف كبير على الصحافة. ولم يستطع هذا أن يعرقل شن 
حملات مضادة متحمسة أحيانا ضد مؤسسات الصحافة القومية» وعلى سبيل المثال فإن 
(دافيد فريسجو: 756500 103914) الذي انتقد بشكل حاد الإدارة الفاسدة لرئيس 
الحاخامات من الزاوية التمويلية كان قد حرمه رئيس الحتاخامات كنسياء ونفته 
الحكومة بناء على طلبه» وجعله كثير من الكتاب العثمانيين واليهود المتميزين يواصل 
أنشطته؛ لأن مصر التي كانت تحت الإدارة البريطانية بعد (1882م-1300ه) أكثر 
تحررا في نظرتها للصحافة؛ وكان من بين هؤلاء (اورام جالانتي:ناهقله0 سدحم)ء 
وكان قد انتقد الحاخام الأكبر (موشيه لوي:1.671 »)M 51١‏ والإدارة المتعسفة لحاخام 
إزمير (حاييم بالاججى :أع2212 «(Hayim‏ ومدارس التحالف الإسرائيلٍ العالمي التي 
ركزت على اللغتين الإنجليزية والفرنسية مستبعدةٌ اللغة التركية» واستمر في انتقاداته في 
عامي (1908-1907م = 1325- 1326ه) في الجريدة التي أسسها ذاهبا إلى القاهرةء أما 
الروائي الأسباني اليهودي المهم (ايليا جارمونا: ١۳٥ء٥‏ 8118) فنشر في مصر معظم 
أعماله بين أعوام (1908-1902م- 1326-1320ه) » وعاد هذان المثقفان المتحدث 
عنهما إلى استانبول بعد انقلاب (الجون تورك) بناء على تأسيس نظام دستوري في 
استانبول آنذاك» ووعد الحاخام الأكبر المعين حديثا (حابيم ناحوم: Hayim Nahum)‏ 
1909-0م ) = 1339-1327ه ) بظروف أكثر تحررا. 
طبع ثلث الصحف اليهودية التي في السلطنة العثمانية طوال القرن التاسع عشر في 
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مدن سلانيك واستانبول وصوفيا وازمير, أما الجزء القليل الآخر فكان في ر 
وفلسطين ورومانياء وكانت معظم المنشورات الدورية المطبوعة باللغة الأسبانية 
اليهودية تستخدم الأبجدية العبرانية (2511)» أما الطبعة الدورية ذات الأعداد القليلة 
بداية ب Lucero de la Paciencia)‏ 81) التي كانت كل شهرينء والتي طبعها (إيليا 
جر سبین :۸م۲۵5٤‏ 18113) بين سنوات (1890-1855م-1272- 8ه) فاستخدمها 
شخصيات لاتينية بسبب انحطاط اللغة» وكان هذا قد تسبب في كتابة كلمات لغة ال 
(581ة#) التي بمعاني مختلفة بنفس الشكل تماماء كا تسبب في تشويش كبير بين القراء. 

كانت أول جريدة ببودية مطبوعة في استانبول هى (15:261116 031:نا10) والمكتوبة 
باللغة الفرنسية ونشرها (ايزكيل غاباى:/ز6868 8261161) » وفيم| بعد بدأ طبع صحف 
أخرىء وكانت الجريدة العثانية الأولى باللغة الأسبانية اليهودية هى (ضوء 
إسرائيل (İsrail'in Işığı «Or Israel «La Luz de Israel:‏ والتي طبعها (لون دا حاييم 
کاسٹرو de Hayyim Kastr0:‏ eonا)‏ » وحصّلت هذه الجريدة نجاحها الأول بفضل 
الأخبار المفصّلة التي تقدمها بشأن حرب القرمءأماجريدة( Kayak) (E1‏ 
0 التي كان مركزها (خاص كوى) والتي نشرها المبشرون الأسكتلنديون 
الذين يعملون على تنصير مهود استانبول فكانت جريدة رسمية وسيطة في الدعاية ‏ 
وأصدر (ايزكيل غاباى:ل/زة620© اءكاء52) جريدة (اناءة:15 إقصدد 81) المنشورة 
أسبوعيا (وفيها بعد مرة واحدة كل ثلاثة أسابيع)؛ وكان (ايزكيل غاباى: Ezekie1‏ 
60) موظفا في مركز عال منذ مدة طويلة في وزارة المعارف العثمانية وسكرتير عام 
لمجلس الأمة اليهودية» وكانت تسعى جريدته لنشر الأفكار الجديدة التي تعارض 
بشدة الحاخامات المتعصبة وعلى رأسهم (اقريش:طءاء4) » أما جرائد (الدنيا 
الحقيقية :هنزهنا )Sefath Emeth- Gerçek‏ و(التنوير : Luzero- Aydınlık‏ 51) فبدأ 
(موسى اليا:8116 56ذ840) نشرها في عام (1867م = 1284ه) . 

أدخل (موسى دالمديجر: 1848-1937( pMoise Dalmedico)‏ = 1265 -1356ه) 
الذي عمل موظفا بالريف العثماني» وصهر (ايزكيل غاباى :/زةهطة0 [826116) جريدة 
Nacional) (1871)‏ اظام = 1288 ه) إلى دنيا النشر بشكل ناجح» أما (دافيد فريسجو: 
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(David Fresco‏ المدافع بشدة عن التحديث فحول اسم جريدة (EI Jurnal Israeli)‏ 
التي بدأت الصدور في عام (1871م= 1288ه) إلى اسم 761683 ۴1)» وكان (اساج 
غاباى: بإدطة© ٥ھ18۵)‏ بن (ايزكيل غاباى: 6868 اهفما82) قد واصل تحرير الجريدة 
حتى مات في عام (1920م = 1339ه) » وكان قد بدأ (بهور مولهو: (Behor Molho‏ 
نشر جريدة (التقدم: 06ء11»,1 -2650ه0:م 81) في استانبول اعتبارا من عام 1871» 
وعلى الجانب الآخر كانت جريدة (1871-1930) (0م0ه11 51م = 1288- 1349 ه ) 
التي أعددها (اسحاق خاييم جارمونا: ٣20١3‏ رة هطءآ) للنشر في البدايةء 
وخر رها فيا بعد )MoiseDalmadico «Sami Alkabez «Mercado Fresco)‏ وأخيرا 
(دافيد فريسجو: 1756500 1031710) جريدة جادة متميزة للطائفة اليهودية الموجودة في 
العاصمة» وانتهت حياة النشر بابتعاد ابن (دافيد فريسجو: 756560 281010). وتُشرت 
جريدة (281513 1.8) في عام (1909-1908م = 1327-1326ه) تحت تحرير (فيكتور 
لوي: ۷ه[ 1/10605) و(دافيد النيجاوه: 151860806 121010). أما جريدة (الصوت: 8.آ 
5 -002) المنشورة أسبوعيا فقد أعدها ونشرها (فيكتور لوي: 601آ 97/10:05) بين 
عامي (1910-1908م = 1326- 1328ه).» وغيّر (فيكتور لوي : 1۷ 1/10105) اسم 
الجريدة إلى (00© 81) في عام (1911م = 1329ه)» أما محرر جريدة( 81 
مو ةمسداء8) التي بدأ نشرها اعتبارا من عام (1909 = 1327ه)»ء والصادرة مرة 
واحدة كل أسبوعين فكان (اليا كرهن: ۸٥1٤۸‏ 5118) » وتخطت جريدة ۲1e” p٥(‏ 81) 
فقط عدد النسخ المطبوعة لهذه الجريدة بين كل الجرائد اليهودية» وكانت نصيرا قويا ل 
(حاييم ناحوم: تتناطة]2 ayi"‏ 8) في كفاحه ليكون حاخاما أكبر؛ ولكن عارضته 
بمجرد تطبيقه لأساليب متعسفة عندما جاء للوظيفة» وتتولد أهمية هذه الجريدة من 
تجميعها للتقاليد الشعبية باللغة الأسبانية اليهودية» وكذلك للحكايات المروية 
باستخدام لغة شائعة» كا كان يستخدم في الجريدة كلمات أسبانية مهجورة وتعبيرات 
جديدة شائعة» وكانت تضاف وتُّنثر كلمات تركية وعبرية ويونانية وفرنسية إلى الذاكرة 
المعجمية للثقافة الشائعة» أما الجريدة اليهودية الوحيدة المنشورة بالعبرية فكانت جريدة 
Meir)‏ 112) التي أدار ها (ناحوم سوقولوف: 5010106 «صتاطةا2) بين عامي 
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(1911-1909م-1329-1327ه) . 

أما الجرائد الفرنسية التي تقدم أخبارًا متعلقة بالطائفة اليهودية العثمانية فكانت 
هكذا: جريدة (0:6تناه'آ) الأسبو عية التي نشرها في استانبول ( Lucien Sciuto)‏ 
1858-7)م = 1367-1275 ه)- المولود بسلانيك- بعد تنفيذ الدستور في عام 
(1908م-1326ه)» والتي واصل نشرها في القاهرة حتى عام (1922م-1344ه)ء 
جريدة (0نا1 هنول 1.6آ) التي نشرها (210085658 نصSa)‏ بين عامي (1908م - 
8م = 1326ه - 1337ه) وجريدة (0013680 !قتمدادة) التي بدأ نشرها في عام 
(1917= 1336ه) واستمرت حتى عام (1971م-1391ه) بجهود ( Albert Carasso)‏ 
1885-2)م = 1403-1303 ه) عالم السياسة السلانيكي المتعلم في سويسراء 
(Lea Zolotarevsky)y «(_a1375-1307=pAlbert Benaroya) (1889-1955)‏ 
وآخرين» وأخيرا جريدة («0عه× هآ) الأسبوعية التي نشرها (1.0:18 ع1[) من شهر 
أكتوبر 1919 حتى 17 سبتمير 1922م = 1344 ه . 

أما الجرائد المطبوعة باللغة التركية العثمانية في استانبول» ولكن بشخصيات 
عبرية فكانت جريدتى (الشرق: ناقه2-عنزف!:ة5) الصادرة في عام (1867م= 
4م ). وجريدة (الزمان: هقدمة2) الصادرة في عام (1872م-1289ه) ء» وكانت 
هاتان الجريدتان تُطبعا كجرائد مجهولة المصدرء أما مجلة الترجمة ( Tercüme Dergisi‏ 
)Ceride-¡ Tercüme yi‏ فبدأ نشرها (جوزيف نيجو:10264711680) في عام (1876م 
= 1293 ه). 

بدأ (اورام ابراهيم ناون: 1878-1947( pAvram İbrahim Naon)‏ = 1295- 
7ه ) الشاعر والكاتب» و(اورام ليون: #ملإمآ 758851ة) نشر مجلة اللغة ( 12:1 
)eide-1 isan‏ (iiعاDe)‏ باللغتين الأسبانية اليهودية والتركية في عام (1899م- 
7مه)ء وأخذوا دعا كبيرًا من (اورام جالنتي ٤1:‏ هاه ھا 4) ومؤيديه بأهدافهم 
التي وضحوها ب (تحويل اللغة التركية إلى لغة حية بين اليهود)» وحازت هذه 
المنشورات نجاحًا محدودًا جدًا بالرغم من كل الجهود. 

إن جري دة (الأمل: Esperanza- Umut‏ 18) - التي شمیت فيا بعد (الأمل 
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الجديد:)نددنا Buena Esperanza- İyi‏ 12)» والتي نشرها أسبو عيا في أزمير (رافائيل 
ارون:همعهة اءعه8) في البداية» وفيا بعد (ة2ة11 طمء105 0 م0تقة) وهو بودي 
مولود بأزمير ذو جنسية إيطالية» ويعمل بتدريس اللغة التركية في مدارس التحالف 
الإسرائيلي العالمي- كانت قد واصلت وجودها حتى احتلال إيطاليا ل (ناهمن٣٣)»‏ 
واضطرار (112288 )Aar0 de [Josep‏ للابتعاد» وكان لايقطع تواصل المنشورات 
الدورية» والذي أعده (©6:1اههزط .8) للنشر اعتبارًا من (1846م = 1263ه) كانت 
تقدمه أيضا النشرات المالية التي تعطي أخبار اقتصادية ودينية» وكان يمكن نشر مجلة 
(باب الشر ق ha Mirah- Dou nun Kapı‏ ع:ه'ةط5) لبضعة شهور فقط. وبدأ 
)Ra f1 Kori «David Ben Azra «Bahor Aleksander Benghiotti)‏ نشر جريدة 
(الحقيقة :1121184 -لaلVer‏ 12) في عام (1884م=1302ه)»ء واستمرت لمدة طويلة. 
وكانت جريدة )1889-1922( =eLa Novelliste)‏ 1344-7ه) جريدة باللغتين 
الفرنسية والأسبانية اليهودية نشرها (18:6816لى 28107ل9)» وكانت في البداية أسبوعية 
ثم أصبحت يومية. ونشر (موسى فرسسجو:756560 940156) جريدة (الأستاذ: 51 
=pUstad- Usta) (1888-1891‏ 1309-6ه) باللغة التركية» ولكن شخصيات 
الكتابة كانت عبرية» وكانت جريدة (6:©121تصصده0 ۴1) اسم ذه الجريدة التي نشرها 
)Hikia Franco)‏ وابن عمه Franco)‏ 020) في عام (1906م=1324ه)» وبعد مدة 
قصيرة تحولت إلى الجريدة اليهودية الأكثر جدية في السلطنة العثمانية بعد جريدة ( 51 
«مدمة11) الموجودة في استانبول» وانتشرت الأفكار التحديثية بين المجموعة المثقفة 
الريفية. وفي عام (1908م- 1326 ه) حلت جريدة (صوت الشعب: 61ل 802 14 
Halkın Sesi‏ -oاPueb)‏ المنشورة كل أسبوعين محل جريدة «EI Commercial)‏ 
واشتركت أولا في طبع جرائد أسبانية بهودية في استانبول وسلانيك» والآن فإن 
(جوزيف رومانو:2500820 لم31056) الذي نشر هذه الجريدة كان يوجه اليهود 
المؤيدين للتحديث لمعارضة حزب (بالاجي:5213601). والحكم الديكتاتوري للحاخام 
الأكبر (حاييم ناحوم:تضناطة/! ارة1). ونفي إلى (صسدمةه8) بسبب هذا التصرف» 
وكانت جريدة (الذوق:1897-1908) Meee ey18‏ 81 م=1326-1315ه) جريدة 
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نشرها (Aleksander Benghiott)‏ في آزمیرء وكانت المقالات التى كتبها ( Aleksander‏ 
#هنطوم»8) باللغتين الأسبانية اليهودية والتركية تعرض نزعة قومية عثمانية قوية» 
وكان (0هنطعم86 ۲ء لمهءها۸A)‏ يسعى لتعليم اللغة التركية للطائفة اليهودية» وتعليم 
الحياة والتقاليد اليهودية للأتراك» ولكن استطاعت جريدته توصيل رسالته إلى 
الجمهور اليهودي فقط بداية بنشرها باللغة الأسبانية اليهودية فقط بعد عام (1891م = 
9ه ). أما الجريدة الأخرى التي بدأ نشرها اعتبارًا من عام (1908م-1326ه) 
فكانت جر يدة )E1 Pregoner0)‏ الأسبوعية تحت إدارة »)Rabeno )urie1(‏ واعتقل 
حررو وكتّابو جريدة (صوت ازمير:-1910) La Boz de İzmir - İzmir'in Sesi)‏ 
1922م = 1344-1328( التي نشرها (Behor Hana- Jak Ben Senior)‏ أثناء 
احتلال اليونانيين لأزمير في عام (1919م-1338ه) بسبب مساندتهم القوية للحكم 
العثماني» وكانت (108ا6 181) مؤسسة نشر لطلاب التحالف الإسرائيلي العالمي؛ أما 
جريدة (ده2ز82) فقد نشر ها #دناطة ؟ماصملا) بشكل أسبو عي اعتبارا من عام 
(1910م = 1328ه). وكانت جريدة (8165نهة 6©5.آ) جريدة نشر ھا ) 0322:6118 
)Benguit‏ كل أسبوع طوال ستة شهور في عام (1914م = 1333ه)» أما جريدة 
(Shalom)‏ فنشرها (Joseph Romano)‏ في عام (1920-1919م- 1339-8ه) 
أثناء احتلال اليونان لأزمير» وعندما أغلقها اليونانيون استلمت أعاها جريدة 
(اهعمه1127) التى نشرها بالعبرية وبشكل أسبوعي )Mois David)‏ في أعوام (1921- 
2م = 1341-1340ه). 

كانت جلة (مقصددة ۴1) مجلة شهرية نشرها بين أعوام (1864م 1867م = 1281- 
4ه) (جودا نحما : 13ء 1002) الزعيم الديني والمؤرخ» وهى الطبعة الدورية 
الأولى الصادرة باللغة الأسبانية اليهودية في سلانيك» أما الحكومة القروية العثانية 
فنشرت مجلة (انهها»5) بلغات أربع وهى التركية والأسبانية اليهودية واليونانية 
والبلغارية بتحرير (جاكوب ازيل:172:61 360[) من عام (1869م -1286ه) حتى 
عام (1874م-1291ه)). وكانت جريدة (068م85 18)الصادرةفي عام 
(1874م-1291ه) هى الجريدة اليومية الأولى بالمعنى الحقيقي» والمنشورة باللغة 
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الأسبانية اليهردية» وانتهت حياة النشر لهذه الجريدة التي أصدرها (52-1671 52'241) 
بوحي من الزعماء العاملين والاجتماعيين اليهود في المدينة بتخريب جيوش اليونان 
المعتدية على الأحياء اليهودية محتلة سلانيك في عام (1912م-1331ه) للمبنى الجريدة 
ومطابعهاء ونشرت مؤسسة النشر الرسمية للاتحاد الصهيوني اليوناني جريدة (الأمل: 
Esperanza- Umut‏ 12) الأسبوعية الصهيونية في سلانيك بين أعوام (1916م » 1920م 
= 1335ه» 1339ه)» أما (أبراهام رجانتي:تاضةء86 تسقطهط4) الذي هاجر إلى 
إسرائيل فيا بعد فأصدر جريدة (19861 ممم -اعوووذلا eman‏ 'م1) بين أعو ام 
(1917م-1336ه) و (1929م=1348ه)» وكانت الجرائد اليهودية المهمة الأخرى 
المنشورة في سلانيك هكذا: جريدة (المستقبل: (El Avenir- Gelecek‏ التي نشرها 
)Moise Aaron Malla)‏ أسبوعيا بين أعو ام (1897م-1315ه) و(1918= 1337ه). 
وجريدة (المستقبل | >دıد:Gelecek (El Nuevo Avenir- Yeni‏ التي نشرها ( David‏ 
orentinاF‏ عمهو1) کل أسبوعين من عام (1900م-1318ه) حتى عام (1918م=1337ه)» 
وجريدة (اللييرالي:21ىءطنآ -اbera Li‏ 81) التي نشرها (50مدععهاة81 4150:6) بين 
أعوام 1913 و1918« وجريدة (صوت ع (La Boz del Pueblo- Halkı Sesi:‏ 
التي نش رها ( ۴1٥٣٣٤‏ ء1 ۷1) كل أسبوعين بين أعوام (1914م-1333ه) 
و(1920م-1339ه).؛ وجريدة (|لأمMilet:a (La Nation-‏ التي نشرها ) Yehuda‏ 
«(Cercle de Intimes)y (Asseo‏ وجريدة (الدورة الحرة: La Tribuna Libera-‏ 
)Serbest Kûr‏ التي نشر ها (انا٣ eau‏ NN0v)ء‏ وجريدة (478206) المنشورة مرة كل 
أسبوعين والمعروفة ب (07720658 50110351024 14). وقد بدأت هذه الجريدة الأخيرة 
تُنشر بشكل يومي بين عامي (1912م-1331ه) و(1914م-1333ه) تحت رئاسة تحرير 
(ناذلقة 6ثرءطاة)؛ وفيا بعد واصلت النشر حتى عام (1935م = 1354ه) كأهم 
مؤسسة للشيوعيين الذين في اليونان تحت رئاسة تحرير (منطده7 ه[) الذي عمل نائبًا 
شيوعيًا في المجلس اليوناني» أما الجرائد الأخرى المنشورة في سلانيك باستثناء هؤلاء 
فهى جريدة (واطعن8 (E1‏ التي نشرها «(M. Ben Sadi)‏ وجريدة (El Imparsial)‏ 
التي نشرها »)Menahem Molho- Albert Matarasso)‏ وجريدة (الحقيقة: 8.آ 
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Hakikat) )1917-- 3‏ -Verdadم=1336-‏ 1342ھ( التي نشرها ) Abraham‏ 
«(Yahiel Levi‏ وجريدة (الحرية: 1918-1925( Libertad- Özgürlük)‏ هآم-1337- 
4ه ) التي نشرها (فانفقش 563007 81[6)» وأخيرا كانت جريدة (الصحوة 
ليو دDirilişi:ã Renecenvia- Yahudi‏ هآ )Siyonist‏ المنشورة في عام (1918م = 
7 ه). 

أما الجريدة اليهودية الأولى المنشورة في أدرنة فكانت جريدة (14-03'41 566ءلا) 
المذكورة ب (التقدم: »)E1 Progresso- İerici‏ والصادرة كل شهرين» والتي نشرها 
- الحاخام المعلم المولود هنا (هدصة تمقطةوطة) اعتبارًا من عام (1888م = 1306ه) 
باللغتين الأسبانية اليهودية والعبرية» وكانت تُطبع هنا وثائق ومقالات حول اليهودية 
العثهانية سواء بالأسبانية اليهودية أو العبريةء وبينما كانت مجلة (صوت الحقيقة: 1a‏ 
de1 Verdad- Hakikatin Sesi‏ 802) التي نشرها (ملقطو8ة8 نام»105) كل أسبوعين 
في أعوام (1911-1910م-1329-1328ه) (وفيما بعد بشكل يومي) مجلة أدبية تتضمن 
السياسة كانت مجلة (sنامم0‏ نع d'4‏ 0اطع" ) الأسبوعية التي نشرها ( صاوونN‏ 
عقطة8) في سنوات (1922-1921م=1341-1340ه) تقدم أخبارًا سياسية واقتصادية 
واجتراعية» وكانت جريدة (الرابطة:تسقة8 - نااعط5 نصسمدء) هى الجريدة الأولى 
المترجمة إلى الأسبانية اليهودية والمنشورة بالعبرية في أدرنة. 

استمر نشر جريدة (صديق اشع (El Amigo del Puevlo- Halkın Dost:‏ 
باللغة الأسبانية اليهودية في مدينة (صوفيا) من عام (1890م = 1308ه) إلى عام 
(1899م = «(a1307‏ ونشر (Baruh ben Issaac Mitrani)‏ جريدة (Ha Keramim)‏ 
بالأسبانية اليهودية والعبرية بشكل شهري في عام (1890م = 1308ه).» ونشر 
)Yeoshua Kale)‏ جريدة (195861 06 802 14) باللغتين البلغارية والأسبانية اليهودية 
اعتبارا من عام (1896م-1314ه)» أما في عام (1897م-1315ه) فبدأ نشر جريدة ( 12 
0 وطبعها مرتين في الأسبوع. ونشر (٣ازة1‏ دقة:7ة) جريدة (الحقيقة: هآ 
)Verdaad- Hakikat‏ بين أعوام (1898م-1306ه) و(1910م=1328ه)» أما جريدة 
(ه 1ں[ 1851) الأسبوعية المنشورة في استانبول» والتي قام بتحريرها (David Elnecave)‏ 
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وهو من الزعماء الصهيونيين المتقدمين لأوروبا الجنوبية الشرقية فواصلت النشر حتى 
هاجر (11560806 09014) إلى الأرجنتين في عام (1931م-1350ه)» وطّبعت جريدة 
(4ةمط315 (Ha‏ الصادرة في عام (1906م-1324ه) تحت رئاسة تحرير (كقتسة (Aaron‏ 
بشكل متقطع» أما جريدة (تداله1) فبدأت تُنشر أسبوعيا اعتبارًا من عام 
(1917م-1336ه)ء وأصدر (Yuakov Kalev)y (Marco Romano)‏ جريدة ( EI‏ 
8 بين أعوام (1897م = 1315ه) و (1901م = 1319ه)» وجريدة (هط5) حتى 
أغلقت الشرطة البلغارية مكاتبها وحطمت مطابعها في عام (1905م = 1323ه). 
عندما تأت إلى القدس» كانت هی أول مكان طبعت فيه جريدة بهودية فى خارج 
المركز في السلطنةء وكانت هذه الجريدة هى (1,609508 118) المطبوعة بالعبرية في عام 
(1864م-1281ه)ء وكان Benveniste)‏ 182:82) رر ور يدة )Havaze1e(‏ الصادرة 
مرة واحدة في شهرين قد بدأ طبع جريدته- التي طبعها بالعبرية أولا- وباللغة 
الأسبانية اليهودية بعد عام (1870م=1287ه)ء وكانت جريدة (12105 (Shaare‏ 
المنشورة أسبوعيا من عام (1870م-1287ه) حتى (1884م-1302ه) هى أول جريدة 
مطبوعة في فلسطين» وكانت جريدة (:0 818) أو بتعبير آخر (72308 118) طليعة 
الصحافة الإسرائيلية المعاصرة قد شرت بشكل أسبوعي من عام (1884م-1302ه) 
حتى (1915م=1334ھ)ء أما (هلسطءلا Ben‏ iezerاE)‏ عالم اللغة العبراني المشهور فنشر 
جريدة (12100 ام6۷ )M‏ لفترة قصيرة اعتباراً من عام (1884م=1302ه)» ونشر 
Mitran)‏ طدحد8) جريدة (0رعموه 81) الأسبوعية باللغتين العبرية والأسبانية» أما . 
جريدة Guerta de F105)‏ 4ا( فكانت الجريدة التي نشرها (Joseph ben Rahamin)‏ 
و(كقطملزء736 (Nathan‏ اعتبارًا من عام (1894م-1312ه). وكان ) Bension‏ 
(Taragon‏ و )Salomon [srae! Cheresli)‏ قد نشرا المجلة الأدبية الشهرية ( 6:1نا6 14 
Yerıshalaim‏ 36) اعتباراً من عام (1902م-1320ه)» أما جريدة ( عل El Tresoro‏ 
1902-03) (تمنةاقطودعلام-1321-1320ه ) والتي تتشابه مع هذه الجريدة في 
المضمون فنشرت تحت رثاسة تحرير (أندجتة .4 »)M0ise‏ وبدأ نشر مجلة أدبية باسم 
)ازم Demet:‏ -معم0'-819) في عام (1907م=1325ه)ء وجريدة (العامل الشاب: 


لود ب إيهود الدولة الشمانية] _ 
)Hapo'e1 Hazair- Genç İçi‏ عضو النشر لحركة العا الاشتراكي اليهودي» ومع 
وضع الدستور العثماني في حيز التنفيذ عام (1908م-1326ه) بدأ نشر جريدة( 51 
31زءطن.آ) وهى جريدة أدبية وسياسية تصدر كل أسبوعين» وكان المحرر الأول هذه 
الجريدة التي في رئاستها (Moise A. Azrail)‏ هر ( -1885( Abraham Elmaleh)‏ 
7= 1387-1303ه) الصحفي الذي تعلم في مدارس التحالف الإسرائيلي 
العالمي» وعمل سكرتيرا للحاخام الأكبر (حاييم ناحوم:تتناطةا2 تنانزة11)) وفي] بعد 
نقذ )Hayim Benatar)‏ هذه الوظيفة» وأصدر (Salomon Israel Cheresli)‏ في عام 
(1909م-1327ه) جريدة (24150ةط ۴1) ذات المضمون الأدبي والسياسي» وبدأ نشر 
جريدة (الوحدة:علنائذه - غدالطلة'113) الجريدة العبرية الاجتاعية الثانية الصادرة في 
القدس تحت تحرير Ben Gurion- Yitzhak Ben Zvi)‏ 03014) وآخرين» وأدار 
A. Azra!)‏ ووذه31) المطابع اليهودية الرائدة» ونشر الروايات التي تبرز الحياة اليهودية 
من كل الجوانب» أما(511©زءط0) 155261 «مصه1هS)‏ الذي كتب هو نفسه» فنشر وترجم 
كتبًا من نوع آخرء وكثيرًا من الروايات التي تناقش القضايا الدينية والاجتاعية. 

عند نباية القرن التاسع عشر كان يوجد خمس مطابع تنشر باللغة العبرية في مصرء 
ونشر (8ههتعقت علة15) باللغة الأسبانية اليهودية جريدة (المصريين: - M17۲۷"‏ 51 
۴ظ المنشورة أسبوعيا بداية من عام (1904م-1322ه). ونشر ( 4171313 
ناهةأة6) جريدة (7/353 14) الصادرة مرة واحدة كل أسبوعين. ونشرت مطبعة ` 
(3ة2 ر 8مسصدت) الكثير من الروايات العاطفية بجانب الكثير من الجرائد» وبدأ 
(565382 15386) نشر جريدة (3هناط153 14) اعتباراممن (1906م-1324ه)) .وخرجت 
للسوق جريدة (2نا! 14) التي نشرها (اندهد8 840156) بشكل أسبوعي اعتبارًا من 
عام (1907م = 1325ه)» ونُشرت في عام (1907م=1325ه) المجلة الشهرية ( 816 
1نع26)» وفي عام 1908م المجلة الأسبوعية الفرنسية (056تناخ'1)؛ وكلتا المجلتين كانتا 
تعكسان آراء الجواسيس الصهيونيين اللذين يعملون في القاهرة والإسكندرية آنذاك. 

كانت تُنشر- بخلاف الجرائد- مجلات المسرح والسخرية والأدب باللغة الأسبانية 
اليهودية في المدن التي تعيش فيها الطوائف اليهودية بشكل مكثف» وعندما سننظر إلى 


والجمهورية التركية 297ل 
استانبول أولا نستطيع أن نعدد تلك المجلات: مجلة (:0ءنتادم1 )E1‏ مجلة الجغرافيا 
والتاريخ والأدب الأسبوعية» ومجلة (الشمس: وما -501 .1آ) مجلة الأدب والعلم 
الصادرة كل شهرين» وكلتاهما نشرهما (دافيد فریسجو )04۷i4 ۴۲۵٥:‏ اعتبارًا من 
عام (1888م-1306ه). ومجلة Radio de Luz - [şık Huzmesi)‏ 81) التي تناولت 
موضوعات أدبية وعلمية» وأصدرها (601.آ 9/1060) بشكل أسبوعي بادنًا في عام 
(1886م-1304ه)ء مجلة (صديق العائلة: (E! Amigo de La Familla- Aile Dostu‏ 
المهتمة بالتاريخ والجغرافية تحت تحرير (David Fresco- Moise Dalmedico)‏ في عام 
(1886م-1304ه). ومجلة ( La Edicion de Jueves del Telegrafo- Telegrafo‏ 
ıئBaskı (Perşembe‏ مجلة التارد يخ و العلم و الأدب التي نشرها (نإ868© 153886) من 
عام (1984م=1302ھ)»› ومجلة (اليهو د e۲:‏ انل uطة¥‏ -10010 ۴1) الصهيونية المنشورة 
باللغتين العبرية والأسبانية اليهودية أسبوعيا في استانبول أولا ثم في (7/25:8): والتي 
حررها «(David Elnecave)‏ ومجلة (البلياتشو:1908-31) (EI Djugeton- Palyaço)‏ 
مجلة الفلكلور والسخرية الأسبوعي الي أنشأها ونشرها (5088مة0 8114)» وكانت 
الحكومة قد حجبت هذه المجلة لفترة بناء على طلب الحاخام (حاييم ناحوم؛ Hay‏ 
(Nahum‏ ول e Djuhayico)‏ aطuزDj)‏ المستوحاة من طرائف (نصر الدين خوجه) 
التي نشرتها (عاذاعة:15 »)Joura1‏ وجريدة (2ماكناه 181) الأسبو عية التي أصدرها 
)Hayim Mitrani- Nissim Behar)‏ في عام (1908م-1326ه).؛ وأخيرًا بجلة 
(Hamenora)‏ التي نشرها (طاذوظ نهط8) كل ثلاثة شهورء وأصدرها باللغتين العبرية 
والأسبانية اليهوديةء ونشر مقالات عديدة حول اليهودية العثانية. 
أما في سلانيك فنشر (Societe Cadima)‏ (مجلة الشعب: La Ravista Popular-‏ 
Dergisi‏ سعلاة11) شهريًاء وأصدرت مؤسسة )Mi2ra11(‏ مجلة (مقطهطء5د]1) اليومية 
باللغتين العبرية والأسبانية اليهودية في عامي (1922-1921م-1341-1340ه). أما 
مجلات السخرية التي صدرت أسبوعيًا في سلانيك فكانت هكذا: مجلة ( E! Kirbatch-‏ 
(Kırbaç) (1910-14‏ التي حررها «(Moise Levi)‏ ومجلة )1916-22( (EI Culevro)‏ 
التي نشرها )s0ئیMatara‏ عهه15)ءوجلة )1918-20( )E1 Punchon)‏ الصادرة تحت 
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تحرير (E1 Chamar) (1917-20) al g«(Isaac David Florentin)‏ التى حررها ( Leon‏ 
«(Boton‏ و (E! Burlon) (1918-20) ls‏ التي حررها David Besis)‏ )»و مجلة 
(1918-20) (4ءVa‏ 14) التي zر)Florentin)a Charlo) ) 7# g«(Isaac David‏ 
1919-4)) التي نشرها El Nuevo Kirbatchi) )1918-( ãl# g«(Alexandro Peres)‏ 
3 التي حررها Joseph Caras)‏ ).ول (1920-25) 1a "rom peta)‏ ) التي حررها 
.(Hayim Samuel Alvo)‏ 
لم تكن مجالات نشاط اليهود في هذه السنوات محدودة بالأعمال المكتوبة. وكانت 
مدينتا أزمير وأدرنة تظهران بشكل مختلف من ناحية الموسيقى» وكانت المجموعات 
الموسيقية والأوبرالية» والموسيقيون الأوربيون الإيطاليون والفرنسيون يقدمون 
عروضا لشهور في المسارح المحلية التي يستثمرها اليهود إلى جانب المسلمين والأرمن» 
أما الشيء المهم في الحقيقة فكان جعل الأغاني اليهودية تصل لأفضل شكل في المقامات 
التركية التقليدية بوحي ومساعدة الدراويش المسلمين الرواد المتأثرين باليهود الذين 
عملوا معهم» وكانت جوقة (طنتناقة80) التي كونتها طائفة السفرديم بأدرنة هى 
الجماعة التي حملت الموسيقى الكلاسيكية التركية إلى نقطة الذروة بين الشعب اليهودي 
العثماني» وكانوا كل يوم سبت يغنون أغاني السفرديم الدينية التي كتبها الشعراء اليهود 
العثانيون» وأغاني ال (3:8ز213) في بدايات القرن السابع عشر في (المعبد 
البرتغالي :5152808 2 قبل طقس السبت» وكانوا ينطلقون فيا بعد للذهاب إلى 
الطقوس الدينية للجماعة التي ارتبطوا بهاء وني تلك الأثناء كنت الطوائف اليهودية 
الأخرى التي في السلطنة جوقات موسيقية تتشابه مع هذه التي أوجدتها (جمعية 
المطر بين »)Hevrat Ha- Paytanim- Şarkıcılar Derneği:‏ وكانت الطائفة اليهودية 
بأزمير قد أنشأت أوركسترا وفرقة موسيقية تكون معظم موسيقييها من طلاب مدرسة 
التحالف الإسرائيلي العالمي الذين يفهمون الموسيقى الغربية» وكانت هذه الفرقة 
الموسيقية تجمع الال لأعمال الخير والتعليم من أجل الطائفة وذلك بإنشاد الموسيقى في 
الاحتفالات» وحاول كل الموسيقيين نظم أغانيهم اليهودية؛ وفقا للمقامات التركية 
الكلاسيكية كا حدث تماما في العصر الذهبي لليهودية العثانية» وكان قد ظهر من 
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مناخ هكذا (نقدواهم 0 (ننةنطة1]) موسيقي طائفة السفرد الكبير المشهور بين 
الأتراك اليهود والمسلمين في العشر سنوات الأولى من الجمهورية التركية. 

وكنتيجة للتطورات التي في هذا المجالات» وبعد قرن كامل من اجتياز اليهود 
الأوربيين للتجارب المشابهة أثناء الشورة الفرنسية وبعدهاء وحتى اليهود العثمانيين 
الأكثر تقليدية بدأ التقدم نحو عصر جديد بالتخلص من الخمول الفكري لقرنين 
سابقين» وانسلخت الطائفة اليهودية من جمود الماضى تحت قيادة الحاخامات المثقفة 
ومجالس الطائفة المدنيةء ولحقت المدارس اليهودية التقليدية بجانب المدارس العلانية 
أمثاها في الطوائف الأجنبية والطوائف الأخرى» وهكذا دخلت اليهودية العثانية 
مرحلة تنويرية متقدمة في بداية القرن العشرين بإزالة سلبياتها. 

تأثير القومية المسيحية على يبود الإمبراطورية العثانية: 

على الرغم من التطور الكبير الذى تم فى عهد التنظيات» فإن مدة الانهيار الذى 
كان مستمرًا منذ فى قرن فى الدولة العثانيةء قد خلق مؤثرات سلبية كثيرة على اليهودية 
العثانيةء هذه الفترة الزمنية كانت الفترة القومية للمواطنين المسيحيين للسلطان. 

فإن العصيان اليونانى الذى كان فى القرن ال 19 المعتمد على "ميجالى إديا" أى 
"حلم وأمل الكل" والذى كان من أهدافه ضم جزء كبي رمن استانبول والأناضول إلى 
الملكية اليونانيةء كانت هذه الدعوة تأتى فى مقدمة هذه الحركات القوميةء فى الحقيقة إن 
نجاح الحركة القومية اليونانية قد تحقق بتدخل القوات الكبيرة أكثر من مجهوداتهم 
أنفسهم. 

هذا النجاح كان سببًا لقيام الرعايا الآخرين بتمردات هائلة» والذين كانوا يعيشون 
تحت ضغط المعارضين للدين اليونانى الذى كان مسيطرًا على الشعب الأرثوذوكسى 
أكثر من العثمانيين لفترة طويلة فى جنوب شرق أوروباء جاء فى البداية طلب الاستقلال 
الدينى» هذا الاستقلال تم الإعتراف به لأول مرة فى الأسقفية الأرثوذكسية البلغارية 
عام (1870 م=1287ه)» وفى الكنيسة الصربية عام (1879م-1297ه) ثم فى الكنيسة 
الرومانية عام (1885م-1303ه) وجاء بعد ذلك رغبة الحرية السياسية ثم فترة تحقيق 
هذه الرغبة» وقد ساعدت سياسات إصلاح التنظيمات التى كانت تحدد سلطات زعماء 
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الأمة التقليدين بشكل غير مقصود فى الثورة الشعبية. 
كان زعماء الأمة يؤيدون استقرار السطنة العثمانية من أجل فرض السلطة المطلقة 
على رعاياهم؛ وفى هذا الوقت كان عليهم مواجهة المحدثين والزعماء الوطنيين الجددء 
وقد ساعدهم الحظ فى استغلال المدنيين من أجل زيادة ولاء مؤيديهم لهم فى الأمور 
التى قُرضّت من قبل العثمانيين. 
إن هؤلاء الزعماء الجدد كانوا يطلبون المساعدة فى تظاهرهم ضد الإمبراطورية 
العثمانية من الدبلوماسيين والقنصليات وأيضًا من التكتلات الأوروبية الكبيرة» وكان 
. يساعدهم فى جهودهم هذه المبشرين الذين كانوا يكرهون الإسلام واليهوديةء وهكذا 
كانوا يعملون على تقوية الأسس العرقية والدينية تجاه الحرية. 
إن الوطنية المسيحية التى كانت تعتمد على الهوية العرقية مثل ما كانت تعتمد على 
الأسس الدينية قد ألمت بالمسلمين واليهود بشكل كبير» وإعادة إحياء تعصب العصوز 
الوسطى مرة أخرى خلال وقت قصيرء وظهرت معاداة الإسلام للسامية ويضاف إلى 
هذه المجازر والأعمال الوحشية الكبيرة التى نظمتها جيوش دول الاستعمار التى 
ظهرت» كان التابعون المسيحيون الموجودون داخل حدود الإمبراطورية لهم دور ف 
هذا المجوم» وكان أكبر سبب هذا أن المسلمين واليهود الخائفين من قدرهم الموجودين 
فى الدول الجديدة التى ظهرت فى جنوب شرق أوروبا كانوا يساندون وحدة الأراضى 
العثمانية» إن المشهد الذى ظهر كان مُضر ا بشكل خطير. 
اهجوم الموجه ليهود الدولة العثيانية أثناء العصيان والثورات القومية: 
قد نجح جيش الاستعمار الروسى والنمساوى بجانب القوميين الذين يقومون 
بالعصيان على إنشاء دول مسيحية فى مواجهة اليهود والمسلمين خلال القرن التاسع 
عشرء وبالرغم من أن السلطة العظيمة قامت بعكس المواد الموجودة» فى معاهدة برلين 
وباريس» ضد المسلمين واليهود خلال القرن التاسع عشرء ثم إحياء الاتبامات مرة 
< “أخرى عند بدء تراجع يهود الدولة العثمانية» وكلما حصل شعب جنوب شرق أورويا 
على استقلالها فقد تعرضت الأقليات المسلمة واليهودية إلى الظلم والمذابح» أمامن 
ظلوا عل قيد الحياة فقد تم نفيهم إلى ما بعد الحدود التى بقيت على أطراف 
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الإمبراطورية العثانية عند تقهقرهاء هذا الحدث يعتبر شيثًا لم ير منذ استبعاد اليهود من 
فلسطين قبل قرون. 

فى القرن السادس عشر وقد استكملت رومانيا المتحدة هذا فى السنوات التالية فى 
القرن التاسع عشرء فى عام (1579م-987ه) قام بيتر حاكم (مولدافيا) بمعاقبة اليهود 
بسبب تنافسهم مع التجار المسيحيين» وعندما أمر الأمير مايكل بقتل جميع الأتراك 
اليهود الموجودين فى بنكارست عندما واجه الإمبراطورية العثيانية فى الإمارة الرومانية 
و(الاشيا) عام (1593ه-1002ه). 

وقد هاجر عدد كبير من اليهود إلى رومانيا فى أواخر القرن السادس عشر بعد مجازر 
ال(شيمنليك) التى كانت فى بولندا وأوكرانياء إلا أن هذه الهجرة قد تسببت فى زيادة 
معاداة اليهود الموجودين أصلا فى رومانياء وبتشجيع (الكوزاك) الذين كانوا يقتلون 
اليهود والمسلمين بالمجوم على الإمارة من حين لآخر. 

وقد أعلنت الكنائس الأرثوذكسية الرومية فى رومانيا هرطقة اليهود, ولم يسمحوا 
بشهادتهم فى المحاكم ومنعوا وجود أى علاقات معهم. 

عندما فرض العثمانيون السيطرة مرة أخرى» وأعادوا كل الإمارات تحت مظلة 
استانبول» قاموا بمنح اليهود امتيازات خاصة مثل الإعفاء من الضرائب» وخصصوا 
لهم أماكن من أجل المعابد والمقابر» إلا أن هذا قد تسبب فى الغضب الشديد للعديد من 
الرومان؛ وعاد اليهود يؤيدون العثمانيون بسبب حمايتهم لهم. 

إن الجرائم التى ترتكب فى الاحتفالات والمنشورات التى كانت ضد السامية قد 
تسببت فى احتجاجات ضد اليهود فى بوخارست عام (1801م=1216ه)ء وبعد أن 
احتلت القوات الروسية للإمارات فى (1812-1806م-1227-1221ه)» قد تعرض 
اليهود للظلم والضغوط الشديدة مرة أخرى» وعندما حرقت مجموعات الاستقلال 
الروسية معابدهم وهدموا بيوتهم هاجر يبود روسيا إلى سواحل نهر (الدانوب). 

عاد معظم اللاجثين بعد انفصال الروس عن الإمارات» ولكنهم تم استقبالهم فى 
أعوام (1226-1811ه) و(1828م=1244ه) من قبل عساكر جيوش الروس 
والرومانيين بوحشية مشابهة. 
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استمرت هذه ا مذبحة حتى القرن التاسع عشرعندما تمرد اليونانيون على الإدارة 
العثمانية» كثير من مؤيدى اليونانيين الذين جاءوا من روسيا ومن الإمارات الأوروبيةء 
فهم نهبوا مساكن اليهودء وذبحوا كثيرًا من الجماعات اليهودية الموجودة فى طريقهم» 
وهم متجهون إلى اليونان من مولدافيا و والاشياء وقد تعرض اليهود إلى ظلم الروس 
فعلياً أثناء الاحتلال الروسى للإمارات بين (1856-1835 م)» لم تسمحلهم القوانين 
بحق الجنسية ومُنْعوا من الاستطيان وتأجير الأراضى داخل المدن وإنشاء المصانع؛ إن 
السبب الوحيد لمذا كان الإيمان بفكر معاملة اليهود السيئة للرومان منذ 
العصورالقديمة وهم فى الحكم العثمانى؛ ولم يكن الموقف مختلمًا كثيرًا فى دول المجر 
التى فتحها النمساويين بعد عام (1683م= 1095ه)» وتم ذبح الكثير من اليهود بعد 
استيلاء النمسا على (بودا) عام (1688م-1100ه) لتضامنهم مع الأتراك ودفاعهم 
عن المدينةء قتل جنود النمسا اليهود والأتراك وحرقوا وسرقوا كل متعلقاتهم ثم نبوا 
أحياء اليهود وحرقوا التوراةء نجح القليل من اليهود فى الحروب ولكن اير كثير منهم» 
وأما الآخرون تم بيعهم فى يبنا أو تم إعادتهم إلى جماعات اليهود فى مقابل فدية. 

دعى الإمبراطور "تشارلز الثالث" بعودة الأحياء منهم ولكن "ماريا تيريزا" 
(1780-1717م-1195-1130ه) نفتهم مرة أخرى فى عام (1746م-1159ه). على أى 
حال تم إلغاء القرار عقب احتجاج الحكومة العثمانية . 

بالرغم من اعتراض الشعب المسلم المحلى فى البوسنة فبعد حصار واستيلاء الأمير 
النمساوى "يوجين" أمير (ساشوى) على (سراييفو) تم تحويل المناطق السكنية 
اليهودية والمعابد إلى خرابة من قبل الاحتلال» بالرغم من أن المدينة انتقلت إلى الحكم 
العثمانى بعد ذلك إلا أن حضور المستوطنين من الصرب وبلغاريا وإيطاليا قد غير 
هيكل المدينة كلياء وهكذا قد تعرض اليهود ال موجودون إلى الظلم بنفس الشكل. وتم 
بيع كثير من اليهود كعبيد» وتم تسليمهم مقابل فدية للجماعات اليهودية ال موجودة فى 
المناطق المتبقية من الإمبراطورية العثمانية. 

فإن الموت المفاجى ل"عثان باسفان أوغلو" العاصى ل"شيدين" بعد قرن تقريبًا أدى 
إلى اام طبيبه اليهودى بقتله من قبل مؤيدى "عفان" وبعد ذلك قام هؤلاء . 
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٠‏ الأشخاص بنهب أحياء اليهود وقتلوا كل الذين يعيشون هناك أو الذين نجحواى 
النجاة وذهبوا إلى روسيا عبر نهر (الدانوب)» أما سبب هذا فكان لأنه تم فى الكثير من 
الأطباء اليهود الذين يعالجون الشعب البوذي والشست منذ القرون الوسطى. 

عندما احتل الفينيسيون جزيرة (شيوس) ف عام (1694م-1106ه) قُتِل جزء كبير 
من اليهود وطُّرد الجزء الآخرء واستولى اليونانيون المقيمون فى الجزيرة على أموالهم 
ومتعلقاتهبم؛ وهذا فى الوقت نفسه اضطر اليهود العائدون إلى التسول من الفقرء ولن 
يستطيعوا التنافس بأى شكل من الأشكال فى التجارة والبيع. إن اليهود الذين يعيشون 
فى الإمارات اليونانية والرومانية تعذبوا كثيرًا؛ لدعمهم الحكومة العثانية» وعندما 
بدأت مظاهرات الحركة القومية اليونانية فى أقلل وبوغدان. فيل مئات من اليهود 
والمسلمين من قبل اليونان والأقليل وقتل من مورة نحو 20000 مسلا و 5000 يهوديًا 
عندما كانت الاحتجاجات اليونانية فى الذروة» ففى طرابلس فقط تم قتل 1200 يهوديًا 
وعدد غير معلوم من الأتراك. 

قص "جون هارتلى" المجزرة هكذا: 

" امتزجت دماء الأتراك واليهود فى بعضهم البعض وفى شوارع المدينة التى تم 
الاستيلاء عليهاء وكيا هو فى كل مرحلة من التمرد اليونانى» فإن أولاد إسحاق وأولاد 
إسماعيل يتشاركان نفس المصير. تم إخراج جثثهم إلى حارج المدينة» ودفنوا بطريقة لا 
تختلف عن طريقة دفن الحيوانات. إن العصابات اليونانية المتمردة قضت على جماعات 
اليهود الذين يعيشون فى جزر (سباترا)» (باتراس)» (كورونثيوس)» (ميسترا) 
و(أرجوس). 

أما اليهود الذين نجحوا فى البقاء على قيد الحياة فقد هاجروا إلى جزيرة (كورفوا) 
التى جاء إليها اليهود من إيطاليا وجزيرة (إيبريا) منذ القرن السابع» وعاشوا فى رفاهية 
وسلام تحت الحكم الفينيقى» إلا أن الجماعات الإيطالية واليونانية هناك كانت فى حالة 
تنافس مع بعضهم البعض» ودون أن يمغى وقت طويل أصبحت جزيرة (كورفوا) 
ضحية التمرد اليونانى» هذا الحادث الذى تسبب فى تعرض اليهود إلى المجوم والمجازر 
الوحشية فى نفس الوقت جعل التابعين للجماعات يتعاونون لأول مرة لحماية أنفسهم 
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طوال السنوات التى استمر فيها التمرد اليونانى» كان الوطنيون اليونانيون يمرون عبر 
البر من بلدة إلى بلدة؛ ومن جزيرة إلى جزيرة» ويقتلون كل المسلمين واليهود الذين 
كانوا يستطيعون إيجادهم. 

كثير من ماتوا كانو أشخاصًا يحاولون المهجرة إلى الأماكن الآمنة المتبقية من 
الإمبراطورية العثانية» طبقا للمصادر اليومية» كان اليونانيون لايدفنون جشث 
المسلمين واليهود الذين يقتلونهم بل يتركوهم كطعام للنسورء واليهود الذين نجحوا 
فى البقاء على قيد الحياة من هذه المجازر كانوا يأخذون مراكب صغيرة إلى مدينة أزمير» 
وجعلوا هذا المكان من أهم محاور حياة العثمانيين فى القرن التاسع عشر. إن اليهود 
والأتراك أظهروا نجاحًا فى إنقاذ شعبهم من المجازر الجماعية فى المقاومة ضد مجازر 
اليونان وبالأخص فى (سلانيك) و(بانيا) فقط بشمال اليونان» وف الفترة الأخيرة للقرن 
التاسع عشر بالأخص أثناء حرب اليونان والترك عام (1897م-1315ه) عانى اليهود 
الموجودين فی (أثينا)» (شالكيس).» (لاراسيا)» (كورافوا) و(كريت) من مجازر وظلم 
وحشى» ومن تبقى حيًا اضطر للهجرة إلى الحدود العثانية وعلى رأسهم سكان (أزمير) 
و(سلانيك). :5 

إن الإحتجاجات القومية الصربية ضد العثانيين قد أثرت سابًا على الجماعات 
اليهودية ا موجودة بينهم» وفى عام (1804م-1219ه) و(1807م-1222ه) قام الصرب 
الذين ثاروا ضد "جانيشرى جاريسون" أمير (بلجراد) بترحيل جميع اليهود والأتراك 
الموجودين هناك فهاجر كثير منهم إلى أطراف المدن المحيطة بصربياء وعاد بعضهم 
عندما نجحت صربيا فى الحصول على استقلاهاء ولكنْ الأمير "ألكسندر" فرض 
عليهم قيودًا كثيرة مثل: عدم امتلاكهنم لأملاك خاصة بهم؛ وعدم ممارستهم لأى 
أعمال» وتم تحجيم أماكن استطيانهم؛ وذلك نتيجة لاتهامهم بالتنافس الغير شريف مع 
نظرائهم من الصرب» واجتمعوا جميعهم فى (بلجراد) فى ميدان أسفل القلعة العثمانية؛ 
وكانت هذه المنطقة يتم مراقبتها باستمرار من قَبّل الجيش. 

كانت الصحافة الصربية المستقلة ضد السامية؛ وكانوا يتهمون اليهود بسرقة اموال 
القرويين وإفساد أخلاقهم بالخمورء وعلاوة على ذلك كانوا يعتقدون بأنهم جواسيس 
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عثانيون لدهمهم الدائم للإمبراطورية العثمانية. وبدأت معاداة السامية تنتشر فى 
البوسنة خخاصة عندما تولى "روزهدى باشا" الحكم» والذى كان ينظم المعارضة ضد 
الإصلاحات التى كان يخطط لما السلطان "محمود الثانى" فى استانبول. 

أما وضع اليهود فى "دلماشيا" فلم يكن مختلمًا كثيرًاء فإن الظلم الذى تعرض له 
اليهود فى رومانيا قد أخذ وضعًا أسوءً بكثير فى السنوات التالية من القرن التاسع عشر 
فى هذه الدولة التى كان أغلب سكانها من الأرثوذكس كان يوجد بها 134,168 يهوديًا 
فى عام (1871م-1288ه)» وف فترة الحصول على الحرية فقد تعرض المسلمون واليهود 
ما إلى الظلم ولوا وتم ترحيلهم؛ ولم يسمح لليهود بامتلاك أملاك ولا بالاستيطان» 
ولكن من وقت لآخر استطاع اليهود الالتفاف على هذه القوانين عن طريق الرشوة 
وتدخل أطراف ثالثة» ولم يستطع اليهود العثور على عمل؛ لذا فقد كانوا يتنقلون من 
مكان لآخر» حتى استقروا فى التجمعات القذرة المسماة بال"'جيتو" فى المدن الكبرى» 
وفى هذه ال"جيتو" فقد اعتبروا بالقاذورات التى تمثل تهديدًا لصحة الشعب» وف 
المظاهرات التى تُظِمت ضد السامية فى عام (1866م-1283ه) من وبل الشرطة فقد تم 
تحويل المعابد اليهودية الموجودة فى "بكراش" إلى خرابة» وتم سرقة المناطق اليهودية 
من قِبّل عصابات محلية. 

إن الدستور الرومانى الجديد منح حق الاستيطان للمسيحيين فقط فطّرد آلاف 
اليهود من القرى التى كانوا يعيشون فيهاء وتم ترحيل اليهود غير شرعيين من البلد. 
وبعد الظلم الذى بدأ عقب خباية حرب عقب نباية (حرب كريميا عة/ ۸ع صا٣))‏ عام 
(1865م-1282ه) جاء إلى رومانيا عدد كبير من اليهود اللاجئين الذين هربوا من 
روسيا وبالأخص من المناطق الجنوبية و(كريميا). 

قامت الشرطة عام (1867م=1284ه) بالقبض على اليهود ال موجودين فى الشوارع 
وأخذتهم إلى السجون بالسلاسل؛ وجاء هذا اعتراضًا موجهًا إلى هذه الهجرة اليهودية 
الحديثة» وإن المحاكم الشعبية التى شكلت نفسها بنفسها بدأت البحث عن اليهود من 
بيت إلى بيت» ورفعوا قضايا على كل من وجدوه» وتم ترحيلهم» إن الصحافة التى 
كانت ضد اليهودية» والتى كانت تدار بأغلبية من المدرسين الرومانيين العاطلين- 
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اتهمت اليهود بالسرقة مما أثار الجماعات الأر 0 
"كارول" وحكومته اعترضوا على هذاء وبهبدوء صرحوا أنه ل يحدث هذا النوع من 
الاعتداء. 

وبعد استيلاء الروس على (بلغاريا) بين أعوام (1878-1876م-1293- 1296ه) 
بهدف دعم الحركة القومية البلغارية» تم رسميًا معاداة اليهود الذين يدعمون الأتراك» 
وتعرضوا إلى ضغوط شديدة» وسرق الكوزاك والبلغار لات المسلمين الموجودة فى 
(صوفيا) و(شيدين) لمدة أربعة أيام متوالية» واغتصبوا كل من وجودوهم غير 
مسيحيين» وقتلوهم ودقوا أجسادهم؛ لتأكلها الكلاب كا فعلها المتمردون اليونانيون 
منذ نصف قرن. 

إن العصابات البلغارية التى تدعمها عساكر الاحتلال الروسية كانت تهاجم 
الجماعات اليهودية» وقتلت كشيرًا من اليهود الذين كانوا يعيشون فى (كزنليك)؛ 
(وسفيشتو ف)» (ستارا زاجورا)» (شيدين) و(نيكوبوليس)» وهددت المدافع الروسية 
معبد (فيدين) الذى أنشئ حديتاء وقضوا تمامًا عل جاعة (نيوبوى) اليهودية التى هى 
واحدة من أقدم الجماعات فى بلغارياء تأثر كل اليهود الموجودين فى جميع أطراف البلد 
من المجوم والسرقات والجرائم» واتبع آلاف من اليهود البلغار المسلمين الذين هربون 
إلى الأراضى العثانية التى كانت تصغر يومًا بعد يوم ولأ معظمهم إلى (إسطنبول) 
و(أدرنة)» وهناك لم يحصلوا على المساعدات من الحكومة العثمانية واليهود المحليين 
فقط» ولكن أيضًا من الصندوق الخاص الذى أسسه البارون "موريس دى هيرش" فى 
إنجلتراء وفى نفس الفترة تعرض عدد كبير من اليهود الذين يعيشون فى صربيا إلى 
ضغوط مكثفة» ولكن طبقًا لاتفاقية السلام بين الدولة العثانية وصربيا التى تم 
توقيعها فى 27 فبراير عام 1827م-1243ه » شوح لهم اللجوء إلى الأراضى العثيانية» 
وأيضًا مرة ثانية بعد الحرب لأ الكثير من اليهود الروس ويهود آخرين جاءوا من دول 
البلقان إلى الأراضى الحثانية. 

عقب الضغوط المختلفة التى كانت تزداد يومًا بعد يوم أعدت جمعية ال"[411" 
ذكرى تعرض يبود الرومان والصرب إلى الاضطهادء هذه الذكرى التى يتحدث عنها 
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اليهود العثمانيون بفخرء قد قدمت إلى ممثلى القوات الكبيرة الذين التقوا فى إستنبول عام 
(1876م-1295ه). 

إن اتفاقية "آياستفانوس -4[/35468805" التى تم توقيعهافى مارس سنة 
(1878م-1296ه) عقب انتصار الجيش الروسى على جيش الدولة العثانية وضعت 
يهود البلقان فى نفس وضع إخوانهم اليهود فى پاله الروسية» هذه الاتفاقية التى لم 
تعترف بالمساواة بين اليهود» جعلتهم حرومين من حق التمثيل البرلمانى فى برلانات 
الدول التى تشكلت حديثا إلى جانب حرمانهم من حرية العقيدة» رغم هذاء فإن مؤتمر 
برلين الذى انعقد سنة (1878م=1296ه) وتحقق بعد مدة» جعل الباب مفتوحًا لمناقشة 
قضايا يبود كل من بلغاريا والصَّرْب ورومانيا كنتيجة للضغوط التى مارسها كل من 
"السير موسس مونتفوره 710165056 340565 515" و "البارون موريس دی هرش 
"Baron Maurice de Hirsh‏ جنا إلى جنب مع ضغوط يبود أوروبا وال (4117)؛ 
فبسبب هذه الضغوط التى مارستها تلك المنظيات على حكوماتبهاء تمكن أعضاء هذه 
القُوى الكبيرة من الجلوس على طاولة المفاوضات بناء على طلب حقوق المساواة بين 
سكان جنوب شرق أوروباء بصرف النظر عن الفوارق الدينيةء وقد حظيت تلك 
الجهود بتأييد كبير من الحكومة العثمانية ومن جماعات يبود استانبول» كما باشرت 
الحكومة فى ألمانيا ضغوطًا ملموسة على إنجلترا بهذا الصدد. ولحاية منافعها الخاصة» 
وأصدر المؤتمر قرارًا بمسئوليته عن تشكيل لحنة بهذا المخنصوصء بالإضافة إلى ذلك» 
فقد أُعِنَّ استفتاءان يطلبان ضمانات للمساواة بين المواطنين من مختلف الأديان استنادًا 
إلى اتفاقية السلام» وعلى ما كان يتداول عن سوء الأوضاع التى يعيشها بهود البلقان.. 
ويبنما كانت المداولات مستمرة فى برلين» فإن رومانيا أعلنت أنه إذا ما نُشِر بيان 
رسمىء فإنها سوف تعترض» وأنها ستطلب من الأعضاء اليهود الانسحاب من 
المؤتمر؛ وكنتيجة لذلك صدر فى نبهاية المؤتمر من برلين القرار التالى: 

"إذالم يمنح حق المساواة بين المنتسبين إلى كل الأديانء فإنه لن يتم الاعتراف 
باستقلال رومانيا والصرب وبلغارياء ولسوف تضاف مادة إلى متن الاتفاقية بهذا 
الصدد. وقد سارعت الدولة العثيانية بوضع شرط ممائل لكل من اليونان والجبل 
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الأسود. وكان سبب ذلك هو الضغط السياسى الخارجى» ولكن اليهود قد استمروا فى 
مديح الدولة العثمانية لما تقوم به من جهود متتالية لعودة اللاجئين اليهود إلى أراضيهم 
بعد برامج التهجير التى حدثت فى روسيا وبلاد البلقان. إن اتفاقية برلين التى تم 
توقيعها فى يوليو (1878م-1296ه) تُعتبر تأييدًا لاتفاقية آياستفانوس التى وَضَعت 
شرطًا فيها بخص حصول كل من رومانيا والصرب وبلغاريا على استقلاهم» وعلى أن 
تتولى كل الدول التى حَصّلت على الاستقلال حديثًا إدارة أمورها بنفسهاء وأن تتحقق 
المساواة بين المسلمين واليهودء وأن ينالوا جميعًا حق الحماية» وأن تتح أمامهم أبواب 
الوظائف» وأن يُعطى حت المساواة بين كل الأقليات» وكان الاعتراض الوحيد على 
ذلك قد جاء من المندوب الروسى "غُوْرتَشاقوف" الذى ادعى أن يهود البلقان 
يعيشون وضعًا خطيرًا وسط السكان المحليين" 

إن الشروط التى تم وضعها وإضافتها إلى معاهدة برلين والمتعلقة بحاية المسلمين 
واليهود فى جنوب شرق أورويا؛ جعلت هيستريا معاداة الإسلام ومعاداة السامية تزداد 
انتشارًا وترديدًا فى كل الدول المشاركة فى المعاهدة» وتم إعادة استخدام تكتيكات 
حديثة ومهاترات من أجل مُقاطعة أصحاب المهن من اليهود؛ ومهاجمة الأحياء 
اليهوديةء وأصحاب المتاجر والتجارء ومقاطعة الرّفيين الآخرين» وتواءم مع هذه 
الأحداث وطبقتها شتى الملل المسيحية فى كل أنحاء البلاد العثانية طبقًا لمصالحها 
ومنافعهاء وما كان للغار والرومان واليونانيون عل قناعة بأن اليهود يؤيدون الأتراك؛ 
فقد قام سكان هذه البلاد بشكل ظالم بطرد ونفى كل من اليهود والأتراك الذين كانو 
يقطنونهاء واستولوا على منازهم ومتاجرهم وكل تمتلكاتهم» وفر الباقون الذين ظلوا 
على قيد الحياة وتشردوا فى أدرنة واستانبول» وحتى بعد ذلك» وبعد أن صدر التصريح 
بالمساواة رسميًا لليهود؛ فقد ظل ذلك مجرد كلام» وظل اليهود يعيشون تحت ضغوط 
منظمة حتى بدايات السنوات التى تشمل القرن العشرين. 

وطوال السنوات التى أعقبت معاهدة برلين» فعل اليهود أفضل ما كان فى إمكاناتهم 
فى بلاد البلقانء ولكنهم أيضًا لم يظلوا بدون مشاكل؛ ما دفع بالأمير الجديد "ألكسندر 
ألباطْيرٌ جى - تلنهمعطمء0د8 eksanderاA"‏ أن يحاول تحقيق شروط الاتفاقية بقوله: 
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(... إننى أحب كل مواطنيّ دون النظر إلى معتقداتهم» ولسوف يُطبق القانون بنفس 
الشكل على الجميع بدون أى تفرقة ..) ذلك عندما وجه خطابه إلى "جبرائيل 
الموسنونو" الحاخام الأعظم لبلغاريا عام (1881م-1299ه) » ونتيجة لذلك» فقد عاد 
إلى بلغاريا الكثير من اليهود الذين هاجروا إلى استانبول» وكان عدد نفوس اليهود فى 
صوفيا عام (1881م-1299ه) 4 شخصاء ووصل هذا العددق سنة 
(1888م-1306ه) إلى 5,102 وفى سنة (1903م-1321ه) كان هذا العدد قد تزايد 
ووصل إلى 6,872 شخصّاء وارتفع هذا الرقم إلى 12,862 فى سنة (1910م-1328ه)» 
وبدأ اليهود يلعبون دورًا نشطًا فى الحياة العامة البلغاريةء وَوّلجوا إلى الإدارة والحياة 
البرلمانية» ولكن اليهود الذين حصلوا على حرياتهم؛ عندما بدأوا يشتغلون ومهتمون 
بميراثهم وتراثهم اليهودى الأسبانى بخاصة: وبالثقافة الفرنسية فى مدارسهم؛ كان 
ذلك سببًا فى تزايد أعداد البلغار الغاضبين» واكتسب العداء للسامية انتشارًا متسارعا 
فى السنوات المتوالية» وأصدرت المواد السرية والإخطارات والإنذارات والقوانين 
المضادة لليهودء وقُطعت الطرق» وأغلقت الأبواب أمام اليهود فى الوظائف الحكومية 
والبنك المركزى والأكاديمية العسكرية البلغارية» واحتلت هجات معاداة السامية 
مكانًا منتظًا فى الصحافة» وظل اليهود عرضة هجوم العصابات من وقت لآخرء 
ولكن ظل اليهود يتمتعون بالحاية القانونية حتى الحرب العالمية الأولل» ومنذ عام 
(1885م-1303ه) انتزع الرومان شئون اليهود من أياديهم؛ وأبُعد اليهود عن مدارس 
الرومان فى عام (1893م=13011ه) وتم استبعاد وطرد الصحفيين اليهود والسياسيين 
جيعهم تقريبًاء وبسرعة خارج الحدود» وكان من بين هؤلاء مَنْ انضموا إلى حرب 
استقلال رومانياء وخُرّم على اليهود العمل كمحامين أو معلمين أو صيادلة أو 
موظفين فى الجيش» أو العمل بالسمسرة» كما تم منعهم من التجارة فى الدخان والملح و 
الكحوليات أو المواد التى تحتكرها الدولة» بالإضافة إلى ما سبق فإن هذا الوضع أدى 
إلى تناقص عدد اليهود الذى كان 262,348 شخصًا فييا بين (1905-1899م=1317- 
3م ). وتدنى إلى أن بلغ 41,754 شخصًا بسبب هجرتهم “ . 

لايمكن القول بأن الشروط والظروف كانت أحسن حظًا بالنسبة ليهود أى مكان 
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فى جنوب شرق أوروباء أو فى جزر شرق البحر الأبيضء أو بحر إيجه التى كانت تحت 
سيطرة اليونان» فإن اليهود الذين كانو فى (كورفو= د#إه) قد ظلوا معرضين للظلم 
الوحشى على يد اليونانيين المحليين؛ بسبب إدانتهم بأنهم أعادوا بعث و إحياء جرائم 
المراسم القديمة **» وأكثر الذين ظلوا على قيد الحياة قد لجأوا إلى الأراضى العثمانية 
بواسطة معسكرات الاشتراكات التى بدأها فى استانبول (بنك کاموندوا= 0200مهة© 
5لهة8ة). وبعد البرامج التى تم تنفيذها فى روسيا وصل الآلاف من اليهود إلى 
الأراضى العثمانية فيما بين (1881 و 1884م) وفيا بين (1892 إلى 1903م)ء وعدا 
سنوات قليلة توقفت فيها البرامج الروسية إلا أنها عادت بكثافة مشهودة فيا بين 
سنوات (1921-1881م-1340-1299ه) أما عام (1899م-1317ه) فإن أفراد 
العائلات اليهودية الذين كانوا فى بلغار المستقلة وفى (قؤيدين) هربوا ووصلوا إلى 
استانبول هرويًا من المظالم التى سادت فى هذه المناطق . 

وخلال حروب البلقان فيما بين (1913-1912م-1332-1331ه) وبعد أن تم ضبط 
واسترداد (سلانيك) و(جورلو) و(أدرنه) التى كانت داخل نطاق الأراضى العثانية 
وكذا (تراكيا) و(مقدونيا) من قبل اليونان وبلغارياء فإن المعابد اليهودية والمنازل 
والمتاجر قد تعرضت فمجمات منظمة من قبل البلغار واليونانيين **“» وترتب على ذلك 
بداية هجرات جديدة إلى استانبول وضواحيهاء وبسبب وضع جيوش الاحتلال؛ فقد 
خرج من (سلانيك) تقريران واضحان بهذا الصدد» يشرحان ما يجرى هنالك: 

"إن الصحافيين الأوروبيين الذين لا يفك رون إلا فى مصالحهم الذاتية» والذين 
حاولوا با يكتبون طمس الحقيقة فى البداية اتضح كذب مايدعونه» وأصبح من 
الصعب مو المصاعب التى ترتبت على دخول اليونانيون إلى (سلانيك). إن هذا ليس 
بالشئ الذى يمكن نسيانه بسهولة؛ حيث أن الخوف والدهشة التى سادت لمدة أسبوع 
لا يمكن أن تمحى من الذاكرة. إن الميلينيين المعاصرين (شعب اليونان) قد اتقدت 
ثورة غضبهم وحقدهم؛ فارتكبوا من الفضائح ما لايمكن مقارنته بم| يدعونه. 
فالعصابات كم كانت مشحونة بالحقدء إلى جانب أن الحكومة كانت من الضعف؛ 
بحيث لم تستطع أن تفعل شيئًا.. إن عجز الإدارة اليونانية وما أشاعته جرائم 


والجمهورية التركية 311 
العسكريين من خوف وهلع قد أولج الناس فى وضع مهين وسى» وقام القناصل 
بوضع أرواح المسلمين تحت الحاية» ولكن تم قتل ستين منهم فى ليلة واحدة.*“ 

لم يكن الذين ينهبونء أو يقتلون» أو يحرقون ويخربون» هم الأشقياء والعصابات 
وحدهم» بل كان كذلك جنود الجيش ورؤساء الشرطة وكبار الموظفين المدنيين» كل 
هؤلاء قد شاركوا بشكل فاعل فى الأحداث التى وقعت فى (سَرَزْد 56:62) وتم حرق 
ما بين أربعة إلى ستة آلاف منزل» وتم إمحاء 1200 دكانًا بالقنابل سريعة التفجير 
وبالأسلحة» وفقد السكان اليهود ما كانوا يملكونه» وأصبحوا مشردين بالشكل الذى 
لم يجدوا معه شيثًا يرتدونه» الكل كان همه الابتعاد عن هنا“ ". 

أما التقرير الذى كتبه (صول كوهين- دوطه© 5001) إلى رابطة (اليانس- 
ععهوتااة) فى باريس» فقد أو ضح هجرات البلغار على اليهود فى (تشورلو- 0:11؟) كما 
ئل 

"إن الجندى البلغارى كان يأخذ كل ما تشتهيه نفسه بالسعر الذى يريده هوء 
بدعوى أنه لا يفهم اللغة التى يتحدثها البائع» وكان إما أن يدفع نصف سعر البضاعة 
التى يأخذها أو أنه لا يدفع أى شئ على الإطلاق..» وكان الأفضل للبائع ألا ترج 
صوئًا على الإطلاق» وإلا فإنه سيتلقى لطمة أو أنه يتعرض للاغتصاب..» وبعد أن يتم 
نهب وسلب البيوت التركية» فإن المسئولين العسكريين البلغار فى كل القصبات 
(المراكز) يقومون بتجديد الدكاكين والمخازن التى تخص المسلمين ويفرغونها كما 
يشاؤون» وبعد أن يأخذوا كل ما يريدون» ويحصلوا على كل ما يحتاجون بمساعدة 
السكان اليونان هنا..» فقد نهبوا أيضًا أموال اليهود الذين شكلوا أى تقارب مع 
السلمين. لقد هاجموا الدكاكين والمتاجر المغلقة بكل طمع؛ مرددين لماذا لم تُفتح 
الدكاكين؟.. وإذا لم يكن ليظهر صاحب الدكانء فكان معنى ذلك أنه متعاون ويعمل 
سويًا مع العدو التركى... إن تراكيا الجميلة هى الآن أخصب وأطيب مناطق تركيا هى 
الآن تحت اغتصاب العدوء ولكن بعد سنوات طويلة» فلسوف تتمكن من احتضان 
رفاهها القديم. 


لالب إيهوه الدولة العثمانهة]_ 

أما(إسحاق كاتاريفاس- 3785ئهاة0© 15386) زعيم جماعة يهود (سيليقرى- 
57). فقد كتب فى التاسع من حزيزان/ يونيه (1912م-1331ه) إلى رئيس رابطة 
جماعة آليانس البارسبة فى حق مقاطعة اليونانيون لمتاجر اليهود موضحًا ما يلى*": 

"... منذ ثلاثة أشهر والجماعة الأرثوذكس تقاطعنا؛ لأننا أعطينا أصواتنا لحزب 
(الجون تورك- )سآ 102). نحن لا نهتم بالسياسة» ولكن على ما يبدو إن موقفنا من 
الانتخابات البرلمانية» قد أزعج اليونانيون الذين أعلنوا الحرب ضدنا... إن أهلنا 
(شعبنا) يعملون كلهم كباعة جائلين فقط فى القرى التى يعيش فيها اليونانيون لكى 
يؤمنوا معيشتهم. هذا الإضراب» يأخذ من بين أيادينا كل شى يمكننا من الاستمرار 
فى الوجود» إننا نعانى الأمرين من الجوانب المادية والمعنوية» فحتى ليس من حقنا أن 
نمرضء فكل الأطباء والصيادلة يونانيون» وهم يخلقون لنا العديد من المصاعب» 
يزيدون من معاناتنا وفقرنا. إنهم يتقاضون منا ضعفى قيمة الكشف والروشتة الأصلية 
وأحيانًا ثلاثة أضعاف القيمة» وعلى الرغم من التدخلات الدبلوماسية للحاخام 
الأعظم» وبالرغم من إرسال خطاب (بطريرك الإيكومانيك) فإن سوء تعامل اليونان 
معنا والتفور منا مازال مستمرًا. 

كا أن الحاخام الأعظم "حاييم باخوم " أيضًا قد أرسل إلى رابطة آليانس تقريرًا 
مفصلا لمجمات اليونان ضد اليهود فى مناطق البلقان التى يحتلها الحلفاء و ذلك فى 
الرابع عشر من مارس (1913م-1332ه). 

وكنتيجة لهذه المجمات والقتل العام والتهجير من البلدان المستقلة فى جنوب شرق 
أوروباء فإن السلطنة العثانية قد قبلت واستقبلت آلاف اللاجئين اليهود الذين انضموا 
إلى المسلمين الفارين من المظالم. إن اليهود قد تدفقوا على السلطنة العثمانية» وانضموا 
إلى الجماعات اليهودية المهرة» والذين ما زالت رؤوس أمواهم فى أياديهم» وأضافوا 
أمواهم إلى أموال الجماعات اليهودية المتجزرة هناء وشاركوا بشكل فاعل ومؤثر فى 
تحديث الزراعة والتصنيع العثمانى 
ظلم الموجه إلى اليهود من المسيحيين فى السلطنة العثانية: 
إن عودة الحياة لليهودية العثيانية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر قد 
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أصبحت سبيًا فى ردود الفعل المضادة من رُقبائهم فى المجتمع العثيانى. إن اليهود قد 
تُركوا فى الجهل والفقر وأنخرجوا من الحياة المالية والاقتصاد لقترة ماء أما المسيحيون 
العثمانيون؛ بسبب التأييد الذى نالوه من القوى الأوروبية الكبيرة فقد كانوا يعيشون 
حياة مستقرة ومُؤّمَنة ولكن مع الوقت» ظهرت من جديد قوى المنافسة اليهوديةء 
وانطلقت من الأرضية التى كانت بهاء وحاول المسيحيون توجيه غضب المسلمين 
الذين تغل صدورهم من جراء الحججمات التى تعرضوا هما فى أواسط آسياء وما يشعرون 
به تجاه روسياء وشمال أفريقياء وجنوب شرق أوروبا ضد اليهود *“. ومعاداة السامية 
الحاقدة والمدعمة بالعداء للإسلام الممتد إلى أزمنة سحيقة» بعد أن استشرت فى بلدان 
السلطنة العثمانية» بدأت تتناثر على أوروبا مرة أخرى بواسطة موظفو كنائس مسيحى 
الشرق الأوسط . كان مسئولوا هذه الكنائس» يتصرفون هكذا باسم نيل دعم أوروبا 
من أجل هذه القضاياء وكانوا يُعدِون الأرضية اللازمة من أجل تراكم الحقد الذى 
وصل إلى نقطة الذروة ب (الهولوكوست- 110101086) الذى سوف ينفذ بعد زمن 
يقترب من القرن. 

خلال الحرب اليونانية العثمانية التى بدأت فى سنة (1897م-1315ه) بسبب جزيرة 
(كريت = 6514) والتى كانت تنشب من حين لآخرء وبسبب حركات العصيان التى 
كانت تندلع فى مقدونياء فقد ساءت العلاقات بين اليونانيين واليهود الذين كانوا 
يؤيدون الأتراك دائً) ضد الذين ظلموهم جنبًا إلى جنب مع توتر العلاقات بين 
اليونانيين والمسلمين بشكل عام *» كا أن هناك أوقات قد أقنع المسيحيون فى الولايات 
العربية المسلمين بالانضمام إلى الحجمات المنظمة ضد اليهودء ولكن بسبب المقارنة بين 
الفوارق الدينية والاقتصادية» فإنهم كانوا يظلون فى الظل وبلا أهمية» وقد كانت 
الحكومة العثانية تحمى اليهود متدخلة إذا استوجب الأمر ذلك. 

وخلاف اليونانيين» فقد كان السوريون المسيحيون والعرب المسيحيون والأرمن 
ينفرون من اليهود» وكانت أسباب هذا التفور العميق والمتجذر تكمن ف العوامل 
الدينية الكامنة فى أعماق القلوب» كا أن الغيرة أيضًا تلك تفتح الطريق أمام المنافسة 
اليهودية كانت تُشكل سببًا آخرّاء وفى الأحيان التى كانت تقترب فيها ال "ياصقاليه" 
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كانت توضع موانع "باريقات" أمام دكاكين اليهود وبخاصة تلك التى فى استانيول 
وسلانيك وإزميرء ولعدم وجود أحد حوها لحايتها؛ كانوا يسيرون فى الأزقة 
والشوارع بمنتهى الحرص؛ حتى لا يتعرضون لمجمات العصابات الأرمنية واليونانية. 

إن (ه . ه . جاسوب = ماویه[ . 51 . 11) المبشر البرسبتريان الأمريكى الذى قضى 
ما يقرب من ثلاث وخمسين سنة فى الشرق الأوسطء والذى كان له كنيسة فى بيروت “ 
قال ما يل عن اليهود: 

"...هم مجموعات إيانية» ولكن ينفر منهم بشكل كبير بخاصة اليونانيون ‏ 
واللاتينيون» وإذا كان هناك شخص سيلعن فى الشرق إذا ما قيل عنه حمار» فإن ذلك 
يُعد شيثًا حستا لمن يراه» والقول بأنه كلب أكثر غلظة إلى حد ماء إذا ما قيل عنه خنزير 
فهذا تحقير» ولكن الشئ المخجل للإنسان هو إذا ما نودى عليه بقول: يا بودى. إن ما 
يشعر به الفرد» وما يشعرون به الطرق المسيحية تجاه اليهود من نفورهم شى شائع 
. جداء وى مستوى لا يمكن للعقل أن يستوعبه» وهناك قناعة بأن اليهود يقتلون أطفال 
المسيحيين فى (عيد عدم الخمير) ويشربون دماء هؤلاء الأطفال مع الخبز المسوّى بدون 
خميرة كل عام» وفى كل مكانء وفى زمن الربيع سنويًاء يتعرض اليهود لهذه الاتيامات 
التى لا معنى لماء وكان يهود بيروت والشام تحت تبديد الادعاء بأنهم يقتلون أطفال 
المسيحيين وتهديد العصابات بنهبهم وسلبهم يدفعون سنويًا مبالغ مالية بمستوى 
مرتفع إلى "العصابات الخارجة عن القانون". هؤلاء الناس» كانوا ينظرون إليهم- أى 
إلى اليهود- على أنهم أولاد جهنم» ولو كان الأمر بيدهم» لشعروا بسعادة غامرة من '. 
إرسالهم إلى هناك.*“ ْ 

كان أول (بروجرام 0:5:عه:2) موجه لليهود فى السلطنة العثمانية قد تحقق فى تاريخ : 
مبكر جدًا؛ حيث أدين اثنان من الإنكشارية المنحدرين من أصول مسيحية فى سنة 
(1663م-1074ه) لاتہامهم يبود استانبول بقتل طفل مسيحىء بينا فى واقع الأمر 
والحقيقة أن والد الطفل هو الذى قتلهء أما جسده فقد تركه الأب فى حى اليهودء ففى 
ليلة بدأو "عيد بدون خميرة"» وهكذا سيكون الجرم على اليهودء ويناءًا على الشكاوى؛ 
ففى الصباح التالى» تدفق المسيحيون بشكل طوفان من حى (فنار )۴١١۴۲‏ المجاور إلى 
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حى (بلاط = 82136) » وقاموا بنهب المركز التجارى لبلاط» مهاجمين اليهود المتجهين 
إلى معابدهم» وفي) بعد.. قام الصدر الأعظم 0 عرف الحقائق من المخبرين السريين 
الذين هم فى حى اليونانيين» وأبلغ السلطان بحقيقة الأمر» فتم الحكم على الإنكشاريين 
سالفى الذكرء ولكن خلال هذه الأثناء قامت العصابات اليونانية بقتل ما يقرب من 
عشرين يبوديّاء وقاموا بسلب حتويات الكثير من الدكاكين فى (بلاط)» وفى سنة 
(1774م=188 1ه) فإن اليونايين الذين يسكنون إزمير» شعروا بغضب شديد من مجيئ 
اليهود إلى هذه المدينة هربا من وطئة ضغوط اليونان على (سلانيك)ء وهذه الجناية التى 
تُعتير أول جريمة للمراسم الدينية وف وقتها المعاصرء قد أوصلت العداء على نقطة 
القمةء أما عاقبتها فكان المجوم على الأحياء اليهودية فى المدينة» وسلب وتخريب كل ما 
تصل إليه الأيدى. 

وفى عام (1821م-1237ه) قام العصاة اليونانيون بالاستيلاء على سفيئة فى 
(الأرخبيل- اءانوىة) وهى قادمة من مكةء وأساءوا معاملة الحجاج المسلمين و كان 
من بينهم شيخ مكة مع حرمه» وكانت المظالم التى تعرض ها الحجاج المسئون 
والسيدات المحجبات سببًا فى إيقاظ ثورة الغضب والانفعال الشديد فيا بين المسلمين 
فى السلطنة العثانية» و بناءًا على ذلك؛ فى 27 مايو/ نيسان 1821م=1237ه والذى 
يُصادف أول أيام عيد الپاسقاليه عند المسيحيين ترأس الصدر الأعظم "بندرلى على 
باشا" مفرزة من قوات الإنكشارية» وتحرك نحو البطرياركية فى حى (فنار) وقبض 
على البطريرك (جارجورى الخامس 656805 ۷ علة1ها2ه2). وتم شنقه أمام السراى 
السلطانى وسط حشد كبير» وكانت أكثرية الحضور من المتجمعين من اليونانيين» 
ولكن اليهود الذين تملكهمم الشغف بالحدث» قد أخذوا أماكنهم أيضًا وسط الحشود 
قادمين من (بلاط)» ويّروى أن الصدر الأعظم خاطبهم قائلا.. "مرحبًا بكم أيبا 
اليهود.. هذا الرجل املق أمامكم هنا هو عدوكم وعدونا.. خذوه وألقوا به فى 
البحر.. هذ هو أمرى إليكم.. وتخيّروا من بينكم من يقوم بهذه المهمة"» وقام ثلاثة 
أشخاص من اليهود يدعون (موتال-قانا/2) و(يجهاجهى- نطءقطه81) و(ليفى- 
زاه1) بحمل الجسد وإحضاره إلى شاطئ الخليج وألقوا به إلى أعماق المياه تحت نظرات 
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الإنكشازية الغاضبة» كان هذا الحدث سببًا فى انتشار الإشاعات وترديد ادعاء أن‎ 
اليهود هم وراء إثارة غضب الصدر الأعظم على البطريق وإعدامه» وتوالت بعد ذلك‎ 
فى المدن الرئيسة العصيان المضاد لليهود» نما نتج عنه قتل العديد من اليهود وأصابت‎ 
الأضرار الكثير من البيوت والخانات والأملاك اليهوديةء وتنائرت الأقوال ووصلت‎ 
إلى بلاد اليونان التى كانت مستمرة فى تمردها وثورتها ضد العثانيين» وتضخمت‎ ' 
الإشاعات وتمحورت حول يهود استانبول هم الذين أعدموا البطريق وشنقوه» وهكذا‎ 
تعرض اليهود والمسلمون للنهب والقتل بالآلاف فى جزر بحر إيجه صغيرها وكبيرهاء‎ 
ونی مقدمتها جزر (رودس -10005) و(صاقيز = تاعلة5) وف اليونان ذاتہاء وفيا بين‎ 
سنوات (1834--1838م-1254-1250ه) وكنتيجة للجرائم الدينية التى ارتكبها‎ 
اليونانيون ضد اليهود فى (صفد = 53464) فقد انخفضت أعداد السكان اليهود إلى‎ 
مستويات كبيرة» وأنہت هذه القلاقل الرفاهية الثقافية والاقتصادية التى عاشها اليهود‎ 
لفترات طويلة.‎ 

وف بقية سنوات القرن التاسع عشرء فإن العصابات اليونانية على غليانها وتمردهاء 
استعملوا لعدة مرات جرائم المراسم الدينية لتأمين وتغطية عمليات النهب والسلب 
والتخريب التى مارسوها ضد اليهود وأحيائهم ومتاجرهم ومنازهم» بل وقتل اليهود 
أنفسهم» ومن الممكن مصادفة هذه الأحداث الشهرية والأسبوعية فى ( 6ل صناءلان8 
68 سنا iteاaeاs)‏ بولاتن الإسرائيلية العالمية التى تصدر ضمن نشريات 
باريس. 

عقب اختفاء راهب إيطالى يدعى "توماس- 1805388" وعبده المسلم فى الشام» 
ترتب على ذلك قتل الات من اليهودء ومن بينهم زعيم الجماعة الحاخام "حاييم 
فرحى- نطعه۴ ر1" وبذلك قد تم تنفيذ مذبحة الشام الذى لم ينس فى سنة 
(1840م-1256ه) هذه المرة» وطبقًا للأقوال التى نشرها القسيس (جايوجهين = 
)puchi”‏ فإن اليهود هم الذين قد قاموا بقتل هذين الشخصين؛ ببدف شرب 
دمائهم فى عيد عدم الخميرة. هذه الأقوال» كان من ورائها أيضًا القنصل الفرنسى العام 
"رانَّى منتون ما هR)".‏ وقد كان سبب وجود القنصل العام هنالك هو 
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الوقوف ضد النفوذ الإنجليزى المتنامى فى المنطقة بعد فشل المسئولين فى حماية 
الفرنسيين» وفى هذا النطاق» فإن والى مصر محمد على باشا الذى استولى على سوريا 
والأناضول قد أثار شكوك الحلفاء بقيادة إنجلترا فقاموا بمجاءبته والحد من نفوذه 
اعتبارًا من عام 1840م-1256ه. وكذلك أدى التنافس الإنجليزى الفرنسى إلى قيام 
فرنسا عن طريق ممثليها فى الإسكندرية والشام بالتحريض على نشر دعاية الأحداث 
السابقة للتأثير على السكان المسلمين والمسيحيين بالمنطقة للعمل ضد الأهداف 
اليهودية المؤيدة من قبل الإنجليز لإخلاء هذه المناطق من كليهماء وهكذا؛ أدى ذلك إلى. 
زيادة الملأسى والفواجع فى الشام بشكل كبير. إلا أن القناصل الفربسيين فى المنطقة 
مارسوا ضغوطًا كبيرة على السلطنة العثهانية لإطلاق سراح اليهود المحبوسين بسبب 
الجرائم التى اتبموا فيها لارتكابهم جرائم دينية» واستخدموا اليهود كوسيلة لإظهار 
تأييدهم لعودة قوة السلطنة العثمانية» أما فى السنوات القادمة والتالية» فقد كانوا سببًا 
لتعرض اليهود فى سوريا وفلسطين هجمات المسلمين والمسيحيين بترويج ونشر ما 
يُنسب إلى اليهود من جرائم جديدة متعلقة بالمراسم الدينية» وهم يفعلون كل هذاء فقد 
كانوا يتلقون تأيبدًا متعاظًا من القناصل الأوروبيين المتواجدين فى المنطقة؛ أما التجار 
اليهود الذين استطاعوا حماية ممتلكاتهم ووجودهم» فقد نجحوا فى ذلك باكتسابهم 
مُوَاطَئَة بعض الدول الأوروبية وى مقدمة هذه الدول إنجلترا والنمسا وتوسكونياء 
كذلك كان الأرمن واليونانيون الموجودون ف المنطقة لكى يتمكنوا من مجابهة هذاء 
كانوا يدفعون مبالغ مالية ضخمة لشراء المواطنة الفرنسية ليدخلوا تحت الحماية 
الفرنسية؛ ويسيب فقر وعوز الجاعة البروتستانية فى المنطقةء فقد حاول وزير خارجية 
بريطانيا السير "يالمرستون 75:08ء مله" أن يحتضن ويحمى اليهود العثانيين الذين 
كانت فرنسا تحاول استهالتهم» وقد صدر عن وزير الخارجية البريطانى ما يفيد بأن ".. 
الحكومة البريطانية تتمنى أن يعيش كل اليهود فى رفاهية ورخاء» وى نفس الوقت 
. تشعر بالقلق لبقائهم تحت ضغوط مفرطة .." وطلب كل من قناصل بريطانيا تبليغ 
هذه الرسالة وإيصاا إلى كل المسئولين العثانيين» وكذلك تبليغ موظفى الدولة 
العثمانية بأن الحكومة البريطانية تتابع عن كسب المحاكات التى تجرى ضد اليهود فى 
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المنطقة» وكان من الطبيعى أن تُرسل الحكومة البريطانية بشكل مستمر- العديد و 
الكثير من المبشرين الأنجليكان إلى منطقة الشرق الأوسط.. وكانت تهدف من وراء 
ذلك بالطبع؛ إلى خلق جماعات محلية تحمى مطامعها المستقبلية فى المنطقة. 

وقد أدى اهتمام 5٠اه‏ أيضًا إلى ازدياد الجالية اليهودية في بريطانيا ثراء 
وقوة» فقد قاد مهو دأو روبا سير Moses Montefiore‏ من إنجلترا و Isaac Adolphe‏ 
1=pCremieux(1 796-1880‏ 1298-1ه) من فرنسا الحملة في لفت انتباه السلطان 
عبد المجيدء الذي صرح فم في مقابلة شخصية في 27 أكتوبر عام 1840م = 1256ه : 

" لقد أثارتني الأحداث التي وقعت في دمشق» لكنني سعيتٌ لتقديم بعض 
الترضية للجالية اليهودية بإصدار الأوامر بأن العدل لابد أن يُقام في مسألة رودوس 
إن الجالية اليهودية ستلقي مني دومًا نفس الحاية» وستنعم بنفس المميزات التي تنعم 
بها بقية الرعايا في دولتي". 

وقد أعلن آنذاك السلطان عبد المجيد فرمانه الشهير الخاص بالسادس من نوفمير 
عام (1840م= 1256ه) لرئيس قضاة استانبول على وجه الخصوص,» بأن يحل يهود 
الدولة العثيانية من ذنب هذه الحوادث الاستئنائية» وأمر بضرورة التحقيق في 
الاتبامات التي وجهت لليهود ني أي مكان في الدولة» ويتم محاكمتهم على يد مستشاره 
الخاص فقط ء ليتأكد اليهود أن العدل سيقام: 

" إن الظلم القديم قد انتشر ضد اليهود» فالجاهل يعتقد أن اليهود قد اعتادوا على 
التضحية ببنى البشر للاستفادة من دمائهم في وليمة عيد الفصح» ونتيجة لهذا الاعتقاد 

تم اضطهاد يهود دمشق وردوس» رعايا دولتناء على يد الجماعات الأخرى. إن 
الاتزاءات الى أطلقت د ايرد رغارلات الإا الى تعرضوا إلا قد ولت 
على الأقل إلى عرش دولتنا. 

كان يعيش في جزيرة رودوس منذ فترة ليست بالطويلة بعض اليهود جلبوا إلى 
استانبول حيث محاكمتهم وأصدرت أحكامًا ضدهم طبقّا للقوانين الجديدة 
(التنظييات)؛ وقد أثبتت بصت بسراءتهم من الاتهامات التي وجهت إليهم. إن العدالة 
والإنصاف التي تطلبها هذا الموقف كانت تنفيدًا لخطة مصلحتهم. 


_ | والجمهورية التركيية!  _‏ ل 319 

بالإضافة إلى أن الكتب الدينية الخاصة باليهود قد قام المسلمون المتعلمون 
والمتمكنون في أدبهم اللاهوتي بدراستها وبحثهاء فوجدوا أن اليهود حرم عليهم أشياء 
قاسية» ليس فقط منعهم من استخدامات بشرية؛ بل حتى دماء حيوانية» ويناءً عليه فإن 
التهم الموجهة ضدهم» وضد دينهم لم تكن غير افتراء بحض. 

وهذا السبب» ولأننا نكن لرعايانا الحب والاهتمام؛ لن نستطيع أن نسمح بقذف 
وتعذيب الحالية اليهودية- البريئة من الجريمة المزعومة ضدهم- على أى اتهامات غير 
مدعومة بأدنى أساس من الحقيقة» ولهذا فإنه امتثالًا للخط الشريف الذي أعلن في 
كلخانه» فإن الجالية اليهودية ستمتلك نفس المصالح» وستتمتع بنفس الامتيازات 
الممنوحة لكثير من الجاليات الأخرى الخاضعة لسلطتنا. إن الجالية اليهودية سيتم 
حنايتها والدفاع عنها. 

ولتحقيق هذا الهدف فقد أصدرنا أفضل الأوامر الإيجابية» بأن الجالية اليهودية التي 
تسكن في كل أرجاء دولتنا سيتم حمايتها جيدّاء مثلها مثل كل الرعايا الآخرين في الياب 
العالي السامي» ولن يزعجهم أي شخص بأي طريقة كانت» إلا لسبب قضائي» فلا 
يح لأحد إزعاجهم لا في طقوسهم الدينية» ولا في بخص أمنهم وهدوءهم» ونتيجة 
لهذا فإن الفرمان الحالي» المصدر بتوقيعنا الملكي؛ والُرسل من إرادتنا الملكية» قد تم 
توصيله إلى الجالية اليهودية. 

وآنت» أيها القاضي المذكور آنمًاء بمجرد أن تعلم محتويات هذا الفرمان» لابد أن 
تتصرف بعناية فائقة في يجب في هذا الأمرء ولهذا فلن يمكن فعل شيم لتكذيب هذا 
الفرمان» هذا لابد أن تدونه في أرشيف محكمتكء ويُّرسله بعد فترة للجالية اليهودية» 
وستولي عناية فائقة لتنفيذ هذا الأمرء وهذه هي إرادتنا الملكية. 

تم في استانبول» رمضان 1256 (6 نوفمير 1840م) ." 

وقد أعلن رئيس الوزراء رؤوف باشا إعلانًا آخر عام (1843م-1259ه) يأمر 
بالمساواة والحاية لكل الرعايا بغض النظر عن الدين: 

إن السلطان» سيدنا ووالدنا جميعاء يعتبر نفسه وسط عائلة حيث تكون سعادتها هي 
سعادته وشقاؤها هو شقاؤه» فهو يعرف كل الظروف التي جعلت كاهن العناية الإلحية 
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يُخدع... لابد ألا تشك للحظة في عدله؛ المسلمون والنصارى واليهود كلكم رعايا 
نفس الدولةء فأنتم أطفال جلالته» فالقانون الحامي للحياة» والشرف والملكية لكل 
الرعاياء مُطاع بصرامة في كل أنحاء الدولة... إن كل رعايا الدولة العثانية: المسلمون 
والنصارى» الأغنياء والفقراء» المدنيون والعسكريون» ورجال الدين الرسميون ينبغي 
عليهم أن يثقوا تمامًا في السلطان الذي يحمل ميزان العدل للجميع. 
وني عام (1846م= 3ه) أعلن الرسول الوزراء مصطفى رشيد باشا بيان 

متشابه للقادة غير المسلمين في أدرنه: 

إن جلالة السلطانء كما ينبغي السعيد لرعاياه المسلمين» يريد أيضًا أن ينعم كل من 
النصارى واليهود- وهما رعايا لهم حقوق متساوية- بالسكينة والحماية. إن 
الاختلافات بين الأديان والفرق لا تُعنيه» ولا تمنعهم حقوقهم» فهم رعايا لنفس 
الحكومة» كما أنهم مواطنون ولدوا في نفس الدولةء ولا ينبغي علينا النظر لبعضنا 
البعض نظرة سيئة. إن سلطاننا ينشر أعماله الخيّرة بين كل طبقات رعاياه» وينبغي 
عليهم أن يعيشوا في انسجام بعضهم البعض» ويعملون سويًا للرخاء الاقتصادي 
القومي. 

وكنتيجة للحماية الممنوحة من قبل الحكومة العثانيةء بالإضافة إلى المنافسين 
الفرنسيين في أوروباء استمر هود سوريا في تحقيق نجاح اقتصادي بعد حادثة 
دمشقععلى الأقل حتى عام (1871م = 1288ه) » مع العائلات الثرية مثل: 

. Amber «Angel «Pijotto «Stamboli «Lisabone «Hariri «Farhi 

ممن كانوا يعيشون في منازل كبيرة» برفاهية عظيمة خلال سنوات عديدة خلال 
القرن» ومن ناحية أخرىء زاد هذا الوضع حسد وعداوة النصاري المحليين» ونتيجة 
تأثيرهم وتحريضهم» ثار المسلمون أيضًا وتأجج الغضب بينهم» عن طريق النواب 
الفرنسيين (ممثلي الشركات الفرنسية)» الذين عقدوا العزم على إحياء تأثيرهم في 
الشرق» فقد استمرت الاتهبامات وازدادت قوة: ما أدى إلى مذابح في كل مكان في 
السلطنة العثمانية» وازدادت على يد المسلمين في يعض الأحيان» لكن كان أغلبها 
بو اسطة النصارى» ظلت العلاقات بين الديانات المختلفة والجماعات العرقية في 
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دمشق» على غير العادة صعبة ومعقدة بعد عام (1840م=1256ه)» رغم تحذيرات 
السلطان» وفي عام (1860م-1277ه) تم قتل العديد من النصارى في المدينة على يد 
الدروز المسلمين ما أدى إلي اتبامات كان ها بعض القواعد والأسس للمنظر الذي 
حدث عام (1840م = 1256ه)» حيث تورط عدد من يهود دمشق في العنف وتطلب 
الوضع بعض النهب والسلب للأملاك وهو ما أدى إلى أكثر من عشر جرائم 0 
قام بها النصارى في دمشق فيما بین (1840م = 1256ه) و (1900م = 1318ه). ولم تكن 
RS sS‏ 
جيرانهم اليهود أكثر من كرههم للمسلمين» وفي "دار القمرتقههظ-1ة :22 "» حيث 
يوجد حوالي مائة بودي فقط وسط ثانية آلاف من المارون» قام المارون بنهب وسرقة 
منتظمة لمنازل اليهود ومحلاتهم» كا هاجمهم النصارى عام (1847م-1264ه) ثم عام 
(1849م=1266ه) مرة أخرى متكبدين خسارة فادحة في جريمة شعائرية» توقفت 
فقط بعد دفع فدية كبيرة لقواد الجماعة المسيحية» ولهذا أجبرت الجاعة اليهودية نفسها 
في النهاية على الانتقال إلى بيروت بسب الحجوم المنظم عليهم خلال الصراع الدّرزي _ 
المسيحي في سنوات (1860م-1277ه)» وقد أدت الأحداث الأخيرة إلى هلاك القسم 
الأعظم من الجماعة اليهودية لهز22ة11 » الذين قُتل العديد منهم على يد الدروز عام 
(1860م = 1277ه)» قبل أن يقوم .بودي دمشقي ثري بإجلائهم» وتوطينهم في النهاية 
في بيروت» وصيدا 21515011 وطرابلس51008 » حيث استمرت الجماعات اليهودية في 
التواجد في القرن العشرين» فأصبحوا فقراء بشكل متزايد ومنعزلين نتيجة للضغط 
المطرد عليهم على يد النصارى. وفي عام (1865م = 1282ه). وبعد سن القانون 
الدستوري الجديد للجالية اليهودية» وبمجرد أن بدأ الرأسماليون في أوروبا يصبح لهم 
نفوذ في استانبول» بدأ الأرمن المحليون واليونان في الحال مذبحة ضد اليهود عير بحر 
مرمره في "حيدر باشا" نهاية خط السكة الحديدية للأناضول؛ حيث قُتل فيها ثلاثائة 
يبوديء كما صرب الكثير منهم وسلبت ممتلكاتهم» قبل توقف الاضطراب بعد إرسال 
السلطان حارسه الخاص عبر الخليج لحاية اليهود. 
وفي السنوات التاليةء قامت جرائم شعائرية ضد اليهود» نفذ معظمها اليونان 
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القوميون» والأرمن» وني المناطق العربية قام بها المارون والنصارى العرب» وني أحوال 
كثيرة كانت تتم بمساعدة القناصل الأوربيين المحليين» الذين كان لهم مكانة في 
السلطنةء ولقد استمرت آلاف من الحوادث البسيطة ضد اليهود تقريبا حتى الحرب 
العالمية الأول» في جنوب شرق أوروبا حتى أقصى الغرب والشهال حتى "موناستير 
"Monastir‏ و"كافالا112ة20! ". وقي استانبول في "كاليبولي نامنااه©" وقي الدردنيل 
في سلونيكاء وفي كل الأقاليم العربية حتى أقصى جنوب دمشق وبيروت وفي مصر في 
القاهرة و الإسكندرية» وكانت هذه الأحداث نتيجة الاتهامات التي انتشرت بين 
نصارى الدولة العثمانية عن طريق ا التي تداولتها الألسن المدشورة في 
عردم كما كان الكثير من هذه الشائعات تر تروج عن طريق الرأسمالين النصارى 
والتجار الُثيرين للقلق والاضطراب؛ لإبعاد منافسيهم من اليهود عن طريقهم أو 
لإلهائهم في الغضب بين اليهود والمسلمين حول إشاعات المذابح المسيحية للمسلمين في 
جنوب شرق أوروبا أو آسيا الوسطى» وهو ما أدى إلي هجوم فردي وجماهيري على 
اليهود. وحرق محلاتهم ومنازههم. كانت التجارب الفردية التي لاقاها اليهود رهيبة. 
فقد خرج اليهود دائمًا خوفا من هجوم الأرمن واليونان إلي شوارع أغلب المدن 
العثمانية» ففي مصر وسوريا كان في العادة يقود اليونانيون الخطوة الأول في حالات 
عديدة بمساعدة أرمن محليين ونصارى سوريين» ممن كانو ينشّرون أغلب الصحف 
الصادرة باللغة اليونانية» والعربية والفرنسية» وهي التي تنشر الإشاعات التي يمكن 
أن تبتم باليهود» ويبدو جليا فيها الرغبة في إثارة العنف الطائفي» فقد نشر نصارى 
العرب من السوريين على وجه الخصوص» في صحفهم مساندتهم العميقة للمعاداة 
للسامية في سوريا ومصرء حيث كان لهم احتكارهم للصحافة المحلية واعتقاداتهم في 
القضايا العامة مثل القومية المصرية ومعارضة الحكم البريطاني» وهو ما هيأ هم السبيل 
لنشر رسالتهم المعادية لليهود بين الجماعات المسلمة» عن طريق أسئلة صغيرة أو 
معارضة» وفي القرن العشرين من يونيه عام (1890م = 1308ه)استقبل سير "إيفلن 
بارينجعمنعة8 6 " (الذي أصبح فيا بعد لورد كرومر) المندوب السامي في مصرء 
التقرير التالي من "ديفيد ونسيم عدس 4065 "اء & 12210 " في القاهرة: 
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سيدي» 

أتوسل إليك في لفت انتباهك نحو المقالات العنيفة التي تُشرت في الصحيفة العربية 
المسماة "المحر وسة0558ا213:0 851 ". حيث لا تحتوي إلا على افتراءات كاذبة واتهامات 
خاطئة ضد اليهودء خاصة ما يخص أحداث القرن الرابع عشر والسابع عشر والتاسع 
عشر الحالي» والآن هل لدينا هنا جماعة معادية للسامية وسط تعصب اليونان والأرمن 
وغيرهم» أم أنه مسموح الاستمرار في إفساد عقول الناس ببذه المبالغات والكلمات 
المزخرفة ؟ ففي مقالة أكد كاتبها أن اليهود قد استخدموا دماء مسيحية لوليمة عيد 
الفصح» وبالطبع أدى هذا إلى إثارة لا حد لها. 

فكلا سثل اليونان أو السلطات الأرثوذكسية الأخرى أو رجال الأعمال اليونان 
المشهورون أو القناصلء عن المساعدة في كبح العنف أو تخفيف التوترء فإنهم دائًا ما 
يشيرون إلى تعاونهم» ثم يخفقون في عمل أي شى لنع ال هجوم أو العقاب الذي يثيرونه 
أو يقودونه. 

فقداشتكى قائد جماعة 21قهععلطدة في 00:11 لرئيس ال A۸1۷‏ عام (1902م- 
0ه) عن استمرار هجوم اليونان ضد حيه أو جماعته من اليهود: إن لليونان 
المتعصبين في مدينتنا- كما في الأماكن الآخر ی في6هدعط؟ - عادة مناقضة لروح 
المسيحية الحقة» يصنعون نسخة مطابقة من مهوذا الأسخريوطي» ويقومون بحرقها في 
ليلة السبت المقدسةء فيشيدون شكلًا خشياء مغطى بالملابس التى يدّعون أنها لليهود 
القدماءء ثم يحرقونه علانية وسط الجماهير الحاشدة من الجهلاء والمتعصبين» وغائبًا ما 
ا عا ا ا ل و ا O‏ 
نقص عليهم في الكنيسة» فيحدث هم اهتياج عند ظهور حكم الإعدام على من- من 
المفترض- خان السيد المسيح» فيحدث هذا غضبًا عظيًا ضد اليهود.. لقد عاصرنا هذا 
منذ فترة طويلة» في مثل هذا اليوم كل عام» فقد كانوا يقطعون رءوس وأيادي الشث 
في حينا ويحرقونها في احتفال مهيب. لم تكن هذه الوقاحة المجنونة هؤلاء المتعصبين قد 
ازدادت. فإننا نرى بأنفسنا ألسنة اللهب» ونسمع صرخات الكراهية والانتقام ضد 
اليهود. 
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وقد قدم المؤرخ العظيم ليهود سالونيكاء جوزيف نحاما e133‏ ۸مءءه[ تقريرًا 
إلى ل۸1 عام (1900م = 1318ه) حول العلاقات السيئة بين اليونان واليهود في هذه 
المدينة: 

إن العداوة والكراهية بين اليهود والنصارى تعيش جنبًا إلى جنب» فهي موجودة 
بين كل الأعمار وفي كل البلدان» ولا مفر لمدينتنا من هذا الوضع. إذ إن هناك نزاع 
موروث بين عدوين» تُترجم عداوته) بأسلوب نموذجي» فالأعداء لم يكتفوا بتربية 
الكّره المنبادل بينهم» فهم يظهرونه في أحيان كثيرة» في كل ركن في الشوارع عن طريق 
معارك حقيقية» حيث تُطلق رصاصات تصطدم بالصخور الكبيرة» فالسلب والنهب 
وإطلاق الرصاص الذي يقوم به المسلحون النشطون شى معتاد ومألوف في 
المعركة...(أرشيف 70ھ » باريس » 11ء 8). 

فقد ثار اليونانيون والأرمن بشدة» لمنع اليهود من بناء معبدٍ جديدٍ عندما كانت 
الدولة في حاجة لذلك» وأفضل مثال على ذلك جاء من معارضة اليونان لبناء معبدٍ 
بودي جديد في "حيدرباشا" عام (1899م-1317ه)) فقد سمح السلطان عبد الحميد 
الثاني ببناء المعبد» وأكد افتتاحه بغض النظر عن اعتراضات اليونان» وذلك عن طريق 
إرساله جنود طوارئ من الثكنة السليمية #رنصناهS‏ المجاورة» لتقود طائفة اليهود التي 
اختارت "حمدت" إسرائيل "151861 ةله" اسا للمعبد» ولم يكن اختيار الاسم 
بسبب معاناه فقط الذي يقصد به "رحمة إسرائيل"» لكنه جاء لأن كلمة "مدت" 
كانت قريبة من اسم المتبرع ببناء المعبد وهو السلطان عبد الحميد» كانت الحياة في 
. مقدونيا قاسية للمسلمين واليهود على حد سواء عن طريق عصابات اللصوص 
المنظمة على يد اليونان» والبلغار» والصرب حتى مذابح الرومان القوميين كلها أخفقت 
في جعلهم يشتركون في آلامهم القومية. 

ويقص أفرم جالنته 1384© تتهة» الذي عاش لسنوات عديدة بين اليونان في 
مديئة رودس» حيث كانت الجماعة اليهودية وفيرة العددء لكنها ظلت أقلية حقيقية 
مقارنة باليونان والمسلمين» فهو يروي كيف حاول باستتماتة الحصول على مساعدة 
السلطات الدينية (رجال الدين) اليونانية لإنهاء المذابح» بالحصول على منشور 
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البطريرك عام (1873م = 1290ه)» (1874م = 1291ه) . (1884م = 1302( 
(1898م = 1316ه)»ء لكن نجاح هذه المحاولة كان محدودًا فقط بسبب شعور رجال 
الدين بإلحاح لاستمرار الهمجوم» أو على الأقل لم يعترضوا عليهم» في الوقت الذي كان 
القساوسة الأقل درجة يقومون بالتشجيع بشكل حماسي للهجوم على اليهود» ليس 
فقط بين أتباعهم لکن أيضًا بين المسلمينء إن المجهودات والمساعي التي بذها الكاهن 
الأكبر > والمجهودات الفردية لليهود داخل الدولة لإيقاف هذه المذابح» كان يدعمها 
رجال البنوك من ود أوروبا مثل Baron Maurice de "g"Moses Montefiore"‏ 
rs" )1831- 6‏ Hiم‏ = 1247 -1314ه) الذي شيد حطة السكة الحديدية بين 
فييناء واستانبول والشرق» وبوصفه مؤسس اتحاد إنشاء المستعمرة اليهودية» كان أول 
يهودي مسن يساعد على توطين اليهود في الأرض المقدسة بواسطة 41ء التي كانت 
لها مساع تعليمية وقدم ها 5115508 العون المالي السخي» وقد نجحت في العادة مثل هذه 
التدخلات لتسوية النزاع» بالقبض على المجرمين وسجنهم» لكن هذا كان يحدث قليلًا 
لعلاج الضررء الذي أصاب يبود الدولة العثمانية خلال مجموعة من ال هجبات المتكررة» 
لكن الجهود المتواصلة للحماية على يد الحكومة العثانية هي التي منعت فقط الأمور أن 
تسوء أكثر مع مرور الوقت. 
إن هؤلاء اليهود الذين عانوا جراء هذه اجات في جنوب شرق أوروباء قد فروا 
بشكل فردي إلى سالونيكاء التي كان تعداد اليهود فيها قد ازداد بشكل كبير نتيجة لهذاء 
من 28,000 عام (1876م = 1293ه) إلى 90,000 عام (1908م = 1326ه)» وصار أكثر 
من نصف التعداد الكلي للسكان. ورغم ذلك فقد ازداد حتى هناك اضطهادهم على يد 
اليونان المحليينء ما أدى إلى فرار عدد وفير من اليهود إلى مكان آخر في الدولة 
العثمانية» واتجهوا على وجه الخصوص إلى ميناء إزمير الكبير. 
وبغض النظر عن كل الضغوط من يهود الدولة العثيانية واليهود الأجانب على حد 
سواء» استمرت الجرائم الشعائرية والهجمات الأخرى ضد اليهود على يد النصارىء إن 
مساعي اليونان للقضاء على القسم الأعظم من تعداد يهود سالونيكا بلغ ذروته عامي 
(1912م-1330ه) و (1913م -1331ه).؛ وجاء هذا بعد استيلاء اليونان على 
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سالونيكا إبان حرب البلقان الأولى» حيث قُتل كثير من يهود سالونيكاء وأكرهوا على 
الخروج؛ لكي يمكن أن يحل مهاجرو اليونان من 1366 العثماني. إن إخراج هود 
سالونيكا قد تم تعزيزه عن طريق الحرق المائل الذي اندلع عام (1917م = 1326ه)ء 
ودمر الجزء الام من المدينة وكان من ضمنها حي يودي بأكمله» وخلّف 50,000 ألف 
بودي مشرد؛ ويرجع السبب في ذلك إلى سياسة الحكومة اليونانية التي كانت تحاول 
بأي شكل جعل المدينة إغريقية شكلا وثقافة» وقدمت تعويضات لمن فقدوا منازلهم؛ 
اليهود واليونان على حد سواء» ونال اليونان أكثر ما هو رسمي بشكل كبيرء ولم يكن 
مسموحًا للأغلبية اليهودية العودة إلى منازمم» وأجبروا على الهجرة إلى الولايات 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا والإسكندرية مثلها مثل تركياء بينها استولى اللاجئون اليونان 
القادمون من الأناضول على منازهم» وفي المقايل مُنحوا مساعدات حكومية سخية؛ لم 
تكن فقط أموالًا سائلة لكن أيضًا ضهانات بأراض وممتلكات أجبر اليهود على تركهاء 
ورغم أن اليونان كانت قد التزمت في معاهدات الحرب العالمية الأولى» بالسماح لليهود 
وغيرهم من الأقليات باستخدام لغتهم الخاصة بم في التعليم وإقامة شعائرهم الدينية 
دون أية معوقات» فقد سن قانون عام (1923م = 1342ه) الذي حرّم على السكان 
العمل يوم الأحد. نما أدى إلى هجرة بهودية جديدة كما كان مقررّاء وقد حدثت 
اضطرابات شديدة معادية للسامية في سالونيكا فيها بين (1923م = 1342ه) و(1934م 
= 1353ه) في حي "كامبل اأادهه0)"؛ حيث يعيش أغلب الباقين من اليهود» فقد تم 
حرق الحي عن بكرة أبيه» وتلا هذا قوانين تطلبت استخدام اللغة اليونانية وحظر 
استخدام اللغة العبرية والعبرية الأسبانية طونههم5 - 0ع4د3 في المدارس اليهوديةء 
وكانت البداية بمصادرة أرض المقبرة (الجبانة) الرئيسة لليهود في سالونيكا؛ 
لاستخدامها في إنشاء الجامعة الجديدة وذلك لإخراج اليهود؛ وبسبب قتل وإخراج 
أعداد كبيرة من اليهودء ترك اليونانيون أغلبية منهم كثيرة في المدينة للمرة الأولى» 
وبدأوا بيهود سالونيكا للقنضاء على القسم الأعظم منهم على يد النازيين» خلال 
احتلالهم لليونان الذي بدأ عام (1941م = 1360ه). 

لم تكن سالونيكا وإزمير بالطبع فقط ملادًا للاجئين اليهود الذين دخلوا الدولة 
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خلال القرن الأخير لوجودهاء فقد استقبلت استانبول» وأدرنة» والمناطق الأخرى 
للرومللي والأناضول آلافا أو أكثر من اليهودء ول يكن اليهود هم اللاجئون الذين 
استقبلتهم حكومة السلطان وساعدتهم» فقد رافقهم آلاف من المسلمين النازحين من 
اضطهادات مماثلة» بسبب استقلال نصارى بلاد البلقان وانتشارهمء وبدأ استيلاء 
روسيا على 0111268» انضمت إلى نفس ال حركات التحريرية في جنوب شرق أوروباء 
التي سببت آلامّا كثيرة وهرويًا بين اليهود القاطنين هناك مما نتج عنه آلاف من الضعفاء 
والمرضى والفقراء والمصابين من المسلمين اللاجئينء الذين رافقوهم إلى حدود الدولة 
العثهانية اللامتناهيةء لتقوم حكومة استانبول المكافحة بقوة- عبشًا- لتوطينهم 
وإطعامهم على أكمل وجه. وقد دخل الأناضول منذ عام (1864م = 1281ه) حوالي 
0 من تاتار 015068» والقوقاز ومسلمون آخرون من شمال وشرق البحر 
الأسود, وما يقرب من 200,000 وأكثر تقدموا خلال العشرين سنة التالية» في حين 
دخل 474,389 من اللاجئين في الفترة من (1876 -1877م = 1294-1293ه) نتيجة 
للحروب العثانية مع روسيا وولايات البلقان» وهو عدد مساو لعدد اللاجئين الذين 
دخلوا القسم الأوروبي في الدولة. 

المشاركة اليهودية فى الحياة العثمانية خلال نصف القرن الأخير للدولة العثانية 
(1876- 1923م = 1342-1293ه): ش 

تضاعف عدد السكان استانبول تقريبًا ثلاث مرات خلال القرن التاسع عشرء 
فازداد تقريبًا من 331,647 إلى 378,069 في عام (1856م = 1273ه)» ومن 873,565 
عام (1883م = 1301ه) و 909,978 وعام (1914م = 1333ه)» وصاحب في ازدياد 
عدد المسلمين واليهود على التوالي من 170,551 و24,447 عام (1844م = 1260ه) إلى 
4 و 52,126 عام (1914م = 1333ه). إن تعداد السكان من اليهود في الدولة 
متنوع بوجه عام ما بين 253,435 و 256,003 طبقًا للإحصاء الرسمي للسكان» في حين 
أن معلمي 4117 قد أحصوا حوالي 439,000 من اليهود في الدولة عام (1908م = 
6ه ). وهو يشتمل على اليه ود ذوي الجنسيات الأجنبية الذين لم تتضمنهم 
الإحصاءات العثانية الرسمية» في حين أن زيادة النصارى جاءت إلى حد بعيد مع 
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وصول التجار الأجانب بقصد انتهاز فرصة الامتيازات» وقد جاء معظم تعداد 
المسلمين واليهود نتيجة وصول أعداد ضخمة من اللاجئين هاربين من الاضطهاد. في 
البلدان المستقلة حديئًا في جنوب شرق أوروباء بالإضافة إلى الفارين من التوسع 
الإقليمي لروسيا عبر آسيا الوسطى باتجاه المحيط الهادي» وقد راعى الأجانب وأعضاء 
من الأقلية المسيحية التركيز في المنطقة السادسة المحلية» التي تشمل نااقّهلا8) 021202» 
#قنامه1» التي أصبح فيها 47/ من الرعايا الأجانب مع نباية القرن» و32/ من غير 
المسلمين في الدولة العثمانية» في حين كان فقط 21/ من المسلمين» وقد فضل الأجانب 
السكنى على شاطئ البسفور في المنطقة الرابعة من "توفانءصههطمه1" حتى 
"بشكتاش وماطلنوء8". ومن "بيبكا8666" حتى "روم ارRumellihisarı1J"«‏ 
حيث شكلوا 10/ من السكان, في حين كان للمسلمين 3 إن منطقة المسلمين 
الرئيسة ظلت في استانبول القديمة؛ في حين تركز اليهود على شواطئ "القرن 
الذهبى1102 1065ه"» خاصة في "Balat «Hasköy «Kağıthane"‏ "بالاطء 
خاصكوى » كاغيتان". وقد انتقل بعض اليهود الأكثر تمدنًا ليعيشوا وسط النصارى في 
"جالاطەaاەاە6"»‏ لکن معظمهم قد صعدوا إلى البسفور وإلى "بشكتاش وهكازوء8 " 
و "أورطه كوىرة)ها0۲"» في حين عبر البعض الآخر إلى الأناضول حيث تركزوا في 
الضواحي الأكثر مدنا وهي .„Kuzguncuk «Kadıköy «Üsküdari‏ 
الرخاء الاقتصادى لليهود فى ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني: 
إن السنوات الطويلة في مكتب "ياكير جيرون66:08 علدلا" الحاخام الأكبرء 
جعلت خليفته الحاخام "موشي ليفي 1908 - 1872) "1.61 عطوه1!م- 1289- 
86ه) يى وضع يبود الدولة العثمانية كأفضل أقلية في الدولةء خاصة خلال حكم 
السلطان عبد الحميد الثاني (1876 - 1909م = 1293 -1327ه)ء وبمباركة السلطان 
ودعمه» سعى ليفي بنشاط لمواصلة التحديث الذوعبدأه سلفه. متعاونًا مع ۸10 لجنة 
استانبول لفتح مدارس إبتدائية جديدة في 7858 )ماع۸ ذ٢۴‏ » على الأقل جزئيًا 
لإبطال مساعي الإرساليات التبشيرية البروتستانية لتحويل أطفال اليهود الذين 
يدرسون في هذه المدارس عن دينهم» ولإعادة تنظيم وتقوية الجمعيات المتنوعة التي ها 
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تأثير» عن طريق جماعات الحاليات لمساعدة اليټامى» وكبار السن والفقراء» وقد جاءت 
أهم الصعوبات التي لاقاها ليفي في رفع اعتمادات مالية كافية لمواصلة نشاطات 
الجاليات» ولم يكن ناجحًا أكثر من 0:00 نمه الذي جمع ضريبة الملح» وفي كليها 
كان يقصد لفت نظر المعارضين لسياسته الإصلاحية» فنتج عن هذا عجز مستمر في 
اميزانيات السنوية للحاخام الأكبر» التي يمكن أن تُلاحظ عن طريق ضغط أغنياء 
اليهود لعمل إسهامات وتبرعات خاصة وقزوض من رجال البنوك اليهود. الذين لم 
يكونوا يريدون القروضء ونتيجة للخلافات عطلت عمليات المجلس العثاني 
.Meclisi Cismani‏ الذي قامت جهود لإحيائه عام (1874م = 1264ه) بتسميته اسا 
جديدًا وهو مجلس الإدارة» واتتخاب أعضاء جُددء لكن هذا لم يقدم حلا دائمًا؛ لهذا 
كانت سنوات ليفي قريبة جدًا من سنوات "جيرون6600 "» فقد كان اضطراب 
مستمر عن طريق المكائد السياسية الداخلية والخلافات» ما أدى إلى تراخ في حل 
العديد من مشاكل المجتمع. 
ربا كانت أعلى نقطة في السنوات التي قضاها ليفي بوصفه الحاخام الأكبر» مع 
حلول عام (1892م-1310ه) في الاحتفال بالذكرى الأربعمائة لخروج اليهود من 
أسبانيا ووصوهم إلى الدولة العثانيةء ففي اليوم الأول لعيد الفصح اليهودي» أقيمت 
صلوات شكز خاصة في كل المعابد اليهودية في الدولةء وتم نشر قصائد خاصة لإحياء 
ذكرى المناسبة في الصحافة اليهودية» وقد وصلت برقيات الشكر إلي السلطان من 
أغلبية المنظمات اليهودية في أوروباء في حين ذهب "موشي ليفي" بنفسه إلى قصر يلديزء 
وقدم بيان اعتراف بالجميل ملحقا به نسخة من صلاة خاصة كانت تتلى في كل معابد 
الدولة للسلطان عبد الحميد. 
وقد شهدت السنوات التي قضاها موشي ليفي كحاخام أكبر جيلًا جديدًا تمامًا من 
ازدهار اليهود؛ فارتفع وجودهم في الصرافة» والصناعة» والتجارة» والطب» 
والوظائف الحكومية» وكان هذا نتيجة لإصلاحات التنظييات وبرامج التحديث التي 
تحققت على يد عبد الحميد» لكنها أيضًا كانت بوجه خاص بعد عام (1885م = 
3م )؛ لأن العنف قد ثار على يد الأقلية اليونانية والأرمنية ضد الحكم العشاني» 
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حيث تعاطفوا مع الهجوم الخارجي الذي تعرضت له الدولة» وكانت مساعيهم تقوم 
على تأمين مساعدة أوروبية لادعاءاتبم؛ لهذا شدد بشكل مُطرد وانفعالي أن اليهود قد 
ُركوا كأقلية وحيدة في المجتمع» في حين أنهم كانوا جميعهم موثوقًا بهم ومحترمين من 
قبل الحكومة ومن عامة مسلمي الدولة العثانيةء وذلك مثل الوضع بعد فتح العثهانيين 
للقسطنطينية عام (1853م = 1270ه)» ومرة أخرى نال اليهود فترة رخاء بعد أن 
اكتسبوا نفودًا داخل الحكومة "موشي ليفي" حرية الوصول والاقتراب من السلطان؛ 
واستخدام هذا الامتياز بحساسية وتحفظ لكي لا يشير شكوك السلطانء وتعلم يهود 
الدولة واليهود الأجانب في كليات الآداب» والطب والحقوق والعلوم في جامعة 
استانبول» بالإضافة إلى أكاديميات الدولة العسكرية والهندسية» كما التحق اليهود 
بالوظائف الحكومية العثانية بأعداد أكبر من نسبتهم في التعداد السكاني» وخدموا 
كثيرًا في الغالب كنواب وقناصل عثمانيين في أوروباء خاصة في أغلب موانى البحر 
المتوسطء وزاد تجار ورجال الصناعة اليهود حصصهم في السوق بشكل عظيم في 
أغلب مدن الدولة» وسيطر تجار اليهود أكثر وأكثر على التجارة العثهانية مع العالم 
الداخلي. 

كان يعيش أكثر من 60,000 بودي في سالونيكا في ذلك الحين» واستمروا العنصر 
الأكبر الوحيد لتعداد السكان» ورغم ذلك لم يعدوا أغلبية مطلقة» وظلت الغالبية من 
الحرفيين أو الال غير المهرة مركزين جهودهم في الصناعة والتجارة والنسيج ولوازم 
الأحذية» لكن تزايدت بوجه عام أعداد المحترفين من القطاع الخاص والرأسمالية 
التجارية» إن وحدة المجتمع اليهودي والتكافل الاجتماعي الذي أسس خلال قرون 
الأزمات» قد ضعفت الآن بسبب تجديد الولاء لمدنهم وأقاليمهم التي نشأوا فيها في 
الماضي البعيد» بالإضافة إلى النزاعات المتزايدة بين السفارديم المسيطرين والإشكنازي 
المقدس» فقد قوي الأخير مع تجدد المجرة بسبب الاضطهاد الذي واجهه في أوروبا 
الوسطىء وازدادت هذه النزاعات يسبب التقسيمات الطبقية بين الوجهاء؛ في الوقت 
الذي اتفقت فيه الطبقة الوسطى العليا والعمال فقط على إدانة الدونمة. 

وقد انتشر الرخاء الاقتصادي ليهود الطبقة العمالية والمتوسطة إلى غيرهم من 


والجمهورية التركية |331 ل 


الجماعات اليهودية؛ بسبب مجهودات [11ه لتطوير حرف ومهن اليهود؛ إن استمرار 
الروح الرجعية لدى بعض رجال الدين اليهودء قد اتحدت مع اعتداءات الجرائم 
الشعائرية المتواصلة واضطهاد اليهود على يد نصارى الدولة العثانية وبعض 
المسلمين- وفي أحوال كثيرة عن طريق تشجيع رجال أعمال أوروبيين» ودبلوماسيين» 
ورحالة وقناصل- كما كان طرد جزء من الأرمن واليونان بالإكراه اليهود من المدن 
والأعمال المربحة بمساعدة امتيازات أجنبية» واستمرار المعاناة من الحرائق الضخمة 
والكوليرا الوبائية وكارثة نهب المدن العثمانية» كل هذا جعل أعدادًا من اليهود يعيشون 
في طبقات متباينة من الفقر. 

استجاب أغلب هود استانبول للانتقال على قمم ال "بالاط:18ة8 " وإلى 
Kasturiye‏ وإلى اما خلال القرن الذهبي حتى بالاطه وبك آوغلوء کا سکنوا على 
شاطئ البسفور حتى !12201 و2400 وحيدر باشاء وعلى السواحل الشمالية لبحر 
مرمرة» حيث عاشوا في بيوت مشيدة بشكل جيد من الحجارة والرخام في منطقة ذات 
شوارع ممهدة ومُعتنى بها للغاية» مشل منازل أحياء الأوروبيين والنصارى في بك 
أوغلوء إن اللاجئين اليهود الذين وصلوا حديثًا بسبب الاضطهاد في جنوب شرق ' 
أوروبا وآسيا الوسطى والقوقازء وقد وصلت غالبيتهم بالقطار الأخير لإكسبريس 
الشرق في Sirkeci‏ واستقروا في منطقتها المجاورة» وشيدوا حي اليهود الجديد تماماء 
الذي ظل معبده- على الأقل- نشطًا حتى الوقت الحاضرء وبعد فترة طويلة انتقل 
تعداد هذا الحي من اليهود إلى الضواحي الأحدث. 

وقد رمم مهود استانبول عددًا من معابدهم القديمة بسبب الازدهار الاقتضادي 
والثروة والنفوذء كا شيدوا معابد جديدة في المناطق التي انتقلوا إليهاء فقد تأسس معبد 
Etz ha-Haim‏ في منطقة رة)ھا0۲ أساسًا عام (1628م = 1038ه) وتم تجديده عام 
(1825م = 1241ه)ء أما معبد المصارف اليهودية- فقد أعيد بناؤه كلية عام (1890م = 
8ه) بقرض بفائدة حرة مقدم من مصرف 0850200800 في مقابل توفير حجرات 
للزعيم الحاخام قنصل الإدارة» ا شيدت معابد جديدة للتجمعات اليهودية الجديدة 
على طول البسفور في لاةكلنهءلا و٥۲ءل)تارتاB‏ » كان أكثرها من خلال مساعدات 


وود يهود الدولة العثمانية]_ 
وهبات مقدمة من عائلة 08700800)» وقد شيد معبد إشكنازي جديد بمساغدة بودي 
نمساوي على منحدر 121415503 ءء)ة۲ الذي يربط بك أوغلو وغالاطه» وقد شيدت 
الجماعة الإيطالية التي انفصلت من السفارديم عام (1885م = 1303ه)ء كما تم افتتاح 
معبد حيدر باشا الجديد عام (1899م -1317ه) لمواجهة احتياجات يهود حي 
اسكودار وقاضي كوي أيضاء رغم المعارضة الشديدة من المجبماعة اليونانية المحلية. 

لقد أدت ثورات النصارى ضد العثانيين بمساعدة أوروبا على اهجوم على 
المسلمين واليهود في البلاد المسيحية المستقلة حديثاء وكذا داخل الدولة العثانية» 
خاصة في مقدونياء كا أدى الفقر المشترك بين الجمهور إلى خلق شعور الإخاء في المعاناة 
بين المسلمين واليهود مع تقلص حدود الدولة العثانية الذي استمر حتى قيام 
الجمهورية التركية في الوقت الراهن» فقد كان اليهود والمسلمون ضد النصارى» لذا 
شعر اليهود بالعرفان والشكر الجزيل للحاية التي قدمتها لمم الحكومة العثانية؛ وقد 
تعرضت []41 في تقريرها بهذا الشأن عام (1893م = 1311ه): 

"كان هناك عدة دول فقط - حتى من بين هذه الدول التي تعد الأكثر إشعاعا ثقافيًا 
وروحيًا والأكثر تحضرًا- تمتع فيها اليهود بالمساواة التامة أكثر من تركياء فالسلطان 
04 وحكومة الباب العالي يُبديان للعيان روح التسامح الأعظم والتحررية تجاه 
اليهود؛ ويُثبت عبد الحميد في كل أمر له أنه العاهل الكريم والحامي لرعاياه من بني 
إسرائيل... إن العلاقة العادلة بين اليهود والسلطان شخصيًا والدولة هي الطريقة 
الوحيدة التي تمكنهم من التعبير عن شعورهم بالشكر العرفان» لهذا فالسلطان» 
وموظفوه أيضًا يعرفون أن اليهود هم أكثر الرعايا في تركيا طاعة وإخلاصًا وامتثالًا 
لأوامره ". 

إن امتعاض اليهود من استمرار الاضطهاد والجريمة الشعائرية التي يتعرضون ها 
على أيدي اليونانيين والأرمن قد أدى لمثل هذا البغض» على سبيل الخال قام جماعة من 
اليهود بمساعدة الكُرد واللاظ على اهجوم على الأحياء الأرمنية في إستانبول عام 
(1896 و1908م = 1314 و 1326ه) » فقد أرشدوا الأكراد عن أماكن إقامة الأرمن 
وأين يختبئ بعضهم» وانضموا إليهم في حمل الغنائم بعيدّاء وكانت النتيجة أن ازداد 


والجمهورية التركية إققةال 
بُغض الأرمن على اليهود أكثر من ذي قبل» مما أدى إلى اضطهاد أكثر وهجمات في 
السنوات اللاحقة:؛ ولم يكن فقط نتيجة للتعليم الحديث» ولا بسبب تحديث الأمة 
اليهودية» ولا بمساعدة رأسماليين من يبود أوروبا فقطء ليزداد شعور المسلمين بالاتحاد 
مع اليهود ضد غير المسلمين الآخرين في أوروباء وهو ما ساهم في نهضة هود الدولة' 
العثانية في القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» هذا فإن يبود الدولة العثمانية 
ظلوا أكثر ولاءً للعثانيين من أي أقلية أخرى. 

يبود الدولة العثيانية والمجهودات الصهيونية فى فلسطين: 

كانت المحاولات تتكرر لضان موافقة الدولة العثانية لاستيطان اليهود في فلسطين 
خلال الربع الأخير للقرن التاسع عشر وقد استجاب العثانيون مرة بعد أخرى عن 
طريق تشجيع استمرار تدفق هجرات اليهود التي بدأت مبكرة جدًا في هذا القرن؛ 
استجابة منها للقمع السياسي الذي حق باليهود في كل أنحاء أوروباء لكن العثمانيين لم 
يشجعوا الاستيطان في فلسطين على وجه التحديد» وحاولوا أن يحولوهم إلى أماكن 
أخرى في الدولة» خاصة نحو الأناضول» حيث أقيمت مستوطنات بهودية مبكرة جدًا 
للعمل على نهضة الزراعة والتجارة العثمانية خلال سنوات التنظيمات» وقد قُدَّم اقتراح 
بأن وضع الدولة العثمانية قد تخلص على الأقل جزئيًا من النوف من خلق مشكلة أقلية 
جديدة في دولة تعاني بالفعل من ثورات قومية أعظم. والتخلص من الخوف من 
توسيع أعداد الرعايا الأجانب المستفيدين من حماية القوى الأجنبية خلال فترة الإكراه 
على الامتيازات الأجنبية» والتخلص من الخوف من المساعدة في نشر النفوذ الروسى في 
الدولة» في الوقت الذي كانت فيه أغلب الهجرات المحتملة من اليهود الفارين من 
المذابح في روسياء وني حين أولى السلطان ومن حوله اهتمامًا بهذه العوامل وغيرها منذ 
استمرار أكثر من رغبة في استيطان اليهود المهاجرين في مكان آخر في الدولة- ومن 
ضمنها مناطق شرق الأناضول حيث التهديد الروسى قريب الحدوث أكثر من فلسطين 
بسبب مساندة الروس لطموحات الأرمن القومية» فإن هذه العوامل لا تبدو حقيقية 
لأن تصبح عوامل حاسمة في حد ذاتها. 

وفي عام (1879م = 1297ه) قدم الكاتب البريطاني الشهير Laurence Oliphaıt‏ 


لود يهود الدولة العثمانية]__ 
للحكومة العثمانية ا5 E‏ 
الأردن» إن مجهودات ومساعي جماعة من رجال الأعمال البريطانيين والألمان عام 
(1881م = 1299ه) لضان امتياز عثاني لبناء خط سكة حديد من إزمير إلى بغداد 
بمساعدة اليهود الذين سيستوطنون على طول طريقهاء قد قوبلت بقرار مجلس الوزراء 
العثماني بأن اليهود يمكنهم - بالفعل - "أن يستقروا كمجموعات متفرقة في كل مكان 
داخل تركيا ماعدا فلسطين ..." لكي ينبغي عليهم أن يخضعوا لكل قوانين الدولة 
ويصبحوا رعايا الدولة العثمانية"» وقد تكرر هذا خلال العامين التاليين ضمن 
ملاحظات رسمية وجهت للدبلوماسية العثانية ومكاتب القنصليات في كل أوروباء 
وقد منح السلطان عبد الحميد الثاني بنفسه خطة قدمها الحاخام الأكبر Moshe Levi‏ 
لإنقاذ يهود روسيا حق الدخول لأعداد كبيرة منهم خلال السنوات المتبقية» وهو ما 
يوضح بجلاء أنه مهما كانت أسبابه ليواجه الاستيطان اليهودي في فلسطين» فلم تكن 
المعاداة للسامية ضمنها. 

وبعد فترة قصيرة من نشر "تيودور هرتزل 116721 60001 " كتابه الشهير -:126 
لال حيث اقترح إمكانية حل المشكلة اليهودية فقط عن طريق تأسيس دولة 
قري مك ناد مد شك لطي ودس E‏ له 
Newlinski (1899-1941‏ ممنانط2م-1317- 1363ه) كممثلة في استانبول لكسب 
التأيبد لمشروعه مع المسئولين العثمانيين» وهناك قدم مشروعًا للسلطان للسماح بجعل 
فلسطين موطتا لليهود» في مقابل تسديد الديون الخارجية للخزانة العثانية عن طريق 
أثرياء اليهود من المصرفيين والمستثمرين الأوروبيين. 

وقد عمل "هرتزل116:21 " أيضًا من خلال "ويليام الثاني 1ط اه۸ " الذي 
كان يطور علاقة وطيدة بالسلطان كجزء من Germany’s Drang nach osten‏ « إذ 
عرض عليه -عندما التقيا في استانبول في 18 أكتوير عام (1898م = 1316ه)- 
تخفيض أعداد اليهود ني أوروبا لإضعاف المعاداة للسامية شأنها شأن الحركات الثورية 
الأخرى التي نشطت بالمشاركين فيها في كل مكان في القارة» وني نفس الوقت فالدولة 
العثانية يمكن أن تكسب كسبًا طائلا من وراء تدفق ذكاء ومهارة ونشاط العنصر 


والجمهورية التركية (335ال 

اليهودي ني الأرض المقدسة» ونتيجة إدخال مبالغ مالية كبيرة في اقتصادها يُمكن أن 
يسن تجارتها ومواردها المالية» فمن الممكن أن يجلب اليهود النظام والحضارة للشرق 
الأوسط ء كا أن المساعدة في بناء خطة سكة حديد من البحر المتوسط حتى الخليج 
يمكن أن يساعد ألمانيا في تأسيس موقعها في المنطقة» فقد كتب القيصر لعمه قائلا: 

إنني مقتنع أن الاستيطان في الأرض المقدسة بمساعدة الأغنياء والكادحين 
الإسرائيليين سوف يجلب ازدهارًا اقتصاديًا لا مثيل له ورحمات للأرض المقدسة» وهو 
ما يمكن أن يساهم كثيرًا في نبضة آسيا الصغرى 31305 هاه » إن مثل هذا الاستقرار 
سيجمع الملايين في خزانة الأتراك» وتدريجيًا يساعد في إنقاذ "الرجل المريض" من 
الإفلاس. 

واستمر القيصر في تزكية مشروعات هرتزل لدى السلطان»ء لكن السلطان 
والمسئولين كانوا أحيانًا يناضلون لخفض قوة الجماعة الماسونية التي تزود الاقتصاد 
العثهاني بالطاقة» ولم تكن لديهم الرغبة أبدًا للموافقة على تأسيس مجتمع آخر يحظى 
بالحماية» لهذا أجاب رئيس الوزراء على كل من هرتزل والقيصر وبناء الدولة» لهذا فهو 
تواق للغاية لاستمرار استقبال اللاجئين اليهود ولديه الرغبة أن يأتوا إلى الدولة 
العثيانية فارين من الاضطهاد في وسط أوروبا وروسياء التي تود المساعدة في بناء 
اقتصادهاء وقد شعر أنهم لابد أن يذهبوا إلى الأناضول والعراق» حيث الحاجة إليهم 
لا إلى فلسطين لأنبا- كما قال عبد الحميد ل"نيولنسكعاءمذاسهN‏ "- مقدسة 
للمسلمين کا هي عند اليهود: 

"لو أن السيد هرتزل صديقك مشلا أنت بالنسبة لي إذن أنصحه ألا يخطو خطوة 
أخرى في هذا الأمرء فأنا لا أقدر على بيع حتى قدم من الأرضء لأنني لا أملكها فهي 
ملك لشعبي» إن شعبي قد حصل على هذه الدولة بالحرب من أجلها بدمائهم التي 
رووا بها أرضهاء ولسوف نكسوها مجددًا بدمائنا قبل أن نسمح أن تُغتصب منا... إنني 
لا أملك الدولة التركية لكنها ملك الشعب التركي» لا أستطيع التخلي عن أي جزء 
منهاء دع اليهود يوفرون ملايينهم؛ عندما تُقسم دولتي» قد يأخذوا فلسطين بلا مقابلء 
لكن جُثثنا فقط سوف تقسم» ولن أوافق على التشريح" 


a36‏ | يهود الدولة العثمانية 


حاول هرتزل أن يحور مشروعاته منه لتهدئة السلطانء فالعبارات حول :"دولة 
يبودية مستقلة و"الجمهورية" التي كانت تستخدم في عرض مقدمات المؤتمرات 
الصهيونية والندوات المساندة لها في أوروباء قد حل محلها فكرة "إمارة لما حكم ذاتي.. 
تحت سيادة السلطان"» يقطنها مستعمرون يهود يقبلون القومية العثانية ويدفعون 
جزية سنوية سخية للسلطان مقابل السماح لهم بإقامة حكم ذاتي في فلسطين مع 
الاحتفاظ بجيش صغيره وبهذه المقترحات في فكر هرتزل نجح في ضبان مقابلة 
شخصية مع السلطان للمرة الأولى» عقدت في 17 مايو "1901م = 1319ه). 

استمرت المقابلة أكثر من أربع ساعات شكر هرتزل السلطان» على مساعدته لكل 
اليهود الذين فروا إلى المناطق العثمانية بسبب الاضطهاد في روسياء أجاب عبد الحميد 
أن اللاجئين اليهود مُرحب بهم للاستقرار في أي مكان يرغبون فيه داخل دولته» إذ 
لطالما اعتبرهم رعاياه من غير المسلمين الموثوق بهم إن الدولة في حاجة ماسة إلى 
مهارات اليهود الصناعية والمالية» وبالتأكيد يجب الاستفادة من خدماتهم» ورغم ذلك 
لم يقتنع عبد الحميد ومسئولوه أن الدولة اليهودية كانت ضرورية لكسب هذه الفوائد. 
إن اعتراضهم تطوير المستعمرات في أرض إسرائيل تحت استمرار الحكم العثاني» 
والذين ليس لديم أية رغبة أبدًا في استنفاد ثرواتهم بدفع الدين العثاني الأجنبي 
الضخم- إلا أن هذا الرفض قد سانده أيضًا الحاخام موشي ليفي والزعاء الباقون من 
الجماعة اليهودية في الدولة العثمانية» فقد كانوا غير راضين عين وضعهم في الدولة 
العثانيةء ويخشون أن تكون مثل هذه الدولة اليهودية سيبًا في ضعفهم وتقويضهم. 

والحقيقة أن عبد الحميد قد فوجئ بطول مشروع هرتزل» ولام مبدثيًا الحاخام 
الأكبر عندما أكد الأخير له أن الجماعة اليهودية لا دخل ها بذلك إذ إنها عارضت 
الفكرة بشدة» في الوقت الذي زعم فيه المهاجرون اليهود في فلسطين» وبعض البعثات 
الدبلوماسية الأجنبية في استانبول بأن هذه المعارضة قد قام بها خوف السفارديم من أنه 
من الممكن أن يسحقهم تدفق الإشكيناز الجدد؛ لكن هذا لا يبدو أنه قد لعب دورًا 
هامًا في معارضة الشعب للصهيونية في هذا الوقت. 

إن رد الفعل الإيجابي الأعظم الذي قام به السلطان لمواجهة مشروع هرتزل» جاء 
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من الاحتجاج الرسمي العنيف ضد هجرة اليهود واستقرارهم في فلسطين» الذي 
وصل حتى قصره من رعاياه غير اليهود» إن اليهود السفارديم في الجماعة اليهودية 
التقليدية- التي عاشت سابقًا حتى القرن التاسع عشر مهاجرة من أوروبا- قد تربت 
دون أي طموحات سياسية وكانوا يتباهون بأنهم من رعايا الدولة العثمانية أما 
المستعمرون الإشكيناز- الذين جاءوا بشكل يفوق عدد السفارديم بعد عام (1877م - 
4ه ) بوجه عام- فقد شاركوا في المظالم الأوروبية العثمانيين (حتى ضد أبناء 
عمومتهم من السفارديم)» ولهذا كانوا معارضين أن يصبحوا رعايا السلطان» مفضلين 
عليه حماية القناصل الأوروبية طبقًا لشروط الامتيازات الأجنبية» فقد رفض هؤلاء 
الإشكيناز أن يدفعوا الضريبة الخاصة التي فرضها العثانيون مقابل الحق للعيش في 
الأرض المقدسةء وتجنبوا التشبه بأساليب الحياة العثمانية» فاستمروا في ارتداء الملابس 
الأوروبية والتصرف مثل الأوروبيين» وقد كان هذا- بالطبع - ضد الأخير إذ إن 
العثانيين يعودون إلى مستويات معيشية ملكية وشعبية» واعتبر الباب العالي بطريقة 
صحيحة أن الإشكيناز يمثلون خطرًا على الدولة بإنشائهم مركز الحركة القومية 
اليهودية» التي يمكن أن تشبه حركات الأرمن واليونان» وقد أدرك عرب فلسطين 
المحليين البارزين- من المسيحيين والمسلمين على السواء- بشكل صحيح الخطر الملازم 
مثل هذه المستوطنات على مجتمعاتهم وطالبوا بإصرار إبعاد المجرات عن أراضيهم» 
وفي فلسطين نفسها قام العرب المسيحيون المحليون بالخطوة الأولى في اضطهاد 
المستوطنين هناك بإحياء ابامات الجريمة الشعائرية القديمة ضد اليهود» خوفًا من 
المهاجرين الجدد الذين يمكن أن ينافسوهم بنجاح في الزراعة» والأعمال الحرة» 
والتجارة بالإضافة إلى كسب رعاية الأغلبية المسلمة» إذ إن اليهود فعلوا ذلك بنجاح في 
مكان آخر في أوروباء وقد جاءت المعارضة للخطط الصهيونية حتى من الإشكيناز 
الألمان المحليين» وود روسيا المستقرين في فلسطين - الذين لم يحصلوا على الجنسية 
العثهانية حتى الآن - إذ كان بإمكائهم الانضمام إلى المسيحيين المحليين مستفيدين من 
معاهدة الامتيازات» ول يرغبوا في فعل أي شى يمكن أن يحددهم أو يقصيهم: أو 
يتطلب أي نوع من المشاركة مع يهود الدولة العثمانية المتتسبين إليهم» وقد أقنعت 


ساإروةةاغلب  _‏ إيهود الدولة العثمانهة]__ 
روسيا عبد الحميد الثاني أن دد أو يُنهي هذه الحجرة؛ بسبب المخوف من قيام أي جماعة 
جديدة يمكن أن تؤثر بشكل حتمي على الوضع الراهن فيا يتعلق بالأماكن المقدسة 
التي شيدت في أعقاب حرب القرم ه٠٥‏ قبل ربع قرن فقطء في الوقت الذي 
ألحت فيه كل من إنجلترا وفرنسا على السلطان في نفس الاتجاه» فالخوف من ازدياد 
هجرة يبود روسيا سوف يزيد من قوة 0284 ويؤثر على كل المشرق» وقد كان عبد 
الحميد الثاني مدركًا هذه الضغوط بشكل واضح؛ لأن الخوف من هجرة نطاق واسع 
من اليهود إلى فلسطين لن يخلق فقط مشكلة قومية جديدة» بالإضافة إلى المشاكل 
القومية التي واجهها بالفعل مع الأرمن والسلاف واليونان وغيرهم» لكنه أيضًا يمكن 
أن يمنع مجهوداته لاستخدام القومية الإسلامية وفكرة الجامعة الإسلامية لوحدة 
رعاياه المسلمين من العرب والترك لإحياء وتقوية الدولة. 

استجابة لكل الاحتجاجات والاعتراضات» بدأت حكومة السلطان عام 
(1882م-1300ه) إصدار أوامر حظر ومنع استيطان اليهود في فلسطين» ويتضمن هذا 
المنع هؤلاء الذين قدموا كزائرين إذ يفرض عليهم المغادرة بعد عدة شهورء وبعد عام 
(1892م-1310ه) أضيفت معوقات على امتلاك الأرض في فلسطين لليهود وغيرهم 
الذين لم يكونوا من الرعايا العثمانيين» لكن بالتآمر سمح للموظفين المحليين أن يبقى 
هؤلاء الزائرون فترة طويلة بعد انتهاء مدة تأشيراتهم» وأن يشتروا الأرض بغض النظر 
عن الجنسية» وقد يكون ذلك نتيجة الرشاوى واعتبارات أخرى» والحقيقة الأوضح أن 
حكومة السلطان في استانبول لم تفعل أي شئ حقيقي لكبح تيار هجرة اليهود 
والاستيطان في فلسطين» رغم تكرار أوامرها مرة بعد أخرى لمواجهة تقارير عديدة 
تؤكد أن أوامرهم يُستهزأ بباء حتى إنهم قد أجازوا ليهود الدولة العثانية واليهود 
الأجانب المقيمين بشكل قانوني في فلسطين شراء الأراضي رغم اتفاقهم على عدم 
السماح للمهاجرين اليهود غير الشرعيبن للاستيطان فيها واستخدامها في الزراعة» 
وهو ما ساعد المستوطنات اليهودية أن تصبح دائمة» وتتوسع رغم كل الأوامر 
الصادرة بعكس هذا. 

ونتيجة للموجة الأولى من ال هجرة الصهيونية للأرض المقدسة؛ استمرت هذه 
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المجرات متدفقة لا يكبحها أحدفي الفترة من (1882م-1300ه) حتى 
(1904م-1322ه). التي عرفت بفهلاثل4 :8158 » فشيدت 23 مستعمرة يبودية 
زراعية جديدة تضم 30,000 مستعمرًا قادمين من شرق أوروباء ولأن الغالبية جاءوا 
من الطبقة الوسطى بلا خبرة زراعية وبموارد مالية قليلة؛ فإن العدد المتبقي لم يبق على 
أساس دائ في حين بقيت المستعمرات على قيد الحياة فقط نتيجة المساعدة المالية 
العظيمة التي قدمها أعضاء من عائلة طةتزة الى 566054 بعد عام (1904م = 1322ه) 
حتى بداية الحرب العالمية الأولى» قد جلبت حوالي 33.000 مستعمر من ضمنهم آلاف 
العمال اليهود الاشتراكيين يقودهم G0١‏ 868 26714 الذي أسس "حركة عمال 
أرض إسراثيل"» وقاد المهاجرين في الكبوس الاشتراكي تعداد هود حيفا اهل 
وتضاعف عددهم حوالي 0 شخصاء ومهود حيفا الذي تضاعف عددهم ثلاث 
مرات ليصل إلى 3,000» في الوقت الذي تأسست فيه تل أبيب كمستوطنة مستقلة عام 
(1909م = 1327ه). 

ول يكن قد مضى كثير قبل إقامة المستعمرين اليهود منظماتهم شبه العسكرية؛ 
للحفاظ عليهم والدفاع عنهم أفضل مما كان فيه المهاجرون القادمون قبل 1904م؛ لهذا 
فقد كانوا ختفين عن أعين السلطات العثمانية» التي عرفت بعدائيتها للمستعمرات 
اليهودية أكثر مما كانوا فيه فى البداية» وقد سمي المشروع الأول ب"2:ه1 - "83٤‏ وهو 
قائد - مقاومة اليهود ضد حكم الرومان في عهد الميكل الثاني - ويعد عامين أسس 
عدد من 015:8 - 832 منظمة 1125801262 السر ية مع الأحذفي الاعتبار المعارضات 
الضخمة لتكوين منظمة سياسية يمكن أن تخلق جيضًا قادرًا على حمل عبء المهام 
القومية كلما كانت الحاجة لهاء ولعلها تتضمن تأسيس دولة مستقلة» وفي الوقت الذي 
كانت فيه السلطات المحلية العثانية على علم بال:21358006 ومثيلاتها من الجماعات» 
ول يفعلوا شيئًا حيا هاء خاصة منذ أن شعر 5606886 155861 أن أهداف المنظيات يمكن 
آن تتم آفضل داخل دولة السلطانء وفي عام (1913م = 1332ه) قدم طلبًا رسميا 
لتأسيس مليشيات يهو دية يمكنها أن تخدم كجاعة في الجيش العثماني. 

ونتيجة هذه المساعي» ارتفع تعداد اليهود في فلسطين بشكل مفاجئ في نهاية القرن 
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التاسع عشر وبداية العشرين» من 24,000 عام (1882م = 1300ه) إلى 47,000 عام 
(1890م = 1308ه). ومن 80,000 عام 1908م إلى 85,000 عام 1914م » مضاعفين 
حصصهم في المحصلة النهائية من خمسة إلى ما يتعدى الأحد عشر في المائة خلال نفس 
الفترة» وقد عاش هؤلاء- المهاجرون- الذين يُطلق عليهم بالعبرية ”١1ا0‏ ليس فقط في 
المدن بل أيضًا في 26 مستعمرة زراعية. وعملوا بشكل ناجح» مطورين مستعمراتهم 
الأصلية في |ئ—Ya’akov Petach Tikvah «Rishon L’tzion «Gedara «Zichron‏ على 
طول الأرض الساحلية من حيفا إلى 134/8» وبشكل جيد من 4٠۵د‏ والخليل العلياء 
ويشكل ضخم بمساعدة مالية من قبل البارون الباري «Edmond de Rothschild yı‏ 
الذي أرسل أيضًا رجال إدارة» وخبراء زراعيين» وأطباء ومدرسين ساعدوا 
المستعمرين على الأقل حتى نهاية القرء في الوقت الذي اتجهت الصهيونية الجديدة 
تتنقد الحكومة العثهانية لمحاصرتها الهجرة اليهودية والاستيطان؛ ينبغي تذكر أن 
العثمانيين كانوا تحت ضغط شديد من سكان فلسطين من المسيحيين والمسلمين لوقف 
المجرات الجديدة ورحيل هؤلاء الذين جاءوا مبكرين؛ وذلك بإصدار قوانين تضع 
إطارات عسكرية وإدارية لإخراجهم؛ والحقيقة أنهم ساعدوا الاستعار اليهودي 
والاستيطان الذي لم يكن مکتا وجوده في مكان آخر. 

الحقيقة أن عبد الحميد يعرف بالضبط ماذا تريد الصهيونية» فقد كان سفيره في 
واشنطن ' على فيروخ بك '[86 ط۴ 411" قد ترعرع في فلسطين بین) كان والده 
واليّا على سنجق القدس» وكان مدركا للغاية ما تفعله المستعمرات اليهودية هناك 
بالإضافة إلى رد الفعل القوي لمسألة القومية العربية» وكنتيجة لذلك فقد تولى أمر 
دراسة المشاريع الصهيونية ونشاطاتها بينما كان يعمل في مواقع دبلوماسية مختلفة في 
باريس عام (1888م = 1306ه) وفي لندن (1892م -1310ه) وفي بترسبرج عام 
(1894م = 1312ه)» وفي واشنطن (1896م = 1314ه)» وفي وقعته الأخير أبلغ 
السلطان في أبريل عام (1898م - 1316ه) أن هدفهم بوضوح هو "تأسيس حكومة 
مستقلة في فلسطين"» وكان من ارجح أنهم قد "عينوا حماية أخرى زائدة لنفوذ 
السياسة الغربية في الدولة العثمانية على المدى البعيد"» تتضمن ما ينبغي على عبد الحميد 


والجمهورية التركية اقل 
القيام به من إجراءات معينة لتصحيح الخطأ الذي اقترفه أسلافه بالسماح لغير الجاليات 
الإسلامية بالاستقرار في فلسطين» ونتيجة لذلك انتهى السلطان إلى أن الصهيونية 
كانت تبديدًا لوضع دولته في فلسطين عن طريق إجراءات مثل إجبار الزوار من اليهود 
دفع تأمينٍ نقدي لضان أنهم سيغادرون» وحصر نطاق درجة الأرض في فلسطين 
لليهود الأجانب. 
ورغم هذه التصريحات والسياسات» استمرت الرغبة لدى السلطان في استيطان 
اليهود في أي مكان في الدولة» وبسبب إجاباته التي كانت غامضة كغموض مطالب 
هرتزل» فقد تجنب إغلاق الباب» في مقابل ذلك وعد أن يقدم لزعيم الصهيونية 
تفاصيل حساب المشاكل المالية للدولة» وأن يقوم بإعلان رسمي مؤيد لليهود في 
الوقت المناسب» ويبدو أن هرتزل قد قرأ أكثر مما كان قد عزمه في هذا الأمرء وبعد 
ذلك تخلى السلطان عا اعتقد أنه قد وعد به في موضوع السماح لآلاف أكثر للاجئين 
اليهود من ألمانيا وروسيا للاستيطان في موقعهم» ليس فقط في الأناضول بل أيضًا في 
استانبول وإزمير» وعندما عاد هرتزل إلى استانبول لسماع هذه القرارات» شعر أنه قد 
خدع لأن فلسطين أيضًالم تكن ضمنهاء وبالطبع لم يقدر هرتزل التخلي عن وعوده 
لعبد الحميد بشأن تشجيعه أغنياء بود أوروبا من أصحاب المصارف في تقديم 
المساعدة المالية للدولة العثمانية» منذ إنشاء البنك الصهيوني (ثقة المستعمر اليهودي) 
هذا السبب عام (1897م = 1315ه)» ولم يساند الصرافون اليهود ذلك لهذا لم يكن 
هناك سبب للسلطان أن يغير عرضه الأصلي» بالإضافة إلى أنه لو كان هناك أي خديعة 
فلم تكن من السلطان- الذي أكد منذ البداية أنه يرغب في استقرار هود أوروبا في أي 
منطقة باستثناء فلسطين- لكنها جاءت من هرتزل نفسه الذي سحب في 
كتابه11106751224 وبعد ذلك في برنامج الصهيونية الرسمي في المؤتمر الصهيوني الأول 
في بازل (1896م = 1314ه)» متجنبًا بشكل صريح الإعلان عن نيته الحقيقية في إقامة 
"دولة إسرائيل” في فلسطين لكي لا يعادي السلطان- الذي يود منه أخذ الإذن 
بذلك- أو أغنياء اليهود من أصحاب البنوك في أوروبا الذين كانوا سيمولون العمليةء 
واستخدم تعبير "Home heimstaette"‏ لنوع المستوطنة اليهودية التي قال أنه ينوي 


إل4ا إيهود الدولة العثائية] _ 
إقامتهاء ورغم هذا كان عبد الحميد الثاني مدركا تمامًا لنوايا هرتزل الحقيقية» وتصرف 
بناء على ذلك. 

وقد تحسنت العلاقة بين اليهود والأتراك المسلمين بسبب الدور الذي لعبه دونما 
سالونيك في ثورة جماعة الشباب التركي عام (1908م = 1326ه)ء التي أسقطت الحكم 
الفردي لعبد الحميد» وقد كان "إيوانويل قاراسو هدقدعةت أءناهمةتصدم8" المحامي 
السالونيكي- الذي لقب بناكهعةكة في السنوات الأولى للجمهورية التركية- قريبًا 
لكثير من زعماء الشباب التركي في مسقط رأسه » خاصة مع "طلعت باشا 178186 
8" واستخدام عضويته في الجماعات الماسونية المحلية لتوفير الأماكن التي يلتقي 
فيها جماعة الشباب الترك للتخطيط لنشاطاتهم الثورية» وقد خدم مؤخرًا كنائب في 
البرلمان الاتحادي» وكان له تأثير عظيم مع طلعت باشا في السياسة الاقتصادية. إن تأثير 
وأهمية الدور الذي يلعبه يهود سالونيك في نجاح حركة الشباب الترك كان موضوع 
نقاش بين الطلاب» ولم يكن هناك شك في أن الجماعات اليهودية في كل مكان في الدولة 
تشجع بقوة وتساند الثورة» وقد سعدوا جدًا بنتائجها. 

الحاخام الأكر حاييم ناحوم أفندي :Haim Nahum Efendi‏ 

قاد الطريق لحعل الجماعة اليهودية مشاركة بفاعلية في مجالات عديدة في الحياة 
العثيانية خلال العقدين الأخيرين للدولة؛ فهو الشخصية الأكثر إثارة للخلاف» إن 
الحاخام الأكبر حاييم أفندي (1873م -1960م = 1290 -1380ه)» الذي ظل زعيم 
الجبماعة اليهودية من 1909م حتى استقالته إبان احتلال التحالف استانبول عام (1920م 
= 1339ه)» منذ البداية أظهرت تربيته وسيرته الذاتية آمال هؤلاء الذين يرغبون في 
دمج يهود الدولة العثمانية في الحياة العثمانية» فقد ولد لأسرة فقيرة في 1871158/! مغنيسيا- 
بالقرب من إزمير- عام (1873م = 1290ه)ء درس أولا دراسات إسلامية ويهودية 
تقليديةء تعلم كلا من التلمود بالعبرية والقرآن بالعربية في د۷نط5ء۲ في كناذئه15]” 
1)م-1886م=1304-1299ه)» حيث أحضره جده قبل العودة لإتمام تعليمه في 
مغنيسيا » حيث تعلم التركية والفرنسيةء وقد رعى حاكم مغنيسيا الشاب ناحوم بنفسه 
جيدًا في هذه الدراسات الأولية» وبعد ذلك موّل تعليمه في المدرسة السلطانية الثانوية 


والجمهورية التركية إ3 
العثمانية في إزمير» ثم في المدرسة السلطانية للقانون في استانبول» حيث تخرج عام 
)1891م -1309 ه)؛ هذا اكتسب تعليًا كاملا في كل من المجالات الدينية والمدنية» 
وهو ما كان نادرًا بين معاصريه من اليهود آنذاك. 
لم يكن لديه رغبة في أن يحصر تعليمه على حدود الدولة» وبمجرد أن أتم كل النظام 
التعليمي المناح في فترة التنظيمات» أصر على استكمال دراسته في أوروباء وفي عام 
(1891م = 1309ه) حصل على منحة تعليمية من ۸1ء فقد كانت تقوم بتمويل 
التعليم الديني لعدد من يهود الدولة العثمانية ليصبح ها دورفي التأثير وتوجيه عملهم 
التالي» ويبذه المساعدة- التي قيدته بشكل طارئ للتقرب من ال(]41 الأعوام التالية- 
أكمل ناحوم تعليمه في باريس» ودرس في البداية في كلية الحقوق (1891م-1892م- 
1310-9ه) ثم في المعهد اللاهوتي للأحبار على النمط الحديث (1893م-1897م 
= 1311 1315ه)» الذي يقدم مناهج دنيوية ودينية تؤهل الحاخام بأسلوب جديد 
ليكون قادرًا على قيادة مجتمعه في العالم الحديث» حصل على درجة القانون بالإضافة إلى 
لقب سامية الكاهن كحاخام عام (1897م = 1315ه) » وفي نفس الوقت درس العربية 
والفارسية في المدرسة الخاصة للغات الشرقية» ودرس الدين الإسلامي في قسم العلوم 
الدينية في المدرسة التدريبية للدراسات العلياء وفي المدرسة الثانوية الفرنسية وفي 
المدرسة الفرنسية ۴۲۵٣۰۴۵"‏ عل عوهنذه0 " حيث بدأ في دراسات حول الإسلام؛ في 
نفس الوقت اتصل بالمسلمين الأتراك المنفيين في باريس مثل جماعة الشباب الترك الذين 
يثيرون بفاعلية الاضطرابات ضد حكم السلطان عبد الحميد الثاني الاستبدادي. 
ومع عودته إلى إستانبول عام (1897م-=1315ه)» بدأ ناحوم عمله بالتدريس في 
مدرسة ا۸1 في (خاصكوى نزةا1185) إحدى المراكز التقليدية في حياة اليهود» وأيضًا 
في غالاطه. حيث الازدهار الجديد لليهود الذين انتقلوا منذ حرب (القرم سهعصتةءن). 
وني نفس الوقت- وينفس الحيوية ووجهة النظر التي ظهرت في سنوات دراسته- 
عمل بنشاط على تعريف نفسه بين أقرانه من رجال الدين» فأثار إعجاب العديد من 
. العناصر التقدمية؛ التي شعرت أنها فيدت تحت قيادة الحاخامات التقليديين 
(المحافظين) الذين استمروا في السيطرة على الجماعة آنذاك» فكان طوال الوقت يقوم 
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بالدعاية بنشاط لصالح ا41 ولأفكاره» كا استغل معرفته باللغة التركية- التي كانت 
ماتزال نادرة بين الحاخامات المعاصرين- للتعريف بال ل١۸‏ والتحديث في الجماعة 
اليهودية» وذلك أثناء الحصول على موافقة الحكومة العثيانية لنقل معهد الأحبار إلى 
استانبول- المؤسس في أدرنة عام (1891م = 1309ه) بتمويل [411- لتدريب شنباب 
الحاخامات بطريقة أكثر حداثة ما كان معتادًا في السابق» وقد انضم ناحوم لمديرهاء 
"إبراهام دانون 0ہ دسمقطهوط 4" الزعيم التقدمي اليهودي العتيد في أدرنة- في 
بناء المدرسة في موقعها الجديد» وبعد فترة وجيزة تزوج ابنة 123808 سلطانه aہھاا8Su»‏ 
وقد ذاعت شهرة ناحوم بين أغنياء يبود استانبول» واتسعت أكثر عام (1899م = 
7ه) عندما احتفل (بيوم الكيبور ٣اممنK‏ «تملا) داخل معبد حيدر باشا بحضور 
المليونير الأمريكي الخيري المحسن " أوسكار شتراوس 580085 05036" - سفير 
الباب العالي - بالإضافة إلى البارون "إدموند دی روزشيلد Edmund de‏ 
"Rothschild‏ . 

آنذاك ارتفعت الحركة الصهيونية وجهود عملائها في استانبول» وأثرت على عمل 
ناحوم» وأظهرت بطريقة ما أثر عليه خلال ما تبقى من عمره؛ فقد ضم ناحوم الآن 
اليهود الناجحين كجزء من الدولة العثمانية» واستاء من طموحات الصهيونية في بناء 
وجود يهودي في فلسطين. فهو على ثقة أن ذلك سيؤدي إلى حنق العالم الإسلامي ضد 
كل اليهود. وقد أدى ذلك إلى رفض الصهيونية في صوفيا عام (1898م = 1316ه)ء 
ومرة أخر ی عام (1902م = 1320ه)» بسبب مساعي "جاك بيجارت 13001065 
ع" السكرتير العام ل4111 - حيث عينه حاخام أكبر المنظمة. 

عمل ناحوم آنذاك للارتقاء بعمله كحاخام أكبر في استانبول» فأثر في ل۸1 عام 
"1904م = 1322ه) لتعيينه كسكرتير ل(المجلس الجسماني نههدم15© أوذاء86) ورئيس 
المحكمة العلياء فهو يتصرف كثيرًا أو قليلا كنائب لل ]1ه للتأثير بسياساتهاء بالإضافة 
إلى أبحاثها الداخلية ومع تقدم الحاخام الأكبر "موشى ليفى 1.601 260556" في العمرء 
لم يعد قادرًا على تحمل مهام منصبه بنشاط. 

بدأ الكفاح القوي بين نائب نائب (قائم مقام دتهعلهسحزه؟ة) - الذي يمشل أغلب 
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العناصر المحافظة في المجتمع - في الوقت الذي يبقي فيه ليفي بعلاقات قريبة السلطان 
والقصر والداعين للحداثة- الذين كان ناحوم يدعمهم بوجه عام- والمحافظون من 
الأحبار المسيطرون على المجلسء فإن ناحوم استطاع ضمان استمرار المساندة المحلية 
للمعهد اللاهوتي ومدارس [1آ41. 

وقد ازدادت علاقات ناحوم عندما بدأ تدريص اللغة الفرنسية في مدرسة الهندسة 
لكيه وفي مدرسة المدفعية عام (1900م -1318ه)»؛ حيث تعرف على "سليم سري 
بك" أحد مساعدي السلطان عبد الحميد الثاني ونائب رئيس اللجنة المركزية للاتحاد 
والترقي» تاركًا على الأقل إمكانية التورط في نشاطات جاعة الشباب الترك آنذاك. 

وبعد فترة التحق بنشاط مع الجماعة اليهودية في غالاطه» لتنظيم وتحديث إدارتها 
أثناء خدمته ك 38 6ل #عهص» وقد قام الشاب "آؤرام غلنطي "Avram Galante‏ 
بجوم شعبي قوي ضد الفساد والحكم الاستبدادي المتغلغل في منصب الحاخام الأكبر 
تحت زعامة ليفي ومسانديه من المحافظين» الذين يميلون لتشويه سمعة ناحوم؛ رغم 
أنه عارض بهدوء المحافظين» وللتخلص من المشكلة التي لا يمكته حلهاء ذهب ناحوم 
إلى (آباسينياةذهزووتزط4) عام (1907م- 1908م = 1325 -1326ه) لدراسة الفلاشا 
تحت رعاية 0ا41 لهذا فقد غاب عن استانبول أثناء ثورة جماعة الشباب الترك (23,24 
يوليو 1908م = 1326ه)» وعندما تم إعادة دستور عام (1876م = 1293ه) عاد فورًا 
بعد ذلك آملًا أن ينتهز الفرصة في الفترة الدستورية لإصلاح إدارة الجماعة اليهودية. 

لقد شجع حاييم ناعوم وحفز من حوله على فكرة تحديث أعضاء من الجماعة 

اليهودية في استانبول المحتفظة بعلاقات وثيقة مع جماعة الشباب الترك وتساندها 
بنشاط» فاشتركت الجماعة اليهودية بحماس في احتفالات ومظاهرات شعب الدولة 
٠‏ التي تتبعهاء وفي نفس الوقت عمل ناحوم على الاستفادة من هذه التغييرات - التي 
قامت في بناء سياسة الدولة؛ لتنفيذ الإصلاحات في منصب الحاخام الأكبر ورئيس 
الحاخامات في كل مكان في الدولةء التي دافعوا عنها خلال العقد السابق - مع جماعة 
الشباب الترك وحزب الاتحاد والترقي الذى أسسوه بقوة لمساندة مساعيهم» إن 
الوسيلة الحالية للإصلاح بإنشاء نهههوذ© ناء الذي أهمله ليفي في الأيام 
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الأخيرة لخدمته كقائمقام» لكن الحاخام الأكبر أو القائمقام هو الوحيد الذي يمكنه أن 
يدعو إلى عقد المجلس العمو مي تتصنادطن] أؤذاه246 - الذي يملك القوة وحده. 
بموجب القانون الأساسي لانتخاب أعضاء المجلس الجسماني :مء انام وقد 
رفض ليفي أن يقوم بهذا خوفًا من التغييرات التي يخشى أن تلحق به» وفي النهاية 
اجتمع المجلس العمومينصسدصا ندناءN‏ في التاسع من أغسطس عام 
(1908م-1326ه)» وقد كان كل من ناحوم وهاه "أبراهام دانونDan01 Abraham‏ " 
- حاخام أدرنة - مُعيئين كأعضاء من رجال الدين في مجلس جساني» بالتساوي مع 
الزعيم التقدمي الإشكينازي الحاخام "ديفيد ماركوس5دء٣ةN‏ 28:10 "» لهذا قُدمت 
الإصلاحات في المجلس بأغلبية قوية مائلة إلى التحديث» بينها كان ناحوم المرشح 
الاتحادي لخلافة ليفي لبعض الوقت» وفي اللحظة الأخيرة تراجع بسبب نشاطاته 
“السياسية القوية باعتباره "صغيرٌ جدًا على الترقية.. في بيئة استانبول.."» وفي مقابل 
ذلك سانده حماةٌ «دهه8 - البعيد عن السياسة لكنه مازال مائلًا إلى التحديث- وهو ما 
سبب انفصامًا ومرارة للحملة التي قادها للتحديث؛ أخيرًا استقال ليفي في 12 
أغسطس عام 1908م = 1326ه تاركًا الراغبين في التحديث في تحكم كامل لمنصب 
الحاخام الأكبر لهذا انقسموا إلى قسمين فيمن يخلفه» وخلال عدة أيام اتتخب حاييم 
ناحوم خلفًا لليفي كقائمقام رغم الحلف المعارض له» وتولى منصبه في السابع من 
مارس عام (1909م=1327ه)ء وهو ما أدى إلى تحول الجباعة اليهودية نحو اتجاه جديد' 
تمامًا كنوع من إصلاحات الفترة الدستورية» عن طريق المتحالفين والمساندين له» وهو 
ما يعني فقط أن الرغبة في الإصلاحات يمكن أن تحدث. 

كانت أول مهمة لناحوم هو تحويل منصبه كقائمقام إلى وظيفة نظامية (رهبانية) مثل 
الحاخام الأكرء وهي الأولى منذ تولي "ياكير جيرون06202 نه " منصبه عام 
(1863م = 1280ه)» ولإتمام ذلك كان عليه دعوة أعضاء استانبول الثمانية في المجلس 
العمومي» الذي يجب عليه أن يجمع- طبقا للقانون الأساسي- أربعين ناثبًا محلا إضافيًا 
للانتخاب» لكن إذا كان الداعون للحداثة قد سيطروا على المجلس الحساني» فإن 
المحافظين والأرثوذكس مازالوا محتفظين بالغالبية في الجانب الأكبرء وقد عارضوا 
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بوضوح انتخاب ناحوم لأي منصب رئاسي» مع مساندة قوية من Hifsverein der‏ 
Deutschen Juden‏ اؤ سس عام (1901م -1319ه) ومن المنظمة الصهيونية في 
استانبول التقدميين حيث تكون السياسة آنذاك ضد الصهيونيةء هذا نشأت الحملة 
السياسية داخخل الجماعة اليهودية» مع كلتا الجماعتين حيث قامتا بدعاية واسعة النطاق 
في الصحافة اليهودية وتأمين المساعدة من الحلفاء في أوروباء قام ناحوم بجولة طاف بها 
المراكز اليهودية القديمة لي الحي اليهودي في استانبول» و(خاصكوى /إقعاكة11) 
ومسقط رأسه (بالاط:8313 )» وكذا الضواحي» حتى (أورطه کویرة)ها0۲) على 
البسفور» حيث عاش ليفي ومساندوه بقوة على وجه الخصوص» وقد ناشد ناحوم 
مساندة الصهيونية ضد المحافظين- الذين عارضوا تأسيس دولة مبودية في فلسطين 
أكثر عا فعل- لكنه لم يكن ناجحًا في هذا الأمر بسبب رفضه المستمر لمساندة هدف 
الصهيونية الجوهري. وقد أمد 4117 بنفسه ناحوم بدعم مالي قوي بالإضافة إلى مساندة 
الجمعيات اليهودية الاجتماعية والأخوية» التي دافعت عن الإصلاحات طويلاء على 
أمل الفوز في النهاية بالسيطرة على الجماعة اليهودية» وقد أثر المحافظون في تشجيع نقابة 
الجزارين الشرعيين القوية 5تعطاءاناط 105566 للقيام بإضراب» وفي حرمان الكاهن 
الأكبر من مصادر دخل ضريبة الملح التي يحتاجها لإدارة نشاطاته الطبيعية» وترك جانبًا 
مواجهة النفقات المقدمة للدعوى لاجتماع المجالس الاستشارية التي تتطلب انتخاب 
الحاخام الأكبر الجديد. إن خصومه (خصوم ناحوم) أيضًا قد ضغطوا على علاقات 
ناحوم القريبة ب[411» معلنين أن انتخابه يمكن أن يعطي اليهود الأجانب سيطرة على 
يبود الدولة العثمانية» وقد قاوم ۸1 وجمعياتها هذا الضغط بافتتاح محل جزارة جديدة 
وبيع لحم حلال في الشريعة اليهودية بأسعار أقل من تلك المتاحة عن طريق النقابات» 
وهو ما أثبت نجاح المساعي لكسر الإضراب. 
إن التقدم على الحاخام الأكبر أصبح معقدًا ومتشابكًا في حملة الانتخابات العثانية- 
التي جرت خلال شتاء (1908م-1909م = 1327-1326ه) لاختيار أعضاء البرلمان 
العثاني الجديد- مع انقسام بين صفوف اليهود المطالبين بالتحديث والمحافظين 
الصهيونية» التي أقامت خصومة تقليدية أكثر بين السفارديم والإشكيناز والقرائيين“ 
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وقد قاد ناحوم المطالبين بالتحديث» فساند مرشحي الاتحاد والترقي الناجحين» وقد 
اختاروا بأنفسهم أربعة أعضاء من (مجلس المبعوثان) وواحدًا من مجلس الأعيان 
(مجلس الشيوخ)» في حين عرضت الاعات السياسية الصهيونية المحافظين العدو 
المشترك لهم (المطالبين بالتحديث)؛ الذي يقوده ناحوم ونال فشلا ذريعًاء وتحت قيادته» 
استمر أعضاء من الجماعة اليهودية يلعبون دورًا سياسيًا نشطًا في التعاون مع النقابين 
خلال الفترة الدستورية من (1908 -1912م = 1326 - 1331ه). إن نجاح السياسي 
خارج الجاعة قد مكن بسرعة ناحوم أن ينجح في التعيين في منصب الحاخام الأكبر» 
وعن طريق عبارات القانون الأساسى بعد الانتخابات البرلمانية في 12 يناير 
1327-09هه أعلنت أسماء خمسة مر شحين للمنصبء باستئناء من كان عليه 
الاختيار» واجتمع أربعون مرشحًا محليًا وبعض المظاهرات من نواب سالونيك وأدرنة 
والقاهرة والأسكندرية» على ما اعتبروه أنه ضمن مهام لجانهم البرلمانية» لأنها تتعلق 
ببؤلاء التابعين لاستانبول» وفي النهاية انتخب ناحوم الحاخام الأكبر بأغلبية صوتت 
لصالحه في 24 يناي ر1909م = 1327ه . 

خلال هذه السنوات كحاخام أكبر» لم يكن ناحوم قادرًا بحق أن يحقق في الجماعة 
اليهودية الإصلاحات الحديثة التي تخيلها ودافع عنهاء وذلك لأسباب بعضها كان 
سياسيًا: فقد استمرت جاعة منقسمة للغاية» فلم تكن المؤسسات السياسية والخطط 
المطروحة مستقرة» حتى بعد انتخابه كان من النادر عليه أن يحصل على الأغلببة في 
المجالس لأي أمر حاسم. 

أما أكثر المصاعب التي واجهتهم فكانت ماليةء ناشئة من التوسع العظيم للسنوات 
الطويلة التي كان فيها ليفي قائمقام» فقد سمح بسلطات القيادة أن تنحل وتتفكك» 
متضمنة بشكل واضح تخليه عن مجموعة ال806116 (الخاصة بضريبة الملح)» ٠‏ 
والضريبة التقليدية على مبيعات اللحوم» وال أطونكل والضريبة النسبية للدخل 
الفردي» والتي كونت بشكل تلقيدي الأساس ال مهام للحاخام الأكبر» وقامت بعض 
محال الجزارين الذين يبيعون اللحوم المباحة في الشريعة اليهودية بإضراب ضد انتخاب 
ناحوم الذي أعلن أنه سيفرض ضريبة الملح مرة أخرى؛ حتى بعد انتخابه» استمروا 
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بنجاح في معارضة منصبهء مكتسبين المساندة من أغلب أعضاء الجماعة الذين ساعدوا 
لتجنب ذفع أي ضرائب كلما كان مكتاء وكانت السلطات العثمانية هي الوحيدة التي 
ها القوة الممكنة لإجبار الجزارين لجمع ودفع الضريبة» لكن حتى عندما حصل ناحوم 
على وزارة العدل لإصدار تذكرة جديدة (في 27 يونيو 1910م = 1328 ه) وأمر نقابة 
الجزارين بتنفيذ الأمرء لم يكن الأمر جبرًاء هذا ظلت متروكة حتى نهاية عهده لم يحقق 
ناحوم أي نجاح أكثر من جمع الع اء - الضريبة المناسبة بشكل محدد لقسم من 
الجماعة في المقاطعات (:113588320 )؛ وقد انحلت سلطاتهم في جمع الضرائب ممن 
حوهم فكان أفضل تحصيل للضريبة بنسبة صغيرة فقط لمن كان مديئا بها عن طريق 
الأعضاء الأثرياء من جماعتهم» وبلا أي دعم مالي كان قادرًا بشكل أفضل في الحفاظ 
على المعاهدة التعليمية والاجتماعية للجماعة بمساعدة [411» وا منظات الخيرية الأجنبية 
الأخرى والفردية» لكن مجهوداته لتحديث إدارة الجماعة اليهودية ولتوسيع سلطته على 
رؤوساء الأحبار المحليين- حيث العلاقة قد ذكرت فقط بشكل مبهم في القانون 
الأساسي- كانت فاشلة» ويرجع ذلك ليس فقط إلى المقاومة المحلية الطبيعية لأي 
توسع للسلطة المركزية» لكن أيضًا نتيجة لانتشار التأثير الصهيوني في الإقليم أكثر من 
العاصمة. 

كان نشاط الصهيونية في الدولة يتزايد بالفعل» ما أوجد غالبية جديدة منقسمة 
داخل الجماعة اليهودية وازدياد العداوة من ورائهاء بدأت المنظيات الرياضية الألمانية 
))urnvereine‏ عمليا بين صفوف يبود منطقة (بالاط]8213 ) في استانبول عام 
(1895م = 1313ه)» وفي منطقة ۲طا۴ وفي (21070139) قبل ثلاث سنوات» ثم نقلت 
فروعها المحلية لوكلاء الحركة الصهيونية» وقد تأسس أول مكتب رسمي للحركة 
الصهيونية في دولة مسلمة في استانبول عام (1908م = 1326ه) حيث أسسه 7190006 
1869-5) 120500م-1354-1286ه).؛ بمساعدة أشخاص بارزين في الحركة 
الصهيونية أمثال «Richard Lichtheim «Vladimir Jabotinsky «Arthur Ruppin‏ 
تحت غطاء الشركة المصرفية الإنجليزية الشرقية Anglo-Levantine Banking‏ 
company‏ التي نشطت في جذب الانتباه» وفي تنظيم أعضاء من الجباعة اليهودية 


إووةاظلبب إيهود الدولة العثمانية]. ` 
تعارض سيطرة المطالبين بالتحديث» التي يقودها حاييم ناحوم 41 . 

مع هود الدولة العثمانية كان النجاح العظيم خلال حكم عبد الحميد الثاني» فقد 
وجدت هذه الحركات الصهيونية مساندة محلية يبودية قليلة» خاصة ضمن صفوف 
المهاجرين الإشكيناز القادمين مؤخرًا من وسط وغرب أوروباء وفي سالونيك» حتى 
أثناء احتلالها من قبل اليونان عام (1912م = 1331ه)» حيث كانت جماعات اليهود 
فيها بعيدةعن التقدم الاجتماعي والسياسي أكثر من استانبول» فقامت بتنظيم اليهود 
المحليين» وقيادة منظمات العمال الاشتراكية التي شجعت مجتمع سالونيك على الشورة 
بشكل عظيم ومزقته في بداية سنوات القرن العشرين. 

إن الكفاح بين حركات الصهيونية وقادة جماعة يهود الدولة العثانية قد تدرج في 
خطوات مختلفة» وكان "حاييم ناحوم" مدركا هذا الأمر للغاية» ونتيجة لرفض الأقلية 
من القوميين المبتدثين في جماعة الشباب الترك المطالبة بمساواة كل الرعايا بغض النظر 
عن الدين» فقد تحولت جماعة الشباب الترك من التيار العثماني إلى القومية التركية» وهم 
الآن يأملون فيه» وهو إمكانية تأسيس دولة تركية. وفي ظل هذه الظروف كان يعرف 
حاييم أنه لا يمكنهم قبول الفكر الصهيوني في تأسيس دولة بهودية في فلسطين» وأنهم 
يمكن أن يكون رد فعلهم سلبيًا جدًا لو ساندت جماعة يهود الدولة العثمانية الحركات 
الصهيونية؛ هذا رفض حاييم بقوة المساعي الصهيونية للتأثير على زعماء جاعة الشباب 
الترك في تأييدهم. مُتجنبًا أي منصب شعبي لصالح نشاطاتهم وتصريحاتهم؛ لكنه عمل 
بشكل خاص ومستمر ضد مساعيهم للحصول على مساندة الجماعات اليهودية في 
سالونيك وفي أي مكان في الدولة. وفي نفس الوقت عمل ليؤكد للحكومة استمرار 
ولاء اليهود عن طريق الإلحاح في مطالبة جماعة الشباب الترك رفض الحركة الصهيونية 
والمطالب الأخرى للسماح بمستوطنات يبودية إضافية في فلسطين؛ ويدلا منها 
الاستيطان في الأناضول أو العراق» كما قدمها اسعمة2 195261 أو الأجزاء الأخرى 
في الدولة خارج فلسطين» إن الحركات الصهيونية أصرت على ألا تُقَام المستعمرات 
اليهودية خارج أرض إسرائيل» وكان ذلك- في الحقيقة- فقط في فلسطين حيث 
المستعمرات اليهودية المامة التي تم افتتاحها في سنوات قبل الحرب العالمية الأولى. 


والجمهورية التركية |351 إل 

لقد قامت المنظمة الصهيونية بكل شئ يمكن أن يعارض ناحوم وحلفه المؤيد» عن. 

يق تشجيع ومساعدة الجماعات الأرثوذكسية التي استخدمت مناصبها لإبطال 
العمليات المالية وأنشطة الحاخام الأكبر» وبالتعاون معهذه:ه111187 أنشأت الحركات 
الصهيونية جمعيات ماسونية 8۲۲1 نهه8 عام (1911م- 1330ه)» في مسعى لتنظيم 
وتوجيه المساندة الشعبية ضد الحاخام الأكبر وبشكل واضح الاستفادة من 
الانقسامات الطويلة بين السفارديم والإشكيناز؛ لتطويع المساندة للجماعة الأخيرة 
(الإشكيناز)؛ بسبب إقصائهم من المجالس الداخلية للجاعة اليهودية . 

إن صراعات ناحوم مع الحركات الصهيونية كان يدعمها بقوة الرئيس المحلي 
ل نالف Fernandez‏ اع1sr‏ الذي أعلن "أن الحركة التي قادها د.هرتزل هي حركة 
ضارة بمصالح يهود تركيا وعلى عمل الآ411 » وضارة أيضًا على "المستعمرة 
الفلسطينية". وقد قام ناحوم - أيضًا بمساندة ومساعدة السلطان والحكومة العثمانية- 
عن طريق الحصول على موافقة الحكومة على سن قانون جديد لانتخابات مجالس 
الجماعة» إذ من الممكن أن تقاوم الجاعة التي تدعم الصهيونية بشكل أقوى. 

ظهرت المعركة على صفحات الصحافة العثيانية اليهودية مع 180055052 إذ قام 
برشوة صحيفة استانبول الصادرة بالفرنسية ١٠ء۸‏ "الفجر"» والصحيفة الصادرة 
باللغة التركية "اتحاد"» وصحيفة أخبار سالونيك "عونده1ة5 عل 1ددصدهل"؛ في حين . 
قدم الحاخام الأكبر رشوة مع ۸1 للصحيفة الصادرة بالعبرية والأسبانية هم ,۲:۲۳ 581 
(التي حررها 156500 28030) التي وافقت أحيانًا على دعم الحركات الصههيونية» كما 
قدم 12000508 أيضًا رشوة للصحيفة الصادرة بالفرنسية 4*0,1686 إe‏ ن٥٣‏ (رسول 
الشرق) قبل أن يحول رئاسة تحريرها إلى ركمناهططةل 5نم12015/. وقد نشر عملاء 
الصهيونية صحفهم الخاصة في مصر والعراق وسوريا فأثارت نطاقًا صغيرًا من اليهود 
الذين كانت لديهم الرغبة أكثر للاستاع لمشروعاتهم بسبب هجمات نصارى العرب 
المستمرة والمنظمة ضدهم. 

وفي +8212 - التي ماتزال المركز التقليدي ليهود استانبول - تأسست منظمة المكابية 
الصهيونيةء بشكل ظاهر لتشجيع المساندة بين الشباب اليهودي» وأسست مكتبها 


لود ب إيهسود الدولة العثانية] _ 
المحلي في Ha Hea‏ المشيد في rahta Minare sokak‏ (المعروف الآن بVodina‏ ) 
وعقدت اللقاءات والاجتّاعات لتشجيع الشباب اليهودي للذهاب والاستقرار في 
فلسطين» وعندما كان أعضاؤها يصطفون في شوارع 8126 في موكب بشكل منظم» 
رافعين علّاء وهو الذي استمر يؤكد على ولاء اليهود للدولة. إن الانقسامات العرقية 
بين الإشكيناز والسفارديم ظهرت على السطح مجددا الآنء إذ إن الإشكيناز يقدمون 
أهم المساندات النشطة للصهيونية» في الوقت الذي يجتمع السفارديم في تساند حول 
شخصية الحاخام الأكبر لتجديد إعلانهم وولائهم للسلطان وللدولةء التي قامت 
٠‏ برعايتهم وحمايتهم لقرون عديدة» وقد تعاون ناحوم مع المنتمين للحركات الصهيونية 
لفترة قصيرة» لكن بعد عام (1910م = 1328ه)» خاصة بعد أن بدأت الصهيونية يوجه 
إليها النقد على يد النقابيين» وكذلك داخل الجاعة المسلمة بسبب ما بدا لهم بأنه تهديد 
للاستيلاء على فلسطين» انقلب ناحوم مرة أخرى ضدهم» والآن- وهذا السبب- كان 
من ضمن المنتمين للحركة الصهيونية من طالبوا بجعل مؤسسات الحاخام الأكبر 
ديمقراطية» معارضين بذلك من يسمون السلطة الاستبدادية للأقلية التي يقودها 
حاييم ناحوم. 

وجاء الآن إلى الدولة العثانية شباب ينتمون للحركات الصهيونية من أرض 
إسرائيل كمندوبين ل٥‏ 50*2161» ونزلوا في بادئ الأمر يالونيكاء وبعد احتلال 
اليونان ها عام (1912م = 1330ه) أتوا إلى إزمير واستانبول تحت اسم دراسة القانون 
لكنهم في الحقيقة كانوا لنشر رسالتهم الصهيونية» وصاروا بعد ذلك قادة ال/اناتاوالا 
وأطفال دولة إسرائيل التي تكونت بعد الحرب العالمية الثانية أمثال غاممهط5 عطده3» 
itz Ben Zvi 8210 Ben Gurin‏ . عملوا أحيانا مع النقابيين» للحصول على 
مساندتهم للأهداف الصهيونية» وكان يستشهد بقول رضا توفيق أن الصهيوني يمكن 
أن يكون عثانيًا وأيضًا يهوديًا وطنيًا. وأصبح الآن أحمد رضا الرئيس القديم لجماعة 
الشباب الترك في باريس رئيسًا للبرلمان» وانضم أحمد توفيق لوزير الخارجية سعيد باشا 
في إصدار تصريحات شعبية لصالح الصهيونية» لقد تجرأ المتتمون للحركة الصهيونيةء 
وبدأ ذلك بتوسيع مطالبهم لوضع نهاية للمعوقات العثانية المفروضة على هجرة 


والجمهورية التركية قود 
اليهود إلى فلسطين» والدفاع عن تأسيس بعض أنواع المراكز هناك لمضايقة يبود أوروبا 
خاصة يبود روسيا وبولنداء فهي ماتزال تحت السيادة العثهانية ودون أية تصريحات 
صريحة لطموحات حول الاستقلال والحكم الذاتي. 
إن كل هذه النشاطات الصهيونية والتصريحات المقصودة» سواء في استانبول أو 
فلسطين» قادت لتصريحات معادية للسامية صرح بها بعض السياسيين العثمانيين 
المسلمين» بقيادة انهددو1 #مزعاتسناG»‏ قائد جماعة الشعب (أهالي فرقة سي)» الذي عبر 
عن خاوفه من إمكانية تأسيس دولة يهودية» ليس فقط في إسرائيل» لكن أيضًا 
Mesopotamia‏ أر ض العراق أيضًاء وهو يقصد بذلك ملجأ اليهو د القدامى في 
831 . وكان هناك بعض المخاوف صرح بها لكونها مؤامرة حقيقية لتأسيس سيطرة 
ألمانية في الشرق الأوسط العثماني» وقد بدأ بعض الشباب الترك والنقابيين أنفسهم في 
التساؤل إلى أي مدى يجب أن تُساند الحركة الصهيونية التي هددت الآن بوضوح أن 
تفصل أحد أقدس الأماكن الإسلامية عن الدولةء وفي البدايةء وبعد إعادة الدستور 
عام (1909م = 1327ه)» أعلن حزب الاتحاد والترقي رسميًا مساندته لهجرة اليهود 
لكل أجزاء الدولة» لكن قادته فضلوا دخول اليهود للدولة إزاء استمرار البرامج 
الروسيةء فقد بدأوا التعبير عن الشعور بأن تركيز اليهود في أماكن معينة لابد أن يُمنع 
لكي لا يخلق مشكلة قومية جديدة بالإضافة إلى هذه المشاكل التي تزعجهم في نصف 
القرن السابق. وبعد الثورة المضادة في 13 أبريل 1909م = 1327ه) فإن النقابيين غيروا 
مناصبهم السابقةء وعارضوا أي تغيرات في المعوقات التي فرضها عبد الحميد على 
هجرة اليهود إلى فلسطين» فهم على غراره استمروا في إعطاء الأمل أن اليهود يمكن أن 
يستوطنوا أي مكان في الدولة العثانية. 
' رغم هذا تغيرت التصرفات بين النخبة الحاكمة في استانبول» ولبعض الوقت استمر 
الحكم العثماني للقدس في السماح بالاستمرار في بيع الأراضي لليهود. ولمنع مشاعر 
المعاداة للسامية أن تنتتشر بين الأتراك في مواجهة استمرار الاستيطان اليهودي في 
فلسطين» أنشأ يهود الدولة العثمائية جاعة الإخوة اليهودية (موسوي أخوت جمعيتي) 
عام (1909م = 1327 ه) لتشجيع الصداقة والمشاعر الإيجابية مع المسلمين. كما انخرط 


اهالب إيهود الدولة العثهانهة]_ 
اليهود في الحركات الاجتماعية الديمقراطية العثانية الأولى ومنظمات العمال» التي 
تطورت في استانبول وخاصة في سالونيك بعد (1908م = 1326ه)» على يد AO‏ 
8 الذي جمع جماعات من العمال عرقية مختلفة في جمعية سالونيك الاشتراكية 
في أكتوبر عام (1908م = 1326ه)» ونشر صحيفة العمال 53عاع2ة© واءصك قبل أن 
تنفض الحركة في بدايات (1909م = 1327ه) بسبب الانقسامات القومية بين 
أعضائهاء وفي عام (1911م = 1329ه) نفي 86885018 إلى صربيا وحذرت حركة 
سالونيك الاشتراكية يسبب اتهامات وجهت لحركة في محاولة اغتيال السلطان محمد 
رشاد الخامس أثناء زيارته لسالونيك في العام السابق. 

و تؤثر المشكلات المتعلقة بالصهيونية على ازدهار هود الدولة العثانية أو ازدياد 
حركاتهم المامة في الحياة العثمانية خلال الفترة النيابية (فترة الدستور) قبل الحرب 
العالمية الأولى» فقد كان هناك الكثير من موظفي اليهود في الحكومة أكثر مما كانوا عليه 
تحت حكم عبد الحميد الثاني» وقد عقدوا العزم أن يقوموا بأفضل مما يقوم به الموظفون 
المسلمون سواء في الأجرة والترقية» ويخدم اليهود الآن طواعية في الجيش العثياني» مع 
مراعاة بعض الترتيبات» كتوفير طعام طبقا للشريعة اليهودية ومراعاة إجازة يوم 
السبت والشعائر الدينية الأخرى الخاصة بالجنود اليهود» وقد تحسنت العلاقة بين 
اليهود والأتراك المسلمين أكثر نتيجة لازدياد شعور الاستياء عند الأتراك المسلمين من 
النشاطات العنيفة للجماعات القومية المسيحية في مقدونيا وشرق الأناضول» خاصة 
المساندة الواضحة لكثير من رعايا السلطان من النصارى لجهود دول البلقان لطرد 
العثمانيين خارج أوروبا تمامًا خلال حرب البلقان الأولى (1912 - 1913م 1331 - 
32ه). ٠‏ 

إن ازدهار الصرافين من اليهود والتجار وأضحاب المصانع» قدنشأنتيجة 
الإصلاحات التي قدمت خلال فترة جماعة الشباب الترك» إذ ظهر فيها تحسن الإدارة 
العثمانية ونظام الضرائب وتحرير التجارة من القيود التي فرضها عبد الحميد» ومع 
استمرار تطوير التعليم العثياني العام انتهز شباب اليهود الفرصة كاملة الآن للالتحاق 
به بالإضافة إلى مدارس +41 والأكثر التحاق بالمدرسة الألمانية التي افتتحها " ددع۷1 


والجمهورية التركية !355ل 
»''Hiverein der Deutscen Juden «Allianz‏ كا وصلت استانبول أعداد وفيرة من 
أثرياء اليهود من الصرافين ورجال الأعمال من أوروبا - الذين يهتمون بهذا الأمر أكثر 
من رعاية شئونهم"؛ لهذا كان هناك أحيانًا دعم قليل للصهيونية بين أغلب يبود الدولة 
العثانية» في الوقت الذي استمرت علاقاتهم مع إخوانهم من المسلمين بشكل متاز. 

ويسبب تدفق كثير من اللاجثين اليهود على الدولة بسبب الاضطهاد في اليونان 
وصربيا ورومانيا وروسياء فإن يهود الدولة العثمانية (بما فيهم ناحوم نفسه) قد أجيروا 
على تحويل مواقفهم بالموافقة ة على استيطان اليهود في فلسطين في مواجهة الحاجة 
الضخمة لإيجاد منازل ووظائف هم قد كان أغلب المهاجرين بشكل مبدئي أولَا إلى 
استانبول» حيث غمروا بشكل واقعي قدرة المجتمع على المساعدة» مبطلين أي تقدم 
للظروف الاقتصادية التي قدمت لعدد كبير من يهود اسبتانبول» لهذا يجب أن يرسلوا إلى 
الشرق كلما أمكن؛ وبدت فلسطين أفضل مكان في الوقت الحاضر يمكن لليهود 
الاستقرار فيه بمساعدة مالية من هود أوروبا الأثرياء» دون أي عبء فعلي على الجماعة 
اليهودية العثمانية. إن زعماء يهود الدولة العثمانية- رغم استمرار عدم تعاطفهم مع 
الحركة الصهيونية» ومن ضمنهم حاييم ناحوم أفندي نفسه- قد بذلوا كل ما يمكنهم 
لمساعدة وحماية هؤلاء المهاجرين» وبالفعل أجبروا على مساندة المستوطنات اليهودية في 
الأرض المقدسة؛ رغم أنهم مازالوا مدافعين عن إبقائهم تحت الحكم العثماني لكي لا 
يشيروا رد فعل المسلمين الذي يمكن أن يقوض مكانه اليهود في أي مكان آخر ني 
الدولة؛ لهذا عزم ناحوم أن ينقل موضوع هجرة اليهود إلى فلسطين من الصهاينة 
المؤيدين للانفصال وأن يضعه في يده» إذ من الممكن أن يخدم ذلك تقو ية موقعه وهؤلاء 
الذين يؤيدون استمرار ولاء اليهود للدولة العثمانية. وني عام (1910م = 1328ه) قام 
بجولة طاف فيها "أرضنا". و"سالونيك" و"الأسكندرية" و"القاهرة" و"القدس". 
و"دمشق"» و"بيروت" و"إزمير" لكسب التأيبد الشعبي لهذا المشروع» وأصبح الآن 
اثنان من النواب البرلمانيين المؤثرين- وهما «Nissim Rousseau «Nissim Mazliyah‏ 
وربما أيضًا (0858550 Karasu) Emmanual‏ متعاونون مع لإماقدةه136 وزعماء 
الصهاينة الآخرين في استانبول في مساندة فكرة استيطان اللاجئين في فلسطين مشل 
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الأناضول» وقد استقر البعض في إزمير وفي جنوب شرق الأناضول تمامًا مثلما اقترح 
السلطان عبد الحميد الثاني» لكن الأغلبية رغبت وذهبت إلى فلسطين- حيث 
الاستقرار في مستعمرات زراعية أعدها الصهاينة وغيرهاء وأخميرًا اقتنتعت جماعة 
الشباب الترك في سبتمبر عام (1913م = 1332ه) أن القيود المفروضة على ال هجرة 
كانت محددة» وسمح لموجة جديدة من المستعمرين اليهود الذهاب إلى فلسطين دون 
أي عائق من جانب الحكومة العثانيةء وقد زاد مخزون الطعام في الدولة العثيانية وأيضًا 
دخل الضرائب؛ نتيجة التطور المقدم في زراعة الأراضي غير المستصلحة في فلسطين. 
ومن ناحية اخرى فإن نصارى العرب وكذا المسلمين الذين يعيشون هناك كان لديم 
شعور مرير بالخصومة والعداء تجاه المهاجرين الجددء وفي المقابل تطور هذا إلى هجمات 
"الجريمة الشعائرية " الجديدة ضد اليهود ليس فقط في فلسطين» لكن أيضًا في المناطق 
العربية الأخرى بعنف وكّره تجاوز أي هجمات في أي مكان آخر في الدولة في أوروباء 
وبمرور الوقت غيّر ناحوم موقفه لصالح الصهاينة» وكان سرًا يتوسط لدى الحكومة 
العثمانية في الدفاع عنهم كلما طلب منه لكنه علانية ظل يظهر موقف عداوة أو على 
الأقل محايدة» ناشئ ليس فقط بسبب مراعاة مشاعر العثوانيين» لكن أيضًا نتيجة 
استمرار معارضة قوية للصهيونية في جزء من بعض مؤيديه في الجماعة اليهودية في 
استانبول» التي قادها ناشر صحيفة 716060 81 ذو السلطة والنفوذ "ديفيد 
فريسكومء5265 "David‏ . 
وبينها استمرت المعركة بين "حاييم ناحوم" والصهاينة» ثم لانت» فإن يهود الدولة 
العثانية ازدهر وضعهم بشكل لا مثيل له منذ القرن السادس عشر؛ ونتيجة المذابح 
والإضطهادات لليهود واستمرار ظهور البلاد المستقلة جديدًا في شمال شرق أوروباء 
فإن رعايا السلطان من اليهود كانوا أكثر ولاء عن ذي قبل» فقد وافق الشباب اليهودي 
الآن على التجنيد الإلزامي في الجيش العثماني دون دفع بدل العسكرية» بخلاف رعايا 
السلطان من الأرمن واليونان» الذين استمر تجنبهم للخدمة العسكرية» وهو ما حرك 
عداوة شديدة في الحكومة وكذا في جزء من المستوى الشعبي العام» فقد ازدادت بشدة 
التوترات التي قامت بالفعل نتيجة.لازدياد حركات العنف الداعية للاستقلال في 
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البلقان وشرق الأناضول» وخلال حروب البلقان اشتركت الجماعة اليهودية في الدفاع 
عن أدرنة وسالونيك» ورفضوا الترحيب بجيوش بلغاريا واليونان عند دخوهم هذه 
المدن» لسبب سلبهم ونهبهم لمنازل اليهود ومحالهم ومعابدهم» وبسبب الحجمات التي 
شنوها على أفراد من اليهود» بالإضافة إلى اندفاع اللاجئين اليهود قد زاد من عزم 
اليهود لمساندة العثمانيين في الحرب العالمية التي تلتها. 

وبسبب الازدهار الاقتصادي والثقة في الحكومة» متحدًا مع التدفق الضخم 
للاجئين» أدى إلى زيادة تعداد السكان المسلمين في الدولة العثمانية بقوة خلال القرن 
التاسع عشرء رغم قسوة الفقدان بسبب المرض والحرب وقد أثرت العوامل ذاتها على 
ازدياد تعداد اليهود من حوالي 100,000 عام (1800م = 1215ه) لتصل غلى 184,139 
أو حوالي 1,05/ في الإجمالي عام (1885م = 1303ه) » وإلى 215,425 أو 1,13/ عام 
(1895م = 1313ه) و 256,003 أو 1,122/ عام (1906م -1324ه) قبل ققدان 
مناطق في مقدونيا و (ترانس1835806) نتيجة حروب البقان (1913-1912م = 1331- 
2ه ) إذ خلفت وراءها 187,073 من اليهود, أو بالضبط 1/ من إجمالي تعداد 
السكان مع بداية ا لحرب العالمية الأولى» وهي تقريبًا نفس النسبة التي كانت عليها 
العصر الذهبي ليهود الدولة العثانية . 
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الفصل الخامس 
يهود الجمهورية التركية منذ عام 1923م 


رئيس الحاخامات "حاييم بيجبرائر '' Bejera10'"‏ سندة1؟": 

قاد الحاخام الأعلى "حاييم بيجيرانو" "865320 0:نة1؟" كمؤيد قوى للحركة 
القومية التركية اليهود الأتراك إلى عصر الجمهورية. ناذا جهود الأقليات المسيحية التى 
كانت تسعى لكسب التأيبد اليهودى للعمل على طرد الأتراك خارج استانبول وجزء 
كبير من الأناضول» ولد فى مدينة أسكى زاج ورا 228058 او فى بلغاريا عام 
(1846م- 1263ه) بینم كانت لاتزال تحت الحكم العثهانى وتدرب فى مدارس التلمود 
والتوراة اليهودية التقليدية» ولذلك يعتبر رجلا مثقمًّا واسع الاطلاع بكل ما تحمله 
الكلمة من معنى؛ وكان هذا الحاخام يختلف عن باقى الحاخامات الرجعيين الذين 
كانوا مباجمون أعضاء المجتمع اليهودى مغن يتجهون نحو العالم الحديث» وبصفة خاصة 
هؤلاء الذين يقومون بتعليم شباب اليهود (اللغة الفرنسية)» فقد سعى لتوسيع معارفه 
بإجادة 16 لغة أجنبية وليس فقط العبرية والأسبانية اليهودية» بل تعلم أيضًا اللغة 
التركية والعربية والفارسية والفرنسية والألمانية والإنجليزية والبلغارية والإيطالية 
واللاتينية والرومانية والسنسكريتية واليونانية والأرمينية. 

وخدم هذا ا لحاخام جماعة "روس_جوك اعود" اليهودية فى الدانوب حيث كان 
يقوم بالتدريس هناك ومن ضمن ما قام بتدريسه حياة المؤرخ الكبير سليان روزانيز 
5 50101158 الذى أر بخ لتاريخ اليهود العثمانيين» ثم ذهب إلى فيينا» حيث 
حصل على منصب رئيس الحاخامين ثم استقر فى (بوخارست) حيث عمل مديرًا 
للمدرسة اليهودية الشرقية بها. 

واهتم طيلة حياته بتوسيع أفقه من خلال الاتصال الدائم بالمثقفين فى جميع أنحاء 
آوروبا مثل "جوليز سيمون "51808 اال و"أيرنست رینان "E٣۲ ۸۲٥۵۸‏ وحظى 
بشهرة بين اليهود العثأنيين عندما نشر مقالات تشمل موضوعات كثيرة فى صحيفة 
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من أهم الصحف التى تكتب باللغة الأسبانية اليهودية التى تصدر ف استانبول وهى 
صحيفة "التيمبو 0م1162 81" وبعد فترة قليلة من اندلاع ثورة الشباب الترك "الجون 
ترك" فى 8 ديسمبر عام (1909م - 1327ه) تم انتخابه رئيسًا للحاخامية فى أدرنة حيث 
عمل هناك أيام حرب البلقان العصيبة عندما اجتاحت الجموع البلغارية الأحياء 
اليهودية فى المدينة وخربتهاء واستمر هناك خلال الحرب العالمية الأولى» وبعد أن تولى 
رئاسة الحاخامية فى استانبول عام (1920م = 1339ه) أيد بشده رفض الحركة القومية 
التركية لاتفاق السلام المقترح فى باريس ورفض التعاون مع البطاركة الأرمن 
واليو نانيين الذين أرادوا استقطاب التأييد اليهودى لخدمة أهدافهم القومية وأنكر 
علانية ادعاءهم بأن اليهود الأتراك لم يكونوا على وفاق مع النظام الجديد» وهو بهذا قد 
وضع النموذج الذى اتبعه كافة زعماء اليهود الأتراك حتى يومنا هذا. 

الجماعة اليهودية تتنازل عن الوضع الخاص الذى منحته لها معاهدة لوزان: 

منحت معاهدة لوزان للجماعات غير المسلمة فى تركيا وضعًا قانونيًا خاصًاء هذا 
بالإضافة إلى المزايا الخاصة والحاية الأجنبية التى حصلوا عليها خلال الأعوام الأخيرة 
للسلطنة العئيانية» بها فى ذلك ضهان مقاعد خاصة لكل جاعة فى المجلس الوطنى 
التركى الكبير» وحددت المادة 39 من المعاهدة أن يتمتع المواطنون الأتراك من غير 
المسلمين بنفس الحقوق المدنية والسياسية التى يتمتع بها جميع السكان فى تركياء وأن 
يكون الجميع سواسية أمام القانون. 

بدون فرض أى قيود على استخدام اللغات الأخرىء غير اللغة التركية فى 
المحادئات الشخصية والمعاملات التجارية وممارسة الشعائر الدينية وفى المطبوعات 
وأمام المحاكم» ونصت المادة 40 على ضرورة تمتع الأتراك غير المسلمين بالمساواة غير 
القانونية» بالإضافة إلى حقهم فى إقامة المؤسسات الخيرية والدينية والاجتماعية 
والتعليمية وإدارتها والإشراف عليها. وتنص المادة 41 على أن تقوم الحكومة التركية 
بتقديم كافة الخدمات اللازمة للتعليم الابتدائى للمواطنين الأتراك كافة باللغة التى 
يرغبون التعلم بهاء على أن يكون تعلم اللغة التركية إلزاميًا للجميع. وتنص المادة 42 
على أن يستخدم غير المسلمين قوانينهم وأعرافهم فى فض المنازعات القانونية التى 
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تنشب بين الأقليات» وأن تقدم الحكومة التركية كافة الوسائل الممكنة لحهاية المؤسسات 
الدينية والخيرية لغير المسلمين» ونصت المادة 43 على التاكيد على أن المواطنين الأتراك 
من غير المسلمين لا يزج بهم فى أعمال تخالف مبادئ دينهم» على أن ذلك لا يعقيهم من 
الانصياع لكافة الالتزامات المفروضة على كل المواطنين الأتراك لضان سيادة الاين 
والنظام داخل الدولة؛ ووضعت المادة 44 كافة هذه النصوص تحت رعاية "عصبة 
الأمم "League of Nation‏ ونصت على عدم تعديل أى نص منها بدون موافقة 
الأطراف الموقعين على المعاهدة» ونصت المادة 45 على أن تقدم اليونان نفس هذه المزايا 
للأقليات المسلمة فى أراضيها. 

ا E‏ 
لهم بالحياة بموجب نظم قانونية خاصة بهم حالت دون أن تصبح الجمهورية الجديدة 
دولة علمانية خالصة ومستقلةء كا حالت دون اندماج اليهود الأتراك تمامًا داخل 
الجمهورية على أساس المساواة بينهم وبين الأتراك المسلمين» وأدت نصوص المعاهدة 
التى نصت على ضرورة منح حماية ومزايا خاصة للأقليات- وذلك بناء على رغبة 
الوفود الأرمينية واليونانية والتركية- إلى شعور المسلمين بالعداء تجاه تلك الأقليات. 
وأيضًا تجاه اليهود والأتراك. وهو شئ لم يكن موجودًا من قبل» إن دستور الجمهورية 
أقام دولة علمانية يتمتع كافة مواطنيها بحقوق متساوية دون اعتبار للدين. وبهذا 
تضمن ولاء كافة المواطنين ها أساسًا وليس لجماعاتهم ولذلك كان من المتوقع إلغاء 
المزايا المتعلقة بالدين وبالاستقلال الثقافى والقانونى الطائفى. 

وبعد فترة وجيزة من عقد المعاهدة تم وضع الدستور الجديد للجمهورية التركية 
موضع التنفيذ؛ ولذلك قام رئيس الحاخامات "حاييم بيجيرانر" "Haim Bejeran0"‏ 
طوعا فى 15 سبتمبر (1925م = 1344ه) باستنكار الوضع القانونى الخاص (للملة) 
اليهودية الذى منحته ها المادة 42 لمعاهدة لوزان» التى تجعل من "الحاخامية الكبرى 
Rabbinate‏ مد" مركرًا فقط للأنشطة الدينية والاجتاعية والتعليمية اليهودية بينا 
تحولت معظم الشئون الأخرى لتصبح من اختصاص المؤسسة العَلانية للجمهورية 
التركية المسئولة عن كافة المواطنين الأتراك. وسرعان ما حذت حذوهم الجماعات 
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الأرمينية واليونانية» ولكن استنكارهم ل يكن شديدًا كاستنكار اليهود؛ لأن معاناتهم 
وتجاربهم أثناء الحرب وتوقعاتهم القومية كانت مختلفة. 

وهذا التنازل عن الوضع الخاص للأقلية التى منحته هم معاهدة لوزان شمل أيضًا 
التنازل عن المقاعد اليهودية الخاصة فى "المجلس الوطنى الكبير 2/58 Grand‏ 
لطدوددة" وهكذا أزيلت "الملل ئ 186" لأسباب عملية وانديحت داخل الأمة 
التركية بعد أن كانت عبارة عن حكومات منفصلة ذات قوانين خاصة بها. وأصبح غير 
المسلمين يخضعون لنفس القوانين والنظم ونفس المعاملة الإدارية مثلهم مثل كافة 
المواطنين الأتراك» وخضع الأفراد حيتئذ للقضاء المدنى. وفقدت الماعة اليهودية 
حقها فى فرض الضرائب الخاصة مباء ولذلك اضطرت المؤسسات الطائفية إلى الاعتماد 
على مساهمات المتطوعين» وهكذا قاد رئيس الحاخامات "حاييم بيجيرانو" " دننة1؟ 
٥ranهزهB"‏ الجماعة اليهودية ليس بالقانون والشرع»› كما كان الحال بالنسبة لكبار 
الحاخامات أيام الدولة العثمانية منذ بدايات القرن التاسع عشرء بل أصبح يقودهم 
ويتزعمهم بقوة شخصيته؛ حيث كان يحظى باحترام جميع الناس من كافة الديانات 
الأخرى فى الجمهورية التركية» وحضر دروسه التى كان يلقيها فى مركز رئاسة 
الحاخامية الموجودة فى شارع "يمنيجى أءنمعصءلا" فى حى "بك أوغلى "Beyoğlu‏ 
بعدما تم نقلها من "جبالى 016811" عام (1876م = 1293ه) المسلمون والمسيحيون 
والمثقفون اليهود ورجال العلم؛ حيث كانت تتم مناقشة موضوعات شتى فى الدين 
والأخلاق والأدب والتاريخ» ولم يكن "حاييم بيجيرانو " "Haim Bejerano"‏ متمكنًا 
من فهم العهد القديم والجديد فحسب» بل كان متمكدًا أيضًا وواعيًا بالقرآن 
وبالتاريخ» العلم بالإضافة إلى تاريخ الأتراك واليهودء وقد مكنه ذلك من الاستمرار 
فى نشر سلسلة كبيرة من المقالات وعمل قاموسًا للأمثال الأسبانية اليهودية يتكون من 
أربعة مجلدات» وهذا كله جعله مثار احترام المسلمين واليهود والأتراك وإعجابهم على 
حد سواء. 

حياة اليهود داخل الجمهورية التركية: 

فى أول إحصاء رسمى للجمهورية التركية عام (1927م = 1346ه) وجد أن هناك 
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2 يهوديًا يعيشون فى تركيا الأوروبية و 26280 فى الأناضول ويبذا كان مجموعهم 
72 يبوديّاء واستمر الرخاء الذى نعمت به "بلاط" خلال الحرب العالمية الأول فى 
العشرينيات حيث تم بناء العديد من المنازل الفخمة. بيد أن بعض الأسر اليهودية 
الأكثر ثروة انتقلت عبر البوسفور إلى منطقة "كوزغونجوق علناهصاودداء؟" التى تعتبر 
من أرقى الأحياء اليهودية فى استانبول» وانتقلوا أيضًا إلى المدن المجاورة مشل 
"أوسكودار 10513425" أو "قاضى كوى رةK‏ 16201" بينها انحدر العديد من أصحاب 
المحال والعمال اليهود غير المهرة إلى المناطق غير الراقية فى "غالاطه 081808" حيث 
اندمجوا مع الجماعات اليونانية والأرمينية التى كانت ما تزال تكن لهم العداوة. فى عام 
(1932- 1933م = 1352-1351ه) وهو العام الوحيد الذى كشف النقاب عن 
سجلاته وتفصيلاته حتى الآن- كان هناك 46698 يهوديًا يعيش فى استانبول» رحل 
0 منهم ليعيش فى منطقة الفاتح فى استانبول وهى منطقة تقع أمام استانبول 
القديمة» وعاش 32277 فى "بی أوغلى 0 869" و "خاص کروی 113515" أو 
"شيشل ناو" وانتقلت بعض جاعات البسفور الأوروبى فعاش منهم 4308 فى 
ضواحى الأناضول و 174 فى جزر "بيوك آدا 02خ ترت" و "هيبالى آدا Heybeli‏ 
ھل" و "بورغاز zھععں8"‏ أو "قينالى آدا ۸۵2 ناوم:×". وهذه التنقلات لم تكن بسبب 
انتقال المواقع التجارية التركية التى حدثت فى تلك الفترة فحسب» بل بسبب تعرض 
مدارس الاتحاد "A 11ine S1001"‏ فى "بلاط :8213" للحريق والتدمير عام 1910 مما 
اضطر الأطفال الذين كانوا يرغبون فى مواصلة تعليمهم إلى الإبحار عبر القرن الذهبى 
للوصول إلى "مدارس الاتحاد" الموجودة فى "خاص كوى رة)ءة"» و "غالاطه 
8" وهذا يوضح مدى حركة التنقلات التى وقعت بين اليهود فى الأعوام التى 
تلت الحرب العالمية الأولى. 
واستمرت حياة اليهود فى تركيا قبل الحرب العالمية الثانية» وسارت فى معظم 
جوانبها على نفس النمط الذى سارت عليه طيلة خمسرائة عام تحت الحكم العثيانى؛ 
وبالرغم من رحيل العديد من العائلات اليهودية الثرية والتى كانت تمثل عصب الحياة 
التجارية فى المدينة إلا أخبا ظلت "بالاط 88186" أكبر وأنشط مركز تجارى فى تركياء 
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وكانت تشبه إلى حد كبير شرق (منهاتن) وغرب لندن فى آخر القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين» حيث كان أغلب سكانها من الجماعات اليهودية ال جرفيّةء فهنا 
فى "بالاط ها8" عاش تقريبًا عشرة آلاف يهودى» وعملوا فيهاء عاشوا يتمتعون 

Cag 
و" يانبول ¥001" و"‎ "٣140 مهودية قديمة وهى :["أهريدا aلiءط4" و" ياشان‎ 
سيلانيكو معانقةاء5" و "بول ياشان مقطفةز نظ" و"أشتيبول ادمنو1"‎ 
و"قصطوريةهلإنادة!"] وكانت مزدحمة للغاية خاصة فى أيام الحفلات مثل عطلة‎ 
و يوم السبت "'كناوون1 تزه" ففی معبد يانبول‎ "Rosh "رأس السنة قسقطفقط‎ 
ويحضر كل‎ "٠٥۴113 "0طد" كانت تنلل كل صباح على الأقل عشر صلوات "تافيله‎ 
صلاة من 40 إلى 50 متعبدّاء وتم إعادة بناء معظم مساكن اليهود ودكاكينهم بالطوب‎ 
أو با لجص» وتمت إنارة الطرق وتهويتها وبدت مظاهر الرخاء على اليهود وعلى‎ 
ملابسهم الأنيقة نيقة باستثار أعداد صغيرة نسبيًا من العبال الذين عاشوا على طول‎ 
و"لالونجا ھا‎ "aba شواطئ القرن الذهبى "0 مءل0اه6" فى "قره باش‎ 
4ا" و"سيجرى 518" وأحجمت العديد من العائلات اليهودية الثرية عن‎ 
الانتقال إلى المناطق الأكثر رقيًا من المدينة برغم أنهم نقلوا منازلهم ومحالهم إلى داخل‎ 
البلد وأعلى تل بالاط "83186" بعيدًا عن القرن الذهبى» وتركز معظم صانعى الزجاج‎ 
من اليهود فى "قصطورية 8تإنئد5ة؟" أما أصحاب مصانع النسيج الصغيرة‎ 
. والمصدرون فقد تركزوا فى شارع "تخته مناره عتههذ/ة هاطه1"‎ 

واستمرت المنظمة الصهيونية التى نشطت فى "بالاط 83136" وباقى أنحاء استانبول 
أثناء الحرب العالمية الأولى وبعدها فى نشاطها سرّاء حيث كانت تشجع فقراء اليهود 
على ا هجرة إلى فلسطين مع منحهم مساعدة مالية مقدمة من البارون "إدموند دى 

روتشلد "Baron Edmond de Roth sehid‏ ومن بعض أغنياء اليهود فى استانبول» 
ونظمت الجمعيات الصهيونية عمليات الهجرة السرية حيث كانت تقوم بإمداد اليهود 
بجوازات السفر وتوفير اللنشات التى يستأجرونها للهجرة وغير ذلك من التسهيلات 
كلما أمكن ذلك. 
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وعلى الرغم من أن أعداد كبيرة من اليهود قد غادروا "بالاط :8818" للعيش 
خارجها إلا أنها ظلت مركرًا للحياة اليهودية فى استانبول» وكانت هناك مدرسة عامة 
مهودية وهى مدرسة " التلمود و التوراة ۲٥٣۲۵۵‏ 4نادصاة؟" التى أقيمت خلف معبد 
"أهريدا 08ط4" مباشرة وكانت تُقدم الدروس الدينية للأطفال وكانت هناك مدرسة 
"مزامیر التوراة ۲٥۲۵‏ هط" تسمی "كوسس دولا نادرديل ايبريوقال قادوش 
يانبول أوطصهنز da 18 18056 de! ebreyo kal kodosh‏ 120505" والتى أسسها بينزيون 
بيديلهامى نتسطةا8606 Bensiyon‏ عام "1927م = 1346ه) وكانت فيها فصول 
مسائية يتم التدريس فيها باللغة العبرية لشباب معبد "يانبول [واصهلا" وكان هناك 
مدرسة "يشيفا نطولا" وتمثل قمة فى النظام التعليمى اليهودى فى "بالاط :8213" 
وكانت تقع فى شارع صغير خلف شارع "محكمة آلتى الى عتدمعططة20" حيث كان 
طلابها يدرسون التوراة ويناقشون المسائل الدينية كل يوم تحت إشراف الحاخام " 
موشيه بن حبيب مافطقطم86 ۷01" وكان فيها وفى معبد آهريدا مكتبة خاصة تضم 
الكتب اليهودية» وكان قلة من سكان "بالاط :8218" يعبرون (القرن الذهبى 001068 
0]) بقوارب صغيرة لزيارة المعابد اليهودية والمدارس "اليشيفية كة۷ وء" 
وللتجارة فى (خاص كوى) و(غالاطه)» والمركز العلمانى الذى كان بمثابة مركرًا 
للأنشطة التعليمية والثقافية والاستجمامية» وبه قاعات للرقص والمؤتمرات وللأحداث 
الرياضيةء فى "لاهيملا 1162018 12" وكان من قبل مركرًا لمنظمة " مكابى 2/12608566" 
الصهيونية» وكان موجودا فى شارع "فيريا علهءاهة هنمء؟" ويقول التراث اليهودى 
المحلى إن هذا الشارع سمى بهذا الاسم؛ لأنه عندما كان السلطان العثهانى أيام الدولة 
العثمانية يمر من بالاط طلب اليهود من أهل البلدة منه الإذن ببناء معبد هناك فأجاب 
بهذه الكلمات " فير يا 8لا ۲ء۷" أى أعطهم الإذن ليدل على موافقته» وكانت ليالى السمر 
التى تُّقام ليلة يوم الأحد فى "لاهيملا 116:18 14" يحضرها حوالى 200 ألف بهنودى 
من كل الأعمار» وأغلق هذا المركز أثناء الحرب العالمية الثانية لأنه تم تجنيد معظم 
الشباب اليهودى فى الجيش التركى» وعقب الحرب فى عام (1925م = 1344ه) تحول 
المركز إلى (مدرسة حضانة) وظلت تعمل المدرسة لمدة مس سنواتء وف تلك الفترة 
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انتقل العديد من سكان بالاط 8126 للعيش فى مناطق أخرىء وف الثلاثينات حلت 
جمعية "باركوهبة 3طاناه>1 :8" الرياضية الصهيونية محل المكابيى 213608066 واتخذت 
من منطقة "شيش خانة #صهطوذ9" فى غالاطة هاداد مركرًا لها. 

واستمر ازدهار الثقافة اليهودية الشرقية "السيفارديه ٣ة‏ امم" خلال 
العشرينيات والثلاثينيات» وتوقفت الصحف ا التى كانت تصدر باللغة 
اليهودية الأسبانية "طوههم8 ١٠4ں["‏ التى انتشرت خلال القرن التاسع عشر مثل 
"التيمبو "E1 ipo‏ و"التليجرافو ومهمع7616 51" عن الصدور بعد سنوات طويلة 
من الانتشار على يد "دافيد فريسكو ۴۲۵۰۵ 181710" من رواد الصحفيين اليهود 
(1850- 1933م) وأيضًا صحيفة "الديجتون دماهعناز2 81" التى أصدرها الشاعر 
والمؤلف "إيليا كارمونا 1931 -1870) "088صة0 3ناظام) التى ظلت تصدر حتى 
أوائل الثلاثينيات» ول تكن تتوقف هذه الصحف عن الصدور بسبب وفاة رؤساء 
تحريرها ومؤسسيها فحسب بل بسبب وعى قرائها من شباب اليهود بأن لغتهم , 
الأصلية هى اللغة التركية» ولذلك فضلوا أن يقرأوا ويطلعوا أكثر على الصحف 
التركية» وازدهرت الصحافة اليهودية فى تركيا عقب الحرب العالمية الثانية» وقامت 
بإصدار سلسلة من الصحف اليومية مثل صحيفة "لابوزدواورينت 06 802 4ا 
"iene‏ (صوت الشرق) (1939-1931م) وأسسها "إسحاق الغازى ءا 
تعدولة" فى (1964-1882م) وواصل إصدارها بعده "ليون إسرائَيلٌ 15261 دمع.1" 
و"موسى "Moise Dalmedico yl‏ و"ألبرت كوهين -1888( Albert Kohen"‏ 
1949م( وكانت تضدر مرتين فى الأسبوع» وفى عام (1950-1949م) صدرت أول 
صحيفة بهودية باللغة التركية باسم "تر "تركيه نك سسى 5651 "ki۸1۸‏ (صوت 
تركيا) على يد "سامى كوهين 1ء1٥۸ "Sami‏ و"ألبرت كوهين "Albert Kohen‏ 
المولود عام 8م والذى أصبح واحدًا من كبار الصحافيين الأتراك لتحرير الشئون 
الخارجية فى صحيفة "ملييت 66لإذ!8411" القومية» وخلال نفس الأعوام أصدر "ألبرت 
قاراصو 1982 -1885" (ناكهتة؟ة be‏ Aم)‏ صحيفة "لوجورنال دواورينت عنآ 
juna Orient‏ " وكانت صحيفة يومية تصدر باللغة الفرنسية واستمرت من عام 
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(1917م = 1336ه) إلى (1971م = 1391ه) وأصر "ألبرت بينارويا ۲طا۸ 
"Bena‏ صحيفة أسبوعية باسم لاايتوليه دى لونت "L'Etoile du Levant‏ 
واستمرت من عام (1948م - 1368ه) إلى عام (1958م = 1378ه) وكانت هاتان 
الصحيفتان تقومان بتغطية أخبار الجماعة اليهودية تغطية كاملة. 

ولعبت الموسيقى دورًا فى الحفاظ على الحياة الثقافية اليهودية» وكانت بمثابة الرابطة 
التى ربطت بين اليهود والأتراك وباقى أفراد المجتمع التركى الذين عاشوا بينهم» ومن 
كبار المغنيين اليهود الشرقيين فى ذلك الوقت "حاييم أفندى نلم8 صiره#"‏ فى أدرنة 
والحاخام "إسحق الغازى 1950 -1889) [sac Algazi Efendi"‏ Rabbiم)»‏ وكان 
الأتراك المسلمون يعتبرون الحاخام "إسحاق الغازى اzهعا۸‏ ٥مهء!"‏ واحدًا من أكبر 
الموسيقيين السفرديم الأتراك عمومّاء وكانوا يلقبونه بألقاب تركية مثل أفندى E٤۴٥٥‏ 
أو خحواجة 11008 تكريًا له» وهكذا احتفظ الغازى بالتقليد الذى بدأه "سليمان بن 
نازال توف۷٥1‏ امھ 8e۸‏ 52100208" فى بداية القرن السادس عشر والحاخام 
إسرائيل ناجار 8ةزة21 15.261 26051 فى القرن التالى وهو المزج بين الأغانى الدينية 
العيدية والموسيقى الكلاسيكية التركية وتلحين الأغانى اليهودية بالألحان الغنائية 
التركية والعربية» حتى إنهم قاموا بنظم الأشعار الدينية مستخدمين المقامات التركية 
وطوعوا ألحانها لتلائم العزف على الآلات الموسيقية المعقدة» وماتزال تسجيلات 
الغازى التى قام بتسجيلها فى استانبول فى الفترة بين قيام الجمهورية وعام (1933م- 
2ه)» تغْتّبر مصادر رئيسة عند تقييم التراث الموسيقى لليهود العثمانيين الشرقيين 
"السفرديم دذلمةطمء5". ولد "الغازى نتدعاة" فى استانبول لأسرة عريقة تضم 
أحبارًا شرقيين وقادة جوقة الترتيل ف المعبد, ول يتلق تعليمه فى "مدرسة اتحاد 
"ince schoo‏ أو فى مدرسة التوراة والتلمود "Yeshiva iı" Talmud Torah‏ 
التقليدية التى كان يديرها رئيس الحاخامات "آبراهام بالاججى صھطAbra‏ 
أنعةاة2"عندما اتحدت الأفكار الحديثة حول حرية الفكر والسلوك والمؤسسات 
والقيم اليهودية القائمة فقط بل أيضًا على خلاف معظم أقرانه فى ذلك الوقت فى 
أحدث المدارس غير الدينية التى أنشئت فى السلطنة خلال فترة حكم السلطان عبد 
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الحميد الثانى خلال العقود الأخيرة للسلطنة عمل بعد عام (1908م- 1326ه) كقائد 
جوقة فى معبد "بيت إسرائيل أ15:36 طاء"الجديد فى حي "قره طاش وهادمم1" فى 
إزمير ثم بدأفى عام (1914م- 1333ه) كمدرس فى "تلمود توراه مهازيكى 
آنییمص Torah Mahazkei Anyi‏ ف4نسصلة؟"' حيث عمل مع "موشيه جاعون 
المؤرخ المشهورء وأيضًاعمل فى "مدرسة الاتحاد" المحلية» هذا 
بالإضافة إلى عمله فى "مجلس بلدية إزمير اأههدمه [ومأءنصد84 عندج1" وهكذا احتفظ 
منذ طفولته بالصلات بين الجديد والقديم» كما احتفظ بصلاته أيضًا داخل المجتمع 
التركى المحيط به. 

وم يدرس "الغازى 21هع1ة" الموسيقى الدينية اليهودية فحسب» بل درس أيضًا 
الموسيقى التركية الكلاسيكية والموسيقى الأوروبية» آخدًا عن أبيه "سليان الغازى 
Az‏ onصoاSa"‏ الذى كان يطلق عليه باللغة التركية "بليل سلييان ااںط]Bull‏ 
2 أى العندليب سليهان» وأخذ أيضًا عن كبار الموسيقيين اليهود الشرقيين 
مثل "شيم تؤف شيكار 1840( Shem Tov Shikr"‏ - 1920م - 1339-1256ھ_( 
و"حاييمالأزرقى فكلدمتداى صننهة1" المتوفى (1913م) وقام بالغناء فى معبد البرتغال فى 
إزمير. ء, 

عندما قام الجيش اليونانى الذى احتل أزمير خلال حرب الاستقلال التركية 
با هجوم على مسلمى ويهود إزمير» إنضم الغازى إلى معظم قادة الجماعات الأخرى فى 
التحرك نحو استانبول بتشجيع من رئيس الحاخامات "حاييم بيجييرانو 0ن5 
دةءوزع8" الذى ساعد على تعيينه قائدًا فى المعبد الإيطالى ب"غلاطة 081808" حيث 
كان هذا المعبد مهتا لفترة ما بالأنشطة الموسيقية. 

ومنذ ذلك الحين وحتى عام (1933م-1352ه)» حيث غادر تركيا بسبب فشل 
أتاتورك فى تعيينه فى لجنة الإذاعة التركية» أصبح الغازى شخصية رئيسة فى المجال 
التركى اليهودى وساند "إفرام جالانط ءاهدلة0 4۳" وآخرين فى جهودهم التى 
استهدفت نشر حركة التنوير الأوروبى (هاسكالا 1818وة11) بين اليهود الترك رغم 
معارضة الأحبار والمدرسين الأتراك اليهود التقليديين» وفى نفس الوقت كان يعمل 
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على تطوير دورهم كجزء من المجتمع اليهودى» وتأييد إصلاحات مصطفى كمال 
أتاتورك» والتأكيد على العلاقات الطيبة بين المسلمين واليهود الأتراك وقام الغازى 
بالغناء أمام أتاتورك فى سراى "دولمة باغجةءجهة8 601238" فى استانبول. وكان ينضم 
للموسيقيين والمثقفين الأتراك الآخرين. ويقضون ساعات طويلة مع أتاتورك 
لتشجيعه على أفكاره الجديدة ومساعدته فى تطويرها. 

وكان من بين اليهود الأتراك الآخرين الذين قاموا بالتأليف الموسيقى أو الغناء 
خلال سنو ات الجمهورية "آهارون هامونهمتهوآة «مبدطة" (اليهودى هامون) 
و"إسحاق فارون الغاليبولى همعة/ علقط:1 نالتناوطناء0)" و "إبراهام ليفى حيات 
المصر ى brahim Levi Hayat‏ 2115111" وقد استمرت أعبال هؤلاء وتذاع بانتظام فى 
الإذاعة التركية والحفلات الموسيقية» ومن هؤلاء أيضًا "أفرام منديل ۸۷۲۵۳ 
M1‏ (منديل اغا) ومن أزمير كان هناك "شانتورى إيليا 1ya‏ ستضصة9" أو 
"إسحاق باركى 83:14 :1531" (كوجك إسحاق) أى إسحاق الصغير و "سانتو سيكار 
"Santo Sika‏ (خوجة سانتو). 

كان يو جد للججاعة اليهودية خلال العشرينات والثلاثينات ثمانى مدارس ابتدائية 
فى منطقة (استانبول و "بالاطاهاو8 " و"غالاطة 61308" و "خاصكرى رهاظ" 
و"حيدرباشا53ةم:11306 " و""کوزغونجوق‌kنء‌سع2ں×"‏ و"اورطه كوى :022/0 " 
وكانت مدارس مختلطة تضم البئين والبنات. ولكل مدرسة مركز رعاية نبارى» وكان 
يسجل فى هذه المدارس 1500 طالبًا كل عام» ودعمت الحالية أيضًا مدرسة (بى أوغلى) 
اليهودية التى كانت تسمى باللغة التركية (بى أوغلى موسوى ليسه سى نااقّ0/ز86 
)Musevi Lei‏ مدرسة بيك أوغلى اليهودية الثانوية أو مدرسة إعدادية "أرتا ها۸" 
والتى افتتحها "باناى بيرثطاء8 نوصة8" عام (1911م= 0ه) وأدارها المدير 
الإشكنازى "دافيد مرق ص 2/13:005 18700" عام (1915م= 1334ه) لتحل محل 
مدارس الاتحاد التى أغلقتها الحكومة الفرنسية بسبب الحرب» وكانت لغة التعليم فى 
تلك المدارس اليهودية اللغة التركية حيث حلت محل اللغة الفرنسية التى كانت 
تستخدم فى مدارس الاتحاد» وكان يُسمح بالتعليم باللغة الفرنسية فى تلك المدارس فى 
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الفصول الأعلى» ولم يكن هناك دراسات عبرية بتلك المدارس حيث حظر قانون 
(1932م= 1351ه) تدريس الدين فى كافة المدارس التركية حيث كان يقوم بتدريس 
اللغة والتوراة مدرسون علانيون لا رجال دين. 

إن انبثاق القومية التركية جعل اليهود يخشون المستقبل» وبصفة خاصة عندما قامت 
بعض العناصر التركية بدمج القومية التركية بالإسلام» وكان رد الفعل اليهودى هو أن 
قام جو موسى كوهين السالونيكل 1961 -1883) (eSalonica Jew Moise Kohen‏ 
الذى كان على ارتباط وثيق بالشباب الترك= الجون تورك فى بلده فى السنوات التى 
سبقت استعادة الدستور باتخاذه الاسم التركى القديم "تكين ألب ملههفاء1" له وقام 
بحمله بين أقرانه اليهود لتشجيعهم على التحدث باللغة التركية فقط حتى يندمجوا تمامًا 
داخل الحياة التركية معلتا أن تركيا بلدكم» ولذلك يجب التحدث باللغة التركيةء وأنشأ 
تكين آلب "تورك كولتور برلكى ف نائذه عنا؛ان>1 1:ن1 " أى الاتحاد الثقافى التركى 
و"توركجة قونوشتورمة برليغى 81181 13هننوناتههع1 ءب1:نا1" هواتحاد التحدث 
بالتركية» مؤكدًا ضرورة استخدام اللغة التركية فى المدارس التركية وفى المدارس 
اليهودية» وأيضًا خلال الأحاديث العادية بين الأفراد و(تتريك) الأسماء اليهودية أى 
أن تكون أسماء اليهود أساء تركيةء وأن يتعلم الأطفال اليهود فى المدارس الحكومية 
التركية وخاصة ف المرحلة الابتدائية» وأيضًا توزيع كتب مدرسية تركية على الأطفال 
وتنظيم فصول التعليم التركية للكبار. 

وكان اندماج اليهود الأتراك داخل مجتمع الجمهورية ناجحًا لدرجة أنه بعد موت 
الحاخام بيجيرانوهههم6ز86 فى عام (1931م= 1350ه) لم تكن هناك حاجة لتعيين 
رئيس حاخامية جديد يخلفه لعقدين من الزمان؛ لأن الأعمال الخاصة بالجماعة اليهودية 
من الممكن أن تضطلع بها المجالس الحاخامية الرئيسة والموظفون الذين كانوا تحت 
رئاسة "صموثيل التابييف 560غالى اعداتسه5" السكرتير العام الأخير لبجيرانوء 
فظلت الجماعة اليهودية تحتفظ بالتنظيم الإدارى المركزى وبمؤسساتها اليهودية مثل 
المعابد والمستشفيات والأبنية العريقة والمدارس. وكان لليهود نفس الحقوق لغير اليهود 
فى اعتلاء الوظائف العامة لكن معظمهم كان يفضل العمل فى القطاع الخاص 
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كأصحاب بنوك ورجال أعمال ورجال صناعة وذلك لسوء أحوال الوظائف الحكومية 
ومرتياتها القليلة. 

وهذا لا يدفعنا A‏ ا E‏ 
ما قبل الحرب العالمية الثانية» فإصرار أتاتورك على فرض العلانية بسرعة وبالقوة كان 
له أثره الكبير على الجماعة اليهودية مثلها مثل سائر الأتراك الآخرين» فقد عادت من 
جديد معظم الإجراءات العلمانية التى أدرجها الشباب الأتراك- الجون تورك قبل 
وأثناء الحرب العالمية الأولى» والتى ألغيت أثناء احتلال الحلفاء لاستانبول» وعادت 
وتوسعت» لكن هذه المرة تولت الدولة إدارة المؤسسات المسلمة بينم كانت المؤسسات 
اليهودية والمسيحية تُدار من قبل الزعماء الدينيين لكن تحت إشراف الدولة» وفُرضَ 
حظرٌ على الزواج الدينى» لكن من كان يرغب ف إقامة مراسم دينية للزواج كان يسمح 
له لكن بعد أن يتم الزواج على أيدى موظفين مدنيين» وهو ما يعرف بالزواج المدنى؛ 
وكان مسموحًا لليهود بالاحتفاظ بمدارسهم الخاصة مثلهم فى ذلك مشل باقى 
الأقليات والمنظيات الأجنبية الأخرى» لكن لم يكن مسموحًا هم بتدريس اللغة العبرية 
أو الدين وكان يجب عليهم الالتزام بالمناهج الدراسية التى تقررها وزارة التعليم» وكان 
محظورًا على الحاخامات اليهود ورجال الدين الإسلامى والمسيحى ارتداء الملابس 
الخاصة يهم إلا فى المناسبات الخاصة كا جنازات مثلاء لكن ما دامت هذه الإجراءات 
تستهدف تدعيم البرامج العلمانية للجمهورية والتى يؤيدها اليهود الأتراك بشدة فقد 
قبلوا ورضخوا هذه القيود (ولكن على مضض) لأن فيها خير الأمة» مثلما رضخوا من 
قبل للحظر المفروض عليهم بعدم الانضمام للمنظمات الأجنبية مثل الصهيونية العالمية 
والكونجرس اليهودى العا ىء وفُرضٌ أيضًا حظرٌ على الأتراك المسلمين بعدم 
الانضهام للجاعات الرجعية التى كانت تعارض الإصلاحات العلانية بشدة. 

وكان من بين الأتراك اليهود الذين خدموا فى مجال التعليم أفرام غالانط ۸۷۲4۳ 
اا المؤرخ المشهور» وأستاذ التاريخ القديم فى جامعة استانبول وموشى 
فيتتوراتدطمء/7 هادد/3 أستاذ القانون الرومانى» وكان هناك آخرون يعملون فى 
المدارس التركية العالية والمدارس الابتدائيةء وهيئات أخرى» وآخرون أسهموا بجهود 
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هامة فى الصناعة التركية» وصناعة الدواء أو دخلوا محال الأعمال الخاصة وخاصة فى 
استانبول وأزمير» وعمل يهودا رومانو 103330 نا۷ من إدارته كممثل الوكالة 
اليهودية فى استانبول بين أعوام (1940- 1946م= 1359- 1366ه) حيث أنقذ آلاف 
اليهود الأوروبيين من النازيين وقامت الحكومة التركية بتقديم تسهيلات وخدمات 
للمساعدة على نقل العديد من المهاجرين اليهود من أوروبا إلى فلسطين عن طريق 
أدرنة واستانبول. 

وبعد أن تولى النازيون السلطة فى ألمانيا والنمسا قامت تركيا بإيواء العديد من 
اللاجئين هربًا من الاضطهاد فى أوروبا من اليهود وغير اليهود. وكان من بينهم 300 
مدرس ودكتور ومحام وفنان وعالم من المعروفين» بالإضافة إلى آلاف اللاجئين من غير 
المعروفين» وفى معظم الحالات كان يتم إحضارهم إلى تركيا ويتولون المناصب فى خلال 
ستة أشهر من طرد النازين لهم معظمهم تولى مناصب تعليمية رئيسة كمديرين فى 
مدارس عادية وأساتذة فى الجامعات التركية وأنقر 5 وتم إصلاح وتحديث الجامعات 
التركية على نطاق واسع تحت إدارة "حسن على يوجل 1ءءعن۲ ذالى 112528" وزير 
التعليم التركى حتينئذ» وإنشاء إدارة من المعاهد الكبرى فى كافة فروع المعرفة» وفيها ت 
تدريب أجيال عديدة من الدارسين الأتر اك وبرز من الأسانذة اللاجتين فى مجال العلوم 
الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية العالى "ألفريد إسعحاق عفد[ لقا" من 
(نسورنبرج 6£ )N«r‏ والاقتصادى الاجتماعى "أليكسنار روستو Alexander‏ 
ها" الذى حاول تنظيم حركة مقاومة يائسة أخيرة لمقاومة هتلر قبل فراره إلى 
تركيا عام (1933م = 1352ه). و "ليو سبتزا :ع.تاذم8 10" عالم اللغويات الرومانى 
من (كولونهع010©) وهو الذى أنشأ مدرسة اللغات الأجنبية فى جامعة استانبول» ثم 
تولى الإشراف عليها من بعده "إيريك أو رباخ "Erih Auerbach‏ من(ماربورج 
عMarbur)‏ وهناك "اندريا شواتز cw ٣z‏ ل" من (فريبورج عتناطأ1:6) الذى 
ققدم إسهامات هامة فى حاولة تطبيق تركيا للقانون الغربى فى تركيا أثناء فترة 
الثلاثينيات كا قام بتدريب جيل كامل من دارسى القانون التركى فى كلية القانون فى 
جامعة استانبول» و "إير نست هيرسخ 1112501 "Ern‏ من (أرايبورج #تناطاه:1) وقد 
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تمس ف القائرة التجارى الندول اة اتيت را أيهًا "جار 
کسلرءاsە× "Gerard‏ من (ليبزج 8 11) وهو عالم اقتصاد اجتماعى قام بتدريب 
مئات من الطلاب الأتراك فى مجال الاقتصاد العا مى فى جامعة استانبول» والذى ساعد 
مع بعض تلاميذه على إنشاء أول اتحادات عمالية تركية عقب الحرب العالمية الثانية» 
وهناك الخبير والمالى والاقتصادى "فريتز نيومارك ع1تقتنناء71 :2ا1:1" من (فرانکقورت 
)Frankfort‏ والمعمارى "جوستاف أولستر 0615866 «ھایںG"‏ من (هامبورج 
تناطصتةة8) الذى لعب بالإضافة إلى تدريس العمارة وتخطيط المدن- دورًا بالغ الأهمية فى 
برامج تخطيط المدن التركية» والفنان الفرنسى "ليوبولد ليفى ۷ء1 4امومع]" الذى 
ساعد على تطوير مدرسة الرسم فى أكاديمية الفنون الجميلة فى استانبول» وف جامعة 
نقرة كان هناك "بينو لاندسبيرجره0556:8هق.آ مصمء8" العام بتاريخ الآشوريين 
ولغتهم من (ليبزج عندمنمآ) "هانز جوتربوك "Hans Guterb0ek‏ العام بتاريخ 
الحيثيين ولغتهم من (برلين 5ذا:86) و "جورج رود 2006 "Georg‏ عام اللغويات 
الكلاسيكية من ماربورج الذى قام بتدريب جيل من المدارس اللغوية بالإضافة إلى 
حثه على الاضطلاع على برنامج ترجمات كبرى الأعمال الأدبية الأوروبية الكلاسيكية 
التى تصدرها وزارة التعليم التركية باللغة التركية» وهناك أيضًا العام السياسى 
"إيرنست ريوترءةاناع2 56" الذى عاد بعد عام (1945م= 5ه ) إلى ألمانيا 
وأصبح عمدة برلين» و "ولفرام إيبرهارد £٤۲1۵۳‏ ص۲اه" العام الاجتماعى 
والمتخصص ف الآداب الصينية. ويعتبر "بول هندميث طاتسلومنةة اة" من 
فراتكفورت أول من ساهم فى بناء المعهد الموسيقى التركى فى أنقرة» وكان يقوم 
بالتدريس فى إحدى كلياته المخرج المسرحى الألمانى "كارل إيبرت 86616 061" من 
برلين وقد ساهم فى إنشاء دار الأوبرا التركية. وأيضًا الدكتور "إرنست 
براتوريا سوداف:ه:526 17386" قائد الفرقة الموسيقية الذى قام بتكوين أوركسترا أنقرة 
السيمفونى الرئاسى وقيادته. 

ومن ضمن علماء اليهود البارزين الذين حضروا إلى تركيا فى الثلاثينيات "ليو 
برويئر 8181064 60آ) من جينا و "ألفريد هيلبورن 8ده:716110 415:60" مین (مونستر 
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11™) والجيولوجى "ود يلهلم سالومون "Wilhelm Salomon‏ من (هايدلبرج 
8 11 والكيميائى "أوتو جيرنجروس 661038:055© 000" من برلين» ومن 
الأطباء اليهود الذين دعوا إلى تركيا للتدريس فى معاهدها الجامعية ورئاستها وعالم 
الأحياء المجهرية والأويئة "هوجوبرون تناهادع:1ة" من فرانكفورت. وعالم الأحياء 
الإشعاعية "فريدريك دوساسيور16ا126558 11160510" من فرانكقورت والطبييب 
الباطنى "إيريك فرانك علصدة1 ه81" من بريسلو وعالم الكيمياء الحيوية "فيلكس 
هوروفيتز "Felix Haurowitz‏ من براغ وعالم الصحة "يوليوس هيرستش عنافانال 
"Hs‏ من برلين وطبيب الأطفال "ألبرت أكشتاين دعاks٥‏ ع ۲ط" من 
دوسولدروف والذى قدم إسهامات كبيرة فى علاج أمراض الأطفال بإنشاء سلسلة 
من العيادات فى جميع أنحاء تركياء وأخصائى طب العيون "جوزاف أينجر شمبيد 
816 نامء105" من فرانکفورت وجراح الأسنان "ألفريد كانتوروثيتس" من 
بون و"فيلهلم ليبران مسقصدمء1آ ۳طا۷" أخصائى الطب النسائى من برلين 
"وفيرنر ليبشتز عانطءومنءآ ۷6۲" أخصائى العقاقير من فرانکفورت» وأخصائى 
علم الأنسجة كارللوفينام من فرانكفورت والجراحين "غدوارد فيلنشوير 502504 
نط1" من برسلوا أو "'رودلف فينرشتاين «1عا۲5ما1۲ 81325" من برسلوء ولقى 
وصول هؤلاء اللاجثين اليهود البارزين إلى تركيا هربًا من النظام النازى معارضة 
شديدة من جانب الجالية الألمانية فى استانبول التى أيدت جهود السفراء والتجار 
والجواسيس النازيين التى استهدفت إضعاف إيان الأتراك فى قدرة اليهود والإقرار 
بفضلهم فيما قدموه من إسهامات للأتراك وتحالفوا مع الجامعات القومية المسيحية فى 
جهودهم الرامية إلى طرد اليهود خارج تركياء وفى نفس الوقت شجع النازيون 
القوميين الأتراك على إحياء الحركات القومية التركية التى ظهرت ف القرن التاسع 
عشر أملا فى زعزعة استقرار القيصرية السوفيتية عن طريق إثارة الشعوب التركية فى 
القوقاز ووسط آسياء إن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح ليس يسبب اهتمام عام فحسب» 
بل أيضًا بسبب قوة قبضة الحكومة التركية التى عملت على قمع تلك الأنشطةء ولكن 
النازيين استطاعوا بفضل تلك الجهود من إثارة بعض الحركات المعادية للسامية» 
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وكتابة بعض المقالات الصحفية (صحيفة الأناضول) والكتب التى قامت بنشرها 
الجماعات اليمينية والإسلامية المتطرفة» وكانت صحيفة الأناضول (220010ة) من 
أقسى الصحف المعادية للسامية» والتى كانت تصدر فى أزمير على يد "جواد رفعت 
آنيلخان صدطان)0.8.4)" لكن الحكومة التركية قامت بحظر صدور الحريدة بعد أشهر 
قليلة من إصدارها. 

ذهب أتيلخان صهطاناخ إلى ألمانيا بدعوة من "يوليوس سترتيشر ؟6طاءةتما5 كنائانال" 
ثم عاد إلى تركيا فى مايو (1934م= 1353ه) حيث قام بنشر صحيفة أخرى معادية 
للسامية هى الأخرى باسم "مةذللهة 1111" ميل انقلاب والتى أثارت حركة معادية 
للسامية فى تركيا الغربية التى تسيطر عليها اليونان المعادية للسامية» وكانت النتيجة 
سلسلة من الحجيات على الأتراك اليهود فى أدرنة؛ حيث كان يعيش المئات من اليهود 
الذين هربوا من القمع النازى» وجاء رد "'عصمت إينونو 1205100 155086" رئيس 
الوزراء بإلقاء خطاب عنيف وجهه من أعلى منبر المجلس الوطنى الكبير " لمعإ 
"National Assembly‏ حيث أدان أعداء السامية» ودافع عن حقوق كافة اليهود 
الأتراك. حتى إنه قام بإغلاق العديد من الصحف وتفريق الاعات السياسية المعادية 
للسامية ولكن الاضطرابات استمرت فى تركيا بسبب هجوم اليونانيين الدينى من 
ناحية» وبسبب الدعاية النازية من ناحية أخرى حتى الحرب العالمية الثانية» وأدى إلى 
استقرار معظم اليهود اليونانيين فى استانبول وإزمير» حيث الأجواء السياسية أكثر 
تساعا وليبرالية» ثم قامت الحكومة التركية بإغلاق صحيفة (ميلل إنقلاب 041111 
(Inklp‏ وتم إلقاء القبض على "آتيلخان ههطاا:4" وأودع فى السجن مع رفاقه فى 
حملة معاداة السامية» وأعلنت الحكومة صراحة للجاعة اليهودية أنها مستمرة فى حماية 
اليهود ضد الحجمات التى تشن ضدهم ومستمرة فى معاملتهم كما تعامل المواطنين 
الأتراك الآخرين. 

وبداية من عام (1934م- 1353ه) يبدأ اليهود والأتراك كرد فعل على الأنشطة 
النازية من جانب. فى الاشتراك فى الأنشطة السياسية حيث تم انتخاب الدكتور 
"إبرافايا المرمرى 2/3533521[1 46:8172(/3" كعنصر ليبر الى مستقل فى المجلس الوطنى 
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الكبير» ويعتير أول عضو بهودى فى هذا المجلس» وبدأ اليهود فى الانسلاخ من اللغة 
السبانية اليهودية التى كانوا يتحدثون بها سابقاء وأخذوا يركزون على استخدام اللغة 
التركية والاندماج فى أنشطتها الثقافية كروائيين وشعراء وكتاب مسرح وفنانين. وفى 
الوقت الذى كانت تنشر فيه الصحف التركية صور المصادمات بين العرب واليهود فى 
فلسطين» لم تفعل الحكومة شيئًا لإعاقة الاتصال بين اليهود الأتراك واليهود 
الفلسطينيين» ولم تعق اشتراكهم فى مباريات المكابى التى عقدت فى فلسطين؛ أو فى 
المؤتمرات اليهودية العالمية التى عقدت فى آخر الثلاثينيات. وأدينت الجهود التى بذها 
المجلس الوطنى الكبير عام.(1938م- 7ه ) ليحد من هجرة اليهود وسط وغرب 
أوروبا كرد فعل على وصول مئات من اليهود بسبب تزايد الاضطهاد ومعاداة السامية 
فى بولندا والمجر ورومانياء أدينت فى صحيفة "أولوس سالا" الرسمية» التابعة لحزب 
الشعب الجمهورى الذى رأسه أتاتورك وأحبط تلك الجهود داخل المجلس الوطنى 
الكبير بأغلبية الأصوات وأعلن "جلال بايار 88035 06131" رئيس الوزراء أنه:"ليس 
هناك مشكلة مهودية فى بلدناء وليس لدينا مشكلة أقليات على الإطلاق. إننا لا ننوى 
اصطناع مشكلة يهودية إرضاء لتأثيرات خارجيةء لن نسمح للتيارات الخارجية أن 
تؤثر فينا." وأعلن زعماء أتراك آخرون تعليقات عامة شبيهة بذلك. 

وكرد فعل على الدعاية النازية سارت الأحوال خلال الثلاثينيات كما كانت أيام 
٠‏ السلطنة العثيانية خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين» حيث لا يوجد فى تركيا 
المسلمون الترك فقطء بل كان هناك المسيحيون الذين أصروا على مواقفهم وأنشطتهم 
المعادية للسامية» وفى عام (1938م= 7ه) عندما بدا أن النظام ا لجديدer‌Ord New‏ 
سيسود أوروبا رفرف العلم النازى صراحة أعلى فندق (طوقاتليان صهرزنائه!10) 
الأرمنى الشهير» وكانت النتيجة المقاطعة اليهودية المنظمة للفندق وأيدها معظم الترك. 
وتغاضت عنها الحكومة:» على الرغم من اعتراض "يونس نادى 21801 "Yunus‏ ق 
صحيفة (جمهوريت غعلافتناطتهدا©) نما أدى إلى إغلاقها وتحويل مبناها إلى مبنى 
مکاتب. 
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اليهود الأتراك خلال الحرب العالمية الثانية : 

حرصت تركيا على أن تظل محايدة خلال الحرب العالمية الثانية» إن تعاطف الرئيس 
"عصمت إينونو ناهناهآ 155086 ومعظم الزعماء الأتراك الآخري ين مع الحلفاء الغربيين 
كان واضحًاء حيث تم توقيع تلك التحالفات قبل بداية الحرب بوقت قصير. 

لكن عدم قدرة الحلفاء الواضحة على تقديم المساعدة فى حالة إعلان حرب شاملة 
قد يؤدى إلى غزو ألمانيا لتركيا عن طريق اليونان» ما جعل الأتراك يواصلون حيادهم 
المضطرب إلى أن أوشكت ألمانيا فى النهاية على المزيمة ما جعلها تنضم إلى المعاهدة فى 
أواخر عام (1944م= 1364ه)» وهكذا خرجت تركيا من الحرب منتصرة» واضطرت 
أن تفعل مثلا معلت اليونان خلال الحرب العالمية. 

وبين| قام النازيون بإبادة البقية من السكان اليهود فى اليونان التى كانت من 
تمتلكات الدولة العثمانية» فى أثناء الحرب العالمية الثانية» بلغت الاضطهادات التى 
بدأت فى هذه البلاد ذروتها عقب تمتعهم بالاستقلال التام» فى أثناء القرن التاسع عشرء 
دافعت تركيا المحايدة عن جماعاتها اليهودية ورفضت مطالبة النازى بهم لطردهم حتى 
يتم إيادتهم فى معسكرات الموت» بيد أنه بسبب الضغط الألمانى المستمر؛ حاولت تركيا 
أن تسترضى ألمانيا بالحد من دخول اليهود الأتراك إلى المدارس العسكرية» ومحاولة 
عزلهم فى وحدات منفصلة. وفى أحلك أيام الحرب العالمية الثانية بعد احتلال القوات 
الألمانية اليونان وبلغارياء دفعت بشائعاتها إلى حدود تركيا فى "تراكيا 1220" 
وكانت من الشائعات التى انتشرت بين جيران "نالاط :8318" من المسيحيين أنه عندما 
يدخل النازيون استانبول سيستخدمون أفران خبز بالاط المحلى "لوس أورنوس دو 
بالاط :813 de‏ 0505 1.05" لإبادة اليهود الأتراك نما أدى إلى قلق اليهود الشديد 
برغم أن القضية كلها ىا هو واضح لا أساس ها من الصحة. 

وفى عام (1942م= 1361ه) فرض المجلس الوطنى الكبير كمحاولة بائسة 
للتخفيف من المصاعب الاقتصادية مثل التضخم والعجز والمصاعب التى تعرضت لما 
الميزانية بسبب إجراءات التعبئة العسكرية التى وضعت فى أثناء فترة ا لحرب- فرضت 
ضريبة الثروة حتى توافر للدولة 360 مليون دولار للإنفاق على الجيش الكبير. والذى 
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احتفظت به خشية غزو ألمانيا ها عن طريق اليونان» ولم تفرض ضريبة على مرتبات 
المواطنين الضعيفة فحسبء بل على رأس مال من لديه أملاك خاصة أيضًا. وهذا كان 
فى حد ذاته عملا عاديا فى أورويا فى ذلك الوقتء لکن نفذته تركيا بأسلوب آخر أدى 
إلى زيادة العبء على تجار المدن» وكان العديد منهم مسيحيين ويبود» وتم تنظيم لجان 
كلية من موظفى وزارة المالية والتجارة الأتراك لتقدير قيمة الضريبة فى أحيائهم؛ ولم 
تخضع قراراتهم للقبول أو التغيير» فالضريبة لابد وأن تدفع فى وقت قصيرء وهؤلاء 
الذين عجزوا عن دفع الضريبة فرض عليهم عمل شاقٌ فى معسكر "آشقلعة ءاداو" 
حتى دفعوا ما عليهم من ضرائب» ومن كان ليس لديه سيولة نقدية لدفعها اضطر إلى 
بيع كل شى أو إعلان إفلاسه أو قام بالعمل فى مشروعات الحكومة ليستطيع دفع 
ديونه؛ نما أفقدهم معظم ممتلاكاتهم أو كلهاء وبسؤال الكثير من لم يزالوا على قيد الحياة 
عن ضريبة رأس المال أو (وارلق ويرغيسى اكاعء۷6 )ناعة۷" كما يطلق عليها باللغة 
التركية حصل المؤلف على العديد والعديد من الإجابات منها :"كنا وطنيين أتراك» 
دفعنا كل ما فرض علينا عن طيب خاطرء إن المعاناة كانت من نصيب كل فردء لكن 
الحكومة طالبت بالمزيد حتى ل يتبق لنا شئ لندفع ما عليناء ومن ناحية أخرى كان 
النازيون يطالبون الحكومة بطردنا أو بقتلناء لكن الحكومة لم تفعل أيّا من ذلك» لقد 
بقينا على قيد الحياة بعكس أشقائنا اليهود الذين كانوا فى اليونان وق معظم أوروبا"“ 
وثمة تعليق مثير استقاه الكاتب من أكثر من مصدرء وهو أن ضريبة رأس المال قد 
ساعدت مهود تركيا حيث أظهر الأتراك أن اليهود يعانون كثيرًا فى تركيا. وأنها لا ينبغى 
أن تستسلم لمطالب النازيين بضرورة ترحيلهم حيث معسكرات الموت. إن خرمانهم 
من ثرواتهم التى استنزفتها الحكومة استنزف أيضًا ما قد يثار لدى الأتراك من استياء 
تجاه اليهود الأثرياء بينما يعانى أغلبية الشعب من آثار الحرب. 

وبناء على ذلك استغلت الجماعات السياسية ا مناهضة لتركيا حقيقة أن العديد ممن 
عانى من ضريبة رأس ال مال كان المسيحيين واليهود؛ ليزعموا أن هذا الإجراء موجه 
بصفة أساسية إلى الأقليات» ولايمكن الإنكار أن قرون استغلال المسيحيين للمسلمين 
عن طريق نظام الامتيازات الأجنبية قد ترك آثارًا واضحة:؛ ولذلك ألقت العديد من 
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اللجان المحلية بعب: أكبر على غير المسلمين» لكن الحقيقة أن كلا من المسلمين وغير 
المسلمين تعرضوا للمعاناةء ذلك أن ضريبة رأس المال لم تكن موجهة بصفة أساسية 
لليهود. وعلاوة على ذلك آنا لم يصحبها أى نوع من دعاية حكومية منظمة ضد 
السامية» كا أن المسلمين الأتراك أنفسهم لم يظهروا أبدًا عداء للسامية سواء قبل فرض 
الضريبة أو فى أثنائها أو حتى بعد سريانهاء واستمرت حياة اليهود الأتراك الذين لم 
يتأثروا بتلك الضريبة» عادية تمامًا. وانضم شباب اليهود إلى جانب رفاقهم من 
المواطنين المسلمين للجيشء وقامت الحكومة بحظر كل المنشورات أو الصحف أو 
الكتب التى تنم عن عداء السامية والتى كان يرعاها النظام النازى. 
ورفضت حكومة تركيا طيلة الحرب وبرغم الضغط النازى المستمر مطالب ألمانيا 
بضرورة تسليم اللاجثين اليهود لاعتقاههم فى معسكرات الموت» واستمرت تركيا بدلا 
من ذلك فى توفير حيز فى أراضيها لليهود الفارين من الاضطهاد النازى من (بولندا) 
و(اليونان) و(يوجوسلافيا) ومن غرب ووسط أوروباء وبناء على رواية عدد من قوات 
حرس الحدود فى منطقة (تراكيا 80ط1) ومنهم ضابط منطقة أدرنة فى ذلك الوقت 
ويسمى "أمين كورال اھا "٤۸‏ والد زوجة المؤلف "أزل كورال شو Eze] Kra1‏ 
0" فقد قالوا إن الجنود الأتراك فى منطقة تراكيا تغاضوا عن عبور اللاجئين اليهود 
الذين استطاعوا الانسلال عبر حدود بلغاريا واليونان اللتين كانتا تحتلها قوات 
النازى» والواقع أن تركيا تغاضت أيضًا بداية من صيف (1940م- 1359ه) عن وجود 
0 عميلا من عملاء منظمة "آلياه ها4" الصهيونية بزعامة "حاييم بار لاس 
85 ه1" وهو من أصبح بعد ذلك عمدة القدس الإسرائيلية “"تيدى كوليك 
"reddy Ko1lek‏ و "موشيه شيرتوك عام:56 "Moshe‏ الذين استطاعوا من مكاتبهم 
الموجودة فى فندق "كونتيننتال [هاهعهفنهه0" فى كل أنحاء جنوب شرق أوروباء القيام 
بعمليات إنقاذ بموجب موافقة الحكومة التركية السلبية» حيث قدموا جوازات مرور 
مزيفة لآلاف من اللاجئين اليهود بالإضافة إلى مساعدتهم على نقلهم إلى تركيا بعد أن : 
تمكنوا من الفرار من الرعب النازى الذى اجتاح (بولندا) و(يوجوسلافيا) و(بلغاريا) 
و(اليونان) و(المجر) و(رومانيا) و(تشيكوسلوفاكيا) » وفى أثناء الغزو النازى من 
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الشرق فروا من (إستونيا) و(أوكرانيا) و(روسيا)ء وظلوا فى تركيا بقية أيام الحرب» 
وساعدت من رغب منهم فى بلوغ فلسطين» وعن طريق هؤلاء العملا الصهاينة جاء 
عرض "آدولف أيخان مقدصطه81 طماهل4" للمنظمة الصهيونية لتحرير باقى هود 
بولندا بعد أن قتل 3.5 مليون يبودى مقابل معدات حربية وأموال» وكان أيضًا عن 
طريق نفس هؤلاء العملاء فى بودابست إلى الحلفاء للترتيب لتحقيق سلام مبكر» 
وسمحت تركيا باستمرار كل هذه الأنشطة على الرغم من المعارضة الشديدة من 
جانب بريطانيا العظمى والفاتيكان؛ خشية رد الفعل العربى ضد رعاياهم ومصالحهم 
بالرغم من قيام قلة من المسئولين البريطانيين المحليين» وممثل الفاتيكان فى استانبول 
"أنجيلور رونكالى نللهءه20 عقءوصة" الذى أصبح فيا بعد "البابا جون الثالث عشر 
Pope John 20111‏ '" بتقديم المساعدة سرًا لعملاء الصهاينة بمبادرتهم الشخصية. 
وحثت بريطانيا دول البلقان قبل استيلاء ألمانيا عليها على منع هجرة اليهود إلى 
تركيا وفلسطين» وقامت بالضغط على حكومتى تركيا واليونان؛ ليرفضا رسو السفن 
التى تحمل اللاجثين اليهود فى موانيهاء وقد نجم عن هذا الموقف حادث مأساوى 
عندما رفضت تركيا بناء على نصيحة إنجلترا رسو السفينة "ستروما 3ن8 التى 
كانت تحمل على متنها 769 يهوديًا هاربين من (بولندا) خشية من ذهابهم بعد ذلك إلى 
فلسطين» غرقت تلك السفينة عندما عادت إلى البحر الأسود ول ينج من ركابهبا سوى 
ستة ركاب فقط» لكن برغم هذه الضغوط سمحت الحكومة التركية للعملاء الصهاينة 
باستخدام مرافقها فى عمليات تبريب الألماس والعملات الذهبية والورقية إلى الدول 
التى احتلها النازيون للمساعدة فى تغذية وإسكان اليهود الذين لم يستطيعوا الفرارء 
وكان ذلك يتم عن طريق مساعدة ممثلى تركيا من السفراء والقناصل» حتى إنهم كانوا 
ينظمون عمليات فرار اليهود إلى تركياء وعندما قامت قوات النازى وإنجلترا بالضغط 
على تركيا واضطرتها للحد علانية من أنشطة الإنقاذ الصهيونية وإغلاق مكتب "آلياه 
طهبززاة" وتحديد هجرة اليهود فقط لمن معه تصريح بريطانى لدخول فلسطين» 
سمحت الحكومة التركية لنفس الصهاينة بالاحتفاظ بمنظمة "إلياه بيت :86 418" 
والاستمرار فى جلب اللاجئين اليهود» وإرساهم إلى فلسطين» بطرق غير شرعية. 
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وأعلن "موشى شيرتوك 556:01 2405586" بعد ذلك أن استانبول كانت من وجهة 
نظر اليهود فى غاية الأهمية» حيث كانت بمثابة قاعدة لتجمع المعلومات وملجأ وملادًا 
للفارين اليهود من الاضطهاد النازى فى أكثر من دول أخرى عديدة محايدة فى أوروبا 
مثل (جنيف) أو (إستوكهلم) أو (ليسبون) حيث إن استانبول فقط هى التى ربطت 
مباشرة بين هود أوروبا وود "يشوف ااناتاوةلا" فى فلسطين» ولا يزال العملاء 
الصهايئة الذين كانوا نشطاء فى استانبول فى أثناء الحرب مقتنعين حتى اليوم أنه فى ظل 
غياب المساعدة من جانب الجاليات اليهودية الكييرة فى بريطانيا وأمريكا وجنوب 
أفريقياء فإن أنشطتهم وحدها التى اضطلعوا بها تحت سمع وبصر الحكومة التركية 
وتأييدها الصامت جعلت يهود أوروبا يشعرون أنه لم يزل هناك من يتذكرونهم 
ويحاولون تقديم المساعدة هم. 
بيد أن اليهود والأتراك لم يكونوا يعرفون شيئًا عن معظم هذه الأمورء فضريبة رأس 
المال أو "وارلق فير جيس :7765815 اة" فرضت على العديد ممن تنازلوا عن 
حقوقهم الخاصة» عقب حرب الاستقلال التركية رغبة فى معاملتهم معاملة مساوية 
للمواطنين الأتراك فى ظل الجمهورية التركيةء وكان نتيجة ذلك بالإضافة إلى الحملة 
الشديدة التى شجعت على الهجرة التى شنها عملاء الوكالة اليهودية الذين جاءوا من 
إسرائيل بعد الحرب مباشرة؛ أن هاجر حوالى ثلث سكان تركيا اليهود» وخاصة 
الفقراء» ومنهم معظم الذين جاءوا إليها كلاجئين فرارًا من النازيين» هاجروا جميعًا إلى 
دولة إسرائيل الجديدة» وفى عام (1949م- 1369ه) وحده هاجر إليها 26306 من 
اليهود. 
وفى أواخر الستينيات ويداية السبعينيات حدثت موجة هجرة ثانية لكنها أقل عددًا 
لليهود الأتراك إلى إسرائيل. وحث عليها هذه المرة» الرغبة فى مساندة إسرائيل ضد 
تبديدات المجوم العربى ى أثناء "حرب الأيام الستة" وبعدهاء وأيضًا الحجمات اليونانية 
ضد اليهود والممتلكات اليهودية فى استانبول وأزمير وقبرص كجزء من المهجيات على 
الأتراك التى صاحبت جهود اليونان لضم قبرص المستقلة عقب الانسحاب البريطانى فى 
بداية السبعينيات» والواقع أن هؤلاء المهاجرين فى ذلك الوقت كانوا أكثر تعليًا وثراءًا من 
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هؤلاء الذين غادروا تركيا بعد الحرب العالية الثانية مباشرة. 

وعلى الأر جح أنه حتى وإن م يكن هناك "وارلق فيرجيس 2776:8151 "Varlik‏ ی 
ضريبة رأس المال» فإن هذه ال هجرة اليهودية واسعة النطاق من تركيا كانت ستحدث 
على أى حال طالما تم إقامة دولة يهودية» حيث أغرت فرص التقدم الاقتصادى فى نشأة 
بيئة جديدة للعناصر الفقيرة من اليهود الأتراك الذين تأثروا تأثرًا شديدًا بعملاء ال هجرة 
الصهاينة فى السنوات التى أعقبت الحرب. 

ولابد وأن نفرغ من حقيقة أن عددًا كبيرًا من اليهود ظل فى تركيا بعد عملية ا لهجرة 
الكبيرة» حيث بدأوا من جديد فى الانخراط بنشاط وبنجاح فى الحياة التركية 
الاقتصادية» وإن 5047 وديًا تركيًا من ذهبوا إلى إسرائيل عادوا مرة أخرى للاستقرار 
فى تركيا بين أعوام (1948- 1965م- 8- 1385ه) حيث كانوا راضين عن حاهم» 
واقتنعوا أن معظم الأتراك الآخرين فهموا أن ضريبة رأس المال كانت غلطة وعقدوا 
العزم على عدم وقوع أخطاء كهذه مرة أخرى» حتى هؤلاء اليهود الأتراك الذين 
هاجروا إلى إسرائيل واستمروا هناك لازالت تربطهم صلات وثيقة بتركياء فهم 
فخورون بتراثهم التركى واستمروا فى التحدث باللغة التركية ولغة اللادينو (الإسبانية 
اليهودية) فى حياتهم اليومية» ويغنون الأغانى التركية ويعزفون موسيقاهاء ويأكلون 
الطعام التركى» ويتصلون بأصدقائهم و"اتحاد الأتراك (باللغة العبرية ]5ملآ 6ناطهاءآ 
"Pr urkiye be Israel‏ ومعارفهم وأقار بهم فى تركيا. 

مثل هؤلاء اليهود على المستوى القومى» بين قامت (مؤسسة اليهود الأتراك 
Turkiya‏ دهع ةل )NMoreshet‏ فى إسرائيل بتقديم ثقافتهم ببناء متحف كبير ومركز 
ثقاق فى هرتزلياء وعقد مؤتمرات» وإعداد دراسات عن حياتهم تحت الحكم العثمانى. 

وكنتيجة ذه الحجرة الضخمة ارتفع عدد السكان اليهود الأتراك فى إسرائيل من 
01 عام (1948م- 8ه )إلى 41605 فى عام (1951م= 71ه) وإن ظلوا على 
نفس هذا المعدل خلال الثلاثة عقود التالية. وبالطبع فإن عدد الأطفال اليهود 
الإسرائيليين الذين ولدوا عن آباء أتراك زاد خلال نفس تلك السنوات إلى حوالى 
0 فأصبح إجمالى الهود الأتراك وأطفالهم حوالى 80000 فى عام (1989م- 
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9ه ) ويعيش معظمهم فى (بات يام ۳ة 8) التى تقع على ساحل البحر 
اللتوسط وف (يبود 4ناطةلا)التى تقع على بعد ثمانى أميال من تل أبيب والتى طوروها 
عقب عام (1948م- 1368ه) وفى (راهوف ليفينسكى 1601251 13807) وهی قسم 
من تل أبيبه نفسهاء وفى (هولون 110108) و (هيرتزليا 116:21198) » وحوالى نفس 
العدد من اليهود الأتراك وأطفالهم يعيش فى الدول الغربية» وانخفض عدد الأتراك 
اليهود الذى بلغ 79424 فى عام (1927م = 1346ه) عندما تم عمل أول تعداد رسمى 
فى عهد الجمهورية حينئذ كان يعيش فى استانبول 47035 يهوديًا وفى أزمير 17094 وفى 
أدر نة 6098 وارتفع خلال الحرب العالمية الثانية فقدر ب 125000 ثم انخفض من 
5 مباشرة إلى 45995 فى عام (1955م = 1375ه) وانخفض هذا العدد إلى 43928 
فى عام (1960م = 1380ه) حيث انتقل معظم اليهود من المدن الصغيرة إلى الحياة فى 
المدن الرئيسة» وفى عام (1965م = 1385ه) بلغ عدد اليهود الذين كانوا لايزالون 
يعيشون فى تركيا 38267» كان يعيش منهم 1 فی استانبول و4067 فى أزمير» 
وعاش الباقون وعددهم 3369 فى مدن الدولة الصغيرة وقراها. 

ولم تضع ل نة الإحصاء الرسمى التركية إحصائيات لحصر نسبة السكان بالنسبة 
للديانات منذ الستينيات» ولذلك كان من الصعب حصر عدد السكان بالنسبة 
للديانات منذ الستينيات» ولذلك كان من الصعب حصر عدد السكان اليهود فى تركيا 
اليوم على نحو دقيقء فالحاخامية الرئيسة تحصر عددهم ب 5500 وهم الأعضاء 
المسجلون رسميًا فى المعابد التركية» حيث عددهم الإجمالى بعد حساب أربعة أشخاص 
لكل أسرة ب 22000 منهم 20000 فى استانبول و2000 فى أزمير وجماعات أصغر فى 
(أضنة 4058) وأنقرة و(جناق قلعة 08811816) أو (بورصة 5تتناط) و (قيرقلرالى 
أاعنةاء!1»1): بيد أن البعض یری أنه ربا سيكون هناك 10000 تركيًا من أصل ہودی 
لايهارسون شعائر دينية وليسوا مسجلين فى أى معبد ومن ثم لايحسبون ضمن اليهود. 

وهناك أيضًا آلاف عديدة من اليهود الدونمة" الذين لا يعترفون بزعامة الحاخامية 
الرئيسة؛ وبالتالى لم سبوا ضمن هذا العدد الإجمالى» ومن ناحية أخرى يرى البعض أن 
كثيرًا من هؤلاء المسجلين كأعضاء ف المعابد لايعيشون فى الحقيقة فى تركياء ولذلك فإن 
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العدد الفعلى قد يكون أقل من 20000, لكن مهما كان عددهم الفعلى» فقد كان عددهم 
ربع ذلك العدد عند قيام الجمهورية التركية» لكن الجماعة اليهودية ظلت ثانى أكبر 
الجماعات اليهودية التى عاشت ف أراضى الدولة العثانية السابقة ولاتفوقها سوى 
إسرائيل. 
وظل حزب الشعب الجمهورى الذى أسسه أتاتورك تحت سيطرة الحكومة التركية 
حتى بعد وفاته عام (1938م- 7ه ) إلى أن جرت انتخابات عام (1950م= 
0ه) حيث حل عله الحزب الديمقراطى برئاسة "جلال بايار Bay2‏ 0611" و 
"عدنان مندريس 1468500565 40232" رئيس الوزراء الذى فرض على الحزب ضوابط 
حكومية أقل» وشجع على إقامة المؤسسات ا حرة على نطاق أوسع مما كان متاححا طيلة 
إسنوات التحديث فى عهد أتاتورك» وظل الحزب الديمقراطى فى السلطة طيلة عقد من 
الزمان» وبمرور الوقت قام بتخفيف القيود العلمانية السابقة حتى يكسب أصوات 
المواطنين المتدينين من كافة المعتقدات. وكانت النتيجة أن خفت حدة القيود المفروضة 
على إصلاح المعابد أو بناء معابد جديدة وأيضًا بالنسبة للمساجد والكنائس» ودخلت 
اللغة العبرية والدين اليهودى ضمن مناهج التعليم فى المدارس اليهودية. وأيضًا 
أصبحت هناك دروس ف اللغة العربية والدين الإسلامى فى مناهج المدارس الحكومية. 
وفى فترة العقد الديمقراطى أو الذى كان فيه الحزب الديمقراطى فى السلطة شعر 
اليهود الأتراك بحاجتهم إلى رئيس حاخامات جديد لأول مرة منذ موت "حاييم 
بيجيرانو دههىءز80 1ة" فى عام (1931م- 1350ه)» وفى 25 يناير (1953م- 
3ه ) انتخب ممثلو الجماعة اليهودية لمنصب الحاخام "رافائيل دافيد صابان 1عة؟ه۸ 
Sun‏ 232014" الذى كان يتمتع بخبرة طويلة فى إدارة الجماعة حيث كان عضوًا فى 
المجلس الدينى (مجلس روحانى نمقطداظ أوذاء806) وف المحكمة الدينية (بيت دين 86 
0 ف استانبول بداية من عام (1903م= 1321ه) وكان عضوا فى المجلس الدينى 
(مجلس إدارة 10856 أوذاء»3806) فى استانبول بين عامى (1908- 1925م = 1326- 
4ه) وكان يعمل رئيسًا ديئيًا للمنطقة ۲ا۸ 46 M21‏ فى (خاصكوى ((زمكاقة11 
2 -1907)م = 1325 - 1331ه) ومنطقة جلطة هالة© - بك أوغلو نناقهل»8 - 
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شيشلى اوا وقاسم باشا 229 K4"‏ وزعيًا للجاعات الإيطالية والأشكنازية من 
عام (1912م = 1331ه) إلى أن تم تعيينه لمنصب الحاخام الرئيس» وكان يعمل طيلة 
الوقت كمستشار موثوق به لأسلافه منذ أيام الحاخام الكبير "موشى ليفى 840586 
ناا" . ونظرًا لعمله فترة طويلة مع الجماعات اليهودية الإيطالية فكان يعتبر أن 
وظيفته الأساسية هى استعادة العلاقات الطيبة معهم» والعمل على توحيد الجماعات 
اليهودية التركية حتى إنه حاول أن ينهى الخلافات التى بينهم وبين القرائيين" غير أنه لم 
ينجح فى ذلك. 

وكان مثل بيجيرانو حيث أكد بشدة على ضرورة توثيق العلاقات بين اليهود 
والأتراك؛ فكان يدعو اللجماعة اليهودية إلى مشاركة مواطن الجمهورية التركية الاحتفال 
بالذكرى ال 400 للفتح التركى للقسطنطينية وبدعوة محمد الثانى ليهود وسط أوروبا 
للمجي' والعيش تحت حمايته. 

وفى 21 أغسطس عام (1961م= 1381) قام مجلس للجاعة اليهودية يضم 61 عضوًا 
بانتخاب الحاخام "دافيد آسيو ۸e٥‏ 23114" خلقًا ل"'صابان هة0ه5" حيث كان 
يعمل سكرتيرًا أو مستشارًا له وقاد أسيو المولود فى (خاصكوى بإها5ة11) عام 
(1914م = 1333ه) وتلقى تعليمه فى الكلية الحاخامية رءوس جماعته من الناحية 
الإدارية والدينية واستمر فى الحفاظ على العلاقات الوثيقة مع الزعماء المسيحيين 
والمسلمين الأتراك» وكان يعتبر الممثل الرسمى لليهود الأتراك لدى الحكومة المركزية 
وأيضًا لدی الجماعات والأفراد خارج تركيا. 

وكان يعاونه فريق عمل صغير فى رئاسة الحاخامية مثل (المجلس الدينى) وسمى 
باسم المحكمة الدينية القديمة "بيت دين ٥1۲‏ 866" وكان يضم رئيسى الحاخامات 
وثلاثة حاخامات آخرين فى استانبول حيث كانوا ييتمون بالأحوال الشخصية 
كتسجيل المواليد والوفيات وأمور الزواج والطلاق والأمور المتعلقة بالارتداد عن 
الدين أو اعتناقه» و مجلس علمانى أو المجلس الفخرى للمستشارين ويسمى بالتركية 
(فخر ی دانشہانلر قورولو uاںہu×‏ ٣ھاہھہواہDa‏ نعطة1) ويضم 35 يهوديًا ترکیا قياديًا 
معينين من قبل رئيس الحاخامات» ول حنة تنفيذية (إجراء كور ولو uاںKuu‏ 8) وتضم 
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4 عضوًا ورئيسهم ينتخب من بين أعضاء المجلس العلمانى» وكانت هذه المجالس 
جميعها وموظفوها مهمتهم الإشراف على جيع المعابد اليهودية ومؤسسات الجماعة 
وأنشطتهاء وكانت تمدهم بالأموال اللازمة لهم؛ وكانت تدعم المدارس اليهودية 
الابتدائية والثانوية فى (غالطه) وبيت المسنين الخاص بالجماعة ويسمى بالتركية 
(إختيارلر يو ردى Yuu‏ 135علا1)1) فى خاصكوىء والذى كان يشغل مدرسة الاتحاد 
التى يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشرء وكانت تدعم أيضًا مستشفى الجماعة التى 
تضم 98 سر يرا وتسمى (أو راهايم خسته انه سى )Othayim hastanei‏ أى مستشفى 
اورهايم التى افتتحت فى عام (1897م -1315ه) عبر القرن الذهبى فى بالاط على 
أرض منحهم إياها السلطان عبد الحميد الثانى» واحتفظت الجماعة اليهودية فى أزمير 
منذ عام (1874م = 1291ه) بمستشفى (قره طاش 22 (1058138 سريرًا وكانت هذه 
المستشفى بمثابة بيت للمسنين إلى أن تم بناء مستشفى جديد باسم (ياشليلر يوردى 
Yurdu‏ 36 اناوه لا) أى بيت المسنين خصيصٌه لمذا الغرض وهو خدمة المسنين 
فيعام(1958م- 1378ه)»؛ وتم إضافة حجرات أخرى وتزويدها بخدمات طبية إضافية 
فى عام (1962م = 1382ه)» وخصصت أموال أخرى للإنفاق على (بيت الأجازة) 
ويسمى بالتركية (تعطيل أوى 8:71 1501) وهو خخصص لأطفال اليهود فى جزيرة 
(بورجاز تهع:ا81) ومدرسة تلمود توراة صغيرة وكان يتدرب فيها المساعدون 
الدينيون الذين يعملون فى المعابد التركية» وكان كل معبد ومستشفى بموجب القانون 
التركى هو مؤسسة (وقف 1/!46) ها مديرها الخاص بها ولجنتها التنفيذية» ومؤسسة 
الوقف تعتبر مستقلة بموجب القانون عن الحاخامية الكبرى وتقع تحت المسئولية 
المباشر ة للإدارة العامة للأوقاف وتسمى بالتركية (وقفلر كتال مديرلغى 86غكلاة/؟ 
)Gene1 Mudurlugu‏ حيث لابد من تقديم تقرير هذه الإدارة عن كافة دخل وإنفاق 
المؤسسة» بيد أنه من الصعب تخيل أن تظل الحاخامية الكبرى بلا نفوذ أو تأثير على 
تلك المؤسسات. 

وكان يتم تسوية عجز ميزانيات هذه المعابد والمئؤسسات الأخرى من الميزانية 
الرئيسة للجماعات اليهودية» والواضح أن جزءا كبيرًا من عائدات الجماعة اليهودية 


_ [ والجمهورية التركية] ببب لدد إل ش 
كان يأتى من المؤسسات الدينية» لكن بالإضافة إلى هذا كان كل هودى فوق سن الثانية 
عشرة يقدم مساهمات مالية تطوعية إلى الجماعة با يتناسب مع دخله إضافة إلى ضريبة 
غير رسمية تسمى بالتركية (كيسبه 0ءن۸)ء أى ضريبة الكسب وكانت تول أنشطة 
الحاخامية الكبرى وخدمات الجباعة الدينية» وكانت تجمع أيضًا رسومًا إضافية لقاء 
الخدمات الخاصة مثل إقامة حفلات الزواج والختان والجنازات ونحو ذلك» وبيع حق 
أداء الوظائف الطقوسية أثناء الخدمات الدينية. 

وفى استانبول فى الوقت الراهن يعمل 16 معبدًا يبوديًا بالإضافة إلى تلك المعابد التى 
فى أزمير وبورصة وقيرقلرآلى وأنقرة وجناق قلعة وإسكندرون وأنطاكية؛ والجماعات 
اليهودية الباقية فى الأماكن الأخرى من تركيا قليلة لدرجة لا يمكنها أن تؤدى 
الطقوس الدينية التى تحتاج إلى عدد معينء لذلك لا تفتح معابدهم سوى ف الإجازات 
عند المناسبات الخاصة الأخرى. 

وتنقسم الجماعة اليهودية فى استانبول فى الوقت الراهن إلى ثهان مناطق (هاش 
قاهوت 1135092506) تضم أعدادًا كبيرة من المعابد العثانية القديمة بكل واحد منها 
مجلس طائفى يسمى بالعبرية (ءانطءلقط 7800) وهى نيفاشالوم Neve Şalom‏ 
(جالاطه- بيك اوغلى- شيشلى) و"بالاط" و"خاصكوى" و"سيركهجى" و "أورطة 
كوى" و"كوز جونجوك" و"قاضى كوى" و"جاده بستان" و"بيك أدهز" وكانت 
تضم أيضًا ممثلين عن اللماعات الإشكنازية والإيطالية. 

ووجد أنه بناء على خريطة المسح الذى قامت به مدرسة الليسية الألمانية فى فبراير 
عام (1987م = 1408ه) ليهود استانبول فإن عددًا كبيرًا من يبود استانبول يعيش الآن 
فى المنطقة الواقعة شال (تقسيم «لاقطة1)؛ وفى شيشلى يعيش 31/ وف (غَيْرت تيه) 
5 و(نيشانطاش) 17/ وفى مناطق (تمورطولوش) 6/ بينما يعيش معظم الباقين فى 
ضواحى الأناضول» ففى (جوزتبه) يعيش 5/ وفى (جاده بستان) 5/ وفى (معادية) 
3 وال 13/ الباقون يعيشون فى أنحاء متفرقة من تركياء وتحتفظ الجماعة الإشكنازية 
بمؤسستها ومعبدها الخاص بها على منحدر "يوكسك فالديوم" الذى ينحدر على نحو 
مز من (بك أوغلى) حتى (غالاطه) بینا يوجد على مقربة منه فى "خندق سوقان" فى 
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غالاطه المعبد الإيطالى الذى أنشى عند الانفصال عن السفرديم فى منتتصف القرن 
التاسع عشر الذى لم يزل يمارس طقوسه الخاصة به» غير أن كليهما يمخضع لسلطة رئيس 
الحاخامات والحاخامية الرئيسة وكليههما لديه تمثلوه فى "المجلس الفخرى 
للمستشارين". 

ويستمر القرائيون اليهود وعددهم 80 فى مراعاة طقوسهم الخاصة وتقاليدهم بعيدًا 
عن سلطتهوسيطرة الحاخامية الرئيسة» وإذا اقتضى الأمر يذهبون إلى إسرائيل لأداء ' 
طقوس الزواج» ويتردد أن الدونمة لديهم معبد خاص بهم ومدرسة ومنظمات 
اجتماعية لكنهم يمارسون طقوسهم بسرية تامة» ولذلك لا يكاد يكون لدينا معلومات 
عنهم سوى آنہم لم يزالوا أثرياء جدّاء وبين) لايوجد عدد كبير من اليهود فى استانبول 
القديمة إلا أنه هناك معبدٌ صغيرٌ فى حى (سيركه جى) مازالت تُقام به قداسات 
وصلوات الجمعة» ويقع وراء حطة سكة حديد استانبول الرئيسة» ويديره رجال 
الأعبال اليهود فى المنطقة ولخدمتهم أيضًا أى يدار منهم وهم ومعظم رجال الأعمال 
هؤلاء هم سلالة منشئ المعبد الذين عاشوا فى المنطقة منذ قرن أو أكثر عندما جاءوا 
لأول مرة إلى استانبول كلاجئين فارّين من الاضطهاد الذى تعرضوا له فى دول عديدة 
' فى أوروباء وبعض المعابد القديمة مثل معبد أهريدا القديم ويانبول فى (بالاط) وا معام 
فى خاصكوى. لا يعقد بها (قداسات) منتظمة لكن لم تزل تستخدم فى الإجازات 
المامةء بين المعابد الأخرى مشل معبد (ميكور) فى شارع (برليك) بالقرب من قلعة 
أنقرة لا تستخدم إلا نادرًا لصغر عدد الجماعات اليهودية هناك وأما خارج استانبول ٠‏ 
فالمعبد الوحيد الذى يعقد صلوات الجمعة بصفة منتظمة هو معبد (بيكور حوليم) فى 
أزمير وتشرف عليه أيضًا الحاخامية الرئيسة. 

ولم يبق على حاله سوى عدد قليل جدًا من المعابد القديمة حيث تعرضت معظم 
المعابد للإغلاق والتحديث خلال القرن التاسع عشر. ويبدو على جدرانها بعض 
النقوش التى تظهر عمرها التاريخىء والمعابد المعاصرة عنها الموجودة فى استانبول لا 
تعكس أى أسلوب يهودى+خاص ف العارة لكنها تبدو فى الحقيقة أكثر شبها بالكنائس 
التركية» وتحوى صفين من الأعمدة يقسم المبانى إلى ثلاثة مستطيلات» واحد فى 


والجمهورية التركية آ 391ل 
المنتصف واثنان على كلا الجانبين» ويبدو تأثير الطراز الإسلامى لقبة الصخرة فى 
القدس» حيث توجد قبة فوق الأعمدة نظمت على شكل دائرة تقسم الحرم إلى 
مساحتين اسطوانيتين» والواقع أن الفن اليهودى لا ينعكس من خلال المبانى بقدر 
انعكاسه على الأدوات التى تُستخدم خلال تأدية الطقوس مثل التيجان والأهلة 
الملحقة بالأدراج (والدرج هنا عبارة عن لفيفة من الرق أو رق البردى تدون عليها 
وثيقة) ولبات الزيت التى نيط بهم ودانًا ما تحمل علم الجمهورية التركية» والغريب 
أن معظم أدراج التوراة غُطت وزينت على الطراز الإشكنازى» مع بعض الاختلافات 
عند الجماعات اليهودية التى تتحدث اللغة العربية فى الجنوب الشرقى من تركيا حيث 
الطراز يغلب عليه طابع السفرديم أكثر» وجميع 
المعابد لم تزل تتبع تقليد فصل الرجال عن النساء أثناء الصلاةء ويجلس الحاخامات 
وقائدو جوقة الترتيل فى مكان مرتفع ومنه يؤمون الصلاةء وتحاط المعابد اليهودية 
بجدران عالية تليها جدران أخرى فى الساحات الداخلية بجانب البوابات حتى 
تحجب المصلين عن أعين المارة. 
ومعظم الطلبة من اليهود وغير اليهود على حد سواء يفضلون دخول المدارس 
الأجنبية الخاصة أو المدارس الحكوميةء ولذلك انخفض عدد المدارس اليهودية فى 
استانبول إلى مدرستين» وهناك مدرسة واحدة فى أزمير» وبدلّا من مدارس (حَيْدَرّس 
75 والتلمود والتوراة فى الماضى يتلقى اليهود الآن تعليمهم فى المدرسة الابتدائية 
اليهودية المشتركة واسمها بالتركية (مُوسَوِى قارمه وآنا إيلك أوقولى Mosevi Karma‏ 
Okulu‏ علاذ ۸۵ )۷e‏ والتى تأسست عام (1890م = 1401ه) وتم إعادة تنظيمها عام 
(1939م = 1358ه) ومدرسة (ألبك أوغلى) الثانوية اليهودية الخاصة واسمها بالتركية 
(بك أو غلى أو زل موسوى ليسى Musevi Lisesi‏ 0261 uاBeyog)‏ وكلتاهما الآن فى 
منطقة (غالاطه) و(شیش خانه) فى استانبول بالقرب من معبد (نيفه شالوم 71606 
ومن المقرر أن يتم نقلهما إلى بنائين جديدين فى منطقة أولوس ف استانبول» 
وكلتا المدرستين تُدَرّسانَ مناهج مدرسة جالاطه سراى ليسيه الحكومية التى أنشعت 
ونظمت بمعونات قدمتها الحكومة الفرنسية على أن يتم التعليم فيها باللغة الفرنسية. 
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غير أن وزير التعليم "صفت أربيكان سههعاطتة 52166" حث على ضرورة تغيير مناهج 
التعليم فى تلك المدارس لتكون مثل مناهج تعليم وزارة التربية والتعليم التركية (ميلل 
ايتم باقا نلغى :11 ههعلةط "نازع 341111) مع إضافة ما يلزم من الدروس العبرية 
ويكون المدرسون أتراكا مسلمين ويهودًا. ومنذ عام (1946م = 1366ه) حلت اللغة 
الإنجليزية محل اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولى فى المدارس» وبين يتشكك البعض فى 
مستقبل هذه المدارس وخاصة مدارس الليسيه إلا أن التسجيل فى هذه المدارس لم يزل 
مرتفعًا حيث يبلغ معدل عدد الطلاب فى أى عام حوالى 200 طالبًا. ويتم التعليم فى 
هذه المدارس داخل قاعات حديثة مجهزة بالتجهيزات اللازمة لدراسة اللغة والفيزياء 
والكيمياء ما يدل على أن الجباعة اليهودية قادرة ومستعدة تمامًا لتعليم أطفاهها تعليًا 
جيدًا كلما أمكنهم ذلك. 
وتحتفظ الجماعة اليهودية فى أزمير أيضًا بمدرسة ابتدائية تضم فى كل عام 140 
تلميدًا. ويوجد أيضًا المدرسة اليهودية التقليدية (حيدر 116065)فى استانبول» و 
(مهازيكا تورأة ۲٥۲1‏ ععانتقطة80) التى أسسها الحاخام "نسيم ببار Nissim Bahar"‏ 
0 -1912(م(« وهى منتسبة إلى الحاخاميات الرئيسة فى استانبول وأزمير. وتقدم 
دروسًا دينية فى عطلة نباية الأسبوع و الإجازات» كما تقدم أنشطة لأطفال المدرسة 
الابتدائية وخاصة أطفال أسر رجال الدين كما تقوم أيضًا بتدريب الأحبار وقائدى 
قة الترتيل. والجزارون اليهود الذين يبيعون اللحم المباح أكله وفقًا للشريعة 
بودن .م المناجي ل نطذ ف وجوه ل الونخا وت . ويقوم بهذا الدور الآن 
جزارون مسلمون حيث يذبحون اللحوم التى تباع لليهود وفقا لطقوس شريعتهم 
(شوهايتم 1۳ !5!0)» وتقوم الجماعة اليهوديّة بطقوس خاصة عند خبز الخبز المخاص 
بهم (ماتزاه تلهعاة3/1) وعند عمل الخمر المباح لهم شربه (كوشر ۲هطوه×) لتقديمه فى 
عيد الفصح وغيره من الأعياد الدينية وتحتفظ الفنادق الكبرى العديدة فى استانبول 
مثل الميلتون والشيراتون وفندق (بيوك سورمه لى 550611 عانالزنا) بمطابخ تقد م 
الأطعمة والمشرويات المباحة لليهود كجماعات أو ضيوف أفراد. 
ومعظم مقابر اليهود فى تركيا مشل تلك التى فى خاصكوى وف الجزء الشهالى من 
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(بالاط) وفى (كوزجونجوك) و(أورطه كوى) فى استانبول كلها قديمة فيا عدا تلك 
التى فى (ميرسين) و(أطنه)حيث يرجع تاريخها إلى الأعوام الأولى للجمهورية» ولدى 
مهود استانبول أيضًا مقابر أحدث فى (أرناؤوط كوى) على الشواطئ الأوروبية 
للبسفور فى منطقة (شيشلى) وقد تم تخصيص مساحة جديدة لإقامة مقبرة بهودية ف 
المستقبل بالقرب من (كمربورغاز بهعنا8 :26هع1) فى (كليوس کہرانK)‏ على البحر 
الأسودء ويدفن يبود أدرنه موتاهم فى مقابر اليهود فى (استانبول)» وفى تركيا مقابر 
عديدة لايستخدمها سوى اليهود وتوجد ف (استانبول) و(إزمير) و(بورصة) و(چناق 
قلعة) و(قرقلرالى) و(تكيرداغ) لكن فى معظم الأماكن الأخرى يستخدم المسلمون 
واليهود والمسيحيون المقابر العامة» وقد دمت أجزاء من المقابر اليهودية القديمة 
وخاصة تلك التى فى (خاصكوى) و(أورطه كوى) مثلها مشل مقابر المسلمين نتيجة 
للمشروعات الكبيرة التى تقام على الطريق السريع والتى غيرت جذريًا أرض 
استانبول خلال العقد الماضى» لكن هناك العديد من المقابر التى لم تزل قائمة على الأقل 
أجزاء منهاء وإن كانت فى حالة مزرية نظرًا لعدم الاهتام بها. وشواهد القبور القديمة 
كتبت عليها كتابات باللغة العبرية والأردينو أى الإسبانية اليهودية» وقليل منها كتبت 
عليها كتابات عربية وإن كانت بحروف عبرية» لكن منذ عام (1923م = 1343ه) 
بدأوا يكتبون على شواهد قبورهم باللغة التركية ولغة اللادينو» وف الأعوام الأخيرة 
أصبحت تكتب باللغة التركية فقط» والجكومة التركية تحرص على إمدادهم بقطع 
أرض فضاء جديدة تلحق بالمقابر القديمة عندما يحتاجون لذلك. 

ويشارك اليهود فى معظم نواحى الحياة التركية» وأهم رجال الصناعة اليهود فى 
تركيا "جاك قَمْحِى" رئيس مجلس إدارة وشركة "يروفيلو 7508510" وصاحب مصانع 
الأدوات الكهربائية الرئيسى ورأس لعدة سنوات (وقف النهضة الاقتصادى) 1415301 
5 kınmaاKa‏ الذى تولى مهمة التفاوض المتعلقة بتأمين دخول تركيا فى السوق 
الأوروبية المشتركة و "إسحاق آلاتون 41808 علقطة1" رئيس شركة (ألاركو) "عزيز 
جارج فى ألاركو 10ئة41" والذى اشترك فى تأسيها مع "آ "الاتو ن ۸10۸" و "رمزى 
يينصاى "Ramzi Pensay‏ والأخوة "بيجيرانو e‏ و"نديم يحيى Nedi”‏ 


ep 


وط۷" وهناك أيضًا الرسامون الكبار مثل "'يوسف حبيب جريس bibؤHa Yusuf‏ 
62" الذى عمل كسكرتير خاص لرئيس الحاخامات بو بی ذطد8" و"مارجريت 
ماش" ثيم" والشعراء أمثال "بارتا برودو "Berta Brudo‏ و 'يوسف الغازى Yusuf‏ 
ا ومن الكتاب أمثال "نعيم كولريوز راا «نه" المؤرخ ومستشار 
الحاخامية الرئيسة و"سامى كوهين ١ءطهK‏ نه" المراسل الرئيسى للشئون الخارجية 
لصحيفة (ملليت 4هنإ16:1!1) "بكى . إل . باهار مقطة1..8 8614" الأديب والروائى › 
و"ماريو ليفى 1ev‏ 2/3510" و"جاك دلعون تدمءاء2 131" فى الأدب و"نسيم باناسته 
"Nesim Ben Banaste‏ و"بيكى باردافيد )861021 أعاء8" الصحفيان فى صحيفة 
"شالوم اھ" وأيضًا "سيلفيو اوفاديه 0780/8 51170" و"رينا إسكينازى 08ن8 
نتقدءءاو5" و"نانا طرابلس كنااطهتة1 8188" و"يوسف التينطاس كقامنااة "Yusuf‏ 
و"داليا سايادطةيزة5 ناه" و"ليزى بيهمواوراس كققةههتصطء8 21ا1" وبائع 
التجزئة المشهور "فيتالى حقو 0عل1181 ذاهاة/؟" ورئيس سلسلة محلات "فاكو وعلكلة/؟" 
من أشهر المحلات فى تركياء وفى العلاقات العامة ة "آل اجان صقدداعءة 511" رئيس 
شركة (ماناجانس 9925ز84328) فى طوسون وممثل شركة الإعلانات الدولية "جى والتر 
"J. Walter‏ ف طوسون ويعدمن الرواد المؤسسين للإعلانات الحديثة فى تركياء 
و"إيزيدور باروخطنامتة8 20" من وكالة الإعلانات (أعلانجيلق ناز (11a‏ 
و"سادات سجيالو مم "Sedet Scialom‏ من وكالة (جرافيكا a)اهإا6)‏ والممثلون مثل 
"روزيت حوبيس و11 :1026" و"عزت بانا 828 :1222" و "سلیم خوبيس Sei"‏ 
"1s‏ و الموسيقيون الشعبيون (5628015 505 2358م 1.05) أعضاء فريق روس 
باساروس سيفارديس و"أرويوشورال 00816 0ر40" وأيضًا "جاك و جانيت 
أسيم and Janet Esim‏ علدل". والمصورون مثل "عزت كريبار Keribar‏ 12266" 
و"يوسف طوف قنا1 گوں۷" و"ألبرت موديانو دصدذكه24 رهطله". وهناك أساتذة 
جامعيون يهود عديدون يعملون فى الجامعات التركية الرئيسة مثل "سليم كنيتى نله 
2" (قانون) و"جيم باھار "em Bahar‏ (الإقتصاد) و"'يوديوروم النالا 
"Yurum‏ (كيمياء) و"نورما رازان "Norma Razan‏ (علم النفس) وهناك أيضًا 
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مدرسون يعملون فى المدارس العامة والخاصة» ومنهم أيضًا العمال والمهندسون 
وموسيقيون كلاسيكيون وموسيقيون جاز ومحامون ومنهم فنانون وصحفيون 
ورسامون ونحاتون ورياضيون ومتسابقو سيارات وأطباء ووكلاء إعلانات 
وعارضات أزياء ومتخصصون فى طوابع البريد وتجار وأصمحاب محلات من كافة 
الأشكال. 

وبين يشارك اليهود بحرية فى المنظمات التركية الاجتاعية والثقافية والرياضية 
نجدهم أيضًا لديم منظات خاصة بهم فى المناطق التى يعيشون فيها مثل نادى (يلديرم 
211 الرياضى واسمه بالتركية (يلديرم سبور كولوبىناطنالك1 (Yıldırım Spor‏ 
وجمعية (جوزتيب الثقافية وبالتركية "كوزتيه كولتور درنكي 10115 ءمعنوه6© 
Dernegi‏ ). 

وشارك اليهود أيضًا في السياسة التركية أثناء الثلاثة عقود الأولى للجمهورية لكن 
في السنوات الأخيرة ل يُشارك في الحياة السياسية سوى عدد قليل جدًا منهم نظرًا لأن 
الفرص متاحة لمم على نطاق واسع ليكونوا أصحاب مشروعات خاصة فيا عدا 
إسحاق آل تو بيف " 8e۷‏ 41:10 51خ 1" صامويل التوابيف "8697 1a‏ الى Samuel‏ 
. سكرتير عام الحاخامیه الكبرى حيث أصبح نائب الحزب الديمقراطي عن استانبول 
في الجمعية الوطنية الكبرى في عام (1952م = 1370ه) حتى (1960م = 1380ه). 

ومعظم اليهود الأتراك بصرف النظر عن أصوهم يستوعبون جيدا الثقافة 
"السيفاردية " أو الشرقية ولكن التركية ظلت لغتهم الأولى وليس اللادينو بين ظلت 
اللغات الإيطالية والفرنسية والإنجليزية الآن بمثابة لغات أجنبية ثانية بالنسبة هم 
والآن نجد الشباب التركي اليهودي مندا أكثر في المجتمع التركي» ويتكلمون اللغة 
التركية في منازهم أو في الشوارع ويجدون صعوية عند التحدث باللغة الأسبانية 
اليهودية أو الفرنسية مع آبائهم وأجدادهم» وأوضح تقرير حديث أنه خلال 
العشرينيات والثلاثينيات فإن 40./ من الرجال اليهود و 10 / من النساء اليهود لغتهم 
الأولي هي اللغة التركية» بينما أقر 50./ من النساء و10 / من الرجال بأن اللغة 
الإسبانية اليهودية هي لختهم الأولى وأقر 20 / من كل الجنسين بأن الفرنسية هي اللغة 


م396| يهود الدولة العثمانية 
الأول وتَقَيّد هذا بعد الخمسينيات فقد أقر 100 / من كل الجنسين بأن اللغة التركية 
وما تزال اللغة الأسبانية اليهودية لغة ثانية بالنسبة لمعظم اليهود الأتراك من الرجال 
المسنين واللغة الأولى بالنسبة للمسنات من اليهود التركيات ويشمل ذلك اليهود الذين 
يعيشون في إسكندرونة وأنطاكية حيث يستخدمون اللغة العبرية بالإضافة إلي اللغة 
التركية» وهؤلاء الذين يعيشون ف (مرسين1461510) حيث يتحدث لاهم باللادبئو 
والثلث الباقى يتحدث اللغة العربية. 
والجدول التالي يوضح عدد الرجال والنساء الذين أقروا بأن لغتهم الأصلية 


الرجال حتى 1920 


النساء حتى 1920 
الرجال من 1940-1921 
النساء 1940-1920 


وأدى الاتجاه العَلَمَاني العام للجمهورية التركية وانتهاء التمرد واتساع النطاق 
العادي للسامية بسبب رحيل معظم الجاليات المسيحية عن البلاد ومغادرة اليهود 
الأثرياء الأحياء القديمة المنغلقة عليهم والذهاب للعيش في أحياء راقية مختلطة- أدى 
هذا كله من وقت قريب جدًا إلي تناسي اليهود لديانتهم والالتزام الاجتماعي بالجماعة 
مثلهم مثل اليهود الأمريكان؛ ولكن إحياء التيار الإسلامي بين العديد من الأتراك منذ 
الستينيات تَوّازي بإحياء مشابه بين شباب اليهود الذين بدأوا يلعبون دورًا أنشط في 


التركية. 


_ | والجمهورية التركية ل لب ]397ل 
حياة الجماعة وأنشطتها أكثر من آبائهم منذ جيل مفى. 

وعقب الحرب العالمية الثانية حلت محل الصحف اليهودية الموجودة حينئذ منذ 
(1939م = 1358ه) عدد من الصحف اليومية والأسبوعية التي لم تستمر طويلاء 
وكانت تضم مقالات باللغة الإسبانية اليهودية واللغة التركية على حد سواء مشل 
صحيفة " 538" السبت ( 1950-1947م = 1370-1367ه ) ورأس تحريرها موس 
بين باساط " 86053584 Mose‏ " وصحيفة بين باسان " 1986 -1920 ( " Benbasan‏ 
7 -1339 -ه) " وأزاك ياش " " 1970 -1922 ) " yas‏ عله 1م = 1341- 
0ه ) وصحيفة " لافارا " " 18ة7ق.آ " ورأس تحريرها موشه بن باساط " 70056 
Ben basat‏ " في عام (1950م -1370ه) وصحيفة "آتيكواة1 "و (هاتيكفا) 
)Hatikv2(‏ ورأس تحريرها (ياكوف قےاز) (عھصررن× «مكلدلا ) و (أفرام بينارويا) 
Avrom Benaroya)‏ ) في عام (1947م -1367ه) وكانت تُشجع يهود استانبول على 
الهجرة إلي إسرائيل» وكانت أيضًا صحيفة نصف إسبوعية باسم (اوريهودا ) " :0 
83 " ورأس تحريرها " أزاك ياش " "25ر عله12 " "ومناحم مودن Menahem‏ 
gi" Muden‏ عام )1948 -1949م = 1368 -1869ه) وصحيفة " هفتة نك 
سيسي 5681 hatnn‏ " أو صوت الأسبوع صدرت في عام (1957م = 1377ه) ورأس 
تحریرها " روبرت سيز رsezer Rebert‏ " و"إسحاق كوهيندعطم! علة15 " و "ديفيد 
أسكينازي Eskinazi‏ 9014و " و"فريد الصائتانوولم 5626 " و"نعيم 
جولرgıزGüleryüz‏ "نه " وصحيفة " لالوز " الضوء ورأسها " اليازار مندا " " 
Elyazar Menda‏ " وروبرت pRebert Bali " (1899 - 1982 " dl‏ = 1317 — 
3ه) و"موشيه ليفي بيلمان " هقسداء8 Mose ]ِev¡‏ " من (1950 - 1953م = 
1373-0ه) وصحيفة ( لابوز ) أو الصوت ورأسها موشي ليفي بيلمان في عام 
(1952م - 72ه) وصحيفة لاترومبيتا (البوق) ورأسها رفائيل القاهر وبدات في 
شهر سبتمير عام (1951م - 1ه) وصحيفة " لافيرا لوز " أي الضوء الحقيقي 
ورأسها البغار منذا 1 من فبراير (1953م = 1373ه) حتي يناير (1972م = 1392ه) 
والصحيفة الأسبوعية " لا لوزدو تركيا " ضوء تركيا ورأسها روبرت بالي ومضت 


إإووة/ ب إيهود الدولة العثمانهة]__ 
مقالات بموشى بن باساط من فبراير (1953م = 1373ه) حتى عام (1955م = 
5ه) وصحيفة " التيمبو " وأصدرها "موشى هاليفي بيلمان" و "إسحاق كوهين" 
من يونيو (1957م = 1377ه) حتى (1959م = 1379ه) " وشالوم " التي استمرت من 
9 ديسمير(1983م = 1404ه) وتم إصدار آخر نسخة منها في 28 ديسمبر (1983م = 
4ه) وتم إصدار صحيفة " شالوم " مرة أخري في عام (1984م = 1405ه) على يد 
بعض شباب اليهود تحت رئاسة تحرير نعيم جولريوز ونديم يحي وليون هليفة و جاكو 
مولينار ويعقوب بن بولس وسؤين سيدي وآخرون وتصدرها الآن شركة جوزليم 
ورئيسها إيريدور باروخ ورأسها ليون هليفة من (1984م-1987م = 1405ه - 
8ه ) ثم سالمون بيجدانو وسيلفنو خادية كمديري تحرير حيث قاما بتحويلها إلي 
مركز للحياة التركية اليهودية» وإن كانت أحيانًا تختلف عن مراكز الجماعة الموجودة في 
الحاخامية الرئيسة والأكثر حافظةء وكانت تصدر باللغة التركية فيها عدا صفحة واحدة 
باللغة الإسبانية اليهودية» وكانت مركزة على المسائل الاجتماعية والثقافية المامة مثل 
إحياء اللغة الإسبانية اليهودية داخل الجماعة» والانغراس أكثر في يهوديتهم والمودة إلي 
الزواج من بعضهم البعضء ومنح المرأة حقوقًا أكثر. وكانت صحيفة " لا لوز دو 
أسرائيل " والتي كانت تصدر كصحيفة أسبوعية في إسرائيل باللغة الإسبانية اليهودية 
ثم أصبحت متاحة لليهود في تركيا عند الأتراك اليهود المسنين مليئة بالأخبار. لكن مع 
قلة من أصبحوا يق رأونها توقفت عن الإصدار في عام (1990م = 1411ه) . 

٠‏ ماهي المشاكل الرئيسة التي تواجه ال جماعة اليهودية التركية في العالم الحديث؟ 

أول وأكبر مشكلة هي الاستيعاب» وهي المشكلة التي يواجهها اليهود في كل البلاد 
على مستوى العالم. والآن هناك مساواة فعلية بين اليهود والأتراك الآخرين من ختلف 
الديانات الأخرىء الآن يشاركون تمامًا في الحياة التركية» فهم يتحدثون الآن اللغة 
التركية أساسّاء ويتعلمون في المدارس التركية مع المسلمين الأتراك» والآن يتعلم عدد 
كبير من شباب اليهود الأتراك الكثير عن الإسلام من خلال دزوس الدين في المدارس 
العامة؛ ولذلك نجد أن التحيز القديم ل يعد له وجود عند كل الجانبين فيا عدا بين 
الطبقات غير المتعلمة فاليهود والأتراك الآخرون يتلقون تعليمهم معًا ويعملون في 


والجمهورية التركية إووقال 
مجال الحياة المختلفة معًا بلا أي مصاعب. وبعد تعرضهم للاضطهاد في دول أخرى 
وأزمنة أخرى ومعظم القيود التى ما تزال موجودة داخل الجماعة الرئيسة التي تفرض 
على اليهود تقاليد دينية غاية فى التشدد بين النش' وبين جيل الشباب من اليهود الذين 
يفضلون أن يحيوا حياة كالتي يجحياها أقرانہم فى الولايات المتحدة وإسرائيل بممارسات 
وطقوس عَلانية أكثر» وبعض الشباب اليهود اعتنق الإسلام وتخلى عن دينه تمامًا حتى 
يصبح جزءا من الحياة العَلَاِية التي أسسها مصطفى كيال أتاتورك في تركيا. 

وبعضهم أيضًا تزوج من أتراك مسلمين بمعدل يقدره البعض 8 أو 10/ سنويًاء . 
وهذا بالطبع خفف من ارتباطهم بالجماعة اليهودية. 

وعلاوة على ذلك فإن هجرة شباب اليهود إلى إسرائيل قد أدى إلي بقاء الكبار فقط 
من اليهود الأتراك في تركياء ما أدى إلي انخفاض معدل المواليد» وبالتالي انخفاض 
بنسبة السكان اليهودء وانخفض أيضًا عدد الطلبة اليهود في مدارس الجماعة؛؟ بسبب 
ترجيح معظم الأسر اليهودية إرسال أطفاهم إلي مدارس أجنيبة مُجهزة ب يقة أفضل 
أو إلى مدارس الحكومة المجانية» وكان على اليهود الأتراك أن يقرروا ماذا كانوا فعلا 
يريدون: أن يندمجوا داخل المجتمع التركي كلية» أو يحتفظوا بنوع من الوجود 
المنفصل؟» وهو حتها سيتطلب شيئًا من عدم المساواة. 

والمساواة أيضًا أوجدت مشاكل أخرى فبسبب رغبة الحكومة التركية في السيطرة 
على المؤسسات الدينية للمسلمين التي لعبت دورًا رجعيًا متطرفا أثناء الحكم العثماني في 
القرن التاسع عشرء تم وضع رقابة شديدة على عوائد تلك المؤسسات التي كان يتم 
تخصيصها في المؤوسسات لرجال الدين ومؤسساتهم؛ فأصبحت توضع في خزانة الدولة 
في حالة وفاة مؤسسيها ومديريها دون أن يكون هم ورثةء أو إذا لم يتم تنفيذ الأغراض 
التي من أجلها أقيمت تلك المؤسسات. وهذه القوانين كانت تستهدف مؤسسات 
المسلمين» لكنهم طبقوها تنفيذا لمبدأ المساواة على المؤسسات اليهودية التي تضم كل 
المعابد اليهودية والمدارس الدينية في الدولة» ولذلك بموجب القوانين الحالية اعتبرت 
الجماعة الإدارية بمثابة مدير فقط لتلك الممتلكات» وليس مالكًا فعليًا ها حتي إنه في 
حالة انتقال السكان اليهود من المنطقة التي توجد فيها تلك المؤسسات يتم مصادرة 


لامها لب إيهود الدولة الشانهة]_ 
تلك الممتلكات لصالح خزائن الدولة» وأدي هذا بالتالي إلى قلة متلكات الجماعة؛ 
وحرمانها من الدخل الذي يمكن أن يحصلوا عليه في حالة بيع تلك الممتلكات. 

ومن ناحية أخرى لتحقيق التوازن كان من المسموح لليهود أن يوصوا بتحويل 
ممتلكاتهم الي مؤسسات تؤول للجماعة خاصة إذا كانوا يرغبون في الرحيل عن البلادء 
ولذلك كانت فرصة ضياعها ضئيلة. ش 

إن إقامة واستمرار دولة اسرائيل أوجد قيودًا جديدة في العلاقات بين بعحض 
الأتراك المسلمين واليهود» حيث يتعاطف معظم المسلمين مع رغبة الفلسطينيين في 
إقامة دولة لهم؛ والواقع أن هناك شعورًا لم يكن ليقوى في الدولة التركية إذا ) تستمر 
السوق الأوربية المشتركة في اختلاق الذرائع التي تحرم تركيا من العضوية الكاملة وهو 
ما جعل العديد من الأتراك يعتقدون أن أوروبا المسيحية ترفض قبول تركيا؛ لأا 
دولة» الأغلبية فيها مسلمون. 

وكانت النتيجة أن بعض الدول المسلمة التي أقامت تركيا معها علاقات دبلوماسية 
وثيقة خلال الأعوام الاخيرة» وبخاصة ليبيا وإيران قامت علانية بتمويل الإصدارات 
المعادية للسامية وللعلمانية وللكالية في تركياء ومنها صحف عديدة تصدر في 
استانبول» حيث نشرت فيها تقارير صارخة مُعادية للسامية مثل صحف Z23١"‏ 
زمان" و"6ا26ة0 341111ميللي غز ته" و"066ة/٠‏ وحدت" اليسارية» وأحيانًا كانت 
تنشر صحيفة "جمهوريت" الثقافية تعليقات مشابهة بسبب تأييدها القوي للعرب 
الفلسطينيين» وعدائها لإسرائيلء وقامت الحكومة بإغلاق الصحف التي تنشر 
مقالات صارخة ومعادية؛ حفاظًا علي الأمن العام» وعلى العلاقات الطيبة التي بين 
ختلف الاعات الدينية. 

غير أن النتيجة كانت زيادة المُجوم اللفظي علي اليهود» وخاصة من جانب المنظمات 
اليميئية المتطرفة ورجال السياسة» وخاصة أثناء الحملات الانتخابية حيث تُطبع 
. شعارات معادية لليهودء علي الجدران في الشوارع» وتوزع منشورات في استانبول 
يتهمون فيها اليهود فى "١۲۴ل"‏ باستغلال الاقتصاد التركي» ومنذ وقت قريب أشاد 


| والجمهورية التركية] بالاو 
عمدة "اورفا" " ابراهيم خليل" الزعيم المحلٍ لحزب الرفاه© :نا تإلصهو""شائلٍ 
اورفا"" اليمنيي ببتلر لإبادته اليهود» وأضاف تعليقات أخرى معادية للسامية أدانها 
مد وكل من الزعماء الأتراك واليهود علي حد سواء وبينما هناك علاقات 
ثيقة بين المسلمين واليهود من المتعلمين» علاقات في العمل و علاقات شخصية بدون 
0 أي من الطرفين بعداء للوسلام أو عداء للسامية- نجد هذا العداء موجودًا 
عند غير التعلمين فى كل من الجانبين» ورغم ذلك لم يحدث أن اعتدى أي من الطرفين 
علي الآخر اعتداءً بدنيّاه والواقع أن معظم الساسة الأتراك لم يخوضوا في هذه المسالة؛ 
لأنهم يعرفون أن معظم الأتراك لن يستحسنوا هذا السلوك المعادي. 
وهاجم الإرهابيون العرب كثيرًا مثلي إسرائيل واليهود الأتراك ومؤسساتهم» ففي 
عام (1972م = 1392ه) قام الإرهابيون بإطلاق الرصاص على "ييجال الروم 1891 
اة " القنصل الإسرائيلي العام قي استانبول فأردوه قتيلاء وفي عام (1973م - 
3ه) قام إرهابي عربي بإلقاء قنبلة على الجناح الإسرائيلٍ في المعرض التجاري الذي 
يعقد سنويًا في أزمير. والمأساة أن الأحداث وقعت في 6 سبتمير (1986م = 1407ه) 
عندما قام الإرهابيون العرب بقتل 23 من الین اليهود أثناء تأديتهم صلاة السبت 
الصباحية في غالاطة بإستانبول في معبد '"''5931012 Neve‏ نيفا شالوم" (وتم إعادة 
افتتاح المعبد مرة أخري بعد إجراء إصلاحات كثيرة فيه في 20 مايو (1987م - 
8ه) وقد أثار هذا الاعتداء موجة من الرعب الشديد في تركياء وتحولت جنازة 
هؤلاء اليهود التي ضمت معظم الساسة الأتراك والجمعيات الاجتماعية إلى مظاهرة 
اعتراض تركية لتهدئة خاوف بعض اليهود الأتراك من أن يصبحوا عُرْضة للأذي من 
جانب الشعب التركي» وبالتحقيق في هذا ا موضوع اكتشفت الحكومة التركية أن من 
ارتكب هذا الحادث جماعات إرهابية موالية لإيران» والتي تنشط ضكخ الآلاف من 
اللاجئين الإيرانين في تركياء وسعت الحكومة الي عدم تكرار مثل هذه الحوادث. 
غير أن الثورة الموالية للعرب استمرت بين العرب الذين يعيشون في تركيا ما أدي 
مؤخيرًا إلى إلقاء قنبلة صغيرة علي القنصلية الإسرائيلية العامة في استانبول في صيف 
(1989م = 1410ه)» ونتيجة لذلك شعر العديد من اليهود الأتراك بعدم الراحة 


إههاللب إيهود الدولة العثمانية]__ 
وحاولوا تجنب التواجد في الأماكن العامة والانزواء بقدر الإمكان. 

وعلي الرغم من تأيبد تركيا لقرارات الأمم المتحدة الُؤيدة لمطالب الفلسطينيين 
والمناهضة لإسرائيل» ويرغم الضغط الدبلوماسي والاقتصادي الذى قارسه الدول 
الشلمة حتي تقيم علاقات أفضل مع تركياء استمرت تركيا في الاحتفاظ بعلاقتها 
الدبلوماسية مع إسرائيلء وتُعتبر تركيا من أوائل الدول التي اعترفت بهاء وكان ذلك 
في 31 مارس عام (1949م -1369ه) وهي الدولة المسلمة الوحيدة التي فعلت ذلك. 
كما احتفظت تركياء بعلاقات اقتصادية قوية مع إسرائيل حيث استوردت في عام 
(1985م = 1406ه) ما يقدر ب 34,4 مليون دولار من البضائع الإسرائيلية» وتُعتبر من 
أكبر عملاء إسرائيل بعد الولايات المتحدة والسوق المشتركة» بينا يقدر ما تُصدره 
لإسرائيل ب 12,8 مليون دولار» وتصدر لها بصفة خاصة الكيهاويات والأدوية والمواد 
الغذائية. 

وتستمر تركيا في تقليدها الذي تنتهجه منذ زمن طويل في استقبال اللاجئين اليهود 
الفارين من الاضطهادء جيث استقبلت مؤخرًا الآلاف. منهم الفارين من إيران 
والعراق» كما أن المفكرين الأتراك ومنهم العديد من أساتذة الجامعات احتفظوا 
بصلاتهم الوثيقة بنظرائهم في فلسطين» وكثيرا ما يبعثون إلى إسرائيل لعمل الأبحاث؛ 
ويستقبلون أيضًا الدارسين الإسرائيلين الذين يتدربون ويعملون في الأرشيفات 
والمكتبات التركية. 

وبرغم المشاكل» فاليهود الأتراك مايزالون يشعرون بالراحة في وطنهم التركي؛ 
وهم يشعرون بالولاء للجمهورية التركية؛ ويشعرون بالاستياء تجاه الجماعات القومية 
غير اليهودية التى تُريد أن تفسد العلاقة بين اليهود الأتراك وغيرهم من الأتراك 
لتحقيق مآربهم الخاصة» حيث يزعمون أن اليهود الأتراك مضطهدون فى تركيا؛ لجذب 
تأييد اليهود العالمى» لتحقيق أهداف قومية خاصة بهم هم» ولم يلتفت أحد سواء فى 
تركيا أو فى أى مكان آخر بالعرض الأخير الذى تقدم به ملك إسبانيا بالسماح لليهود 
السفارديم أو " الشرقيين" بالعّودة إلى إسبانياء ليُصبحوا مواطنين إسبان مرة أخرى 
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بعد خسماثة عام فى المنفى» حتى إن هجرة اليهود الأتراك إلى إسرائيل توقفت باستثناء 
القليل منهم الذين يهاجرون الآن لاعتبارات خاصة بتحقيق فرص اقتصادية أوسع 
وإمكانهم إقامة مشروعات تجارية خاصة في إسرائيل» وليس لاعتبارات تتعلق 
بالشعور بالاضطهاد والتحيز ضدهم في تركيا. 

والواقع أن هؤلاء اليهود الذين رحلوا عن تركيا واستقروا في إسرائيل وطنهم 
الجديد ظلوا محتفظين بأصوهم وتراثهم التركي» وهذا التراث لم يلم شملهم مع البعض 
فقطء بل دعاهم إلى الانضمام إلى منظات للاحتفاظ بهذا التراث» وتذكر أيضًا ما حل 
بهم ومافعله الأتراك من أجلهم ومن أجل أسلافهم بعد طردهم من إسبانياء كما 
ساعدوا الصحف الإسرائيلية التي تصدر باللغة الإسبانية اليهودية 
"الالو دواسبانيا"عتزههطو8 عل عدالة"و مدير البرامج الإسبانية اليهودية في إذاعة 
إسرائيل "كول اسرائيل" "15.261 اما" "موشي شاؤول" "انهط5 eطM0s"‏ علي السير 
وفق تقاليدهم التركية والاحتفاظ بهاء وفي بعض الأحيان كان بعض هؤلاء المهاجرين 
الأتراك يخصصون ثرواتهم التي اكتسبوها ليستفيد بها كافة الشعب التركي» وأوضح 
مثال علي ذلك حالة "موريس شناسى" "01قهفط5 "Moris‏ المولود في "مانسيا" 
ple"Manisa"‏ (1855م = 1303ه) والذي هاجر إلي مصر ثم إلي الولايات المتحدة عام 
(1890م - 1 ه) و كوّن ثروة من اشتغاله في صناعة السيجار» فعقب وفاته في عام 
(1929م = 1348ه) ترك ثروة هائلة فقامت زوجته ببناء مستشفى عام يحمل اسمه في 
"مانسيا" "235518" مسقط رأسه باسم "موريس شناسي جوجوك خاستنه سي 840515 
Hastanesi‏ علنجه؟ "Sinani‏ حيث ما تزال تعمل حتي الآن» ويستفيد منها جميع 
أطفال المدينة» وبعض هؤلاء اليهود الأتراك الذين ذهبوا إلى إسرائيل كانوا يعودون إلى 
تركيا مرة أخري» وهم لم يقيموا كمواطنين دائمين لكن على الأقل لإقامة جزء من 
أنشطتهم التجارية والترفيهية على الأرض التي قدمت لأجدادهم الذين التجأوا إليها 
الملجأ والملاذ الآمن» وأيضًا قدمت لهم الحرية التي مكنتهم من تغذية إرثهم الثقافي 
والديني وتطويره لقرون عديدة. 

وتأسست"مؤسسة الاحتفال بذكرى الخمسيائة" "6500لملة/٠‏ نادلا صت" في 
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صيف (1989م = 1410ه) لتنسيق احتفالات الأتراك من جميع الأديان بذكرى هجرة 
اليهود الأسبان إلى الدولة العثمانية عام (1492م = 898ه) ورأس تلك المؤسسة رجل 
الصناعة المعروف "جاك في قمحي" v. kami"‏ 151" وأعضاؤها من كبار 
الشخصيات التركية اليهودية والمسلمة» فمن أعضائها اليهود "دافيد آسيو" " " 122010 
0 رئيس الحاخامات "وألي آجيان "شقسنءة 11" من رواد رجال الإعلانات 
و"اسحاق آلاتون" "418605 علقطة1'وعرّيْر جارح "طاو انزمتنا"'من رجال 
الصناعة والفنان والشاعر "يوسف حبيب جريس" "6۲۵2 ط83 #عوولا" و"نعيم 
جولريوز" "Naim Güleryüz"‏ ا مۇرخ ومستشار الخاخامية الرئيسية وسامي كوهين 
Khe"‏ Sami"الصحفى‏ ورجل الأعمال:و الصناعة "نديم يحي" " Nadim‏ 
برطولا"'و"فيتالي حقو" "11110 الها "رئيس سلسلة محلات "فاكو "ومن أعضائها 
المسلمين نجات أجز اجي باشى "ھا أعهدء5 36ز216"وصاقب صبانجي " وتعلد5 
"Şabanci‏ وهمامن رجال الصناعة المشهورين. وتوفيق سراج اوغلى وفؤاد بايرام : 
اوغلى وببجت تورامن (وهو سكرتير عام المؤسسة) وهم سفغراء متقاعدون. وآلتمور 
قیلیج "Altamur Kilis"‏ رئيس تحرير الصحيفة القومية (ترجمان) وهوابن قيليج 
الذى يعد أحد الشخصيات الهامة التى شاركت فى حرب الاستقلال التركية» والمؤرخ 
شناسى أُؤريل "0661 همز" الذى كان وزيرًا للتعليم سابمًا. 

والحقيقة أن الحماس والتفانى والإخلاص الذى بدا على اليهود الأتراك وكثير 
من أصدقائهم فى جميع أنحاء العالم فى احتفالاتهم الخاصة بالذكرى المئوية الخامسة 
لنفيهم من إسبانيا ووصوهم إلى الدولة العثمانية هو دليل واضح على هذا التراث. 
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تعليقات وهوامش الفصل الخامس 

لقد رضخ اليهود للمبادىء الكمالية والعلمانية. وقدمت الدولة التركية بخاصة 
والمسلمون بعامة بمد يد العون والمساعدة فى إنقاذ اليهود الأوروبين من النازيين» 
وقدمت الدولة لهم المساعدات الكبيرة فى نقل العديد من المهاجرين اليهود من أوروبا 
إلى فلسطين عبر أدرنة وسالونيك. وبعد تولى النازيون لزمام الأمور فى ألمانيا والنمسا 
قامت تركيا الجمهورية بإيواء العديد من اللاجئين؛ هربًا من الاضهاد فى أوروبا .. 
وكان هؤلاء الناجون يتولون العديد من المناصب فى تركياء حدث هذا فى تركيا 
الجمهوريةء كبا كان قد حدث ليهود إسبانيا فى العصر العثانى :(انظر: أحمد آق 
كوندوز. مرجع سبق ذكره فى المقدمة) فهل يا تُرى حفظ اليهود الجميل للأتراك f‏ 
إن سوء تصرف اليهود فى تركيا أدى إلى ظهور تيار معاد لهم وللسامية» وقاد هذا التيار 
جواد رفعت آنيلخان فى جريدة الأناضول مما دفع بكمال أتاتورك بمصادرتها بعد شهور 
قليلة من صدورها.. بل وصادرت الحكومة كافة الصحف التى أخذت تباجم اليهود. 
وزجت بجواد رفعت اتيلخان ورفاقة إلى غياهب السجون. 

ذكر المؤلف أن عمدة "القدس الإسرائيلية" تيدى كوليك وموشيه شيرتوك... 

ألم يدرك المؤلف أن القدس لم تكن إسرائيلية ولن تكون إسرائيلية؟!.. بل طوال 
التاريخ والقدس عربية إسلامية» ولن تكون غير ذلك مهما مرت السنون.. ومهم| 
أريقت فى سبيلها الدماء. 

#- مهود الدونمة: 

هم أتباع ستاى سيقى الذى سبق الحديث عنه والاسم مشتق من المصدر (دومنك) فى 
اللغة التركية الذى يعنى التحول عنه.. وهم الذين تحولوا عن اليهودية إلى الإسلام ظاهريًا.. 
ومازالت لهم عاداتهم وأعرافهم ومحافلهم فى ازمير واستانيول» وظاهرياً وحتى لو سُمَّى 
أحدهم ب"محمد"فهم لا ینطقونہا هكذابل (مامت- "e۲‏ eص)‏ أى ل یمت» أى أن زعيمهم 
سيفى لم يمتء وسيعود مرة أخرى حسب اعتقادهم ومراسمهم. 
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يتسمون بأسماء تركية إسلامية وهم مسيطرون على الإعلام ووسائل الدعاية 

والإعلان» کا أنهم من كبار رجال الأعمال» وحم أدوار مشبوهة فى المجتمع التركى» 
والترويج لعلاقات غيزة مع الكيان الصهيونى وللوبى اليهودى فى شتى دول العالم. 

#- الإرهابيون العرب: 

تحدث المؤلف عن الكفاح الوطنى الفلسطينى ووصفهم بالإرهابيين العرب.. 
وتغاضى تمامّا عن كل ما قامت به إسرائيل من إبادة فى دير ياسين واغتيالات 
واعتقالات للفلسطينين» ولم يشر على الإطلاق إلى حريق المسجد الأقصىء ومحاولات 
بويد كل المؤسسات الإسلامية والتركية الإسلامية التى كان لها وجود فى فلسطين منذ 
الفتح العربى؛ وضم السلطان ياووز سليم لفلسطين 1517م-923ه. ولم يشر إلى 
فرمان السلطان سليم الذى أمن فيه اليهود على خياتهم وأملاكهم. ولم يتحدث عن 
هدم إسرائيل لقصر الحاكم العثانى فى فلسطين.. فأى حياد هذا.. وأى مؤرخ هو 
ستانفورج شو...؟ 


# ¥ اد 
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الملاحق 
كبيرو حاخامات استانبول والسلطنة العثمانية 


ملحق (1) . 
الحاخام الأعظم فى استانبول والسلطنة العثمانية: 


موسر كاباسالى (1453- 1495 م ) 

إليخا مزراحى (1495- 1535 م) 

كبير و حاخامات استانبول: 

- تام بن يحبى (1542م) 

- إيل بتيامين حا ليشى (من بعد عام 1540م) 

- مناحم باخر شامويل 

- إلى بن حاييم (من بعد عام 1602م) 

- ياخيل باسان (1625م) 

- جوزيف مطرانى (1639-1625م) 

- يوموتوف بن يعيش (1660-1639م) 

- يوموتوف بن حنانيا بنياكار (1677-1660م) 

- حاييم كامهى (1730م) 

- چودا بن رای (بعد عام 1721م( 

- چودا بن صامويل روزانيس (حتى عام 1727م) 

- صامويل ليقى (1727م) 

- أبراهام بن حاييم روزانيس (1745م) 

- صولمون حاييم ألفاندارى (الحاخام الأعظم فى بلاط مصطفى الثالث) (1757- 
1774م( 
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- مير إسحاقى 

- إيل بالومبو (1762م) 

- حاييم يعقوب بنياكار (كان لا يزال يعمل فى عام 1807م) 
كبيرو حاخامات استانبول والسلطنة العثمانية: 
- أبراهام حا ليقى (1836-1835م) 

- شامويل حاييم (1837- 1839م) 

- موشي فريسكو (1839- 1841م) 

- جاكوب بيهار دافید (1841- 1854م) 

- حاييممحا كوهين (1854- 1860م) 

- يعقوب أفيجدور (1863-1860م) 

- ياكير جيرون (1872-1863م) 

- موشى ليشى (1872- 1908م) 

- حاييم ناخوم (1920-1908م) 

- شابتاى ليقى (1919-1918م) 

- إسحاق آراييل (1920-1919م) 

رؤوساء الحاخامات فى الجمهورية التركية: 

- حاييم موشى بيجيرانو (1920 - 1931م) 
- رافاييل دلقيد صابان (1960-1940م) 
- دلقيد آصيو )1961م -؟؟؟؟؟ ( 


# ¥ نة 
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ملحق (2) 
تعداد السكان فى السلطنة العثمانية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حسب التقارير الرسمية للديوان العثماني: 


1 -أعداد سكان السلطنة: 


السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 17375225 184139 988887 12585980 1213210016 
1897 19050307 ۰215425‘ 14111945 1042374 2569912 
1908 20947617 256003 15518478 1050513 2373 
1914 18520016 187073 15044846 1294851 17926 


2 -ضواحى استانبول (استانبول» الجزرء بي اوغلى» بوسبوروس» أوسكودار شيلا): 
السنة الجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس2 يونان أرئوذكس 


70118 77348 170551 24447 7 1844 
85631 723 181174 26301 378069 1856-7 
68006 ` 5 214753 26595 381376 1880-1 
152741 149550 . 384910 44361 5 1883 
161867 158131 520194 45364 92 1897 
157165 59963 3703143 9 782231 1908 
211175 72962 560434 52126 909978 1914 


3 - شهر إمانة مدن (جكمجه. جیبزو» كارتال» شیلهء ادلار): 
السئنة الجموع اليهود المسلمونت أرمن أرثوذكس2 يونان أرثوذكس 


232268 2809 5 66 80699 1883 


1927 176 610 8235 1908 


4-سنجق حاتلاجه (جاتلاجه. بويوك جكمجه. سیلیشری): 


السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثؤذكس2 يونان أرثوذكس 
1883 58822 966 15091 899 3588 


30 929 1630 1003 61001 1897 
44335 996 238 1766 76529 1908 


36797 842 20048 1480 59756 1914 
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5 - ضواحى أدرنة (أدرنة» كي ركلرلى» تكفورداغى, جاليبولى): 


السئة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس2 يونان أرئوذكس 
1831 ۹ 421721 2128 9 24666 13678 


20214 16642 434366 13721 836045 1883 
288968 17978 539031 16357 985962 7 
340788 25954 639189 23939 11543444 18 
224459 19725 360417 22515 631094 1914 


6 - ضواحی سالونيكا (سالونيكاء سيروزء دراما): 
السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


7047 127200 9 5915 240411 1831 
277237 201 447864 37206 990400 1883 
294624 54 452175 43423 1038953 897 
206561 637 419604 5 922359 108 


7-ضواحى موناستير (موناستير» دیبره» إلباسان): 
السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


227766 29 225534 5072 664399 1883 
225 22 252962 5914 711466 1897 
286001 8 325531 5459 824808 1908 


8 -ضواحى یانیا (جانينا): 
السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


26004 5 225416 7 516467 1883 
287812 2214753 4144 516681 ۹ 1897 
285624 5 226131 72 516461 1908 


9- ضواحى إشكودرا (سيكتوارى): 

السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
883 87372 5 78600 5913 
7 857529 5 78999 5 5804 
1908 89848 5 81222 6 6098 
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0 - كوسوفو: 

السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
83 721342 1711 409/32. 5 293 
٠ 1 432178 1885 754634 877‏ 36420 
1908 708163 1668 398814 1 3075 


السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرئوذكس2 يونان أرثوذكس 
1883 264374 2956 28483 83 0 2 


7 286736 3033 30578 10 2433306 
1908 364222 4762 37601 131 316841 
2 - سنجق بيجا: 

السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 118824 1755 99468 1731 15100 
8 169622 - 4 23316 2337 


3 ضواحى إرضروم (إرزنجانء ريفاخيةء بايزيد» إرضروم): 
السنة 2 المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس2 يونان أرثوذكس 


23356 7357 06 5 394968 1883 
36 109817 36 3 637015 1897 
5822 110310 6 10 675855 1908 
4859 125657 297 10 815432 1914 


4-ضواحی آدانه (آدانه» خاقین» قوزان» قارص» حلب» تارسوس» جيهان): 
السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


6262 32815: 6 5 384365 883 
586 32879۹ 2 5 398764 7 
11067 4047 45 98 504426 1908 
8537 50139 3 66 411023 1914 


5- ضواحى أنقرة (أنقرة» چروم» کیرشهیر» يوزجات): 
الستة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس2 يونان أرثوذكس 


2388 67790 735766 415 847482 1883 
36797 74031 895196 693 1018826 1897 
41776 89780 1011566 1265 1157131 1908 


2026 44507 877285 06 953817 1914 
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6 - ضواحی آيدين (آیدین» بيرجاماء مينيمن» ماغنيساء دينزلى» موش): 


السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يوثان أرثوذكس 
183 1408387 22273 1118496 13940 195431 
897 1478424 27701 1203776 14092 229598 
1908 1727287 32761 1313011 36542 284905 
1914 1608742 35041 1249067 19395 299096 
7-ضواحى بيتليس (بيتليس» سرت» جينج» موش» ساسون» مالازجرد): 
السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرئوذكس يونان أرثوذكس 


1883 276998 5 54 101358 35 
7 335642 ت 24772 101556 - 
1908 301915 3 6 90176 3 
194 437479 58 9 119132 5 


8- ضواحى بيروت (بيروته نابلس» آجرء اللاذقيه» طرابلس ): 
السنة المجموع اليهود المسلمونت أرمن أرثوذكکس يونان أرثوذكس 


54976 86 462034 34 568014 1883 
S7131 89 505019 8825 338642 897 
S731 18 459100 8098 561619 1908 
87244: 1188 648314 15052 824873 4 


9- ضواحى آليبو (اليبو. إسكندر ونه أنطاكياء نتيب» كيليس ): 
السنة المجموع اليهود السلمون أرمنأرثوذكس يونان أرثوذكس 


1552 52407 684599 9913 787714 1883 
7816 53465 712585 10761 819238 77 
890 64358 750212 11664 877682 1908 
13772 35104 576320 12193 667790 4 


0- ضواحى خودافیندجار (بورصه) (بورصه» إينجول. ينيشيهر): 
السئة 2 المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


133017 46823 1132761 3037 1336492 1883 
144138 65777 1234304 3 1454294 1897 
166368 77865 1430498 4337 1691277 1908 


74927 58921 474114 6 616227 1914 
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1- ضواحی ديار بكر (دياربكر. ماردين» سيفيرك, شيرانشهر ): 
السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


1010 46823 91 1051 368970 1883 
316 1421 46202 329843 414652 1897 
1125 43524 9 1165 394123 1908 
1822 55890 492101 2085 619825 1914 


2- ضواحی سوريا ( بعلبك» بقاع» حوران» دمشق» ہا ): 
السنة الجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 


1883 88 6277 338931 199 29399 8 
1897 551134 6897 476434 3316 350 
1908 4787753 9535 407999 360 3310 
1914 918409 10140 791582 413 60978 
3- ضواحى طرابلس: 

السنة الجموع اليهرد المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1908 444650 12155 431520 60 780 
4 - ضواحى بغداد: 

السنة المجموع اليهود السلمون أرمن آرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 197756 12715 150108 349 330 
A 5 1897‏ 14567 171398 256 1064 
1908 8 13715 162943 383 1237 

5- ضو احی البصر : 

السئة الجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 8853 421 8145 35 8601 

5 33 79261 441 80071 17 
9870 36 9460 440 10270 1908 

26 - ضواحى الموصل: | 

السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1883 11 4286 164593 45 21197 

13 74 186818 4568 198288 1897 


3 45 148162 4165 161148 1908 


]| كولب سب إيهود الدولة العثهانية]_ 


7- ضواحى سيواس (سيواس. أماسياء قره يسراسهيب» مرزيفون ): 


السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرئوذكس. 
1883 926564 209 766559 116266 3783 
1897 980876 23 807651 123204 42123 
1908 1193679 299 973480 145046 65690 
4 1169443 344 939735 143406 75324 

8 - ضواحى طرابزون (طرابزون» لازيستان» غوموشخان» وردوء أووف ): 
السئة المجموع اليهود المسلمون أرمن آرثوذكس يونان أرثوذكس 
11883 1056293 5 857343 4170 155039 
1897 1164595 1 933738 4716 18104 
1908 1342778 37 1071988 50055 21544 
1914 1122947 8 921128 3049 161574 
9 ضواحى قطمونى (قطمونی» كانجيرى» سینوب» سفرانبلو): 

السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرٹوذکس يونان أرثوذكس 
1883 949116 3 2920 333 14539 
1897 968884 5 945192 6646 17040 
1908 1105419 67 1072240 9809 22861 
1914 767227 8 737302 8959 20958 
0- ضواحى قونيه ( قونيه» بوردر» إسبرطه» أقشهيرء قاراغاج): 

السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرئوذكس2 يونان أرثوذكس 
1883 944009 216 8776 9813 56534 
7 10228341 258 942932 10587 68101 
1908 1249777 262 43 1 15537 86561 

1914 879308 4 750712 12971 25071 
1 -ضواحى مورة العزيز ( مالاطيه» خاربوت» درسم» مورة العزيز): 
السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن آرٹوذكس يونان أرثوذكس 
1883 383646 2 300188 73178 543 
1897 466597 1 380092 74204 966 
1908 47430 5 4 67512 651 
1914 27 446379 76070 971 143420 
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2- ضواحى فان (فان» حاقارى) : 
السنة المجموع اليهود الملمون أرمن أرثوذكس2 يونان أرثوذكس 


1883 119860 8 12 60448 5 
1897 132007 55051 5 ت 
18 113964 - 6 59382 6003 
1914 1 1383 189380 67792 596 

شه يشهير» سيقري حصارء مهاليجاك ): 
السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
4 152726 728 140578 8276 2613 


4 -ضواحی أنطاليا (أنطالياء آلایء آلاى ): 2 . 


الستة المجموع اليهود الملمون أرمن أرٹوذكس يونان أرثوذكس 
1914 249686 250 235702 60 122355 
5- ضواحى أورفا (أورفاء بيرجيك» راكاء حوران ): 


السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن آرثوذکس ‏ يونان أرثوذكس 


2 15161 149384 865 170988 1914 

6- ضواحى إبج: 

السنة المجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1914 105194 10 10204 341 250 


7 - ضواحى إزميت (إزميت» أدبزارى» جييف» إزنيك» كارامورسل): 


السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرئوذكس يونان أرثوذكس 
3 195659 169 132517 37220 22108 
1897 228443 199 65 43611 27722 
1908 290504 341 0 51145 3586 
4 325153 428 2268659 55403 40043 


- ضواحی بولو (بولوء إرجلى» دوزجه زونجلداك): 


السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
914 408648 20 3399281 2961 546 


_ يهود الدولة السشانية]‎ | 8p 


39 -ضواحى جانيك (جانيك» بافاراء فاتساء جر شنبه): 


السنة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
14 393302 37 202050 058 3-3 98739 


0-- ضواحى زور: ش 

السنة الجموع اليهود الملمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
883 1 38652 2 3383 83 4705 

2 365 50767 2 51260 1897 

12 60 6033 3 60854 1908 

18 67 65779 2 66294 1914 


1- ضواحى القدس (القدس» حيفاء غزة» الخليل): 

السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
83 234774 8110 199613 939 16706 
87 258860 11909 217346 825 19070 


1585 706 197701 7883 231209 ١8 
200015 130 266044 21259 328168 14 


2 - ضواحى كاراحصارصاحب ( كاراحصارصاحب» بولفادين» العزيزية): 


السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يوتان أرثوذكس 
1914 285820 7 277659 7437 632 


3- ضواحی قيسرى: 
السنة الجموع اليهود المسلمون أرمن آرثوذكس يونان أرثوذكس 
4 26307 184292 52192 26590 250 


السئة المجموع اليهود السلمون أرمن أرثوذكس يونان آرثوذكس 
1914 5 = 3642 149303 2541 8550 

السة المجموع __اليهود _السلمون _آرمن‌ارثوذكس _يونان أرثوذكس __. 
4 4729720 362 4 8704 97497 


السئة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان آرثوذكس 
1914 4 303348 4548 875 6751 


34 3843 1532645 251 192555 4 
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8--ضواحى منتشه: 
السئة اللجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1914 210874 1615 188916 12 19923 
9 ضواحى نغد: 


السئة الجموع اليهود المسلمون أرمن أرثوذكس يونان أرثوذكس 
1914 291117 227100 5705 2 ` 5 


)و او ی والجصهورية لزي !ننه 
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الفهرس 
مقدمة المترجم جو سقس اا ادن SSR E E‏ 
الدولة العثانية وسلاطينها او نم ا SSE‏ 
الدولة العئانية 18 |[ |[ SS‏ 
السّمة الدينية للدولة العثمانية 0 
العرب والأتراك فى العصر العثيانى ما مت او م ا 
السلطنة العثانية وأهل الذمة TEGO‏ 
أوضاع آهل الذمة فى الدولة العثانية 12 Ia‏ 
إدار ة أهل الذمة وغير المسلمين فى العهد العثمانى 00 
52 المسلمين وطرزها 000000000007 
عائلات وميراث أهل الذمة فى العهد العثهانى SSS‏ 
سكن غير المسلمين RNS‏ امسا كوو 1 
الدولة العثمانية واليهود 0001001 0 
اليهود والسلطان عبد الحميد الثانى ع 18 
المؤلف ستانفورد جيه شاو EE‏ الا و 20 
الكتاب موضوع الترحمة واه ع وعم له ووه مها واه لط دا دن ةنما عاد لمع 2.4 
المبحث الأول: تجمعات اليهود اذ[ E‏ 
المبحث الثانى: العضر الذهبى لليهود العثمانيين 0 0 ا 
إنحدار اليهودية العثيانية في القرن السابع عشر والثامن عشر :33 
الفصل الأول: تجمعات اليهود أ كن رو وا EE‏ 


إ4عه ب إ يسود الدولة المشمانية] _ 


أغمال يبود الدولة العثانية وتركيا EEE‏ 
وضع اليهود فى أوروبا  [ A‏ ا 0 
اليّهود فى الحا الإسلآى Aa e‏ 50 
مهود روما وبيزنطة Ses 23 Ree‏ 
إختلاط اليهود بالدولة العثمانية المّْسّسة حديثًا 1221 a‏ 
تعليقات وهوامش 12 1 ا 
الفصل الثاني : العصر الذهبي OES a‏ 
العَضر الذَّهبّي ليود العنانيين NSS‏ 
تنظيم الممجتمع اليّهودي في الدولة العثهانية SESS‏ 0000 
عدد السكان اليهود في الدولة العثانية ee E‏ 
تنظيم المجتمع اليهودي 000000 
تنظيم المجتمع اليهزدي وفعالياته Oa A‏ 1 10 
التَقَسِيم إلى فَاحَلات او ل OVD‏ 
العَرْلّة الدّاخلية والمُجْتَمعات اليهودية الكُبْرى الرئيسة TO aaa‏ 
إستانبول 00101 ا 
سالونيكا 1 ز 1 1 1 LO ORR‏ 
ا ببب00001021 00 1 FOOSE‏ 
از a 2111111 a‏ 13 
فلسطين TO‏ 11 
منوريا MESSE NEO Sa‏ 
مصر OES E a a‏ 
وحْدة المجْتّمعات العُنْهانية اليَهُودية Ra‏ 1 


الإسكان اليّهودي اش LSER‏ 
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تكوين المجتمع ووّظائفه E‏ 
4 - ااام الرّابع بب0000 0 AOL‏ 
5- مُديرو الجالية والقانون O PO EY‏ 126 
6 - تجميع المعابدء والمباني» والتنظيم والإدارة ا 
1 -مكان المنشأ ا 1201 
2 - وسيلة الوصول إلى الدولة العثانية TRS‏ 
3-اسم الموقع العثهاني 1 1 1 1 ز 1 ز 1 E‏ 
4 - مهئة المؤسسون TIPS SOS‏ 
5 أسياء المؤسسين أو المانحين ae‏ 
6 المتصائص الُمَيّزة 1100000 
هت و غق الان IIe a‏ 
8-أغراض أخرى ا IESG‏ 
نَقَاطات الإخسان/ أغهال الخيْر للمجتمع [ 1 E‏ 
مدافن الفقراء SSS‏ ببببب 0002 LORS‏ 
فداء الأسرى والعبيد O EOE‏ 1ذ 1 1 1 1 1 00 
التَعْلِيم اليَهُودِي O EO E E‏ 
الضرائب والتمويل POGOe eh‏ 
اليَهُود في الْمجتَمع العثَّانٍ 0010001١1١111‏ 0 
التَّحَوّل إلى الدين الإشلآمي 1 
ُظّم اللّيْس والإجراءات المتبعة i‏ 
القيود الاجتماعية في الأخرى في المجتمع العثماني IES‏ 
الاضطهاد المسيحي للقوانين اليهودية العثمانية اعم لا ل م4 م ام 2 16:0 


EOE oa AS الأويئة والحرائق‎ 


جات 


الحياة الإجتماعية والاقتصادية لليهود في العصور العثانية TOE‏ 
الأطباء اليهود ورجال البنوك اليهود 0-782 ز 1 000011 
حياة اليهود الاجتماعية والاقتصادية (في عهد الدولة العثمانية) ع للا عي 0 164 
الأطباء اليهود وأصحاب المصارف LOGE aE‏ 
دونا جراسيا منديس .. ودون جوزيف ناسي SSS‏ 16.7222 
سولومون بن نثان أشكنازي ZONAL Saa A‏ 
ستر كيرا r O EY‏ 
سولومون بن يعيش aS‏ 34166101616216 201 3916 117 
الحرفيون (الصناع اليهود) 0100|[ |[ |[ 0 LR‏ 
اليهود في التجارة الدولية والمحلية PO ae‏ 
تعليقات و هوامش الفصل الثانى 17171 TT‏ 
الفصل الثالث: تدهور أحوال اليهود في الدولة العثيانية في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر BORGES‏ 
"إخبيار وتمزق الدولة العثمانية" 01 0 TS‏ 
أثر سّقُوط الدولة العثانية على اليّهود ان م ا OS‏ 
الرَّوْحَانِية والقَبلاية وتسيفى السبطائى E O‏ 211 
الحكم المستبد للمجتمع خلال عصر السقوط 1 0 1 lr‏ 
المساعي الاقتصادية ا 229 
الثقافة والتنمية الفكرية IS EMER SCOASSRG SS‏ 
الفصل الرابع : نهضة يبود الدولة العثانية في القرنين ... O Sinai‏ 
التاسع عشر والعشرين SAE SRE‏ 


الشعب اليهودى العثياني وحَركة الإصّلاح العاني في القرن التاع عشر .... 243 
التنظيات و حركة الإصلاح ODORS‏ 
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إعدام زعماء الطائفة اليهودية 2e MES‏ 
افتتاح الحاخامية مكررا- تشكيل الطائفة اليهودية من جديد RA‏ 245 
السيطرة على الحاخامات الآخرين ASR REDRESS‏ 
سلطة إصدار القوانين الخاصة بالطائفة ااا مو ا ا 2 
التحكم في القضايا ا لمو جودة في المحاكم الدينية Oe E‏ 
التحكم في مسؤويي الدولة موا لوط OS‏ 249 
المعاملة المتساوية للرعية ذوى الأديان المختلفة ا GS‏ 254 
رد الفعل اليهودي على الإصلاحات العثانية ل ل 2120 ههه 25.6 
التعليم العلماني في الطائفة اليهودية ووو ا سس ا 259 
التحالف الإسرائيلي العالمي DORE‏ 
تحديث الطائفة اليهودية- قانون تأسيس الحاخامية الكبرى 2 
عبور اليهود العثانيين للعالم الحديث 083 200 
الانقسامات الداخلية الطائفية ما شك as‏ اهز 273 
الحاخام الأكير (ياكير جرون) OEE‏ 
خلاف (حابيم بالاججى ) ع ماده وو ويا وا ع الاج اما ااه لام r‏ 
صحوة اليهودية العثانية والمقاومة المسيحية OOS‏ 
ثراء دونمة سلانيك DES Rai‏ 
صحوة اليهود الثقافية والصحافة اليهودية 2Se‏ 
تأثير القومية المسيحية على هود الإميراطورية العثانية OO‏ 
الحجوم الموجه ليهود الدولة العثانية أثناء العصيان والثورات القومية ....... 300 
الظلم الموجه إلى اليهود من المسيحيين فى السلطنة العثانية SIO‏ 


المشاركة اليهودية في الحياة العثمانية خلال نصف القرن الأخير للدولة العثانية 327 
الرخاء الاقتصادي لليهود في ظل حكم السلطان عبد الحميد الثاني ل 328 


|48 الب _ بإ يه ود الدولة الشانهة]__ 


يهود الدولة العثانية والمجهودات الصهيونية في فلسطين ا EE‏ 
الحاخام الأكبر حاييم ناحوم أفندي 00000 0 E OR‏ 
الفصل الخامس: يبود الجمهورية التركية منذ عام 1923م IS‏ 
رئيس الحاخامات ”حاييم بیجیرانو" BISON‏ 
الجماعة اليهودية تتنازل عن الوضع الخاص الذى منحته ها معاهدة لوزان ... 362 
حياة اليهود داخل الجمهورية التركية لل ا E‏ 
اليهود الأتراك خلال الحرب العالمية الثانية ET‏ ا 1 979 
تعليقات وهوامش الفصل الخامس QOS eka a‏ 
الفصل السادس: الملاحق.. كبيرو حاخامات استانبول والسلطة العثيانية .. 407 
ملحق (1) OOS‏ 
الحاخام الأعظم فى استانبول والسلطنة العثيانية 20 
كبيرو حاخامات استانبول QO SSG RE‏ 
كبيرو حاخامات استانبول والسلطنة العثمانية IO E‏ 
رؤوساء الحاخامات فى الجمهورية التركية a‏ 410 
ملحق (2) QITA ena‏ 
تعداد السكان فى السلطنة العثانية فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين حسب التقارير الرسمية للديوان العثهانى 21 
الفهرس 98 ب001001010 0 0 ا 


